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E‏ تمه 

ما برحت المذاهب الاجتماعية والسياسية تخامر الفكر البشرى وتطور 
حياة الانسان منذ الازل » تتبدى فى نظربات فلسفية مثالية تسساوره فيصو 
اليها عاكفا فى رفق وأناة , أو تبدو صدى لضواغط واقعية يؤود اصرها 
مجتمعه » بثاوره رجمها لاهبا فيوز ايده ويستنفر كيده » ابتغاء تقويمها سرا 
أو قسرآ ٠‏ 

والعهد بهذه الاتماط المذهبية أن تتوخى ‏ اصالة ‏ خر المجتمع 
وتقويمه » سواء بوحى انسانى مطلق فى الجتمع الدولى العام » أو بدافع 
انسانی مغلق فى المجتمع الوطنى الخاص» فاما الزبد فيذهب جفاء واما ماینفع 
الناس فیمکث ی الاأرض . 

وبالاضافة الى الذاهب القويمة الهادفة فقد حفل التاریخ الانسانی على 
رحبه ومداه بالحركات الاحتماعیة والسياسية التطرفة والنظريات الانحة - انیعشت 
منفسا هادرا U‏ تعانیه الجماهیر المكبوتة سن ارهاق فکری ومفار قات احتماعية 
جاثرة » وقد تکون مجرد تعبیر منظم لانماط من الطفیان الذهبی والصراع 
الطبقی ٠‏ 

غير أن هاته الشوارد التطرفة لا تعدو فى مجملها - أن تکون مناهج فجة 
لنزوات انتقامية رعناء » تتبدی شمواء جائحة » ثم تنفثیء وشیکا عقيمة الأثر فى 
المجتمع الانسانی وفی BALJI‏ الاجتماعی , لا أن مثارها الفائظ الهتاحة دون 
الفکر المحص السوى »> ومناطها فورات عاطفية موتورة وضواغط نفسية 
مضطفنة » تعوزها الحنكة والحصافة واصالة القیم وسلامة الهدف واستواء 
ei‏ » کحذوات باهرة الوهج تتلظی فتحرق وتحترق » ثم تضو فتستحیل 

بيد ان ما اتصلت ؛سيابه بالعقائد الدينية من جماع الزبد والفصيح من 
تلك المذاهب على السواء ب تتعمق أصولها فى أطواء التفوس فتاخذ بمجامعها 


۳ 
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ونستبد بمتاشط الفكر وتدرع بقداسة مرهوبة تحول دون الاجتراء على مبادثها 
بالتعقيب والتطاول علیها بالمحاجة > فتتميز بخلود محافظ » فان لم يكن من 
التطور بد ففيما لايمس الجوهر والفكرة الرائدة . 

ومن دون النظريات الانحة — على مر العصور — بقيت الصهيونية » وهدفها 
التسلط الستبد وأداتها النقض والدمار - بيد أن الفكرة الدينية التى استمدت 
منها أصولها هى التى مكنتها من الصمود لامد مدید استغرق قرونا طوالا  dia‏ 
انبثاق فكرتها مستخفية حتى أسفرت طلائعها أخيرا خی الربع الاخير من القرن 

ولا حرم b:‏ الصهیو kw‏ آخطر المذاهب الدیتیه والسياسية التى منیت بها 
البشريه » بما تعرس من فهر سياسى وفسر فکری وتمايز عنصرى واحتكار 
للقوى المادية والفكربة على مستوی البسيطة : وبما تنزغ بين البشر آبدا 
بالشحتاء والبفضاء i‏ تنزع بهم كل منزع ف الاحن والکید واللاحاة » وترن 
على الکون غایات مدلهمة تنیهم ف قتامها معالم الإنسانية : وتسستعنی 
القیم الاخلاقية التی تواضعت علیها الدبانات السماوية والذاهب الفكربة 
والفطرة البشرية على السواء . 

فهی ليست قاصرة على افتعال دولة بهودية فی فلسطین آبا کانت تخومها 
ب قذى فى عين الشرق - على ماقد ينقدح فى الاذهان بداهة من ظاهر الدعوة 

وانما هی تستهدف سيادة الدنیا باقطارها قاطبة . واسترقاق شعوبها 
GW‏ واخضاعها لنير اليهود والشرائع اليهودية ٠‏ 

وفى مينى هذه النظرية الطاغية > وفی أطواء ذلك الهدف الخيالى الجانح , 
وف مناهجه العملية الرهيبة ؛ تكمن مخاطر مروعة تتفزع العالم وتقض أمنه 
وسلامته وتعدو على قيمة الانسانية جميعا : 

فالصهيونية فى جوهرها ومناطها عقيدة دينية متطرفة ۰ يذعن لها آشیاعها 
مسلمين ستافهم التعصب والغرور العتصری قسرا سليبى الوعى والارادة . 

ذلك أن ميناها ‏ فى عرفهم ‏ تعاليم التوراة التى تنص على أن الله سبحانه 
و تعال قد وعد اليهود بملك عالمى أبدى c‏ واستخلفهم فى الارض خالصة لهم 
تراثا أزليا ٠‏ ۱ 

ثم آن السبیل الى هذا الهدف كما رسمتها مناهجهم العملية ‏ بروتو کولات 

المالی وبث عناصر الانحلال تعيث فى خلاله وتستشری فى اوصاله » واشاعة 
الفوضى الاجتماعية والفكرية الغامرة حتی اذا ماتداعت قیمه و فقد مقوماته 
a WALOEN 13‏ المعالم فتهاوی خائرا مستسلما ف خواء فكرى وفراغ 
سیابی 4 سبعثٍ الیهود من غمار الفوضى المدلهمة العاتية التى بتردی العالم 
قوامها طبقتان ‏ الیهود فى عل يتربعون على عرش السيادة وفى يدهم صولجان 
الحم “ ومن دونهم من الأناسى ‏ قاطبة - عبيد بتردون فى الواطیء الدنيا من 
لحضيض 3 بعتون لهم الهام قد استر قتهم التعاليم اليهودية و قفا على خدمة 
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تلك هی الصهيونية الداء العضال الذى بتخرم الانسانية + والبلاء الوبيل 
الذی بقض منها مطمان الامن والسلام . 

قلیست الصهيونية على هذا فکرة حديثة وان لم تتکشسف سماتها 
وتنفتح للعالم الا ی عضون مرن التاسع عشير تحت اسم اليهودية العالمية 
الى أن عرفت منف آخرياته باسمها الحالى ۰ فانها بما تستوحى من مبادىء 
وعقائد وماتستهدف من اطماع وآمال تعاصر نشاة الدين اليهودى ذاته» 
لأنه ركيزتها ودعامتها » فهى مابرحت فكرة تساور اخلاد اشياعها ملك 
العصور اليهودية الباکرة » وعقيدة تختمر فى افنّدتهم جیلا من بعد جيل 
بتكتمونهاخورا وقصورا وتحينا للفرص ویعماون‌لها مصابرين مستو فزين»لايفتا 
احبارهم وكهنتهم يزكون جذوتها أنا فأنا فلا تخبو بين جوائحهم ولا تفتر وأن 
تقاصر بهم العحز والاستخذاء دون الاسفار والجهر » حتى اذا ما Ġis‏ الفرن 
التاسع عشر واسوا من خلال مابعانى أوزاع البهود من اضطهاد واعنات 
فرجة ستصرخون من خلالها الضمير العالی : فيستشرف عليهم حانيا سيا 
وقد هزته المآسى التى حاقت بهم فى أوربا وق روسيا خاصة والتی جسمتها 
الدعاية المدوبة الرتيبة . 

ثم منذ ol‏ استشمر وا طائفا من الأمل بعد اندلاع الشورات الوطنية 
مؤكدة حقوق الانسان » ومعترفة للقوميات الوطنية بحق تقرير المصير » وكانت 
شو كتهو قد اکت من تمد طول مات واتخلال نما استمالوا من الصتاز 
غرروا بهم بالدعوة المموعة وأغروهم برشا المال والمتاع: وووطثت لهم السبيل 
التى طالا تعثروا فى غضونها فكبكبوا على وجوههم اعياء واستخذاء . 

ومن ثم ونتيجة لهذا كله » واتتهم الحرأة للاسقار هونا ما وق حذر 
مريب عن وجه من Li meal‏ الكالحة » وناحية من اطماعها العدوانية الباغية 
تستشرى ف المجتمعات متسدالة مسترقة الخطى السترب © تنفث من 
وها Ass la g‏ فالا LS‏ تداع سم اوه كسيد عل 
انقاضها صروحا من البغى والطفیان . 

وحتی يصيخ العالم الى دعوی الصهیونیین وسیغ ما ستهدفون فى 
ظاهر دعوتهم» فقد حرصوا على ان بنسجوها على ذات التوال الذى اصطنعته 
ساثر الشعوب والقومیات التی هبت تطالب بحريتها وتنشد الاعتراف بکیانها» 
وطرازه السوغات السياسية والاجتماعية دون آلذرائع الدينية الأصيلة . 

عا ار »ار 

هذا » ومنهاج بحثنا فیما دیجنا من آیواب وفصول ٠‏ الدراسة المستأنية 
للنظر $ الصهيونية فى ذاتها » تمیط القناع عن اهدافها القربة واليعيدة ب 
لیس باعتبارها عقيدة دينية فحسب ؛ ولکن من حيث هی مهب اجتماعی 
وستیانی بدا بفرض وجوده وتغلفل $ الجتمع الدولی ویقسره على 
الاعتر اف به . 

واذ كانت الفكرة الدينية هی ركيزة الصهيونية ومثار الاعوة لها » فقد 
تناولتها بالتمحیص الجذری المتئد » متوخیا اسلوب البحث العلمی النهجی 
الذی بعتمد على الصادر الاصلية والتصوص السلمة € فتعقبت اسفار التوراة 
مستتفا من ثناياها كل ما يمت الى مزاعم الصهیونیین بسبب : ومعقیا علو 
مااتخذوه منها تكأة لخادعة الرای العام وتطویم آذهان الشيع اليهودية 
المناهضة لها . 
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عليهم » حتى لا تكون مظنة للتبجنى وحتى أقطع كلسييل للمحاجة والمماراة ٠‏ 

ومودی هذا الشق من الدراسة أن الصهيونية بدعة ما آنزل الله بها من 
سلطان » وان مناطبا اصالة انما هى اساطیر الكهانة ولیست شرائع الدبانة . 

فالدبانات السماوية قاطبة ‏ واليهودية بالضرورة ‏ لا تقر البغي 
والفسوق والعدوان ILLI,‏ فى الأرض ©» كما انها لا تعتر ف بالعتصرية 
من تراپ ۰ 

بيئما تدعو الدبانات حمیعها الى السماحة والحق والعدل والاضاء » 
وتنادی بالساواة » الا أن DU‏ معیار الفاضلة والتفضیل الحفاظ على العانی 
الانسانية الفاضلة والتحلی بالقيم الروحية الكريمة . 
التی دعيها الصهیونیون » وعالجت الظروف واللاسات التی دعت الى 
اصطناعها . ۱ 

ومن ثم 4 قلست ف صدد تاریخ للصهيونية ؛ وانما هو تحقیق علمی 
خالص اعالج به النظرية فى ذاتها » مبادئها ومناهجها وأسانيدها » واستظهر 
مرامیها القرببة » واستبطر, أهدافها البعيدة ‏ توعية وتبصرة - ثم اعقب 
علیها بالتحلبل والتقييم سواء من مشار فها الدينية ام الا حتماعية أمالسياسية 
ام القانونية » على ضوء المبحث النهجی والمنطق الخرد > بنجوة من التزوات 

وتيسيرا للاطلاع والمتابعة و تنسیفا لواد الکتاب وساحثه > فقد ell‏ 
bb‏ الو ضوع فى أربعة مباحث رئيسية Cl‏ خصصت الاول متها للتعر يف 
بالصهيونية » كما فصلت فى الآخير مكانتها فى المجتمعات 223,001 اما المبحثان 
:الثانى والثالث فقد. آفردتهما لمغومات الصهيونية الدينية والسياسية » 
وعالحت كلا من هاته المقومات فى شقين متكاملين » استوعبت فى الشق الاول 
فحوى هذه المقومات من وجهة النظر الصهيونية » ثم تصدت لما فى 
الشق الثانى بالتقييم فقفيت عليها بالتحلیل والتمحيص والتعقيب . 

عاج ان عاج 
se ala Ea‏ عضال » طفقت تعتلج فى اعماء التار بخ 

وتجيش فى احشائه داء ممضا كظيما ؛ حتى اذا ما أشجاه الغثيان لفظها بين 
ظهرانينا مجاجة مستكرهة » تبدت فى جبين الانسانية قرحة دوبة شوهاء . 

A‏ هذا ملاك ما استيسر لى فى مخاوض الرای » ازجيه غب توفر 
ولمرس وتمحیص »© جهد الطوق > اتحسب به محض الحق وفصل القال » 
و النصقة والعدلة . فان آکن أصبت قیما عنیت وعانیت » فذلك فضل 
الله بوّتيه من بشاء والله ذو الفضل العظیم » سبحانه الستمان ولی التوفیق . 

عبد السمیع سالم SAL H‏ 
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الباب الثانى : نشساة الصهيونية وتطور مقوماتها 
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الباب الرابع : المنظمات الصهيوذية 
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الفصل الثافى : الصهيونية دين الیهود القومى : 
الفصل a‏ : الصهيونية مذهب دينى ودعوى سياسية 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


البحث الأول - اقباب الأول 


الفصل الأول 
اليهودية و MET,‏ 0 


اليهودبة ‏ مهد الصهيونية وركيزتها — هی الدين السماوى الذی بعث 
الله به سيدنا موسى عليه السلام و فصلت أحكامه فى التوراة شريعته المقدسة » 
وهى دين عام c‏ للكافة بر حب دمن من به دون اثره أو شار أو استثثار 
لجنس بعینه أو وطن بذاته شأن حماع الأدبان السماوية . 

ومن ثم فاليهود هم معتنقو الدين اليهودى واتباع الشريعة الموسوية 
با كانت EFA red‏ وانى کانت ا ومنازحهم 

وقد عرف اليهود بالعيرانيين slagħ‏ : ثم لقبوا دالا سراثيليين أو بنى 
اسرائيل ثم عرقوا آخيرا بالیهود  »‏ وبمثل كل من هذه الأسماء مرحلة مميزة 
من مراحل التاريخ الهودى . 

فیئسب العبرانیون الى عابر الحد الخاسس یدنا ابراهیم الخليل 
الذى بنتمى اليه انبیاء اليهود والذى كانت عشي ر نه مثابة الدن اليهودى 
ومهده . 

وقد تعزى هذه التسهية الى لفظ « عبر » (على وزن الغمل الماضى نصر) 
ای احتاز + وهو فى اللغة العبرية وبذات النطق العربی - دی نفس المعنى 

فى العربية أو الى لفظ (عبر) de)‏ وزن الاسم قكر) ‏ بمعنى شاطىء أو 

ناحية + ذلك أن سيدا ابرآهیم أبا الانبياء كان ينتمى الى قسيلة سامية 
عريقة (۱) تقطن صحراء شبه جزيرة العرب » ورحلت منها الى بلاد الكلدان 
المعروفة حالیا بالعراق حيث آقامت فى مديئة ١‏ آور » عند شط العرب شم 
انفصات عنها احدی المشاثر بزعامة تارح وعبرت نهر الفرات صاعده شملا 
الى مدنة «حاران» بين النهربن حيث توق تارح وخلفه اينه سيدا ابر آهبم 
الذى واصل الترحال مياحرا a‏ دوم سارای ولوط ابن آخیه ومن تبعه 


(۱) - يجمع الباحثون على أن سيدنا ابراهيم ينتمى الى قبيلة سامية الارومة وان اختلفوا فيما 
اذا كانت هذه القبيلة السامية كلدانية أم أمورية ام آرامية ٠‏ 

(۲) تشمل بلاد كنعان الجزء الجنوبى هن سوریا الى الغرب من نهر الاردن وهی منطقة 
فلسطيز الحالية ° 
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عبر بهم نهر نهر الفرات الى الضفة io jal‏ منه حيث نزل فى بلده «شكيم» )01 
مکان نابلس ااحالية » - ثم هبط مصر لیاذا من قحط الم بأرض کنتعان .ولم 
يليث أن JB‏ منها عائدا SEĦER‏ ام به puli‏ فى duda‏ «حبرون» 
من بلاد كنعان وهناك وافته منيته . 


وق ذلك تقول التوراة فى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر بشوع برقم 
٣ر‏ « و قال شو ا كنا ل ارب الى اسراثيل ٠‏ فى عبر 
نسله واعطيته اسحق » . 


ومن ثم فقد عرف آل ابراهيم بالعبرانيين لانهم عبروا النهر أو لانهم 
عهد تارح أبى ابراهيم أو نهر الاردن فى عهد سيدنا ابراهيم على قول آخر 
بر ححة جمهرة العلماء . 

وبقال آنضا ان كلمة « عبری » معناها البدوى الضارب فى الصحراء (۲) 
لا فى مضمونها الا صلی من معنی التنقل والترحال » فالعبرانیون تعنی الرحل 
— وتأبيدا لذلك فقد وردت کلمة « عبری » بلفظ « خبری » بمعنی القب‌ائل 
الرحل - ف الرسائل الأثرية التبادلة بين والی القدس وفرعون مصر والتی 
عثر علیها آخيرا فى انقاض تل العمارنة > وکان Lab‏ بها القبائل النازحة من 
الصحراء والتی كانت تهند الامن فى فلسطی بالسلب واللهب . 


ولفظ « خبری » bb‏ لغوت لفظ « عبری » المعروف لنا الآن اذ أن 
حرف الخاء العجمة من آعلی « خ » قابله حرف العين المهملة « ع » كما 
اثبت ذلك رجال اللغات السامية مر دراستهم لتلك الرسائل (9) . 
آسم العبرانین فى اللغات الافرنجية Hebrew‏ مشتق من كلمة حبرون Hebron‏ 
وهو اسم مدينة عریقة من مدن فلسطين ذات ارتباط وثيق بالتاريخ اليهودى 
الاي وح ايا الاو a nl‏ اللا سينا 
كانت ieli‏ المملكة اليهودية ای ق عهد دار و سبع سنوات و 
DIST‏ تعر ف من قبل باسم رة ازيم ابن فاق سب الل ارنم الكضان 
الذى أنشأها قبل اللاد دأمد سحبق ٠‏ ولما أن غزاها بو شع سس نون منحها 
کلب بو یقت من dil‏ كرون BA‏ له ای ها کالب ما انب ۽ انته 


(۱) تعرف مدبنة شکیم فى التوراة أيضا باسم صوغر . 

. ۷۸ کتاب تاريخ اللفات السامية لاسرائیل ولفتسون صفحة ۷۷ و‎ (f) 

وکتاب تاريخ العرب قبل الاسلام تاليف الدکتور جواد على الجزء الثانی صفحة ٠ ۲٤٤‏ 

(f)‏ کتاب الحتمع الاسرائیلی حتی تشرنده تأليف الدکدور فواد حستین على مطبعة 
«لرصالة بالقاهرة ستة ۱۹۱۲ صفحة ه ۰ 
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وتعرف مدینه حبرون حاليا بمدينة الخليل نسبة الى سیدنا ابراهيم 
الخليل . 
بيد أن سية العبرانيين ألى مدنة حبرون مابرحت - فيما أرى — 
زعما gidi‏ بعوزه الدعم qal MAS‏ ۰ 
ابراهيم ثم ; 4333 من بعدد 4 وهم رواد الك ل والرعیل الاول من 
الطائفه c kasi‏ والیهم تسب اللغة الم ة ٠‏ التى اشتقت من امتزاج اللمّة 
الآرامية باللفة الكنعانية والتی تکتب بالحروف الکنمانية القدنمة »© اذ کانت. 
لغة سیدنا ابراهيم d‏ الاأصل أللغة الآرامية > وقد تخللت اللغة العبر بة آثار 
لفوية أخرى شامية وفير سامية . 
اسرائيل » نسسة TA a‏ عقوب ی الأسباط الائنی عشر و عفد l‏ 
عليهما السلام .» اذ لقبه ا الا صحاح الثانى والثلاثين 
من سفر التکوین برقم ۲۸ ۰ 

« فقال لا بدمی اسمك فى ما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع 
الله والناس وقدرت 4 . 

و تعنی كلمة اسرائيل U mall d‏ «المنتصر علی الله» وذلك أن الله محح. 
بعقوب هذا اللقب — فيما تقص التورأة بعد صراع نشب بينهما طوال الليل 
أنتصر فيه بعقوب على الله جل شأن الله بيد أن ن الیهود بحاولون AJJ‏ 
هذا المعنى بقولهم ان المقصود باسرائيل هو «النتصر الى الله» وليس «على 

وأخيرا عرف اتباع الدين الموسوى باليهود ب الاسم الشانع da Es‏ 
عودتهم من السبی البابلی فى عهد ارتخششتا ملك الفرس ابان خضوع مملكة 
بهوذا لحكمه © كما سین من الاصحاح الرابع من سفر عزرا برقم a ١۴‏ 

وتنب هذه ال لتسمية الى مملکة بهوذا » اذ عر ف رعاباها باليهود کہ 
عرف رعابا مملكة اسرائيل القديمة من الوسوبين بالاسرائیلین . 
اسرائيل » انفردت خلالها بزعامة البهود فى فلسطين قاطبة » وان تكن من‌الناحية 

و نعز ی اسم هذه 1 لمملكة بدورها الى نهو ڌا آو هودا رابع آنناء سادا 

)١(‏ - کتاب اصول الصهبونية نی الدءن الیهودی للدکتور اسماعیل راجی الفاروقی - من 
مطبوعات معهد الدراسات العر بية العالية بالقاهرة سنة ۱۹۲ صفحة ۱۷ - هذا و Ji‏ آیضا آن کلمة 
اسرائیل تعنی فى اللفة العبرية « عبد الله » من کلمتی « اسرا » بمعتى « عبد » و « ايل » معتی 
« الله  »‏ كما يقال AS‏ ان « اسرائیل » تعنی « شعب الله » أو بمعنى آخر « صفوته من خلقه € 
حيث تعنى کلمة « اسرا  »‏ أسرة أو قبيلة ٠‏ 
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تعقوب والحد التاسع لسیدنا داود الذى انتهى اليه والى ذريته الوعد الالهى 
بملك فلسطين على ماتردده التوراة . وليهوذا بن عرب ذا مرا يله لذى 
ا طون Oa aE » 4 . TAI‏ و وت tl‏ 
اقرام (وهو این وسف؛ بل اختار سط هوذا حبل صهيون الذی أحبه» . 
,وقد كان نصيب اسرة بهوذا من الارض التى استولى عليها بنو اسرائيل 
جع و ل د مص سس دم ی تجمعهم حكومة 
المناطق المرتفعة حول اورشليم  żball‏ المقدسة ب ومد حينئذ 
ja EA TE REE‏ 
تكن متداولة فى أيام سيدنا U għal‏ ولا d‏ عهد أى من اسباطه الائنی عشر )١١‏ 
Li,‏ اطلقت ابتداء على bli,‏ مماكة بهوذا من اليهود : ثم عرف بها اتباع 
الشر ża‏ الوسونة بعامة منذ القضاء على ملکهم فى فلسطن سقوط آور شلیم 
ق أبدى البالليين وأسم ر الیهود فى عام 5 قبل الميلاد . 
ومن اسم بهوذا كما بعر ف فى اللغة الانجليزية Judah‏ اشتق اسم 
اليهود d‏ تلك اللغة Jew‏ كما عرفت اليهودية b‏ وه ی 


)١(‏ آتجب سيدتا يعقوب أبناءه الاثنى عشر المعروفين بالاسباط من أربع نسوة : فانجب من 
ژوجته ليئه كلا من راءوبين وشمعون ولاوى ودهوذا ويساكر وزبولون ؛ وآنجب من زوجته راحيل 
كلا من يوسف وبنيامين ° وأنجب من زلفة جارية ليئة كلا من جاد وأشير ۰ كما أنجب من بلهة 
جارية راحيل ابنيه دان ونفتال ۰ 
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المبحث الآول - الباب الأول 


الفصل الشانی 
الصهيونية دين اليهود القومی 


B fi‏ من اليهرد أن قومية موحدة تنتظم آوزاعهم كافة مهما حط بهم 
القرار فى مناكب الأرض » ولا تنفك كتبهم المقدسة تعمق هذه العقيدة ĦU)‏ 
اخلادهم بحسيانهم hm‏ ممتازا اصطفته العنابة الالهية لخلافتها فى الارض 
من دون العالن » وباعتبارهم سلالة اصلاب مقدسة تنتمی الى سیدنا مقوب 

Us jal —‏ باسرائیل — وتنتهی الى سیدنا ابراهیم qal‏ الا الانبياء . 

ومابرحت اجیال الیهود فى تعاقبها تمنى نفسها بارض الیماد او العاد. 
A‏ طفقت نصو ص التوراة تعدهم بها مثابة لهم ومحمعا لتفار بعهم » و تعحین. 
القدرة على تحقيقها وطنا طائفيا بدين لسلطانهم ویمارسون فيه قوميتهم التی. 
أهدرها الشتات . 

ومن خلال هذه العقيدة المقدسة انبثقت الصهيونية دنا قوميا لليهود. 
يتبلور قيها جماع التراث العنصری اليهودى(١)‏ بأو قاره الأسطوربة العريقة »> 
وبما برین عليد من أثرة وتعال وصلف . وحيث تلتحم العقائد الروحية. 
المتزمتة » والتقاليد الاجتماعية المتعصبة > والمبادىء السياسية المتطرفة » فى 
مشيج وجدانى لاهب » يعنو له آشیاعه ويصيبهم بالفتنة والهوس فى تكييف. 
سیاس‌تهم العنصربة على الصعيد الدولی © وعلاقاتهم الاحتماعية مع الاغیار_ 

ومن ثم فقد نصب الصهیونیون انفسهم سدنة لهذا الدين القومی >. 
بلتفون حول مبادثه متکالبین b‏ دعاء لاهدافه و فامة عليها ؛ بتو لونها بالحدب. 
والرعابة 6 تحدوهم النصوص 2 المقدسة € ويزدهيهم غرور عتصرى, 
طاغ » وتستاقفهم نعرة متعصبة ضارية b‏ وتحتثهم سس زو ene‏ 
عانوا من هوان رزحوا نحت b.‏ اعصر l‏ مد نده 4 EFA‏ بمناشطهم کل منزع 
مشروعا سائفا أو منکرا ممحوحا > ایتفاء تحسيد هذه القومية للملا اريك 
فى الجال الدولى حقيقة واقعة . 


(۱) صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بجلسة ٠١‏ وفمبر سثة ۱۹۷۵ باعتبار الصهم قیق 
شکلا من أشكال العنصرية والتمییز المتصرى — 
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وبوحی من هدا الايمان المطلق بالقومية اليهودية وما وسعته اطماعها 
الخالبة فى نبوهابالاحلام الاقليمية العريضة عنمحجة الممكن والمعقول » تتوخى 
الصهيونية Gun‏ أساسي! معينا تتو فر على تحقیقه جاهده:مصبابره » موداه 
أمتلاك العالم والسيطرة على شعوبه خالصه للیهود وحدهم تحت امره حاكم 
من نسل داود ۰ 

وقد استوحى هذا الهدف الجرىء من الوعود الالهیه التى حفلت بها 
التوراة تعززها مبادىء التلمود وتعاليم احبار اليهود التى تبشرهم بملك 
العالم وميراثه » اذ بؤمنون بأنها قد خولتهم حقوقا ربانية مكتسبة لا محيص 
عنها ولاسبيل الى انكارها © ثم القت على کواهلهم عبء اقتضائها وانتزاع 
اقطار العمورة من الحکومات القائمة التی تتولاها فعلا ؛ - طوعا او کرها - 
بل كرها وعئوة اصالة © UV‏ لا سل لهذه الحکومات الى الاذعان لهم 
والتسليم بحقهم طواعية . 1 

وفى غضون العصر الحديث شفع الصهيونيون حقهم الالهى ذاك بثلائة 
مصادر آخری للحقوق » تاريخية وانسانية واجتماعية > تكد لهم حقوقهم فى 
ملك فلسطين باللات . 

وهكذا اهتاحت الصهيونية لو ثة استعمارية عارمة وعنحهية عنصر دة 
لسلطان اليهود: وحكمهم وسيادة الدين اليهودى وحده B‏ أركان المعمورة » 
على الو جه الذى أو ضحه دستورها المعروف ببروتوكولات حكماء صهيون © 
التى انجاب عنها الستر فى أواخر القرن التاسع عشر فى آعقاب انبعاث الدعوة 
الصهيونية واقتخامها الممترك السیانی الذولن ۰ 


اهداف اتصهيوفية — 
لقد اقتضت الظروف الاحتماعية والاحداث السياسية التى لابست 
ظهور الصهيونية جهرة فى خوضها خضم الحياة السياسية > _ معالجة 
الظاهر كمرحلة تمهيدية تقتصر على المطالب التى يمكنهم اقناع الموالين لهم 
بالتسليم لهم بها » بینما تستهدف المرحلة النهائية النتيجة العامة الشاملة 
التى بكر سون جهودهم اتحقيقها خفية مصابرين فى استخفاء وسربة وفى داب 
مرب جتی تتهياً لهم الفرصة لقسر العالم على الخضوع لها حتما مقضيا . 
وهم بعملون ib‏ لأطماعهم السياسية وشدا لأزرهم فى تحقيقها — 
على أن برتبط اليهود فى مختلف اصقاع العالم برابطة قومية فضلا عن الرابطة 
الروحية المنبثقة من الدين  »‏ حتی ستمدوا من تلك الرابطة القومية جنسية 
دولية مشتركة دون لها وتوئق صلتهم بقلسطين وطنهم الروحى ووطنهم 
السياسى المنشود ايان تناءى بهم القام ۰ afu‏ 
وسبيلهم الىذلك اذكاء العصبية اليهودية والنعرة القومية باحياء الله 
العبرية لغة التراث الدينى والفکری - اذ يرون فيها الوشيجة GĦU‏ التى 
تجمع اسباب الروابط انروحية ILLI,‏ مفا » فتواصوا بالتعامل بها 
وركزما جهودهم فى تشرها بينهم لغة للتغاهم ĠUĦ‏ والتعامل الاجتماعى . 
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١‏ المرحلة التمهيدية (دولة اسرائيل الکبری) 


وتهدف الى نتيجة عاجلة موداها أقامة وطن قومی لليهود مركزه مدينة 
أورشليم حيث منطقة صهيون ‏ ارض الیعاد - التى بشرتهم التوراة بالعودة 
اليها سادة وحكاما بعد تشريدهم فى اقطار الارض ابدى سيا ب يضم أوزاعهم 
وتتولاه دولة نهو دة ف العنصر وق اللفة وق الدين bt‏ وتتبنى تحقیق مدا 
الهدف حالیا « المنظمة الصهيونية العالمية » . 

وقد كانت المقررات العلنية للمؤتمر الصهیونی الاول المنعقد فى عام 
۷ م بمدينة بال بسوسرا هی الدستور العملى لهذه المرحلة من الآمال 

كما كان مشروع تيودور هرتزل الذی وضعه فى عام 19.5 الاطار الذی 
يضم آمال اليهود وبحدد اطماعهم الاقليمية فى أرض الميعاد )١(‏ . 

وقد دير الصهيونيون أمرهم لتحقیق هذه المرحلة من آمالهم على خطوات 
رتيبة تم من خلالها استيعاب اطراف ارض Malt‏ . 

وارض الیعاد المنشودة والتى يعتبرها اليهود ‏ وعلى راسهم هرتزل _ 
نواة لدولتهم العالمية الکبری لاتقتصر على منطقة فلسطين » سواء فنطاقها 
المحدود بتخوم اسرائيل الحالية.أو حتى ق‌النطاق الجغرانى الشامل لما اضطمت 
عليه الحدود الاسرائيلية وماتبقى منه فى حوزة العرب فيما وراء هذه 
الحدود  »‏ بل ان هده النطقة فى عرف الصهيونيين تتسع لتشمل دولة 
اسرائيل الكبرى آلتی بصبون اليها فتضم مابين النيل والفرات على مافصلته 
بعض الوعود التى منى الله بها بنى اسرائيل فى توراتهم كما جاء فى الاصحاح 
الخاسی عشر من سفر التكوين من رهم ۱۸ آلی ۲۱ والا صحاح الاول من سفر 
شوع رقم ١‏ و" و ) و ۷ والاصحاح السابع من مس فر التثنية رقم ۲ 
ركم l ۱ . 1 b ħadd‏ 
وطنا قوميا لليهود » فحددها فى يومياته بما بين نهر مصر ونهر الفرات . 

وق أغسطس ستة ۱۹.۵ حدد aj l‏ الصهيونى السابع الوطن اليهودى 
المنشود بالمنطقة التى تضم فلسطين وسوريا وای قسم آخر من تركيا الأسيوبة 
وشبه جزيره سيناء وجزيرة قبرص . 

وق الموتمر الصهیونی الثامن النمقد فى لاهاى سنة ۱۹۰۷ طالب الزعيم 
الصهيونى ماک وردو Max Nordau‏ بمد الحدود ألشرقية حتى نهر 
الفر ات (۲) ۰ 


)١(‏ مذکرات تیودور هرتزل الجزء الشانى صفحة ۷۱۱ الترجمة الانجليزية لهارى زرهن 
لبح نیو پورگ سنة ۱۹۰ ۰ ۱ ١‏ 
(۲) کتاب اسرائیل الکبری تاليف الدكتور أسعد رزوق اصدار منظمة التحریر الفلسطينية ٠‏ 
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is‏ النتكزؤالاوتظط 
تين أهكم المواقع الستارديضية ف العمبورالقدهسة 


7 
البحرالاسود د امسن 
(کر بیش سنوی 


(etċ 
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بم داشر کت‎ - 
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البحر الأبيض الملتوسط‎ Fi A, MAŻ 
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ولقد el‏ الصهيونيون عن أطماعهم الاقليمية فى الشرق الاوسط فى 
المفاوذمات التمهيدية التى سبقت اصدار وعد بلفور بتوطین اليهود فى فلسطين 
والتى تولاها سير مارك سابكس عن الحكومة البريطانية » ومثل اليهود فيها 
الدكتور حاییم وايزمان واللورد روتشيلد وسر هربرت صمويل وغيرهم من 
اقطاب الصهيونيين. » وسحلت المحاضر الرسمية WI‏ المفاوضات أن النطقة 
التى بطالب بها الصهیو نیون ابتداء تمتد من البحر الابيض jA‏ سط الى نهر 
الفرات )١(‏ » وقد صرح حاييم وايزمان أمام ا الملكية البربطانية سنة 
۷ بأنه يتمسك بالارض التی وعد الله بها بنی أسرائيل وطنا كوميا 
لليهود (؟) ٠‏ 

وبتاریخ ٩‏ يولية سنة ۱۹6۷ قدم الحاخام فيشمان Fischmann‏ 
عضو الوكالة اليهودية بفلسطين ‏ الى لجنة التحقيق الدولية التی شكلتها 
هيئة الامم التحدة - خريطة لأبعاد الدولة الاسرائيلية الأمولة » يزعم أنه استمد 
اصولها من مشروع هرتزل ووعود التوراة » بيد أنه قد جاوز فى آطماعه حتی 
ذلك الشروع الخیالی » وتمادت احلامه لتضم کافه الاقاليم ألتى حط فیها 
اشتات الیهود رحالهم - بوما ما - فى العصور الخالية ؛ وهی مناطق رحيبة 
la‏ تخومها من مديئة الاسكندرية وتحيط بدلتا النيل من الغرب ثم تنحدر 
مع محرى النيل جنوبا بطول ضفته الشرقية حتى نهاية الحدود المصرية ومنها 
تتجه شرقا فى خط مستقيم e‏ بمصب نهر الفرات ثم تصعد مع محراه 
تاجن ی لها ود التركية حيث تنعطف غربا بمحاذاة الحدود السورية 

حتی البحر الابيض التو سط . 

وبذلك تتسع مطامع فیشمان لتستلب من مصر اقلیم الدلتا والحوض 
الشرقى لنهر النیل والصحراء الشرقية وسیناء » وتفتلذ من شبه الجزيرة 
العربية شطرها الشمالی ومن العراق شطره الغربى ثم تستوعب بادية الشام 
والآردن و فلسطین ولبنان وسوویا . 

وستتلدك مشروع هرتزل م وبالاتالی الحاخام فيشمان — للد و له 
الاسرائيلية التی بصو اليها اليهود ق ضم أقليم دلتا النيل الى تخومها » ب 
الى أن ادض sad‏ £ كما حددها تس المبرى قر التكوين > من دس نور 

بم الى التهر الكبير نهر الفرات » . وكلمة «مصرايم» صيفة للمثنى فى 
EW‏ الع ا شش بور كرا باق رهم قرعى النیل اللذين 
بضمان أقليم الدلتا أو الوجه البحرى ۰ 

على ان هذا التفسير الصهيونى بنطوی على مغالطة تاريخية صارخة » 
فان مرد تسس مية مصر باللفل العيرى «مصرام » بصيغة التثئی — 
أن الصر ین اس IELI‏ بطلقون على بلادهم اسم «القطرين» al‏ «الأرضين» 


(۱) کتاب الشرق والغسرب من الحروب الصليبية ال حرب السویس الجزء الثاني فى عدوان 
الغرب تاليف الاستاذ محمد على الغتیت صفحة ۲۹۳ - 

(۲) عن مقال بعتوان « ينو اسرائیل وآرض اسرائیل » بقلم رءج۰ زفى فيريلوفسكى التشور 
قی کتاب « فى القكر الصهیونی العاصر » طبع بيروت ستة ۱۹7۱۸ نشر مركز الابحاث لمنظمة 
التحریر الفلسطينية صفحة ٠ ۲٩‏ 


۱۷  ةينويهصلا‎ 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


VA 


The Israel of Theodore Herzl (1904) 
anti of Rabbi Fischmann (1947) 
BLACK ؟‎ l 
۳ ای‎ CAUCASUS $ 
TURKEV ١ 
سما ا‎ 
l CYPRUS 8 
$ 


SAUDI ARABIA 


RED SEA 


INTERNATIONAL‏ ممم 
BOUNDARIES‏ 
AND ARMISTICE LINES‏ 


۶ رده مج أن hn Comatete Diories, Vol Ili. p 71 Yhecccre Herzl th» founder‏ ما 
o From tht brosħ et Egypt to the Euphrates a‏ ]عاذ għa jewaħ State‏ أو arta‏ يحو 


Ħad: f ieħmana member أن‎ Cnt jewish Azencj lor ماو(‎ declateé in ħi روما‎ e 
Be U دود‎ Comm.tice el مه رتچ‎ 9 july 1947? a 15: Promised Land مدای‎ om 
he Aser ol ام مجع‎ v2 19 the Euphrates. rt includes parts al Spria and Lehamom UI 


الاطماع الصهيونية فى انشرق الأوسط كما يفصلها المشروع 
المقدم من الحاخام فشمان عضو الوكالة اليهوديسة 
بفلسطين الى لجنة هيثة الأمم انتحدة ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


بصيغة المثتى نسبة الى قطريها المعروفين : الوجه البحرى وائوجه القبلى أو 
مصر السفلی ومصر العليا » اللذين كان كل منهما يكون وحدة سياسية 
و قد حافظ الصر بون على هذه التسمية المثناة طوال اضر الفرعونى 3 
Fa‏ لها آثار باقية حتی الآن ۰ 
الاسم المصرى القديم (۱) . 

ومع هذا » قان التوراة تذكر ان القطر المصرى حمل اسم « مصرايم » 
نسبة الى « مصرایم بن حام » الذی كان اول من ۽ حل نها مر من نسل توح بعد 
għall‏ فان ثم عمرها خلانفه من بعدد 5 


وقد طالا جاهر زعماء الیهود السئولون بان الاطماع الصهيونية تستهدف 
الا ستیلاء علی آر د ض التوراة l‏ وتضم d‏ اعتقادهم għall‏ الفلسطينى كله والاردن 
وسوريا ولینان والعراق > ومن الاراخی b mall‏ سیناء والدلتا » ومن شبه 
jal‏ برة العربية مناطق خیبر وبنى ej‏ وننی النضیر وی فینفاع وغيرها 
من الأراضی الححاز بة الحاورة dal‏ ننة التورة بما فیها قسم كبير من الدينة 
النورة c ħalli‏ بححة أن هذه الاقطار کانت مواطن للعبرانيين فى العصور 
الماضية ٠ (f)‏ وهم ستشهدون على ذلك بأن ماترنو اليه ا من‌الاراخی 
الححازنة تنسب آسماوها الى قبائل بهودية 2.08 تحدث عنها التاريخ » وان 
الدنة المنورة کانت تعر ف قبل الاسلام بالاسم العبرى «شرب» + أما عن 
المراق فقد كانت مهد سبدنا ابراهیم وموطن عشبرته الاول . 
كما آنهم ستون حفهم 6 ضم ku da‏ الاسکندر نة الى ملکهم الزعوم على 
3593 حالية بهودية كبيرة بها ی العصر البطلمى »> كانت قد أهرعت اليها لواذا 
du‏ عام ۰ قبل الميلاد فى ركاب القائد الاغرنقی تطليموس بن , لاحوس مو سىس 
او البطلمرة فى مصر ؛ عقب غزوه لبلاد الشام . 


ذلك » على ابرعم مر أن هذه الجالية اليهودية قد القرضت منذ دخول 


زا) برى اف جورج بوست ان المقصود يدير مسر ؛ وبالتالى نير مصرايم ) هو نهر 
العريش وليس نهر النيل كما يتبادر الى الذهن وبذلك بحدد أرض الميماد كما وردت فى التوراة 
یلها « هن نهر مصر العريس الى التبر الكبير نهر الفرات » وهو تاویل يشة عن GU‏ 


والمعروف ؟ نثيته لیکون موضع نظر 

(انظر صفحة ۱۷۱ من الجزء الشانى من‌کتاب « قاموس الكتاب المقدس » تأليف جورج بوست 
۳ الطبو ع باللنة المربية فى بيروت سسرمنة.كها) ۰ 

( وانظر آبضا البحث العنون « أسماء فلسطن » الذى آلقاه الدکتور اسسق موسی 

الحسبينى قى مؤتمر الدورة السابعة والثلاثين لجمع اللغة العر da‏ النعقد بالهقاهرة فى الغارة 
من ١9‏ فبراير الى أول مارس ستة ۱۹۷١‏ ) . 

(؟) كناب « حقائق عن قضية قلسطين ‏ تصریحات واحادیث للسيد محمد أمين الحسينى 
مفتى فلس طين ورئيس الهيئة لامربية العليا بفلسطين » اصدار مكتب الهيثة العربية العليا 
لفلسطين طبع القاهرة ستة ۱۹۵۷ صمفحة ۳۶ وما بعدها ۰ 
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tall‏ محر > ما رشن الدن اليهودى من آراضی الججاز منذ فحر 
الاسلام .. ۱ MAR‏ 
U‏ 

ذهكذا تمتد أطماع الضهيونيين فيما 6 آر ض ۳ ب الى البلاد 
التى كانت يوماها  Wa‏ للاحئین اليهود الذين تفزعتهم محن الشتات 3 
فآوتهم من شرود وأطعمنهم من جوع وآمنتهم من خوف وضياع .. بجزونها 
اليوم على مااسلفت لهم من صنائع جزاء سنمار : السسطو عليها واغتصابها 
واهدار حقوق أهلها فيها . 


وقد اطلع السنید محمد أمين سییر فاسطین الاسيق على خربطة 
كانت مر ار بمدينة رورت FU‏ — معنونة «مملكة 


8 حاول ۱۳ التسلل الى الاقطار الحساز ii‏ بالفعل تحقیقا 
لآطماعهم فيها وتوسلوا ف ذلك بالمستر فراتكلين روزفلت رئيس DUN g‏ 
التحدة الامردكية » فانتهز فرصة احتماعه بالملك عبد العزيز آل سعود فى مصر 
ى اواو ادرب العالية الثانية »موه Użi‏ للتهود نامع :ان شال 
الحجاز وعرض عليه فى مقابل ذلك عشرين ألف ليرة ذهبا » الا أن الملك العربى 
رفض هذا الطلب وأبلغه انه لن سمح ليهودى بأن تطأ قدماه ار ضالحجاز(؟). 


دولتهم KE‏ شطر دا موز الاستعمار بق" wire‏ 
والتى سیطر اليهود بأموالهم على سياستها » وذلك على امل أن تكون الدولة 

اليهودية المىنيعة تكأة نلاستعمار فى ĠA‏ 4 ونصلا حادا معمدا بين ظهرانى 
المرب ETT)‏ درم وسخترف قواهم حتى تخور فتتداعى c‏ وبخلدوا الى 
اختلاقها سامل لهم 97 UN‏ راد باسباب الحكمة م وال ولو ار 
مصر sħan‏ من ۳ شاسعة ب حتى mil‏ ورا فى الکنیست المحلس 
النیابی الاسرائیلی خربطة تبین حدود دولتهم ای توا وو هی 
لهم ماثلا as‏ ويحفز د اد ٠‏ 

d‏ الام العربية. تستحيس e MEJJU‏ کبیا وضراوتها” 4 فتشن 


(۱) الرجع السابق صفحة 1۲۲ : 
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أسرائيل-السبيل فيرد كيدها JB,‏ مضاربها وبحول دون انقضاضها على تلكه 

għo‏ الصهيونية قد حققت هدفها قى 15 مانو سنة ۱۹6۸ ببناء دولة 
بهودية أكبر مما كان متفقا عليه وبفضل قوات الهاحاناه . ولیست هذه big‏ 
کفاحت بل اننا اليوم قد LIL‏ وعلينا أن نمضى لتحقيق قيام الدولة التى 
جاهدنا فى سبيلها من النيل الى الفرات » ویعنی بن جوريون أن دولة اسرائيل 
قامت على مساحة أكبر مما منحتها مشروعات التفسیم ۰ 

كما اعلنت أسرائرل فى کتاب الحكومة الرسمی عن عام ۰۵ التزامها 
الرسمى بالسياسة التوسعية بالعباره التالية : 

« ان خلق الدولة الجديدة لا نقص بحال من الأحوال اطار الحدود 
التاريخية nol ie‏ « ۰ 


ESS‏ اسه ا ا ر B‏ فناه 
السو ا شت ركت معهما فى مغامرة العدوان العسکری على مصر فى عام 

سم آليها الأراضى ى اجا او و جاولچ السيطرة على 
E‏ ار متع آلسفن الامرائيلية من الرود عبر مضيق قران 
ف عام IV‏ منطلق ال التى اندلعت منها حرب ssa‏ من ذلك العام ٤‏ 
ونون انر اتل ى ری المرسوم من قبل على البلاد العربية » وقد اتاحت 
المباغتة الاسرائيلية انقوات انعربية احتلال سيناء والضفة الغربة لنهر الاردن 
و القدس العربية وغزة ومنطفة حولان السوربة ۰ 

ورغما عن استنکار الراى العام م العالمى وصدور قرار مجلس الأمن A‏ 
۳۲ توفمبر سنه ۱۹۲۱۷ بضرورة انسحاب اسرائیل من المواقع التى احتلتها » 
الا għand‏ تحدت هذا القرار B. fi‏ له لانه تمار ض مع أطماعهيا التى 

وكان MEL ob' LI‏ خارجية اسرائيل كد واحه en dia‏ التحدة 
بالتحدى ؛ والعناد من قبل » حين صرح فى جلسة الجمعية العامة المنمقدة فى 
۱۷ بو نية سك ۱٩۹۳۱۷‏ ¥ أن اسرائيل ستر فض آئة محاولات فى الجمعية العامة 
للعودة الى المع التى لانت سائدة ku‏ 0 توئية سنة ۱۹۱۷ » . 

كما أعلن ریسا الحاخامات الاشسکنازم ا ا Wa i‏ 
اعادة أى جزء من الاراضی العربية المحتلة يعتبر خطيئة . 

وما برحت الحکومة الاسرائيلية - تحت Sb‏ الضغوط الرسمية والرآى 
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العام العالی تراوغ لاغتصاب أقصى ما تستطیع من الارض العربية فى 
صورة مموهة قد تبدو للنظرة السطحية العابر: مقبوله ومشروعة ۳ 
فاشترطت ۳ 5 غرار محلسن الأمن احراء مفاوضات مباشرة مع الدول 

العربية التاخمه وتعیین حدود حبد ند 5 آمنه معها . 

قأما طلب تعديل الحدود فانه مداورة غير مستورة لمد رقعتها ألحغرافية 
علی حساب الدول iz jal‏ 8 ولا عبر بما تدعيه أسرائيل من حاحتها الى حدود 
آمنة . ذلك لأن الاحدر بطلب الآمن والامان انما هم العرب ۰ فاسرائیل هی 
المعتدية دائما ) ولم بحدث قط أن بداها العرب بعدوان . آما حرب اكتوس 
س 14۷۲ الى سا مقر .ومبوريا > كانت فى حتيقتها كرة عو متس وله 
بالمدوأن الاسر ائیلی عام ۷ 33,227 ما احتلته من اراضیهما وما استانت 
فى میقاتها الا التقاطا للانغاس : وتو di‏ على دعم القوى ء وتحین) للمبادرة 
d‏ اباتها . 

۱۹2۷ اعات فى عام‎ JA تسكن حا ولعدوة > آن‎ sp 
أن تحتوی حیوشا عربية ثلاثة وان تنزل بها هزيمة قاصمة رغم آنها واجهتها‎ 
تعتبرها حدودا مکشوفة غير آمنة - وعلی النقیض‎ fdal فور وی کل بر‎ 
عام ۱۹۷۳ ان تهز م‎ A U 3 gel kt jali من ذلك $ فعد تأتی القر ات السادة‎ 
الجيش ثلاسرانيلي وتحم حصونه المنيعة وتلحق به افاج الشسانر » مع آنها‎ 
حدودا طبيعية آمنة اطمانت الها‎ Dal ml واحهته من منطلقات اعتبرتها‎ 
زحهها 6 سیناء ومر تفعات الجولان ف ثقة بالغة توهمت معها‎ tal وأو قفت‎ 
وشيدت على شاطیء قناة السسوسن حصن‎ ٤ انها مانعتها من بأس العرب‎ 
ودرعا لحاميتها المرابطة تمتنع به‎ l أعداءها‎ ka do i Lia بار لیف المنيع‎ 
فوق امتناع . الا أن تلك الحدود التى انست اليها والتمست فیها الآمان‎ 
> سرعان ها أنمقشعت كالسراب الخالب وتداعت الحصون المشيدة بددا‎ 
. وواتتها الهزيمة عجلى من حيث لاتحتسب‎ 
تغتصيه من أرض تحت ستار الحدود‎ u تستفی بها اختلاس المشروعية‎ 
على ميثاق هيئة الأمم التحدة الذی لا بحيز لأى عضو من‎ Jl, الآمنة ؛‎ 
اعضانها الإستيلاء على أرفر, عضو آخر عن طاريق الغزو والعهر » الا أن كون‎ 
. الاستيلاء تنازلا عن تراض وباتفاق معقود بين الطرفين‎ 

ولابعزین عن البال آن وجود اسرائيل على ارض فلسطین اصلا انما هو 
اقحام غير مشروع : وفضول عاد على الكيان العربى الاصیل $ المنطقة لا بعترف 
به على أى وجه » ولاتسوغه لديه آبة ذريعة بتشبث بها الصهيونيون 


| * ا 3 
ولا بتعارضص مع هذا الذدی تراه ونشهد عليه وتلفت اليه sib‏ 4 من 


۳۲ 
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lI‏ تحت ضعغط انسلاح المصرى والسورى - ولم يكن اتسحابها قط 
اوفيئا الى الصواب والممدلة » او حتى مجرد اذعان للراى العام اندولی 
و امتثالا لقرارات هنك الام التحدد ومحلس الأمن بو حه حاص : las‏ — 
الا تقهقر عسکری بحت اضطرتها اليه القوة القاهرة تخت ضفط الخساتر 
القادحة التى میت بها فى العنصر النشری خاصه وتو کد الطابع العسکری 
لهذا الانسحاب صو ص أتفاقات فض الاشتباك بين الجيو ش الصر b‏ والسورية 
من حاب Li‏ والاسرائيلية من الحانب الآ خر والمىرمة A‏ عامى ل 


هذا : وأيا ما كانت dl‏ الاتفاق النهائى بين الغرت واسرائيل 
- الزمع عقده فى موّتمر جنيف الرتقب حسما للمشكئة برمتها ولو si‏ 
الى مزند من انحسار ali‏ اتصهیوبی واسحاب اسرائیل عن بلاد. اغتصیتها ۰ 
أو بالاحری غنمتها فى غزواتها المتلاحقة كما يدور فى خلدها عن بقين : فاننا 
بری ol‏ الصهيونيين لن شفكوا آسری عفيدتهم العتصرية الهوجاء الى تسيطر 
على عر ايم ی" الدينى التعصب : حتی غدت هی فا یه 
لازمة وملز مه لهم 4 ولن نثنيهم عن مآر بهم المقدسة الا الشعور بالعحز الذاتى 
والعصور الادی » حتى اذا ما انسوا من جرانهم Lia ga‏ وواتتهم الفود 
للانقضاض نزعوا إليها بدارا غير حافلين بعهود أبرموها أو و تصدرها 
النظمات الدولية قدبدنهم الغدر ونکت العهو د ونعض المواثيق ف > والانصياع 
للقوة وحدها اقداما واقبالا او احجاما وادبارا . 


2 EA 
وهکذا تبدت اسرائیل على الصمید الدولی » محور الارتکاز بالنسية‎ 
للحركة الصهيونية بعامة > وقاعدة لناشطها العدوانية التصددة > کمکمن‎ 
التسلل السیاسی والاقتصادی © ومجاز للوئوب الفازی الجامح : وطليعة‎ 
للز حف الصهیونی العالی الى ۲فاق الدنیا العربضة مطمح آمالها واطماعیا‎ 
. الخيالية الرهينة‎ 


وقد استراب ادولف هتلر — مستشار الانيا النازية ‏ فى اهداف الیهرد 
البعيدة من وراء انشاء الوكالة اليهودية والادستیلاء على فلسطين > حيث 
قول فى كتابه « کفاحی » منددا ومحذرا : 


« بینما یحاول الصیبونیون أن يقنعوا بقية JUM‏ بان الوعی القومی 
الیهود بتحقق بخلق دولة فى فسطین b‏ قهم Lal‏ ماکر ون بخدعون غ رهم 
من الأمم » فان بدخل فى رژوسهم أن يبنوا دولة بهودبة فى فلسطین من اجل 
الحياة هنالك » وكل ماییتفون هو اقامة تنظیم مرکزی لخداعهم الدولی للعالم 
تکون له حقوق السيادة الخاصة به وكون بعیدا عن تدخل الدول 
الاخری (۱) 4 . 


— 


)١(‏ مشار اليه فی كتاب 00 الصهمونية فى لمجال الدولى » الد کتور محمد عبد المعز sa‏ - من 
مجموعة اخترنا إك العدد رقم 51 طبع واصدار دار المعارف بمصر صفحة ٠ ٩۳‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲ ب اكرحلة النهائية ( الدولة اليهودية العالية ) 

بتو فر الیهود فى هذه المرحلة على اشاعة ILA‏ وبث الفوضی فى حكومات 
العالم وشعوبه » فو ضی سياسية و فو خی فکر b‏ وروحية على النحو الذی 
وس مته لهم بروتوکولات حکماء صهیون وهی القرارات اللسرية للم تمر 
الصهیونی الأول فى JU dada‏ سو سره . 

حتی إذا ما تهاوت الحکومات متداعية ورضخت الشعوب مستسلمة 
متحللة من عقائدها الدينية وقیمها الاجتماعية » JU‏ للیهود أن بقوموا بالانقلاب 
الشامل وشهیموا دولتهم العالمية الکبری » وآن بسیطروا على شعوب العالم 
سيطرة سياسية واقتصادية وروحية 6 وبذلك يتحقق الهدف نود الذی 
يعتقد الیهود أن الله قد آثرهم به من دون البرایا جمیعا » بحسبانهم شعب 
الله المختار الذى خوله الحق ف سيادة العالم و حکمه 4 وبحسبان دهم هو 
الدين الحق وحده الذى شغی لشعوب الأرض أن تدين به وتدين لتعاليمه . 

وقد اضطلع « المؤتمر اليهودى العالمى » بمسئولية هذه المرحلة من أحلام 
اليهود » من خلال أجهزته المنيثة فى شتى بقاع الارض متمثلة فى العديد من 


Aġi 
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الكبحث الاول L‏ الباب الأول . 


الصهيونية مذهب دینی ودعوى سياسية 


)1( الاصل الدبنی 


تنسب الصهيونية Zionism.‏ الى جبل صهیون بفلسطین + وهو إحد 
جبال اربعة اقیمت علیها مدينة اورشلیم (۱) العاصمة الروحية للیهود . 

وقد آضفت التوراة هاله من القداسة على حبل صهیون خاصة ففی» 
بعيم «بهوه» اله الیهود فیما بزعمون > وق رحابه بظهر السیح الخلص الذى 
ینتظره الیهود بشیرا بغفران الله وتوبته علیهم وخلاصهم مما ناسون من بأس 
واعنات بعد تطهرهم من ادران الوبقات والصاصی التی ظلوا عليها عاکفین 
3ماد طوال . 

ومن م فعقد استطارت شهره صهیون وسمت مکانته لدی الیهود حتی 


والصهيونية مذهب دينى استعمارى متطرف بتمذهب به غلاة اليهود + 
فحواها السيطرة السياسية الجائحة والفرور العتصرى الغشوم والتعصب 
الدینی الجانح » قد شط بها التعصب حتى جاوزت كل خيال فى الجموح 
والغاو > فهى ترمى الى تقویض النظم السياسية للمجتمع الدولى بأسره 
واخضاعه لنير اليهود وحم JT‏ داود المباشر واصطناع شعوبه رقيقا ملكر 
الانسانية مغموط الحقوق »© ثم بسط السلطان الروحى للدين اليهودى على 
شعوب الارضص طرا من دون سائر الأديان 4 سماوية کانت آم وضعية > 
القیم الانسانية جمیعا . 

ومبتی النظرية الصهيونية الایمان بما تردد التسوراة من أن الله قد 
استخلف الیهود فى الارض وآورثهم اقطارها وشموبها حقا مقدسا مقضیا » 
الجاهدة لاقتضاء ri‏ الهضیم فى فلسطین آرض الیعاد تحت al‏ 8 حاکم من 
سل داود » قاذا ما استتب لهم الامر فيها عملوا على تنفيذ الشق الثانى من 


»( أورشليم أي مدينة السلام وهو الاسم القدیم لميت القدس ۰ 


fo 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


الوعود الالهية واتخاذ ملکهم d‏ فلسطين قاعدة الكهم العالی السرمدى $ و قسم 
الحکومات واندول؛ على آلتسسليم لهم والاستححلام pp‏ الستمدة من 
مشب dl‏ الله و ارادته ۰ 

وتصل jw‏ هذا الشسق العالی ظهور السسیح التتظر الذی آفانست 
التوراء فى ذكره 4 

وبلاحظ أن الرقية ق“بسط السبلطان الیهودی على قلسطين مبدا مسلم 
به من طوائف اليهود A tas‏ کا انهم يؤمقوان AS‏ بأن السسیح المنتظر 
وتشربد ویمیدهم الىئ قاسطین» يث تتتخذونهاء قايدة يبسطون منها سلطانهم 
السیاسی والروحى على #فجاج- الاوفی» :لت متادیء_سلم بها اليهود على 
اختلاف نحلهم ومذأهبهم » بيد أن ما دميز الصهيونية عن غيرها من المذاهب 
اليهوابة هو اعتقاد أشياعها الجازم بأن الخلاص على بد السیح خلاص مادى 
ولیس خلاه.ا روحيا فحسب كما يعتقد البعض » - ثم انهم لا يصطنعون 
السدلبية JL-‏ الوعود الااهية kd‏ لمشيئة الله وتصرفات المَدر کی تعید 
اليهود الى فلسطين سواء من قبل ظهور السییح أو من dar‏ ظهوره . PAR‏ 
عليهم فرضا أن تعملو! من جانبهم بما آوتوا من قوة وحهد وأنا كانت J—1J1‏ 
باغية وعادنة لأعودة الى ارض الميعاد والتمهيد للمسسيح المنتظر لاكمال LIL,‏ 
التى فصلتها نو ءات التوراة . 

وعلی ذلك فان السسبل التی تسسلکها طوائف الیهمود جمیعا لتحقيق 
الوعودالالهية سلسة كانت f'‏ عدوانية يفي لتقي بهم حضعا d‏ النهابة 

ومصداقا لذلك نجد إن كثيرا من الط و اف التى كانت تتظاهر بمناهضة 
انشاء دولة اسرائیل B‏ فلسطین قبيل ختام النصف الأول من القرن الحالى . 

ومن ذلك على سبیل المثال ‏ منظمة « آغودات اسرائیل » - التی 
كانت تعارض الصهيونية ثم استسلمت لها آخرا واصبحت فى أسرائيل من 
ال حز اب الد بنبة الهامة . 

و عول آوسکار هانه لين الاستاذ الیهودی‌للتار بخ الامر نکی تجامعة هار فارد 

فى محاضرة ألقاها باو تمر الصهیونی الدولى Għ‏ واحد من الیهمود الذ ین 

ذابو! فى الحتمع الامر U‏ لم أكن صهيونيا قط » LS,‏ أعارض قيام دولة 
اسرائيل فكريا » وان کلت الآن اتمنى لها التجاح )١(‏ » . 


ما ۱ سول الورخ الیهودی سيسسيل روث «أن هو لاء اليهود MI‏ عار ضوا 

قيام دولة أسرائيل تمنون الآن نحاحها ولا شك بعد ان قامت بالفمل(۲)» . 
هذا — وبالئسبة wl‏ حلة الأوئى من أهداف الصهيونية متخ والتى تخاس 

فى المودة الى لمكن »© قانه ثانت من احداث التار بخ آنها لم تتخلی , مظهرا 


(۱) كتاب اسرائيليات تالیف الأستاذ احمد بهاء الدين الطبعة الثانية بدار الهلال بالقامسرة 
صفحة ۱۷ ۰ 


۳۹1 
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ومن ثم فان محاولة سيدنا موسی دخول فلس طن مع العشائر اليهودية 
الهاربة من مصر : ومن بعده غزوة بوشع لتخوم فلسطين ۰ ثم تاسیس مملكة 
الييو:. الأولى فى عهد شاؤول » ثم عودة الیهود من بابل بعك السبی بزعامة 
زدوبابل » 9 ثورات اليهود ۳ ی ضد 0 البطلمى وضد Ta‏ 

كما أنه بالنسية للشق الثانى من الوعود الالهية ‏ فان من الحركات 
الصهيوتية البحت حركة سبتای زشی الذی قام ی سالونيك فى عام ۱1۹31 
الیلادی مدعيا أنه المسيح المنتظر ابتغاء تجميع اليهود تحت زعامته لتحقيق 


نبوعات التوراه . 


وعلى هذا فان حذور الصهيونية تمتد الى اصول الذين اليهودى وترحع 
الى نشأته » كما ببين من مطابقة أهدافها على نصوص التوراة ومن اسستقراء 
التاريخ الیهودی وااحركات الوطنية الييودية . 

فالطابع الدينى هو السمة الأصلية لنظرية الصهيونية » ويعثر فالدكتور 
سولمون شختر TAL)‏ — 110( بهذه di jaħ‏ حيث تقول Bi)‏ حيثما KE‏ 
الصهیو نیون عاملن نشیطین تكون .44 BI‏ حية عاملة € © 


ولا أن حاول بير بوروشوف علاج مشكلة الاضطهاد الیهودی عن طریق 
أرض التوراة التمس ال‌ند القنع لهذا التخصیص فاعیاه ولم ستحب له 
المنطن فى ايجاد الصلة المتولة بين اليهود وبين فلسطين ‏ واستتيان له أن 
هذه الصلة لا بمکن ان تدرك الا بالر حوع الى بعض الخفابا الروحانية (؟) التى 
۷ بدركها العقل الجرد فلا مناص من التسليم بما جاء فى التوراة على علاته . 


jif des‏ اندلاع ثورة العرب فى فلسطین فى عام 1975 ضد المطامع 
الصهيونية فيها » شكلت حكومة الانتداب البربطانی «اللجنة الملكية البريطانية» 
لعلاج المشكلة وكان هد فها تقسسام البلاد تین العرب و3 ۰ وقد صرح 
الز عیم الصهیو !ی وابزمان أمام هذه اللجنة سنة ۱٩۳۷‏ أن مسی حق اليهود ف 
قلسهین انما هو « وعد الله برض اسر ائیل » فهو قد اضطر الى الاسفار عن 
السند الدينى الاصیل الذی لا سند لليهود سواه بعد أن تقطعت به الاسباب 
وخذلته سائر الزاعم والاسانید. المنطقية والقانونية . وتأبيدا لذلك يقول 
دافيد بن جوريون موؤسس دولة اسرائيل « ان الصهونية الحقيقية لم تبدا 
بهرتزل ومؤتمر بال ولابوعد بلفور ولا بقرارات الامم المتحدة عام ۸ كلكنها 
بدات دوم وعد الله LLI‏ ابرأهيم وعده » . 


The Odyssey cf an American Zicnist bv Julius Haber, p. 49. (mn 

MI‏ من مقال بعنوان « بنو اسرائیل وارض اسرائیل » بقلم ema‏ فیربلوفسکی ب منشور فى 

کتاب id‏ فى الفکر الصهیونی العاصر € تشر مر کر ۱ حات لنظمة التحر بر الفلسطيتية DIN er‏ نة 
۸ صفحة ۲۵ ۰ ۱ 


IX 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲ - المطامع السياسية 


وما فتئت الصهيونية متذ استئصال شافة الیهود من فلسطين عقيدة 
مستخفية تختمر فى آخلاد انصارها من غلاة اليهود » وامانی تساور احلامهم 
فى منظمات سرية يجنها الضعف والخور ویکبتها الهوان وقصور العزيمة + 
حتی اتخذت لها مظهرا ابجابيا نظیما لاول مرة فى التصف الشانى من القرن 
التاسع عشر » فى اعقاب المذابح الروعة التی رزیء بها البهود فى روسیا فى عام 
۲ ف عهد القيصر اسکندر الثانی ثم اجتاحت سائر دول آوربا الشرقية 
استدرار العطف عليهم وتهيئة آذهان المجتمع الامر نکی والاوروبی للاصغاء الى 
مطلبهم بضم شتاتهم فى مأوى قومی بلوذون به بمنجاة من الاضطهاد والموان . 
ولقد ابتغوا بهذا الطلب التواضع الاستهلال لاطماعهم الكظيمة والتوطة 
#مالیم المكبوتة لاتاحة منفسلفلوائهم وثغرات بطلون منها على دنياهم الوعودة > 
دنيا الاستعمار الدبنی والسیاسی على أوسع مدی . 
وقد ظلت الصهيونية مجرد مبادیء ستنقها طائفة من الیهود » لا تجرؤٌ 
على أن تسفر عن نفسها ولا عن اهدافها تحت ای اسم » حتى تأتى لها أن 
تظهر تحت اسم اليهودية العالمية ومن دونه مارست نشاطها بحجة تبتيها 
لصالح اليهود > وباعتبارها منظمة بهودية انسانية تتوفر على رعابة الیبود 
النبثين فى انحاء العالم . 
وبعد أن كان المظهر الحيوى للصهيونية حتى مطلع القرن التاسع عشر 
قاصرا على التدبير السرى والتسال الخفى الى فلسطين » دوى صوت اليهود 
فى عجيج الفورة الفكرية والقومية الغامرة التى استجاشها الفسکرون الاحرار 
قومیا » ثم هوا بزعامة تيودور هرتزل بطالبون بدولة بهودية فى فلسطين 
حتى اذا ما اشتد ساعدهم وقويت شوكتهم سخروا دول أوروبا وامرکا _ 
انجلترا والولابات التحدة خاصة l‏ لتحقيق أهدافهم المنشودة . 
وبرجع استعمال اصطلاح « ۱ لصهيونية » بمقهومها السیاسی الشسامل 
- متا عام۱۸۹۲ الیلادی - الى الصحفی اليهودىالالمانى نائان بیرنباوم Nathan‏ 
Birnbaum‏ رئيس جمعية کادیناح کبری الجمعیات اليهودية التی تالفت 
Lal $‏ لتشجيع الهجرة الى فلسطين » وهو اول من نادى بعقد موّتمر 
صهيونى عالی للتداول فى آمر اليهود والاجماع على رای موحد بلتزمون به . 
و کانما كان يتوخى فى نسبة هذه الحركة السياسية الى منطقة صهيون 
فى أرض فلسطين ‏ وهی مثاط القداسة فى آرض المعاد والیعاد - أن ستغل 
هذ! الاسم المقدس فى استنهاض العزائم الفاترة وابتعاث تعبئة روحية قائرة > 
لا له من مغزى دينى خالب بضفی على الحركة هالة باهرة تاخد بمجامع 
الآلباب وقوة دعائية مدوية تصك السامع وتهز الشاعر انما انطلقت . ك 
يستمد من هذه الوتیجه طاقه روحی. تستهوى عواطف اليهود تهفو اليها 
من مشارق الارض ومقاربها » وتستثير حميتهم الدينية فتحفزهم على الانضواء 
تحت نوائها واعتناق مبادئها متهافتين فى حماس وتکالب . 


TA 
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الحث الآول 


البابالشاق 
تا الصبيونية وتطورممومانا 


الفصل الآول : الصهيونية الدينية _ 
الفصل الثافى : الصهيولية السياسية ._ 
الفصل الثالث : مجمل مقومات الصهيونية 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


البحث الاول L‏ الباب الثانى 


الفصل الأول 
الصهيونية الدينية ٠‏ 


نشاة الصهيونية الدينية 


الواقع أن الصهيونية تعاصر فى انبعائها نشاة الدین اليهودى ذاته 
حيث تستمد من تعالیمه فوامها و فکرتها . 

واذ كانت نصوص التوراة قد وضعت منجمة فى آسفار على فترات 
زمنیه متباعدة © فقد نكونت البادیء الصهيونية على هينة تبعا لو ضع تلك 
الاسفار ثم تبعا لتطور الظروف والاحداث وتطور العقلية الصهيونية ذاتها . 

ولقد تانت نواة الصهيونية وعود التوراة للیهود بملك فلسطین b‏ وکان 
نطاقها حینذاك محلیا فى الحدود التی فصلتها بات التوراة التی تضمنت 
هذه الوعود ۰ 


ویعتبر الصهيونيون سیدنا موسى أول زعيم صهيونى حاول العودة 
باليهود الى فلسطين وتحقيق الوعود الالهية لولا أن خذله الشعب اليهودى . 

بو لفك تتابعت محاولات اليهود لانشاء دولة ILA‏ ف فلسطين حتى 
تم لهم ما أرادوا على بد شاؤول بن قيش . 

وكانت الفكرة الصهيونية حتى حينذاك عقيدة دبنية عامة بوّمن بها 
الشعب اليهودى كأية عقيدة اخرى تتضمنها تعاليم التوراة » ويتولاها عن 
الشعب رجال الدين كشعيرة من الشعائر المقدسة . فلم تتركز فى مذهب 
محدد المعالم وتتخذ لها مظهرا ابجابيا شعبيا الا كلما أصبحت اقامة اليهود فى 
فلسطین فى خطر داهم وتهددهم الطرد والتشريد . وعلى ذلك وکما بقول 
جولويس هابر Juluis Ħaber‏ فان فكرة الصهيونية () . فى الواقع ‏ ولات 
فى اللحظة الأولى من اليوم الاول لتشريد اليهود من فلسطين ومع الزمن تمت 
هده الفكرة وتطورت عير الآحيال خلال الصلوات Kejl,‏ ومن خلال المشار دم 
والاعمال آنضا » . 1 

وهو بقصد بالفكرة الصهيونية هنا تلك الفكرة السياسية المتطورة 
والمنبئقة عن العقيدة الدينية الخالصة . 1 


س 


خت ت م 
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da‏ ظطلت مبادیء ااصهیونية حرءا من الدين GI HAJ‏ مذ کانت شر انعد 
وشعائره وطقوسه موحدة لم تتشعب. بها الذاهب الاسراثيلية . حتی كان عصر 
السبی وعودة أسرى اليهود من منفاهم فى بابل الی اورشليم بزعامة زروبابل 
għ‏ الولود ی بابل) وعزر! ونحميا وماتبع ذلك من غشيان البلبلة الفكرية 
للعقيدة اليهودية . فمند حينذاك cu‏ معالم الذهب الصهیونی تتمیز و تتبلور 
فى الاضواء التى عکستها الافكار الجدندة » وأهمها الخلاف فى تفسير الوعود 
الالهية باللك اليهودى تفسسمر! ماديا أو روحانيا : ثم $ الانمان بتواعد التلمود 


. Àz وبغيا ف الاعمال وعنفا ف‎ 3 Sall 

وتركزت العالم الصهيونية فى الايمان بملك فلسطين حيث يعيدون بناء 
المطلق بتعاليم التلمود » وآخيرا ‏ وعلى هدى من هذه التعاليم ‏ اتباع كافة 
۱ اسسسل السوية والحز ون ;1 لل U‏ ا مادامت تو صنهم الى آمدافهم 
القدسة . 
به حاليا الا منذ القرن التاسع عشر على مابينا آنقا 3 

ولقد اختلفت وس ائل التنفيذ الصهيونية تبعا لعدرات انصارها 
الكاهن عزرا ‏ وهو من نسل داود ‏ عقب عودته على راس سبانا بابل © 
وكات تضم مائة وعشرين من الانبياء والكهنة والعلماء بالاضافة الى كهنة بيت 
كافة . 

وبعد أن غزا الاسکندر المقدونى بلاد الشام خضعت Sad‏ الاغريق الى 
أن ترفى » ثم قسم ملكه على قواده وكانت بلاد الشام من نصيب سلیوقس 
مؤسس الدولة السلوقية » وفى عهدها استعرت الفتنة التى أشعلها اليهود 
فى آنحاء اابلاد بزعامة اسرة المكابيين التی استطاعت أن تظفر بحكم ذاتی - وان 
بكن غير وطید ولا مستقر - فى خلال الفترة من عام ١.5‏ قبل الميلاد الى ان 
خضعت البلاد لحكم الرومان فى عام 57 قبل البلاد . 


قرارات مجلس حكماء البهود ( مجمع السانهدرين ) 


لقد اتسمت الحرئات الصهيونية طوال العصر الرومانى بالشورة 
الدموية العنيفة » ولا ان نشبت الثورة اليمودنة فى عام ۷۰ للميلاد اغلظ 


)١(‏ عن دقدمة كناب الاحکام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائیلین تاليف مسعود 
حاى بن شمعون وكيل حاخامخانة مصر طبع القاهرة سنة ۱۹۱۳ 0 1 


۳۱ 


متبة الممتدين الإسلامية 


الامبراطور الرومانى: تیطس B‏ قمعها واجرق هيكل سليمان ونكل بالثوار حتى 
لم سمهم الا الفرار ف فى أقطار از اذا من عذاية ر هة € هما هال مجان 

حکماء آلیهود (مجمع السانهدر بن): وحمله علی السارعة الى تدير الخطب قل 

استفحاله حفاظا على كيان اليهود » فاصلار قرارات تحشر انواة للبرنامج . 
الصهیونی من بعده وعهد! يتوارثه الیهود جيلا بعد جيل : : أذ تراد وا بالحفاظ ` 
على لغتهم العيرية » وتقافتهم اليهودية » وعنصر تهم الاسرائیلیه » وعلی 
التعلق بوطنهم الد صهيون عثابة أورشليم وهيكلهم المقدس لايؤثرون: 
عليه آنا من ٣‏ قطار الارض مهما وفرت لهم من الدعة laqas iċ fa‏ سرت لهم 
هم ثيل العیعن الهسانی» امسر »> كما دعا مجلس حكلماء اليهود ذاك الى 
الامتساك TIS‏ الخكان والتعاون اين اليهود ف مهاحر هم ودوام التواصسل 
الفکری قيما بينهم . 

يد عند عند 

وق عام ۱۳۲ للميلاد ثار اليهود على حكم الامبراطور هادر بان الرومانى 
قصب عليهم جام غضبه وأمعن فيهم ذبحا وتنکیلا ودمر آور شلیم عن آخرها 
وهدم الهيكل المقدس ونمس معاله كلية فاقام على اطلاله هيكلا للمعبود الوثنى 
FAST‏ واستاصلٍ شافة اليهود وحرم عليهم دخول أورشليم . 

ومن ثم توز عتهم الخطوب والاحن فى مناکب الارض أفلاذا ġiti‏ فو قرت . 
العقيدة ا فى اخلاد أشياعها ومنون بها فى اطواء نغو سهم اسرارا 
وخفية © اذ كانوا فى مهاجرهم فى أقطار الارض مستضعفين مخذولین لا حول 
لهم ولا طول . 
Ti‏ نال فة ا العف SAFI‏ أنه مبعوث EE‏ 
A‏ تعلقت بها آمال الییود والی آقصی مدى l-2‏ أطراف الدنيا وستوعب 
اقطار العالم بأسره فى النطاق الدیتی والدنیوی معا مثل برکوکیا فى فلسطين 
IT)‏ م) وسبتای لیفی فى سالونيك ۱٦١۷‏ م) بيد أن هذه الحاولات كان 
مصرها الاخفاق ۰ 

ومابرحت دعوة الیهود فى سبيل احیاء آمالهم مستخفية طوال العصور 
الوسنظی »© حفاظا على عهودهم السرية ان تفتضح فیتمرضوا للبطش والناهضة 
فکانوا یمقدون الاجتماعات السرية حيث يتذاكرون العهود وبتدارسون الخطط 
لتحقيقها بنجوة عن العیون والأرصاد ٠.‏ . 

113 حافظ الیهود على أن تجمعهم kol‏ کانوا ب منظمة عنصربة علیا 
تضم حکماءهم وتدين بالطاعة والولاء لقيادة سربة موحدة بأتمرون ta jab‏ 
وتوجه نشاطهم وترعی شئونهم - وتتبع هذه النظمة العالية شتی الجمعیات 
اليهودية السر $ المنبثة فى انحاء العمورة . 

ولقد نشرت مجلة L)‏ القدیمة) (۱) وثيقة هامة تؤكد وحود هله 
المنظمة وتکشف عن طرف من تشاطها ومدی ولابتها على اليهود حيث تقول * 


)۱ عن كتاب مؤامرة اليهود A‏ الممنسيحية تالف اميل الغوری حرب طبع il DIN‏ ۱۹۶۷ 
صفحة ٤١ 5٠‏ ¢ 8۲ ۰ 
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«ق عام ۰ شرت محلة آلدروس اليهودية إلتى تتعاضى bla‏ من 
جيمس ووتشيلد أستنادين بو ضحان أن حكماء صهيون بعملون متك القرن 
ا ين الوادت ۹ 
(من اعمال مقاطعة e‏ الفرنسيت) 7 ا اليهودى العالی ċ jem‏ 
آلاستایه ستشره ف نع حالات حرحة قال : آن فرنساوبى اکس وارل 
ومر د يليا تهددون معابدنا قماذا kai‏ $ فورده 0 0 
(الحكام) رال انين : بمقتضى tk d‏ فرنسا Park‏ أن تعتنقوا 3 
السیحی قاعتنقوه كانه لا میم أن تقاوموا .> غير أنه بجب عليكم آن تبقرا 
شريعة موسى راسخة فى قلوبكم ( e‏ 

« بمقتفی قولكم أنهم بآمرونکم بالتجرد من أملاككم فاجعلوا أولادكم تجارا 
لیتمکنوا رويدا رويدا من تجرید المسيحيين من أملاكهم » . 

« بمقتضى قولكم انهم يعتدون على حياتكم فاجعلوا أولادكم أطباء 
وصادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم € ۰ 

« بمقتفى قولكم انهم بعتدون على حياتكم فاحعلوا أولادكم وكلاء دعاوى 
وكتبة عدل وليتداخاوا دوما فى مسائل الحكومة ليخضعوا المسسيحيين لثيركم 
فتستولون على زمام السلطة العالية وبذلك بتسنی لكم الانتقام » . 
(اسپروا دمو حب U jaħ‏ هذا فتتعلمون بالاختبار انكم من ذلكم وضعفكم 
تتوصكون الى ذروة القوة U daħal,‏ ۲۱ کاسلو (ت ۲) ۱8۸۹ . 


التو قیع 
V.S.S. ۰‏ 
آمیر اليهود 


۳۳  ةينويهصلا‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جک البابلی 
jis‏ 9 فى ابراز القومات الصهيونية الدینية 


۱ - الانفعالات الفكرية والذهية : 


أغار بختصر ملك باس على مملكة يهوذا ی عام همه قبل SILLA‏ ودمر 
مدنة آورشليم وهیکل سلیمان 6 وساق آهلها من اليهود الى بلاده أسرى 
واسکنهم فى مدينة تل أبيب Għ)‏ تل الستابل ) بمقربة من مدينة بابل حيث 
ظلوا بها يعانون ذل السبی حتی سمح لهم قورش ملك الفرس بعد احتلاله بابل 
بالعودة الى بلادهم فى عام ۵۲۸ قبل الميلاد . 


ولقد كان السبى البابلى نقطة تحول خطير فى الافكار والعقائد اليهودية 
كما كانت رحاب المنفى مزدرعا خصیا للار آء الحانحة والذاهب الهدامة ومثابة 
للر JU‏ الدنية العميقة التی اعتمدت عليها نظربة الصهيونية . 

فان تشريد الیهود: بعد تقوبض ملکهم فى أطراف فلسطین ثم أقامتهمق 
مضیم © وآبتعث فیهم مشاعر نفسية معقدة آوغرت صدورهم وشت ف نفو سهم: 
الحقد والغل للمجتمع البشری الذی تعقبهم بالطاردة والاضطهاد اينما ثقفوا» 
حتی راحوا بنشدون بداب وحرص آسباب الكيد للبشرية ویلتسون طرائق 
الانتقام تشفیا منها ودرءا لفتنها وحورها و شفاء لغليلهم منها . 


كما أن اقامتهم فى بابل کائت مثارا لانفعالات فكرية عنيفة c‏ اذ آتاحت 
لعقائدهم وتقاليدهم أن تتفاعل مع العقائد والتقالید ALL‏ وان تحتك 
بالفلسفة البابلية الوثنية عن كثب € فتهیاً للتطور الحذری PA)‏ بغش ىالفلسفة 
اليهودية رآن بتناول المجتمع اليهودى فيتوزعه شيعا متباينة العقائد 
والمثاليات . 


ولقد ضاعف السبى والتشريد من تعلق اليهود بوطنهم وحنينهم اليه » 
مما دفعهم الى تلمس أسباب الامل فى العودة الى بلادهم والخلاص مما بعانون 
من ذل الاسر ومحنة السبى ورهق التشردد » أمانى بتعللون بها وینفسون بها 
عن غلو ائهم ومش‌اعرهم bħall‏ 
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وق هذه الغاشيات المدلهمة فزعوا الى كتبهم المقدسة يستهدونها والى 
كهانتهم یلوذون بها عساهم يجدون مخرجا لهم تطمئن اليه نفوسهم 
الحيرى ۰ 

ولقد كان لهذه الظواهر القلقة والأحوال الاجتماعية المضطربة والشاعر 
النفسية الجياشة انعقاس واضح الاثر فى العقائد والشعائر الدينية » بل 
وفيما اصطلحت عليه أمهات کثب الدين ذاتها فحفلت الاسفار التى وضعها 
حينذاك متنیئو اليهود وكهنتهم بالمرئيات الشعرنة الضافية تندب حظ اليهود 
خلابة مستوحاة من آمانی الشعب الیهودی وآلامه تأسية له وسلوانا وتنفيسما 
عن أله الکبوت . 

فکانت النتصو ص :لد ننیه المحدثة — وحه عام ت صورة دقيقة للواقع 
p‏ الذی بضطرب الیهود فى اعماژه » وانمکاسا صادقا U‏ قر فى جوانحهم 
من آنطباعات € وقد عزت هذه التصوص اخضاعهم لثير الاسر الى الانفماس 
ف الشرور والآثام والروق عن طاعة الله حتی حقت علیهم نعمته 6 ۶ منتهم 
بالخلاص من السبى والعودة من المنقى الى وطنهم القدس ان هم أخلصواً 
الطوية وأقلعو! عن غيهم والتزموا أحكام الدبن ‏ وجعلت لهذا الخلاص علامات 
وشواهد فصلتها امعانا فى التطمين . 

ثم عكف رجال الدين على تفسير نصوص الكتاب القدس على ضوء تلك 
الاحلام GI‏ ماانفکت تثاور شتات الیهود ۰ 

ولقد انشعبت هذه التفاسير والشروح مذاهب متباينة Las‏ لدی 
الانفعالات التی تختلج فى الصدور وتآثرها بالاقکار السائدة فى بيئة المنفى » 


ومن هذا تتکشف الاضواء والتشلال التی انعکست على ماوضع من 
آسفار التوراة فى فترة السبی البابلی ومن بعده - تلك الاسفار التی تردد 
الظواهر واللابسات التی عاشها الیهود فى منفاهم والانفعالات التی تكظ 
نفوسهم والانطباعات التی دمفتهم » فنجد أن الاصول التشر بعية التی تضمنها 
سفر التثنية مقتبسة من تشریعات حمورابی » بل ان كثيرا من الالفاظ اللغوية 
الباللیة ذاتها قد تخللت نصوص هذه الاسفار حتی أن فرشا من الباحثین 
بجزم بأن آسفار التوراة حمیعها قد دونت بعد السنبی ۰ 


وهكذا خلّف بهود السبى التراث الفكرى والدبنى والاجتماعى الذى 
يعتبر المصدر الوثيق للافكار والتظربات اليهودية العربقة من بعد وعلى مدى 
التاريخ » والتى, اکتسبت صفة القداسة اللزمة . 

ولقد لقيت الآراء الدينية الحدثة تفاوتا فى تقبلها من بهود أورشليم الذين 
تخلفوا عن السبى ٠‏ بيد أن طوائف اليهود بشتى نحلهم قد اجمعت على 
لاضطفان على المجتمع البشری كافة > U‏ لقوا على بديه du‏ فجر التاریخ 
الیهودی ومنذ نزوحهم من مصر الفرعونية Lil;‏ حلوا فى فجاج الأرض ‏ كل 
أض_طهاد وعنت وشر مستطیر طالا استمسكوا بتعاليمهم العنصرية المقيتة 
المنكرة . 


fo 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


۲ — تطور الفكرة الاتهية فى الدين اليهودى 


لقد تطورت فكرة اليهود عن الذات الالهية منذ بواکیر العقيدة اليهودية 
تطور! جذريا يلغ غايته ق عصر السبی البابلى . 

ويبين ذلك بجلاء من مطالعة أسفار التوراة » حيث تكيفت الذات الالهية 
خلالها فى صور متخالفة وطبيعة مضطرية لانستقیم مع العقائد السماوية وتنأى 
بها عن قدسمية الربوبية وجلالها » وتبدا من حضيض الوثنية باعتباره 
ب سبحانه . الها محليا يتفرد الیهود بعبادته وبختص بهم وحدهم على النحو 
الذى كان شائعا فى المجتمعات الوئنية الطوطمية من عکوف كل قبيلة او مدرئة 
على رب يحمبها . 

ومظهر محليته صورتان : 
۱ انه اله قومى خاص باليهود دون سواهم ولهذا تشر اليه التوراة بانه 

« أله اسرائیل » . 


؟ ‏ انه اله اقل 2 بالبلاد التى بع و أليهود دحيث 7 1 
p‏ و لتى يقيم فيها اليهود بحيث تصبح لهم 
وقد شدد بوشیا ملك بهوذا ( ٩۲۲‏ ق.م ) النكير على رعيته حفاظا 

علی شعائر هم الدننية معلنا آنه لاتحوز عبادة الههم بهوه وتقديم القرابين 

له الا فى مدينة آورشليم ( عاصمة مملكة بهوذا ) وفى هیکل سلبان بالذات 
الذى اومی به الرب واختاره بيتا له ( سفر التثنية الاصحاح ۱۲ من رقم 

۵ إلى ۷ أ وسفر اللوك الثانى الاصحاح ۲ رقم ۸ ومابعده — وسقر آخبار 

الايام GU‏ الا صیحاح ۶ ركم 1١5‏ 4 ۱۵ ) . 
ومن ناحية آخری © ABB‏ اختص شوع المیکل القدس ub puli‏ حبل 

جرزيم (لطل على مدينة شكيم) بعبادة اليهود من اهل مملكة اسرالیل ( سف 

بشوع الاصحاح م رقم ۲۲) . ش 
ويتفرع عن الاصالة الحلية للاله عند اليهود مبدا الشرك بالله كنتيحة 
" فلم يكن ایمان اليهود بالههم مانعا - فى اعتقادهم - من وجود ارباب 

" ولم بروا ثمة مایتعارضی مع ايمانهم بالههم ‏ ان پشترکوا فى عبادة آلهة 
الشعوب الاخری ویشیدوا لها الصابد والحارب حيث شدمون القرابين 

وفروض الولاء . 
وتذکر التوراة کثیرا من جلة اليهود وملوكهم بل ومن انبيائهم ممن عبد 

عبادتها شائعة فى بلاد كنعان ‏ ومنهم على سبیل الثال  :‏ سلیمان الحکیم 

وأخاب نن عمرى ملك أسرائيل وأبيام بن داود ملك هوذا ومنسى بن حزقیا 
ملك بهوذا وكثير جدا غيرهم . كما بروی الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك 

الأول أن اربعمائة وخمسين نبيا اسرائيليا کانوا فى خدمة الاله بعل الوثنى . 
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المعتقدات الوثنية السائدة حينذاك » ومن مظاهر هذه الوثنية ‏ فضبلا عن 
مظاهر المحلية » القومية والاقليمية ‏ التى أشرنا kell‏ آنفا : 

١‏ أنه اله متخصص ‏ فهو لديهم أله الحرب «ورب الجنود» كما 
تدعو ه التوراة 4 ولعل هذه الصفة هی مصدر قوته وهى التى اهلته لكانة 
الزعامة لدی اليهود باللسبة لالهة الاخری . 


$ - صورته التوراة فى هيئة بشرية لها کل صفات البشر بما تتضمن من 
نقائص تنزه عنها حلال ااربوبية » حتی لقد نسبت اليه آن‌مقوب صارعه 
وهزمه وأئه — سبحانه ‏ ظل صريعا بين ذراعيه حینا حتی استحاب لتو سلاته 
واطلق صر احه ۰ 

۳ بلغ من اغراق اليهود فى الفکرة الوثنية انهم حاولوا تجسید الذات 
الالهية فى عهد سیدنا موسی © فسبکوا من حليهم عجلا صننما يؤدون له 
شعائر العبادة اسوة بالشعوب الوثنية الاخری . وتروی التوراة فى الاصحاح 
وشارکهم فيه هو وأخوه هارون . 

دعوت 

وهكذا تأصلت صفات الشرك والمحلية فى اله اليهود ولم كونوا بوّثرونه 
بالعبادة الا رهبا من بطشه وفرقا من جبروته » مادام يقودهم الى النصر على 
أعدائهم وطالا كانت له الغلبة على الآلهة الاخرى > ثم ماداموا فى متناول بده 
كلما تمردوا عليه عجل لهم القصاص والتكال . 

غير أن هذه الصورة المهيبة الرهيبة لاله اليهود مالبئت أن تصدعت 
وشاهت حالما غزا بختنصر الثانی ملك الكلدان ‏ مملكة بهوذا وخرب عاصمتها 


هنالك ابتلی اليهود وبلبلوا ILL‏ طاغية عصفت بايمانهم بمعبودهم 
وثقتهم فيه » لا استبان من عجزه وقصوره حتى استبيح حماه ودمر بيته 
وتشتت شعبه MB ja‏ ذليلة حسيرة طريدة . 

ثم لافتقادهم معبدايفزعون فى رحابه اليه ستئصرونه ‏ لبعدهم عن 
هيكله الذى ارتضاهلعبادته وعن مناطق نفوذه فى بلادهم أصالة . 

وبذلك آحس وا فراغا روحيا كبيرا 4 حتى غامت الآفاق من حوكهم. 
وغمضت من خلالها .339 معبودهم التى طالما اختلیتهم » فاستحال معودا 
مهیضا مقهورا بینما بدت لانظارهم معبودات بابل فى هذه الاحلاك ثاقبة متألقة. 
عملاقة تبهرهم وترهبهم . 

واذ لم نکن لهم من محیص لسد هذا الفراغ الروحی فى منفاهم الا اللیاذ 
بألهة بابل الظفرة » فقد فتنو: بها واقبلوا علیها مشدوهین »© وتهیأت اذهانهم 
للانصراف عن الههم الذى خذلهم € LI,‏ عقائدهم وشعائرهم التی لم تكن من 

المنقى . 


سبيل لمارستها » LIS,‏ التشريعات والنوامیس الفاشية فى النقی 
۳۷ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


ولقد هال هذا التحول الخطير حكماء اليهود وأحبارهم فتوفروا على 
راب الصدع الذى أصاب العقيدة اليهودية من اساسها بتطوير الفكرة الالهية 
عند اليهود تطويرا يناسب الاوضاع التى ابتعثها السبى ويسد الثغرات التى 
تردى فى متاهاتها اليهود . وحمل أشعيا الثانى لواء التطوير ومشعل الاصلاح 
العقيدى فنادى بالوحدانية الالهية وتجريد معبود اليهود من صفة القومية 
والاقليمية » بحسبانه رب انمالین دون تحديد » وسع ملكوته السموات والارض 
دون حدود ۶ حیث تتاح عبادته للمؤمنين به حيثما کانوا b‏ - ثم بحسبانه الها 
واحدا صمدا لاشريك له ولامصود سواه . 


وبهذه الفكرة السلسة الواضحة آماط الیهود عنهم ادران الوئنية ولوثة 
الشرك > وتهاوت فى خلادهم آنصاب بابل ومعبوداتها صرعی باطلة » وزابلتها 
الفتنة الخالية التی كانت تحفها بهالة من الرهبة اوشکت Said‏ الیمود ان 
تصبو الیها وتعنو لها . 


ودرءا لوصمة الضعف والاستکانة التی الصقها اليهود بالههم عقب 
هزیمتهم وتشتتیم » فقد عرزأ حکماء الیهود تلك الهزيمة الى الیهود انفسهم » 
فما فتیء الله قادرا قوبا غالبا على أمره > وماتخلی عنهم آلا انتقاما منهم 
گرو قهم وقصاصا لعصيانهم » بيد أنه مابرح بعدهم بمقفرته ورضوانه وعودتهم 
الى بلادهم حینما بتوبون اليه توبة نصوحا وستجیبون لهدبه وسقون سخطه 
بالاقلاع عما هم فيه سادرون . 


وبذلك مهدت السبیل للترکیز على فكرة السیح النتظر التی استوحاها 
بهود المنفى من العقائد الباطية » والتی, تتلاءم مع النظرة الحدیدة للفكرة الالهية 

وهکذا كانت فترة السبی مثابة لفكرتين أساسيتين طورتا العقيدة 
اليهودبة تطو برا l bid‏ فكرة ااتوحید وفكرة السیح النتظر » اللتين اطمان 
بهما سبابا اليهود الى الحل الناجع للمشکلات التی اعضلتهم فى منفاهم وکادت 
تعصف بمقوماتهم الدينية وتجتدیا من اصولها . 


۳ ل فكرة السیح النتظر 


لقد كانت فكرة الخلاص على بدی السیح النتظر من اهم العقائد التی 
دان بها اليهود والتی وجدوا فیها تاسية لبرحائهم وتثبيتا لقلوبهم واحیاء 
ویعنی البهود بالسیح - اللك والسلطان » كما کانوا يقصدون به من 
بخلصهم من آیدی آعدائهم وينتقم لهم منهم ولو كان على غير دینهم كما كان 
وذلك لان العرف جری على آن بسح البهود بالزبت القدس من بربدون 
تقدیسه واسباغ البركة الربانية عليه من اللوك والانبياء والكهئة وبلقب کل 


(۷) صقر اشعیا الاصحاح 40 رقم ۱ ۰ 
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منهم حينئذ «بالسیح»(۱) > بل انهم كانوا ببارکون الأماكن والأشياء بمسحها 
بالزت القدس كذلك (۲) » وام برد فى آسفار التوراة الخمسة الاولی المنسوبة 
الى سیدنا موسی ذکر صریح للمسیح النتظر ب بيد أنهم یقولون بأن «شیلون» 
الذ کور فى الا صحاح التاسع والاربعين من سفر التكوين ركم ٠‏ هو المقصود 
پالسیح النتظر اذ بقول التص : 

« لایزول قضیب من یهوذا ومشترع من بين رجلیه حتی يأتى شیلون وله 
يكون خضوع شعوب » واشعیا هو اول من LI‏ ببعث المسيح النتظر من بيت 
داود نيخلص الیهود من ذل الأسر ويميدهم الى وطنهم » وقد افاض فى صفته 
وارهاصات ظهوره فى السفر الوسوم باسمه . 

All;‏ صادفت هذه النبوءة صدی عمیقا فى نفوس الیهود فى منفاهم 
وأصبحت LEV Mal‏ براود أحلامهم كلما آدتهم وطأة النفی واستد بهم الحنین 
الى ألعودة الى أورشليم . 

بيد ان عجزهم فى منفاهم وقصورهم المادى كانا ينتهيان بآمالهم الى مجرد 
الرحاء من الله أن سعث أليهم من لذنه مخلصا mia,‏ من هوان الاسر وبعيدهم 
الى وطنهم بمعجزات ربانية تعوض عنهم قصورهم وعجزهم . 

ولقد ثبت من دراسة العقائد الدينية العربقة أن فكرة الخلاص على GA‏ 
السیح المنتظر لها نظائر فى العقائد الوثنية القديمة فى بلاد الشرق وخاصة فى 
بابل وبلاد الفرس . 

فقد كان البابليون بيعتقدون أنه كلما استشرى الفساد فى الارض 
واستغرقت البشر حمأة الشرور والآثام عاد اليهم مردوخ اه الحرب لیطه رهم 
ويشيع الخير فيهم . 

وتبشر الدبانة الزرادشتية التى وضع مبادئها زرادشت MO)‏ قم ب 
۳ بظهور مخلص من بيت زرادشت مرة کل الف عام لکی بناصر هرمازدا 
اله الخیر » واتباعه على آخیه الهرمان اله الشر وانصاره كلما أمعن الفساد 
EN‏ ومایلیث اله الشر آن بستعید سلطانه فیتردی بالعالم فى مهاوی 
الانحلال والفساد » ثم يعاود اله الخير نضاله فى تمام السنة الألف € وهكذا 
دوالياك يظلان فى صراع متصل بصفة دورية رتيبة حتى تتم الغلبة النهائية 
لاله الخير ويسود حكمه أرجاء العالم . 

ولقد كان ثم حافز لليهود على النظر الى الديانة الزرادشتية الفارسية 
بعين الاعتبار بعد أن سمح الفرس - بعد احتلالهم لبلاد كتعان ‏ بعودة سبابا 
بابل الى أورشليم . 

ومن اازرادشتية تاکدت لدى اليهود فكرةالمسيح المنتظر» كما أخذوا عن 
هذه الديانة فكرة البعث والحياة الآخرة ووجود الجنة والنار » فهذه الافكار 
لم تكن تعر فها الديانة اليهودية من قبل » اذ كان الاعتقاد لدى اليهود أنه لیس 


(۱) آثظر فى ذلك سعقر صموئيل الأول الاصحاح ٩‏ رقم ۱١‏ والاصحاح ۰ ركم ١‏ والاصحاح 
۴ رقم ۲ والزمور ٥‏ رقم ۱۵ ۰ 
(f)‏ صفر التکوین الاصحاح ۸ رقم ۱۰ الى ۱۳ . 


۳۹ 


فكتبة المهتدين ال سلاهية 


بعد الحياة الدنيا بعث ولا نشور » اما الثواب والعقاب الالهيان عن اعمال 
الانسان فمجالهما هذه ألحياة الدنيا فحسب (۱) . 


هذا > وان فكرة توحیدالعالم بأسره تحت سيطرة ملك واحد انما هى فكرة 
بابلیه الاصل استوحاها البابليون على غرار سيطرة مردوخ كبر الآلهة على 
تحقيقها بالفمل (؟) . 


؟ — المبادىء الاشتراكية 


ذلك أن سبايا اليهود حين شردوا من ديارهم سیقوا محرومين من 
لایملکون آرضا ولا مالا تعلوهم غبرة ترهقها قترة » بنتظرون العون من اخوانهم 
PU:‏ لم تشاطر وهم و بلاتالاسر سوا- برد أملاكهم اليهم أو بامدادهم بالساعده 
الماد رد 


ولقد طالا نددت التوراة بتلك الحال ونعت على التقاعسین عن الساعدة 
أنانينهم وأثرتهم وشحهم © عند ذلك نادی حزقيال بالبادیء الاشتراكية » 
وكان يرمى من ذلك الى القضاء علی مظاهر الظلم الاحتماعی فى الجتمع الاسرائیلی 
JU,‏ حياة اشتراكية عادلة للعائدين من السبى ٠‏ وكان مبنی هذه المبادىء 
والانتفاع فحسب دون حقوق الملكية الکاملة » مصداقا تعول الرب à‏ الا صحاح 
الخامس والعشرین من سفر اللادبين برقم ۲۳ : 
IRID ħ‏ لاتباع بتة لان لى الارض وأنتم غرباء ونزلاء عندی (۲) » . 
وكان على المنتفعين بالارض حينذاك اداء عشر ما تغله من ريع لرجال 
الدين اعترافا بتلك الملكية المقدسة (©) . 
غير أن هذه المبادىء وان شغلت حيزا آثرا من الشر LI sa. JU ża‏ بيد 
أنه لم بتح لها التطبيق العملى وظلت مجرد عقيدة دبنية بالنظر لا آثارته من 
(۱) قصة العقائد للاستاذ سليمان مظهر صفحة ۲۱۸ وكتاب 
Judaism, by Arthur Herzeberg, p. 205.‏ 
(؟) كتاب الجتمع الاسرائیلی حتى تشريده تأليف الدكتور فواد حسنین على طبع مطبعة 
الرسالة بالقاهرة سثة MM‏ صفحة ٣‏ . 
(۴) من الغريب آن التلمود قى مبحث یباموت ص ٩۳‏ أ یناقض هذا النص حيث يقول : 
dis‏ الرجل الذى لا يملك آرضا لا یعتبر انسانا» ٠‏ 
CAS (f)‏ نظرية الدولة The Theory of the State‏ تاليف بلنتشل Bluntschli‏ 
الطيعة ŻJUT‏ الانجليزية صفحة ۳۵۰ و ۲۵۲ . 
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خلافء كبر بين حزبى اليهود فى ذلك العهد : الصادوقيين ويمثلون الطيقة 
الموسرة المتحللة والفريسيين ويمثلون الطبقة المتدينة المتعصية . . 

وبهذا ظلت الفوارق الاجتماعية قائمة حتى قام كارل مارکس - وهو 
افتقدهما اليهود » اذ كان انعزالهم عن المجتمع الذى يعيشون فيه سبيا فى 
حرمانهم من حقوق الواطنين MIL: JUL;‏ دون حقهم فى تملك الارض 

وهذا النظام هو آساس العمل فى الزارع الجماعية سواء منها القری 
التعاونية المعروفة باسم الوشاف 8805898 أو المستعمرات الاشتراكية 
المسماة كيبوتز Kibbutz‏ التئن كام علیها الجتمع الصهیونی ی فلطين. 
من قبل ثم قبیل قيام دولة اسرائیل الحالية ومن بعد قيامها » وعلى اساسها 
بنى نظامه الاشتراكى الحالى والذی سبتاثر القطاع فيه بستین فى المائة ى 
مجال الزراعة وعشرین فى الانة فى مجال الصناعة ‏ والفرق بين مجتمع 
السوفييتى أن الكيبوتز نظام اختيارى بيئما الكولخون اجبارى لذلك ABB‏ 


ه ‏ التعصب العنصری والعزلة الاجتماعية 


عاد عزرا من منفاه فى بابل الى اورشليم بتفويض كامل من ملك امرس 

وقد کان عزرا tab‏ شد ید التعصب AI‏ بفلسقة عتصربة متطر فة كانت 
فتره السبی مناخا ملاعا لاثارتها ودعمها » مقتضاها أن اليهود شعب الله 
الختار فهو شعب ممتاز لایحوز له أن بهيط الى مستوی الشعوب GSM‏ 

وقد التقطل مدا ادا من تضاعيف التورأة وتعهده بالصقل dota,‏ 
والاثارة € فوطأ له من اسفار التوراة مايضفى عليه قداسة ملزمة » وكانت 
مناسبة عكوفه على تجميع أسفار التوراه فرصة انتهزها لتطوير العقائد 
الدبنية lu‏ يبتسق مع فلسقته المتطرفة € باضافة ما بؤندها من أقوال وتعاليم 
والكهنة . 

إوكانمرٌ دى فلسفته تعميق فكرة الاستعلاء العنصرى فى آطواء اليهود » 
و حملهم على الانطواء والاخلاد الى العزلة الاجتماعية تر فعا وحفاظا على تسم 
من آندنس ومن الانصهار والتبدد ۰ 


-5 B حسئین‎ sis تشر بده حتی البوم تاليف الد کتور‎ dija كتاب المجتمع الاسرائيل‎ AN 
مطبعة الرسالة سنة ۱۹۷ صفحة ۱۰۳ - وقد عربت كلمة « كيبوتز » قى هذا الكتاب بلغظ‎ 
tea ۾ قیوص‎ 


5١ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


برقم ٠١‏ و١١‏ حيث قول : 

« والآن فماذا تقول باألهنا بعد هذا لاننا قد ترکنا وصاباك التی أوصيت 
بها عن يد عبيدك الانبیاء قائلا ان الأرض التى تدخلون لتمتلكوها هی أرض 
متنجسة بنجاسة شعوب الاراضى » برجاساتهم التى ملأوها بها من جهة الى 
جهة بنجاستهم » والآن فلاتعطوا بناتکم لبنيهم ولاتأخذوا بناتهم لبنيكم 
ولاتطلیوا سلامتهم وخيرهم الى الابد لكى تتشددوا وتأكلوا خر الارض وتورئوا 
بنيكم اباها الى الأبد » . 

واستعان عزرا على dis‏ هذه السياسة العنصرية بالسلطات الادارية 
المطلقة التی خولها له مرسوم ملك الفرس » والذی ينص كما تروى التوراة 
فى الاصحاح ۷ من سقره برقم ۲٩‏ على أن «كل من لايعمل شريعة الهك 
وشر بعة اللك فليقض عليه عاجلا اما بالموت او بالنفى او بغرامة المال او 
بالحبس» ٠‏ 

وقد نفذ عزرا هذا الوعید واعترف فى الاصحاح السادس من سفره 
خشبة من بيته ویعلق مصلوبا علیها ویجعل بيته مزبلة من أجل هذا » ۰ 

ومن ذلك آبضا أنه حين اصدر الى اليهود أمره بالاجتماع ف ساحة 
المدينة هددهم بقوله ۰ «وكل من GUM‏ فى ثلاثة أيام حسب مشورة الرؤساء 
والشیوخ بحرم كل ماله وهو يفرز من جماعة آهل السبی» (سفر عزرا 
اصحاح ۱۰ رقم ۸) . 

وبذلك استطاع عزرا أن تفر ض آراءه على هود آور شلیم حتی بادروا 
الى التخلى عن زوجاتهم الاجنبيات بالطلاق طوعا أو كرها . 

كما أتيح له أن بجعل من هذا البدا عقيدة دينية مقدسة » بما أضافه 
(لى التوراة من آراء تویده ساعدت على تقبلها والانصياع لها بوحدان دشى 
عميق ورفعت من مکانته لدی اليهود حتى آسموه این الله . 

ولقد کان من نتيحة هذه الفلسقة المتطرفة أثارة نوازع الإاستعلاء 
والنعرات العنصربة وَ,. نفوس اليهود » ثم حملهم على الاعتكاف عن الشعوب 
الخاصة . 


> - تدوین التلمود 

بلى التوراة فى القداسة لدى فريق من اليهود كتاب التلمود » وقد كان 
له انطباع دامغ فى تاريخ اليهود وفضل كبير فى الحفاظ على مائوراتهم » — 
وبقول المؤرخ اليهودى سلفادور «اذا كانت تعاليم الدين اليهودى قد استطاعت 
أن تقاوم الزمن بأحدائه قفد كان لتعاليم التلمود اکبر الفضل فى ذلك لانها 
كانت الحاجز الواقى من ولات الزمن» . 
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والتلمود كلمة عبرية معناها التعليم (۱) فهو على هذا المعنى مجرد تعاليم 
وضعها علماء اليهود واحبارهم تتضمن تشريعات دينية وسياسية واجتماعية 
وهو بتکون من قسمین l‏ «المشنا» أو «المثنى» ومعناها الكتاب Si GU‏ 
الثانی بعد انتوراة ب وهى ‏ فیما بزعمون L‏ خلاصة الشريعة والمبادىء 
الشفوية التى انزلت على سيدنا موسی وحيا من عند الله شرحا لأحكام 
الأسفار الخمسة الأولى من التوراة وايضاحا لما غمض من تعاليمها ب وقد 
حمل سبايا اليهود معهم الى النفی فى بابل ما كان حاضرا من تعاليم المشنا » 
وكان البدء فى جمعها بعد عودة السبی البابلى الى آورشليم - حيث اسس 
الکاهن عزرا جمعية 403 کبری من مائة وعشر بن من الآنبياء والكهنة والعلماء 3 
قاموا بترتیب الصلوات وسائر الشعائر الدنية من عهد موسی حتی عهد 
القضاه (f)‏ وأتم حمعها الحاخام بوضاس فى منتصف القرن الثانی بعد الميلادء 
ثم اضاف حاخامات فلسعلين زبادات على مادون بوضاس كما أضاف حاخامات 
بابل كشرا من الزيادات على النسخة الاصلية . 


بيد ان الشناة بما حوت من تعالیم واضافات كانت من الابجاز بحیث 
انبهمت dan‏ معانیها مما تطلب اضافه تفسیرات وتعلیمات توضح ما التسس 
منها و هذه هی مو ضوع القسیم الثانى من التلمود والمعروف بالجمارا . 

والحمار! Gemara‏ معناها الاتمام أو الا کمال 4 وهو معملومات 
وشروع و تعلیقات علی «الشنا» وأحادث مروية عن حاخامات اليهود من طائفة 
الرواة جلا من بعد جيل حتی تم تدوینها » LI L‏ الجمارا فهی بمثابة الشروح 
والتفسيرات لذ لك التص 4 وقد بدىء ىو ضعها ف النفی وکان لظرو ف السبی 
وملاسساته ff‏ بارز فى أفكارها ومبادئها . 

وتلاحظ بصفة عامة أن التلمود قد أخذ عن البابليين كثيرا من العقائد 
والافکار » ومنها نظرية تناسخ الارواح التى انتقلت الى بابل من فلاسفة الهند 
وعنها اقتس‌ها آحبار التلمود ۰ 

هذا » وقد عرفت نسخة التلمود الحتوبة على اضافات حاخامات 
فلسطین بتلمود آورشليم وقد تم تصنیفها فى الربع الاخیر من القرن الرابع 
آلیلادی» بینما عر فت النسخة المحتوبة على زیادات حاخامات بابل بتلمود بابل 
وقد تم تصنیفها $ اللصف الثانی من القرن الخامس الیلادی وهی النسخة 
و ومنون بما حاء فيه من أن الله سبحانه وتعالى حين کلم سیدنا موسی على 
الحبل ali d‏ بعثه الى اليهود بشر dw‏ مزدوحة التوراة ¢ والتلمود نشقية 


(۱) كتاب الشرق والغرب هن الحروب الصليبية الى حرب السويس للآستاذ محمد على 
الغتيت الجزء الثانى قى عدوان الغرب صفحة ۲۷۶ - العدد 58 من سلسلة من الشرق والغرب ٠‏ 

(؟) عن مقدمة كتاب الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين تاليف مسعود 
حاى بن شمعون وكيل حاخامخانة مصر طبع القاهرة سنة ٩۹۱۲‏ * 
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اشنا واتجمارا ».غبر آن تشریمات التلمود كانت Liu U gid‏ نقشت الوضانا 
- وهى صلب التوراة ‏ على الالواح بيد القدرة الالهية ودون سيدنا موسى 
ماانزل عليه من التوراة فى کتاب آودعه تابوت العهد . ۱ 

وتعاليم التلمود وشروحه هی التی آذکت حذوة التعصب العنصری و 
قلوب اليهود وحملت فى ثناياها أسياب الکره التبادل بینهم وبين سار 
الشعوب » وكان لصبغتها الدينية قداسة ساعدت على تقبلها - بالنسية 
ا لس EM‏ بها دون روية أو 


موقف الناهب الدينية اليهودية 
من البادیء الصهيونية 


فى عصر السبی وق اعقاب تلك الفترة الحرجة من التاریخ الیهودی 
ترکزت القواعد الاساسية للمذاهب اليهودية المختلفة » وکان للتعاليم التی 
دعا لها فر مان من واضعى أسفارالتوراة بعد الىسى أبلغ الاثر ف تطور العقائد 
الدينية والاجتماعية التى تفرعت عنها الأفکار والمذاهب اليهودية بعامة 
والصهيونية J‏ نصقنة خاصة ۰ 

فلقد بدات عودة بنى اسرائيل من السبی البابلى الى بلادهم منذ عام 
1 قبل الميلاد بزعامة زروبابل وشوع وكان الكاهنان نحميا وعزرا على رأس 
العائدين من السبى فى القرن الخامس قبل الميلاد وقد تزعما طائفة المحافظين 
الذين کانوا بتمسكون بالعقائد والثرائع الدشة كما وردت فى شربعة 
مو سی 3 
الدينية والمدنية 4( وتتسسم آفکاره بالتعصب العنصرى الدينى الشديد والدعوة 
للعزلة الاجتماعية حفظا لنقاء العنصر الاسرائيلى . 

اما فريق المتحررين الذين كانوا يرون ضرورة تطور الجتمع الیمودی 
وشرائعه بتطور الزمن فقاد تزعمهم اشعيا الثانى فى القرن الثامن قبل الیلاد > 
وكانو! یومنون بالنبوءة التى نادى بها والتى بشر قیها بخلاص اليهود من 
التشرد والهوان وعودتهم الى أرض المعاد على SA‏ السیح النتظر 6 وخضوع 
شعوب الارض لساطانهم . 


¢ 


وفى غمار الافكار والعقائد الجياشة التى بعثها السبى واثارها رجال 
ألدين 6 تبلورت الفكرة الصهيونية تحت وطأة الظروف العصيبة التى عاشها 
اليهود فى بوتقة الحياة الاجتماعية القاسية التى انصهرت فيها عقائد 
ونظرتهم الى الحياة والی المجتمع البشرى بعد أنهيار ملكهم ومعاناتهم ذل السبی 
من قبل ومرارة الاحتلال الاجنبى من بعد . 
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فلعد انقسم اليهود E‏ تقيلهم لبادیء الدین وتفیرهم لاحکامه وعقانده 
رئیسیتین € الصادیکیم أى الصدشین والخاسيديم أى الاتقیاء » کل فرفة 
۰ تعمساكت بعقائدها وتتعصب لها وتنافح دونها ۰ 


عرفهم الأسفار الخمسة الاولی التسوبة الى سیدنا موسی > ولابعتدون نما 


غير أن الصاديکيم لم يلبثوا أن انقسموا الى شعبتين : «السامربين 
والصادو قن » ۰ 


الاشوریین الوثنیین الذین نزحوا اليها بعد الفتح الأشورى ؛ وهم بعتقدون 
ظهور السیح النتظر الا آنهم نکرون خلاص الیهود من الذل والاضطهاد على 
تدای ملك من آل داود 3 و شون الخلاص بأنه خلاص روحى وأنه مو قوت 
بموعد ربانی بقدره الله وحده » وقد اتهمهم هود آورشليم بالکفر والوثنية 
وحرموا عليهم الاشتراك c‏ أعادة sib‏ الهیکل القدس 4 Naz‏ لأنفسهم هيكلا 
خاصا على جبل جرزم بمارسون فيه طقوسهم وشعائرهم الدينية . 


اتا المادوكيوق. : وشوق ان وهم الأول اورف الاق ابن 
هذا المذهب فى عام ۲۸۰ قبل الميلاد » وهم اليهود المحافظون لانهم لايؤمنون الا 
پاصول الدين التي وردث ف التوراة وبرفضون كل زيادة ابتدمها الكهمان فى 
ولابعنر قون بباقی الاسفار لانها لديهم غير موحى بها » كما أنهم لايعتر فون 
نتفسب الکهان ورحال الدين وما وضعوا من تعالیم التلمو 3 4 وهم بعتعدون 

؟ ‏ آما فريق الخاسيديم ĦA,‏ الاتقیاء فکانوا شصتین 1 الفر دسیین 
(الأحبار أو الأخوة فى الله ) والاسینیین » . 
كما بدعو هم أعداؤهم وكما عرقوا فى التاريخ » وهم شددو الاعتداد بالتمرة 
العنصرية بوّمنون بأنهم بالذات شعب الله الختار » ولذلك امتازوا بالكبر 
والترفع والصلف العنصری > وکانوا يغالون فى اعتقادهم بالخلاص على بدی 
السیح المنتظر وقيام لدولة اليهودية ۰ 

وقد LU‏ المذهب الفررسی تحت وطاةا لسبی وما آثاره فى نفوس آشیاعه 
من الفل والحقد على البشرية > ويعتمد فى تعالمیه على العانی الادية الظاهرة 
لتصوص التوراة وعلی مانقرره رجال الدین من الشروح والتعالیم لایضاحها 
وتسویغ مابجافى العقل والواقع منها . فکان آساس العقيدة )2.20 لد دهم 
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الايمان المطلق بكل مايرد فى الكتب المقدسة من معان مادية ظاهرة تتناول 
وجانبت المنطق والحس الفعلى » ثم عليهم بعد التسليم بها تسلميا لايقيل 
المماراة أن يجتهدوا ف تعهم اللنصوص الدينية عن طريق الشرح الذى 
یتلقونه عن رجال الدین الذ ین حتکرون شرحها ويستائرون به من دون العالمين 
بمقتضی سلطاتهم الکهنو 23 ۰ 

ولقد كان الفریسیون يعتقدون فى انم قداسة خاصة ولذلك نشا من 
وهم بنزلون هذه الشرو ح والتعاليم ؤل i ui‏ حتی آنهم کانول" اثر 
احتفالا بها وایمانا من اسف التوراه ذاتها ۰ 


وقد وضع رجال الدين الفريس يون تعاليمهم وشروحهم على مدى 
الاجيال وتداولوها شفاها رد من بعد . جيل 3 حتی دونت أخيرا ی كتاب 
لتحقيق أحلامهم الاستعمارنة التى بر کزونها ف دولتهم العالمية المنشودة 3 


ولم يميلوا الى اصطناع انعنف والعملالايجابى لتحقيق أهدافهم الدينية(١)‏ . 
بيد أن الفريسيين لم يلبثوا أن انحرفوا فى سلوكهم : وتهافتوا على 
الشهوات وحب JU‏ تحت آثواب من الرياء والخداع » حتى أصبح الانتساب 


(ب) الاسینیون أو الاساة جمع آس أى طبيب روحانى ۰ وهم فريق من 
غلاه الفر سیین التنسکین ذوی الآراء الشاذه التطر فة > بدعون ألى ااتقشاف 
ويحرمون ذبح الحيوان ویلتزمون‌السریه فى ممارسة طقو سهم LUMI‏ وهیشون 
فكية اة شبوعة > وهم بؤمنون بالبعث والخلاص الروحى على بدی 
السیح النتظر > غير انهم لا يقبلون انضمام أحد الى عشيرتهم آلا بعد أن یثبت 
جدارته لذلك بعد آختبار طویل مداه ثلاث سنوات . وهم شترطون عليه أن 
لابخفى عن العشيرة شيدً! من أسراره » بینما بحرمون علية افشاء أسرارهم 

هذا » ولقد كانت تعالیم التلمود متارا لخلاف عقائدى شديد بين اليهود» 
بالنظر الى مدی قداستها بالنسبة للتوراة وحتمية التسليم بما جاء فیها 

ولقد كان لاحتکاك الیهود فى الشرق بالآفكار الاسلامية عن قرب تأثیر 
الإعتداد تعر العقل ق تفهم نصو ص التوراة دون التسليم البات dal‏ 
حاخاه‌ات البهود 5 
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الاسلامية فاقتبسوا ku‏ فى عام ۷۰۹ للميلاد كثيرا من الأحكام الشرعية 
اليهودية (۱) ٠‏ 

وق عام VI.‏ للمیلاد قام فى بغداد العالم اليهودى داود عنان ممن 
بهرتهم الحرية الفكرية التى اشاعها الاسلام » واعلن تمرده على تعاليم التلمود 
وقداسته » وتبعته طائفة منالهود انکرت‌التلمود ورات أن مافيه مجرداحتهاد 
فقهى غر معصوم ولا ملزم » وعرقت هذه الطائفة بالقرائين أو أهل الظاهر » 
لانهم لم بوافقوا أصحاب التلمود فى تفهمهم لأحكام التوراة عن طريق الایفال 
فى التأويل واستظهار معان باطنة بحتکر الحاخامات فهمها واستتباطها . 

فأما من آمن بالتلمود واخلد الى أحكامه وتعاليمه فأولئك هم فريق 
الربانيين » الذين آشربت نفوسهم مبادىء الصهيونية التى تبنتها تعاليم 
التلمود بكل ما فيها من نكر وغلظة وزادتها عمقا وتفصيلا واضفت عليها رهبة 
و قداسة ۰ وقد تر حمهم حيتذاك الحاخام مدا سعید بن و سف الفيومى 
وتصدی للدقاع عن عقيدته بکتابه الذی الفه بالعربية الفصحی باسم « کتاب 
الامانات والاعتقادات » . 


وواضح من استعراض موقف الیهود من التلمود أن الربانیین آنصار 
التلمود ينتمون الى المذهب الفرسی بینما ينتمى القراءون الى الصادو قیین . 


وهکذا نجد أن مثار الخلاف بين طوائف الیهود بنحصر فى مدی تقبلهم 
لفكرة السیح النتظر وخلاص الیهود من التشرید والهوان وعودتهم على يديه 
الى فلسطین ارض الیماد » فبعضهم یقف منها موقفا سلبیا وبدعها اي ii‏ 
الله $ والبعض الآخر بضر الخلاص بأنه خلاص روحی تناول العقيدة ذاتها 
وتطهير النفوس من نوآزع الشر والائم » والبعض الثالث يعتقد ان الخلاص 
المادى موكول الى الشعب الیهودی ذاته وانه بلتزم بالعمل على العودة الى 
فلسطين عنوة واقتدارا . 

عاج عاد عاج 

ويتضح من ذلك كيف أن کشرا ٠.‏ من اليهود تحمسون لمعاضدة دولة 
اسرائیل وتأبيدها والاحتفال بها ب وهی ربيبة الصهيونية ب رغم ماعرف 
عنهم من قبل من مناهضة الصهيونية ونفور من أساليبها . 


(۱) كتاب الجتمع الاسرائيق حتى تشريده JU‏ الدكتور فؤاد حستين على مطيعة الرسالة 
بالقاهرة سنة ١9553‏ صفحة ۱۱ ۰ 


{¥ 


مکنبة )لمعټدين الإملاحية 


المبحث الاول - اقباب JE‏ 


تمهيد 


بهودية ¢ وذلك مجاراة اروح العصر وتیاراته الفکر بة والسياسية BLU Jia‏ 
مغ اوشاع اليهود $ العالم اقليات مهيضة مبعثرة فى ارجائه » وحتی جاح لها 
حرية العمل لتحقيق أهدافها الدينية من غير ريبة تثير من حولها الشعور 
الدینی الغالى. قد كرون آنفجاره ماحقا لها و3مالها . 


ولا يعلى ذلك أن الصهيونية قد تخلت عن أصلها الديئى c‏ فانه ما أنفك 
المعين الذى تنحدر منه وتعول عليه وتستمد منه تأثيرها وفاعليتها بين أوزاع 
اليهود فى فجام الأرض . 
بالنهاج الذى اتخذته سبیلا الى أهدافها فى المجتمع الدولى . 


طريق تهوبدها © بالهحرة النظمة وشراء الاراضى لاستغلالها وتوطين اليهود 
فيها . 


المرحلة LA‏ ۳ وسبیلها استعمار فلسطين من الخارج وتعتمد على 
الغز و السياسي باستصدار اعتراف دولی بالوطن القومى لليهود فى فلسطین 
وتأسيس دولة لهو ديه فيها تحمیها الضمانات العانو نی الدولية تب وهی 
للصهيونية الحدثة — والتى أسفرت بمجهود الدكتور mib-‏ وآیزمان من das‏ — 
عن ALAN‏ أسرائيل دولة مستعلة وعضوا d‏ هيئة الأمم التحدة , 
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اولا -. محاولة استعمار فاسطین بالمهاجرين اليهود 


لقد كانت موحات الاضطهاد GA‏ احتاحت اليهود ی أورويا 4 ثم الحر کات 
على العمل لدفع الأرزاء عنهم والحفاظ على کيانهم ی وطن قومى بلوذون ره ۰ 

كما أتاح لهم ما رحب من آفاق الحرية الاجتماعية التى توفرت لهم 
آنذاك » متفسما بجارون فيه ĊJU‏ والشكوى مما بعانون و نجهرون 43 
غير انهم لم بطلیوا دفع الحيف عن اليهود وضمان سلامتهم وطمانينتهم 
فى بلادهم التى بقیمون فیها » أو النص فى دساتيرها على كفالة المساواة 
الاجتماعية والسياسية نلیهود بساثر المواطنين $ الدول التى لم تنص علیها 
ما فتلت تحامر مشاعرهم الدينية و بصبون الیها مصایر بن مذ آمد مداد ن 
بالعودة الى فلسطين ارض اليماد بحسانها الحل التاجع اششكلتهم التقليدية 
المتعاقمة تضم آشتاتهم و تعصمهم من الذل واه آن ۳ 

فنش طت الحملات الدعائة ت لتحسيم الشاکل اليهو دنه والدعوة الدائة 
AD)‏ المىعاد ¢ bLI‏ للش عور ألدينى وألوعى القومى لدی اليهود ¢ وتشجيعا 
لهم عأی الهحر د الیها لو ادا من الضغط والضيم واستجابة للوعود الالهية Mt‏ 
حفات بها التوراة . 

وأنحصر النشاط الادى فى تشیجیم ااپحره و تسم وسائلها ء يم أن 
هذه الحهود كانت مبعثره تتولاها أفراد ومنظمات مختلفة ġ‏ غر LU;‏ 3 
تحمعها بين الحين والحين مؤتمرات غير منتظمة محدودة النطاق . 


ولقد حلور الزعيم اليهودى « موسى هيس » عبارة أرض البعاد تطويرا 
سیاسیا لتصبح « الوطن القومى » وهو تطوير فى التعبير فحسب بتضمن ذات 
المدلول الذى ترمى اليه العبارة التقليدية القديمة . 

كما حدد أقطاب الهود فى هذه المرحلة سييلهم الى تحقيق هدفهم » 
بتشجيع الهجرة مع توفير أسبابها ومتطلباتها » وتيسير الحياة للمهاجرين 
شم اء الاراضی من أموال اليهود الخاصة . 

وعلی هذا الاساس LEV‏ لهذا الوطن القومی الصفة الرسمية التي 
تضمن له الاعتراف الدولی » وما قد بنش عن هذا الاعتراف من حقوگ ستلقة 
للهجر 8 أو وحود حنسية سياسية مستقلة c‏ 

و ام 7 سحل التار بخ من الا فکار الشوربه اليهودية da. jal‏ ۴ العصر 
الحدیث سوی مااثر عن دافید روبینی فى القرن السادس عشر اذ دعا الیهود 
الى غزو فلسطین واحتلالها قهرا > غر أن الیهود کانوا من الضعف والاستکانه 
والتمزق بحیث لم بستجب لدعوته آحد حتی ذهبت دعوته ادراج الرياح ۰ 


عار عار عاج 
tA‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ولقد كان اللورد شافتسبرى ( ۱۸۰۱ - 18868 م ) آول من نادى علانية 
بالعودة الى أرض الميعاد A‏ کتابه الذی تناول فيه تار بح أورشليم وأرض 
الميعاد » وق خلال انعقاد موّتمر لندن فى عام ۱۸۰ م لبحث المسألة الشر 23 
pi‏ مذكرة الى اللورد بالمرستون وزير خارجية انجلترا ‏ الذی بمت اليه 
بصلة القربى ‏ يطالب فيها بانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين » بيد ان 
الظروف السياسية الدولية لم تساعد على تحقيق هذا الطلب أو حتى تأبيده . 


ولقد تحمس ١‏ لسعم موسى مونتيفور محافظ LILI‏ لاراء اللورد 
شافتسبرى » وعرض على والى مصر محمد على باشا مشروعا لتوطين اليهود 
ف فلسطین بضمانة الدول العظی 6 غير آن جهوده ذهبت سدی . قاتصرف 
الى التاحية العملية من المشروع وسعى ف عام ۱۸۵ f‏ لانشاء مستعمرآت 
زراعية بهود:2 d‏ فلس طن ¢ واستطاع أن mem‏ میلقا من المال لتمويل هذا 
المشروع بمعاونة الحاخام الاكبر لليهود فى انجلترا . 


بيد أن هذا المشروع كان عديم الجدوى فلم بأت بالنتائج المرحوة منه . 
Ma‏ للواقع نذکر أن تلك لم تكن آول محاولة لاستعمار فل طين 
عن طريق شراء الآراضى فيها » ففى عام 10355 م حاول اللیونیر الاسبانی 
الیهو دی دوم حوزف ناس أن بحصل على موافقة السلطان العثمانى على بيع 
مساحة واسعة من الارض بالقرب من بحيرة طبرية . 

ويعتبر موسى هيسن 119 Moses‏ الیهودی الالانی )1۸1۲ — ۱۸۷۵ ) 
أول من أضفى الصفة السياسية على الحركة الصهيونية تحت ستار القومیه 
بالاعتراف بها وحماتها ¢ وأودع أفكاره تلك كتابه « روما وأورش ليم 

. انذی وضعه بعد هربه الى فرنسا ف عام ۱۸۱۲ م‎ Rome and Jerusalem 


ولقد اسهم کثیر من الفکرین الیهود $ بعث الحركة الصهيونية فى 
لبوسها الجدید ومعالجتها على هذا الاساس عن طريق الهجرة الى فلسطين 
واستيطانها » حتى اذا ما أصبحت لهم الأغلبية قيها دانت لهم مقاليدها دون 
حيد deal‏ سائغة . 


ومن آشسهرهم الطبيب الروسی ليوينس كر ( جودالوب بنسکر ) 
Leo Pinsker‏ ( ۱۸۲۱ م 14861 م ) زعيم جمعية عشاق صهیون ومو لف 
شعارها المميز l‏ وهو أول من نادى بعقد موّتمر عالمى لليهود بجمعون فيه راهم 
وبوجهون مناشطهم . 
اليهود على الاسفار عن آحلامهم 4 وهیأت GUM‏ العام للعطف عليهم والاستماع 
الى بثهم وشكايتهم ومظاهرتهم U‏ طلب الهجرة من آوروبا والتكتل بتجوة من 
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فقامت فى مدنة اودسا فى عام ۱۸۸-۲ م « جمعية عشاق صهيون » 
( شیبات زیون ) 2:0 Chibbath‏ بزعامة الدکتور ليو بنسکر واحد هاعام 
لتعمل على انقاذ الیهود مما يعانون ومس‌اعدتهم على الهجرة الى فلسطين 
وامدادهم بالاموال اشراء الاراضی الزراعية واقامة مستعمرات بهودية عليها » 
ثم لتعمل على احياء اللغة العبرية لتكون لفتهم القومية » وقد انبثقت عنها 
جمعية مساعدة الصناع والمزارعين اليهود ی سوريا وفلسسطین بزعامة 
ليو پنسکن . 

كما قامت فى LH‏ حركة التنویر ( الهاسکالاه ) فى بدابة القرن الثامن 
عشر بزعامة موسی مندلسون تهیب بالیهود أن بخرجوا من عزنتهم التقليدية 
ویندمجوا فى الجتمعات التی یعیشون فیها لیصبحوا مواطنین صالحین » ومن 
ناحية اخری فانها تدعو من لفظتهم اوطانهم من فرط الاضطهاد الى الهجرة 
الى فلسطين دون ای هدف سياسى تصبو اليه من وراء هذه الهجرة A‏ 

ولقد كان وراء هذه الجمعيات كبار الشخصيات اليهودية فى انحاء 
أوروبا تروج لها وتظاهرها بنفوذها وآموالها . وكان البارون ادمون دی 
روتشيلد sil‏ معوان لهذء الحركة نشد آزرها و law‏ بماله سحاء وفير ١‏ 
وقد أسسى شركة « بيكا » لتتولى شراء الأراضى الفلسطينية وتشجيع هجرة 
اليهود لاستثمارها والاستقرار فيها . كما LU‏ البارون ادموند دی هيرش 
Edmond de Hirsch‏ جمعية الاستعمار اليهودى لتحقيق هذه الأمداف 
Lal‏ » وأوصى بمبلغ خمسة وعشرين مليونا من الفرنكات الذهبية بعد وفاةء 
لتشجيع هجرة اليهود من أوروبا الشرقية الى فلسطین ۰ 

ومن ثم نشطت B p‏ الهجرة الى فلسطين 6 قهاحر الیها فى عام ایح 
ثلاثة آلاف بهودی وأقاموا مستعمرة رشیون زیون فى عام ۱۸۸۱ م بالقرب 
من مدينة LL‏ كما أقاموا غيرها من الستعمرات بجوار حيفا والقدس . 

وتعرف هذه الهجرة لدى الصهيونيين بالهجرة الأولى » وكان مثارها 
أصالة الفرار من الاضطهاد ثم توئيق الصلة بين الهاحر بن وبين فلسطين عن 
طربق ربطهم بالارض والاعتماد على زراعتها . 

واذ لم تكن لهؤلاء المهاحرين دراية بالفلاحة فقد كان اعتمادهم فى زراعة 
الأرض على الفلاحين العرب من اهل فلسطین - MA,‏ وهت الصلة الماشودة 
بين اليهود المماجرين والارض > ولم بتحقق الهدف الذی سسعى الب 
الصهيونيون من الهجرة . 

و فضلا على ذلك فقد كان السلوك الاجتماعى للمهاحرين فى عذه 
المساتعمرات مثارا للريبة » اذ حافظوا على عزلتهم ومظاهرهم الطائفية !لتی 
تنأى بهم عن الجتمع الذى تطفلوا عليه وتتنکر لسلطات الدولة التى يعيشون 
كما أقاموا موّسساتهم الاجتماعية ومحاكمهم الخاصة التى بحتكمون اليا 
دون المحاكم الرسمية » بل انهم اتخذوا لهم عملة خاصة تداولونها » ومن ثم 
فقد بادر سلطان تركيا الى التصدى لهذه الحركة الاستعمارية الجرشة قبل 
بلاده وبحدد اقامة حجاج اليهود فى فلسطين بمدة لاتتجاوز ثلائة أشهر ؛ مما 
أصاب الحركة الصهيونية بالفتور والركود . 
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مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


وکا الجمعيات اليهودية ا ف ارجا العالم ħa‏ للمو ت a‏ ا 
كلمتهم وت رکیز جهودهم وتوحیه النشاط الو ف أنحاء العالم 2 وکان 
أهمها المؤتمر الذى ضم أقطاب جمعية عشاق صهیون فى عام 1885 ع “ ثم 
مو تمر عام ۷ م الذی تقرر فيه تنظیم الهحرة الی فلسطین وثراء آراض 
جديدة فیهاستعمرها اليهود المهاجرون . 


وبعد تنظيم الحركة الصهيونية على GA‏ تيودور هرتزل وتوحيد نشاطها 
ف Dwal‏ الو !١ Biss‏ لهحرة الى فلسطين صورة تعاونية واشتر تراكية 
لتكون أجدى ف توطين اليهود 4 بتو فير أسباب العيش لهم ورعانة المعوزين 
منهم واستغلال طاقاتهم استغلالا نظیما مجزیا والافادة مثها جماعيا ۲ ثم 
تنظيم كل مجتمع منهم تنظيما عسكريا يكفل لهم الامان. والعة وتحفل من 
هذه المجتمعات مرابض al‏ ات المسلحة حتى اذا حد الحد كانت ركائز للوثوب 
واغتصاب هونف عن آلارشن. ۰ 

وق كان أساس هذه التنظيمات الهاجرين اليهود الذين انثالوا على 
ابناء الماجرين اليهود الاب ا da 26 B‏ والمروتيق tl all:‏ 
Sabra‏ نظاما اقتصادیا اشتراکیا بهیمن فيه القطاع العام على مصادر 
الثروة الزراعبة تمل اق تومن عن :ال تصدرات الجمامية الزرامية فى 
فلطين dew‏ مو ۶ سسات الهستدروت الاسرائيلية ) اتحاد عمال HI wl‏ ( 
— هما الموشاف ( الستوطنة الزراعية التعاونية ) ( والكيبوتز الستوطنة 
الز ر!ءة الجماعية i‏ وهما عتمدان على العنصر اليهودى وحده ولا محل 
للعنصر العربى فیهما اطلاقا > كما بتفقان فى أن ملكية الارض قیهما ملكية عامة 
Is‏ للمستوطتين علیها الا حق الاتفاع فحسب . 

ات آلوشاف (۱) ۸1۵292۲ : ( الستوطنات الزراعية التعاونية ) 
وتتمثل فى قرى تعاونية توزع فيها الأرض على العائلات بالتساوى حيث تكون 
کر | ائلة وحدة سکنبة استشمار دة واستهلاکبة مس تعلة 4 وعليها القيام نكافة 
ا اللازمه e‏ ¢ 0 والتسويق | ف فری ا يتم على اسمن 


"دلي ل IET‏ . 


و تحمع وحدات gili‏ شاف اتحادات وطنية تتولى التنسيق بين حهودها 
والنخطيط الاقتصادی لها للمدی الطويل » وتوفیر وسائل التنمية الاقتصادبة 


الحذثة واستقبال آفواج الهاجرین الجدد وتوزيعهم وتوفیر Għal‏ العیش 


۲ - الکیبوتز #ندططفك1 ۱ ال توطنات الزراعية الجماعية ) وهی 


)١(‏ راجع فى ذلك کتاب « الرشاف - القری التعاونية فى اسرائیل » تاليف الاستاذ ابراهیم 
العابد ٠‏ 

:؟) راجم فى ذلك کتاب « الکیبوتر أو الزارع الجماعية فى اسرائیل » تاليف الاستاذ 
عند «لرهاپ کیال » 
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كلمة من لغة الیدیش الزیج من العبرية والالمانية وتعنى الجماعة » وهی فى 
أسرائيل تطلق على مزارع اشتراكية تضم طائفة من اليهود يعيشون فيها 
معيشة جماعية حيث بشترکون فى زراعتها وتسويق محاصياها وادارة 


وهم بتساهمون أعمال المررعة المختلفة حسما تقتضبه ضرورة العمل 
وحاجة مجتمعهم ولیس بحسب رغبانهم الشخصية » ویجتمعون بهيئة مؤتمر 
الزرعة افرادا من الجنسین يقيمون فى مساکن جماعية حيث يستقل كل منهم 
بحجرة خاصة الا أنهم تر کون فى سائر مرافقها حمیعا کالحمامات والطایح 
وفرف الفسیل كما انهم بتناولون الطعام معا ق مكان واحد » وتسود مجتمعهم 
الاباحية الحنسية JB‏ رجل وامراة أن ستقلا معا بغرفة مشتركة متی طلا 
ذلك ودون ای قید او التزام > وتظل علاقتهما معترفا بها عرفا الا أن الراة 
صسمی حینذاك رفيقة لا زوجة » BL‏ ما حملت المرأة وآبدیا رغیتهما فى اضفاء 
الصفة القانونية على هذه العلاقة كان لهما الحق فى إكتس ابها وذلك GF‏ 


والتعليم فى مجتمع الکیبوتز اشتراکی منذ ولادة الطفل » حيث بعزل 
عن والدیه فى دور خاصة ودرب على حياة التقشف حتی سن الثامنة عشرة 
حيث تنتهى المرحلة الثانوية وهی آخر مراحل التعليم المتاحة لأبناء الزرعة 
والتى لا تؤهلهم للالتحاق بالجامعة وانما تکتفی بتأهيلهم لحياة الجندية . 


وتمتاز الكيبوتز بمناعتها حيث پراعی اقامتها على ربى عالية تشرف على 
الأراضى الزراعية من حولها كما تتحکم فى الطرق الموصلة اليها» فضلا عن 
تمتعها بالاکتفاء الذاتی لیس فى الزراعة فحسب ولكن $ الصناعات التى 
تتطلبها الزراعة ایضا وفى غيرها من الصنامات التی بحتاجها مجتمع الکیبوتز 
کاکنات والادوات الکهر بانية ومنتحات البلاستيك ۰ 


وهکذا بدت مستعيرات الکیبوتز کالقلاع الحصينة التناثرة وسط 
LUM‏ فى طول البلاد وعرضها ومن حرسها الخاص التمرس على فنون القتال 
والزءد بالاساحة الحديثة تكون الحیش السرى الصهیونی فى فلسطين ابان 
الانتداب البريطانى ‏ والعروف بالهاجاناه - والذی كان له دور كبير فى قيام 
دولة اسرائیل وتثبيت دعائمها واصبح نواة لجيشها الرسمى . 

6 26 * 

ولقد تناول المؤتمرون اليهود $ اجتماعاتهم الدورية تنظيم الحركة 
الصهيونية واهدافها القريبة والبعيدة وانتهت الى مقررات مفصلة أملتها 
العالم باسره باعتبارهم شعب الله المختار وصفوة خلقه والقوامين على سائر 
البشر € وكأنما كان بدفعهم الى ذلك عقدة نفسية مردها هوانهم وذلتهم 
واضطهادهم وما اثارته فيهم من رقبة التشفى والانتقام من العالم بأمره 
«فالطموح الجامح ‏ كما يقول علماء النفس U‏ مظهر خارجی من مظاهر مركب 
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مشدبة الممتدين الإملامية 


النقص ونتيجة له وان« )١(‏ الاندفاع للتقدم فى معترك الحياة من شأنه 
اخراج آخر من سباق الحياة » . 


وهكذا تفتقت آذهانهم المضطغنة عن أفكار جامحة وتساليم جانحة > 
شيرها الفل والحقد مصاغة فى مشروخ مقررات عدوانية عملية لتحقيق آمالهم 
واحلامهم الصهيونية : وهی القررات التى عرفت فيما بعد ببروتوكولات حكماء 
سرن 4 وال معد اساسا على الاضل GA‏ للصهيونة اندی: كرد أن 
فلسطین ارض الميعاد والعاد والقاعدة المؤثلة للدولة اليهودية العالمية . . 


يتولى شباب اليهود من الجنسين حراسة المستعورات الاسرائيلية فى فلسطين ۰ 


(l)‏ كتاب $ AS‏ تكون ILA:‏ » تاليف بيران وولف استاذ علم النفس صفحة IA‏ و 
۷۱:۰ ۰ 
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انیا - مشروع المولة اليهودية فى فلسطين 


لقد اقتصرت جهود الصهيونية الحديثة - حتی ظهور تيودور هرتزل _ 
على أحياء البادیء المهيونية واقتراح الحل السياسى الناجع للمشكاة 
الأسباب البرره لها نمارون بها الراى العام العالمى ٠‏ ولقد تبلورت هذهالحلول 
فى احياء امل الصهيونيين الاثير بالعودة الى فلسطين وطنهم القومى الموعود » 
على أن تتم هذه العو ده بتسسجیع الهجره الجماعية اليا وشراء الأراضى 
الزراعية لتمکین الهاحر ین من استعمارها والاستقرار فيها . 


غير أن جهودهم فى الجال المملی تعثرت ولم تسفر عن طائل يشسبع 
نهمهم وینقع غلتهم ؛ قالباب العالى ‏ وهو مناط آمالهم ف فتح آیو اب 
فلسطين للمهاحر ین اليهود ‏ وکانت حینذاله LV,‏ عثمانية تضمها أمبراطوريته 
الواسعة ‏ قد رابته سیاستهم فأوصد الأبواب فى وجه الهجرة اليهودية > 
لرعاباها من اليهود الهاجرين الى فلسطين وکانوا من قبل $ یتمتعون باية 
المنهاج العملى للدعوة الهيونية فى المقررات التى عرفت فيما بعد ببروتوكولات 
حكماء صهيون ٠‏ 

وما برحت الحركة الصهيونية ob‏ 3 تتولاها حهود متعثرة مبعثرة 
تبذلما منظمات مختلفة وتجمعه! بين الحين والحين مؤتمرات غير مركزة 
NAT.)‏ 11.5 ) رئيس جمعية صهيون النمسوية فزج بالحركة الصهيونية 
حقوق قوميةمهدرة ؛ على الدول أن تتضافر لحسمها بعد أن كانت مشكلات 
عنصرية محلية فى كل دولة من الدول الأوروبية التى عانى اليهود من العنت 
والاضطهاد فیها . 


2.48 الفربه دریفوس : 

كان الضابط الیهودی الفر ند دربفوس Alfred Drevfus‏ عضوا فى هيئة 
آرکان حرب الجیش الفرنسی ثم اتهم بنقل اسرار فرنسا العسکردة الى 
الحکومة الألمانية » وحوکم آمام الحلس السکری بتهمة الخيانة العظمی ق 
عام ۱۸۹۶ م وصدر الحکم عليه بالاشفال الشاقة المؤبدة مع تجريده من رتبته 
العسكرية . 

رولقد شهد تيودور هرتزل الحاكمة باعتباره مراسلا لجريدة «الصحيفة 
الجديدة الحرة » التى تصدر فى فينا ‏ كما شهد Lis‏ الحكم بتجريد 
دريفوس من رتبته العسكرية > وشعر بالحملات المريرة التى اجتاحت فرنسا 
ضد اليهود ورمتهم بالخيانة وحرضت على آزدرآئهم واضطهادهم واتكرت 
عليهم ما حصلوأ عليه منحربات مدئية تطبيقا لادیء الثورة الفرنسية ‏ ولم 
شفع لدر شوس ولا لليهود ما ثبت من براءته مما نسب اليه عند اعادة 
محاکمته بعد ذلك بعامين ۰ 


نات 


isa‏ الممتدين الإملامية 


الیهود » فلقد استغلها هرتزل ب خصوصا بعد فقوت البراءة ساق التشهسیر 
TIN‏ العداء Li‏ الیهود » وق استدرار العطف العا مى عليهم وتجميع الرأى. 
اليهودى من حوله على سياسة عملية موحدة . 
آراء هرتزل وسیالسته : 

رای هر تزل إن لا ضابط لحربات اليهود ولا عاصم لهم مما قد. 
تعر ضون له من اضطهاد وحيف ألا بانشاء دولة بهودية c‏ بمارسون فيها 
حر باتهم بمتنجاة من ای انتکاس بحیق بهذه الحر بات أو بهددها . 

وقد حالف آسلافه من زعماء الصهيونية فى وسائل تحقیق هذه الدو له لد 
لها كانوا رون احص فلس طين بالماجر بن وشراء الأراضى ارايت 
ال وي .لهو الان فوا 

فقد کان هرتزل L GA‏ فضلا عن ذلك أن کون استعمار فلسطين من 
لا ستخلاص حق شرعی Ġ‏ اختلالها وانشاء دولة بهودية ġ‏ روعها بضمان 
تلك الدول » على إن يتم التوطيد الفعلی لهذا الاحتلال باستجلاب مزید من 
المهاجرين ۰ 

وبالك ستتب الامر للیهود فى دولة مستقلة بعترف بها الحتمع الدولی 
وتحميها الثوانين الدولية : 

ففى اعتقاد هرتزل )١(‏ : 

« أن الطريقة الوحيدة لحل « المشكلة اليهودىة » هی أن تحصل هذه 
الآمة على باد خاص بها وذلك فى عضون حقبة من الزمن لتركيز قواها 
ومواردها على أرض تتمتع « بالضمان القانونى » وبذلك کون على من برغب 
ان بظل بهوديا أن يذهب الى ذلك البلد اليهودى » ولا يصبح هؤلاء الذين 

وهكذا كان ستمد فى مطالبته بالدولة اليهودية على وحود القومية 
اليهودة التميزة التی سق أن نادی بها موسی هیس ۰ 


محاولات تیودور هرتزل 

لقد ضمن مرّتزل آراءه وسیاسته فى حسم المشكلة اليهودية الخالدة 
وق تحقیق الدولة إل هودة التی بنادى بها كتابه « )3,0 الیهو دنة » الذی 
وضعه فى عام ۸۸۹۵ م فى صورة رسالة مسهبة . 


)١(‏ عن كتاب «اليهودية دين لا قومية» SAM ĠIB‏ طبع دار العارف بالقاهرة صفحق 
۰ 
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وقد حاول أن يقنع البارون دی هرش مؤسسن جمعية الاستعمار 
اليهودى بأن بأخذ مشروعه المنهاج السیاسی » الا أن دی هيرش مض فى 
مشروعه على اساس انشاء مستعمرات بهودية ق فلسطين على أراض زراعية 
تتعاون الأموال اليهودية فى شرائها . 

ثم واصل هرتزل حهوده السياسية فحاول فى عام ۱ الحصول على 
.موافقه الدولة العثمائية على التنازل لليهود عن فلسطين أو حتى العدول عن 
القيود التى تر ضها فرمان عام A4٩۲‏ م على هحرة اليهود اليها . 

وحاول استقلال نعوذ الامبراطورية الالمانية لدى الحكومة العثمائيسه 
لیحقق عن طر ba‏ آمال fu ali‏ فى għeb‏ ؛ فاغری الامبراطور ولهلم 
الثانى بالمساهمة فى شركة امتیاز يمولها اليهود لتعمیر فلسطين فى مقابل 
.مسعاه لدى السلطان العثمانی » الا أن السلطان عبد الحميد أصر على الر فض 

کما حاول هرتزل الحصول على موافقة الحکومة البر بطانية d‏ مصر على 
توطین اليهود فى سیناء ومنطقة العریش > وزار مصر لهذا الغرض فى عام 
3.5 > ال أنه لم dew‏ تطلبه آذنا صاغية سواء من الحکومة U mal‏ أو من 
سلطات الاحتلال البريطانى . 

وتعددت آتصللاته اندیلوماسية بالحکومة البر بطانية »> فلما أن عرضت 
عليه انشاء وطن قومی فى أوغندة لم بر بأسا فى عرض الشروع على JIM‏ 
موند ومعارض > الى أن كرد الو تمر السایع صراحة ق عام 6 بعد 
.وقاة هرتزل - أن تکون فلسطین - دون سواها l‏ الوطن القومی للیهود . 
المنية عاحلته دون أن بوفق فى أى منها . 

الا أنه نجح d‏ التثام PL‏ العام الیهودی فى موتمرات عالمية ‏ كانت 
.مطمح آمال ثاثان بيرنياوم من قبل وقد انعقد اول مؤتمر فى مدينة بال 
بسوسرة فى ۳۹ آغسطس من عام ۱۸۹۷ 8 و شهده ۲۰ من أقطاب اليهود LI‏ 
وانتهت الى تقرير فلسطين وطنا قوميا لليهود تناط به سياستهم العامة ثم 
اعتماد التعاليم والعررات التی سبق أن اقترحتها المؤتمرات اليهودية منذ عام 
۴ م والتی فصلت الاهداف الصهيونية العامة التی حددتها وعود 
التوراه والوسائل العملية b‏ لتحقيقها ‏ وقد عر فت هذه امقررات باسم 
.یرو بو $ GW‏ حكماء صصون ۰ 

وقد توق هرتزل فى ۲ ولية سنة 11.4 بعد أن طور المشكلة اليهودبة 
المزمنة من مشكلة انسانية الى قضية سياسية عالمية » ووحد الرای العام 
ارجوه . ۱ 
یروت وکولات حکماء صهبون 

لقد كانت ILLI‏ والناهج التی نادی بها وعمل لها علانية کل من 
قیودور هرتزل وغیره ممن تصدی لتحقیق الاهداف الصهيونية من آقطاب 

۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


اليهود ‏ قاصرة علی الرحلة التمهيدية من الاهداف الصهيونية التى تتضمن 
عودة اليهود الى فلسطين 

اما المرحلة النهائية التى تنتهى بها تلك الاهداف ويتم قيها سيطرة اليهود 
على العالم بآسره 6 نقد فلت بر 8,0 اد على الجر بها وان طا il-ba‏ 
فى سین اليهود ستهدونها دائما . 

وحفاظا على هذه الاهداف واعمالا لها » فقد حرصت موتمرات اليهود 
التى أبعقدت da‏ عام ۱۸۸۲ م على تسجيلها » وتفصيل المناهج العملية 
لتحقيقها سرا على حين غفلة من الشعوب والدول التى تتهددها . 

وقد عرضت هذه المقررات على الؤتمر الصهیونی الاول المنعقد فى 
مدينة بال بسوسرة فى ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۸۹۷ برئاسة تيودور هرتزل حيث 
تمت دراستها فى حلسات سرية ثم اعتمدت فى ينود مفصلة عرفت باسم 
«بروتوكولات حكماء صهيون» وبلغت عدتها أربعة وعشرين بروتوكولا » تحدد 
ألامانى الصهيونية لاذلال العالم واخضاعه لسسيطرتهم 6 وترسم مناهحها 
بقسوة المكبوت الكظيم وشراهة النهم المحروم » فتعين طرائق اعمالها بزلزلة 
قواعد المجتمع الدولی ومتوماته حتى بتم انهیاره واستسلامه . 


وقد ظلت هذه البروتوكولات سرية حتی تمکنت ابنة آحد الدبلوماسيين 
الروس فى فرنسا من الحصول على نسخة منها من آحد الماسونيين الفرنسيين 
فى باريس فى عام ۱۸۹۵ وقد أعدها للنشر العالم الروسى سرجى نيلوس » ولا 
نشرت لأول مرة d‏ عام 14.09 بادر اليهود الى انکار ها والتنصل منها مراع 
وتضليلا بالنظر u‏ فيها من ضراوة وعدوان أنسانى بشع 4 وادعوا آنها من و ضع 
الشرطة القيصرية فى عام ۸ مد انه اذا ba‏ منا هج الصهيونية 
ودرستاً صو لها وآهدافها > بتضح حلیا آنها تتر سم ذات ارام التی حددتها 
تلك البر وتو کولات و تنحو ta se‏ وتستهد ف ذات الاغراض التی توختها . 

وقد شهد بصحة هذهالبروتوكولات كثير من ذوى الرأى »منهم جون‌بتی 
مدير المخابرات الامركية فى كتابه «الستار الحديدى حول الولابات المتحدة 
الاأمركية») وهنرى فورد الكبير فى کتابه «اليهودى العالی» الصادر d‏ عام 
6 ثم الكولونيل جورج کر بج فى كتابه «الحكومة السرية فى بريطانيا» . 

كما حكم القضاء :لسو يسرى العالى بصحة هذه البروتوكولات وطالب 


(۱) كتاب « أضواء على الصهيونية » تأليف الاستاذ مصطفی السعدنى واصدار المجلس الاعل 
للشئون الاسلامية بالقاهرة سنة ۱۹۹ صفحة ۸ ۰ 

وفى مقابل ذلك نجد بعض الكتاب يرتابون فى نسبة هذه البروتوكولات الى اليهود عامة وال 
الصهیونیین خاصة و بدعون‌الیالتحفظ ق‌عرضها وق دراستها» وحسم بعضهم تردده — ومنهم کتاب 
عرب فجزم بزیفها وأنكرها اصالة وحذر من‌التردی فى احابیلها بحسیانها فرية مزورة اص طنمها 
حاقد موتور آوعز بها اليه فرط الوجدة نكاية بالصهيونيين وامعانا فى التالیب علیهم ٠‏ 

( أنظر فى ذلك AS‏ « قضایا الدین والمجتمع فى اسرائیل » تاليف الدکتور آسعد رزوق واصدار 
معهد البحوث والدراسات العربية سنة ۱۹۷ صفحة ۸) ۰ - 
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ولقد احتوت الطبعة التى نشرت فى لندن عام ۱٩۱۷‏ على اضافات قيل 
أن شودون غرتول. هو الذى اشافها شد اويش الضهيوي ول الذى معد 
ق امدينة بل 

ده البروتوكولات اكتملت للصهيونية معالها وقيعها الاصيلة التى 


وتعتیر بروتو تولات حکماء صهیون احدی esu‏ النظرية الهامة الى 
عملية مکملة لقرأرات مجلس حکماء الیهود الصادرة فى عام ۷۰ للمیلاد > 
ومفصلة للوسائل والشروعات الؤدية الى تنفیدها وتعمل على تعبثة الجهود 
وتنظی‌ها للانطلاق والعمل الحرکی . 


واعمالا لهذه القرارات والبروت و کولات » توفر دعاة الیهود على تنفیذها 
بدهاء عمیق وحذق بارع وداب متصل 4 احتی دان لهم من رجالات ی 
مو بدن ٠‏ ومن ثم اشتد آندهم IET‏ صو تهم iskemi‏ كيدهم ER‏ 
اسلحنهم مشرعة عادبة » واحالوا دعو تهم السرية وأمانيهم العنصرية حتو U‏ 
مشروعة » ومطالب يجهرون بها علانية ويعملون لها دائبين » AL‏ ازرهم من 
دان لهم من الصنائع المغررة الفتونة . 

ولعد نشطت الحركة الص‌هیونية تنفيذا للم تمر ات الصهيونية 
خصو يا بسار الو لمن zi‏ ات TE GF‏ ا وتفریره 
مستعمرانهم ف عام IE‏ ب مستهل الحرب" العالمية 2 03 مستعمرة 
تضم حوالی اثنى عشر الفا من مهاجری الیهود ۰ 


UU‏ - قیام دولة اسراثبل ركيزة للصهيونية 


نا أن اعبا الصهیونیین اقناع الدولة المشمانية صاحبة فلسطین بالتنازل 
عنها للیهود أو محرد اطلاق الهجرة اليهودنة اليها ‏ ولوا وجوههم شطر 
آلدول الاستعمارنة ستعيئونها علی‌اشاء دولة بهودية على الارض الفلسطينية 
(آر ض البعاد) c‏ تكون ركيزة للاستعمار ف الشرق الأو سط € و حائلا دون 
تجمع القوی العربية التی كانت مصدر الخطر على مصالح الغرب الاستعمارية 
لو فد اتیح لها التفاهم والاتحاد » ثم لتكون هذه الدولة اليبودنة موثلا للیهود 
بحقعون L‏ آطماعهم الخاصة نقاذا لوعود التوراة . 
= غير أنه حتی هع الاغضاء - جدلا - عن صحة هذه البروتوكولات أو زيفها فانه من المجزوم به 
آنها فى فحواها تتفق تماما هع ما تضمنته آسفار التوراة وفصول التلمود ؛ بل ومع għall‏ العمل 
الذی راض الصهیونیون انفسهم على تحقيقه على مدى التاريخ ٠‏ وفى هذا برهان دامغ يتصدى U‏ 
دار حولها من مزاعم مستريبة أو منكرة * أو على الاقل قيها هايبرر الاحتفال بموضوعها ویس‌وغ 
دراسته بعئاية وامعان 


۹ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


«وبفضل الجهود الدائبة المتصلة التى تو فر عليها خلفاء هرتزل من زعماء 
الصهيونية المتحمسين لفكرته — خصوصا الدكتور حابيم وایزمان - قامت 
دونة اسرائيل الحدثة بالفعل فى منتصف مابو سنة ۱۹6۸ على شطر من 
أرض فلسطين العربية € ودانت للصهيونية مواطىء المرحلة الاولى من أهدافها 
بعد طول انتظار تراخى آمده عشرات القرون ٠‏ 

ومن ثم ub‏ كان لزاما أن تتطور النظرية الصهيونية وسسياستها. 
التنفيذية حتى تستطيع الفی لتحقيق جماع آهدافها على هدی, من البرامج 
التى فصلتها بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ 

وكان Lamb‏ أن تكون أسرائيل هی قاعدة الصهيونية ومناط قواها 
ومجمع آنصارها حیشما آقامو! $ ut‏ أرض الميبعاد التى بشرتهم التوراة 
بالعودة الیها » والتی بنيت علیها الفكرة الصهيونية التی بدينون بها والتی 
کرسوا چهودهم لتحقیقها . 

ویعتبر انشاء دولة اسرائیل نقطة البداية فى الرحلة الاولی من الاطماع 
الصهيونية » وبؤرة تستجمع فیها آبدها وکیدها > وتعییء عناصر الانطلاق 
وطاقاته وتركز ارادتها الموزعة » حيث تتوفر على انمائها وشحذها توطلة 
لفرضها على شعوب الارض عنوة فى الرحلة النهائية التالية ‏ بالضغط 
السیاسی أو بالعدوان السلح . 

وتحقيقا لذلك نقد عملت حكومة اسرائیل على تيسير عودة اليهود الى 
آرض الميعاد نفاذا لوعود التوراة ثم لتزداد بهم قوتها وتتضاعف قدراتها . 

ثم مضت فى طريقها الصهيونى الرسوم فتضمنت تشربعاتها الاعتراف 
بالقومية اليهودية اعترآفا رسميا b‏ وهی القومية التى يدعى الصهيونيون آن 
الود جميعا ينتمون اليها ايان توزعتهم تصاريف الحياة فى شعاب 

و ص ۰ 


وفضلا عن ذلك » فقد آرادت أسرائيل أن اجيم sse‏ خارج أراضيها 
تحت لوائها السب‌ابی‌بهما قد بهم القام » فأضفت ضفت عليهم الجنسيةالاسرائيلية 
بناء على مراسم صورية بسيطة ¢ ليتمتعوا بحمايتها الدیلو ماسية أسوة 
يرعاباها القیمین على أرضها . 

على أنه بلاحظ فى قواعف مشروعيتها أنه وان كانت هذه الحنسية قد 
اتخذت السمة الاسرائيلية ن نسية a‏ دولة اسرائيل - — فانها فى دامع جنسية 
على هذا الآساس . 
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المبحث الاول - الباب الثانى 


الفصل الثالث 
مجمل مقومات الصهيونية 


ترد فكرة الصهيونية فى مبناها ودوافعها - على مابینا - الى عوامل 


درنية قديمة هى التى اد‌عنتها وانستتها 1 ؛ وأخرى سياسية محدثة قد آثار نه 
N‏ ثم تذرعت بها تمو ها لنواباها وتبريرأ لأهدافها فى المعترك 
jt‏ ياسى 


فهى تند عن مفاعلات كحي وتبدو مشيجا معتبسا من وحى التوراة 
ونبوءات أنبياء اليهود ومتنيكيهم 3 وانفعالات الس bini WA‏ المضطر ب 5 
ومضاعفات التشريد التوالی الاطراد بما بشيره من اصداء اليمة ٤‏ ثم انطباعات 
الآراء الفلسفية القديمة » ثم النظریات الاجتماعية والسياسية المحلثة . 
واخما الحق القانونى فى انشاء دولة ا JIU.‏ والستمد من وعد بلفور ومثاق 
عصبة الامم ۰ 


آولا L‏ المرحلة التمهيدية 
(۱) القومات الدينية : 

| - الوعد الالهى لليهود بالعودة الى بلاد فلسطين وامتلاكها الى الأبد 
مع ماتاخمها من أقطار تمتد من نهر الفرات شرقا الى نهر الثيل 
غريا . 

$ - الزعم بان فلسطين ارض ja)‏ عي All se‏ و o‏ رت نا 
al‏ اليهد 33 دیتا للبشرية كافة . 

۳ — وحود المعالم الدينية المقدئدسة A‏ بلاد فلسطين والرغبة ف 3 ضعها 

5 النعرة الدنية الجانحة التى تحت اليهود ۳ اعتزال الحتمم 
الذى لعيشون فيه خارح فلسطين $ بامستعمال اللفة العبرئة 
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واقام4 الشعائر والطفوس اليهودية والخضوع لشرائعها 
وتعالیمها . 

ومبنى هذا التزمت الجامح تمسكهم بر سالتهم الدىنية التی 
التوفر على نشرها بين الشعوب . بینما يمارى اليهود فيدعون 
ان تلك النعرة الدينية ان هی الا ظاهمرة من مظاهر العومية 
اليهودية امشتركة التى تجمع اليهود تحت لوائها » والتى 
الا قطار . 


(ب) تن التاريخية 


بنشدون a‏ ال ود اليها احیاء لترائهم العافى وامتدادا لکهم المندثر » الذی 
انىتىت ا و معاله منذ i‏ قو ضه الاشور بون والبابلیون لاکثر من 
- القومات الانسانية : 
الرغبة فى التکتل العنصری فى وطن قومی بلوذون به ویعصمهم من OM‏ 
الا ضطیاد الذی طالما رزحوا تحت ثيره ف أقطار الارض دهرا طويلا 
ویزکی اوار تلك انعقدة النفسية الضارية التی خلفها الاضطهاد » 
نزعة استعمارية حامحة قوامها حب السيطرة والتملك وط النفوذ 
ومثارها الحرمان السياسى الطويل . 


د القومات الاجتماعية : 

التعصب الطائفى اليهودى الذى بعزوه الصهيونيون الى تمتع اليهود 
$ بقاع الارض جميعا بقومية بهودية مشتركة تخلع عليهم هذه العصبية > 
وضرورة تثبيت تلك القومية فى دولة بمارسون قيها تقاليدهم وشرائعهم 
وطقو سهم الخاصة . هذه القومية التى بلتزم بها اليهود و رتحمسون لها 
آبئمأ ثقفوا > والتى فرضت عليهم الانانية والتعصب المنصرى الطائفى 
المتزمت ¢ واشار ئی حلدتهم علی من سواهم المعاملات 5 العلاقات العامة 
فى ال لاد التى بقیمون فيها » والتی كان موداها الانطواء عمن سواهم وااعزلة 
الاجتماعية التى اخذوا أنفسهم بها اختیارا » كمظهر مبين لقوميتهم المميزة أو 
بالاحری لتعصبهم العتصرى الطائفی الذى تحثهم عليه تعاليمهم Lil‏ . 


(a)‏ القومات القانونية : ومبناها الحق الذى بزعم اليهود انه بخولهم اتخاذ 
فلسطین وطنا قوميا لهم . 


ذلك الحق الذى استمدوه من وعد بلقور الصادر فى ۲ ئو فمبر dia‏ 
۷ ثم من لصوص الصك الصادر من عصبة الامم فى ؟؟ ونیه سنة ۱٩۲۲‏ 
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بانتداب بريطانيا لادارة شنون فلسطين فى اعقاب الحرب العالمية الاولی . 
واخما اعتراف هيئة الامم التحدة بقيام دولة اسرائيل . 


ثانيا : المرحلة النهاقبة على المستوى العالمى * 
بالاضافة الى المقومات الدينية والتاريخية والاسسانية والاجتماعية 
والقانونية bba‏ المرحلة الجزئية التمهيدية على ماسبق : ترتكز الصهيونية 
العالمية على عناصر ثلائة اساسية هی مناط المرحلة النهائية من أطماعها 

الرهيبة الرحيبة : - 

١‏ اعتقاد اليهود بأن ديتهم هو وحده الدين الحق għa‏ الرسالة الدينية 
التى بعث الله بها أنبياءهم ونیط بساثر اليهود اتمامها مؤداها العمل 
على سيادة إليهودبة أرجاء العالم ٠‏ 

۲ - نظرية التفوق العنصرى التى بقدسها اليهود ويتشيعون لها بو صفهم 
شعب الله المختار من دون العالمين وخلفاء الله ف الارض ووارثى ملكها 
ومن ثم وجب أن بخضم سائر البشر لسلطانهم وان بدینوا لهم بالطاعة 
والولاء ابد الدهر . 

۳ - الرغبة الجامحة فى الانتقام من شعوب العالم طرا لما سيموا فى أكنافه من 
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اللبحث الأول 


مناج الحركة الصهيونية 
A‏ 


الفصل ۳ ۰ و 
1 أول : مناهج الحركة الصهيونية 
Rê‏ انثانی : وسائل تنفيف الناهج jali‏ 2 
لفصل الثالث : الدسستور 0 MU‏ — 
نیا 5-5 


d ° ال‎ ali 
لفصل الرایع : بروتوكولات‎ 
۰ بروتوکولات حکماه صهیون‎ 


المبحث الأول الباب الثالث 


الفصل الآول 
مناهج الحركة الصهيونية .. 


يعتمد اليهود فى تحقيق آمالهم وتنفیذ سياستهم الاستعمارية على 
ركائز أربعة كرسوا لها نشاطهم وآوقفوا جهودهم على شحذها وتوفروا على 
اعدادها وتهيئتها » حتى تكون ساعة الفصل ماضية قاضية حين الانطلاق 
الحاسم والاجهاز البات انباتر . 


١‏ السيطرة الفكرية 
وسبيلها الدعابة العريضة المنظمة عن طريق أحهزة الاعلام الفعالة لتهيئة 
الاذهان وتطويعها لآهوائهم ‏ سواء أكانت هذه الأجهزة منظمات بهودة سافرة 
وفرسان Mall‏ وحماعات الصليب الوردى وشهود بهوه والکبالا (f)‏ وغيرها 
من الهيئات والنظمات مالجمعیات التى بثوها فى أقطار العالم مكامن لهم . 
الاجناس والاديان » ومباءات لعملائهم الذين سخروهم عيونا لهم وأرصادا — 
ثم سائر وسائل الاعلام الصحفية والدعائية كالاذاعة والسینما ووكالات 


(۱) نظرا لأهمية الماسونية وشهود يهوه فى منهج النشاط الصهیونی وتغلفلهما فى آنحاء 
العالم فقد آفردنا لكل منهما بحثا مستقلا . 

(۲) الكبالا أو القبالة طريقة صوفية یعتنقها غلاة المتدينين من الیهود حیث یتلقون عن‌حاخاماتهم 
آمرار العلمالباطنى الذى يعتمد على طائفة منالبدع والخرافات وفتون السحر والتتجيم والاتصال 
بارواح الموتى وبالشياطين وتسخيرها لاغراضهم الرهيبة ؛ وهم يستخدمون الدماء البشرية قريانا 
قى طقوسهم وأسحارهم ويحصلون lab‏ من ضحاياهم من ذوى الديانات الآخرى وخاصة من 
المسيحيين ٠‏ 

وهم قيما يؤمنون به من عقائد وما يمارسون من طقوس يعتمدون على كتابهم السرى الرهيب 
المعروف باسم « الكبالا » أيضا ولتمالیمه فى نغوسهم هنزلة القداسة - وسوف تعرض له فيما 
بعد تبيانا LAS,‏ . 
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الانباء التى اخضعوها لنفوذهم المالى (۱) بشنون بها على اعدائهم حربا نفسية 
شعو اء ¢ توهينا لقواهم و تصد‌بعا لشملهم واضعافا لر و حهم العتو بة 3 ;Ub‏ 8 
الفتن الجامحة واشاعة انفوضی الفكرية والبلبلة الذهنية وافساد العقائد 
وافقاد الثقة بالنفس وبالقيم الاخلاقية . 

وهم يمارسون نشاطهم الاعلامى بدهاء وحذق » فلایکتفون باذاعة 
وحهات نظر هم ف اطار معر مدو 6 وانما نتر صدون بحر ص شا بل مايذاع ف 
الصحف ووسائل الاعلام الاخری © فیحولون بکل الطرق الشروعة ویر 
المشروعة من dab‏ وتشهير ورشوة واغراء — دون أذاعة ماسییء اليهم أو 
یخالف وجهة نظرهم أو مابفید منه اعداژهم بوجه عام . 

و بعتمد الصهیو نیون اعتمادا کےا على وسائل الاعلام 4 وبروت d‏ 
الدعاية الصاخبة الدوية مفاعلا ابلغ تأثیرا واقوی نفوذا . 

و بو کد ذلك تيودور هرتزل رائد الصهيونية d‏ العصر الحديث حیٹث 
تقول d‏ مذكراته «الضجة هى كل شىء . والحق أن الضجیج يؤؤدى الى 
الاعمال الكبيرة» . 

ذلك لانها تستلفت الأنظار وتعبىء الانصار وتوهن الاعداء وتبث فى 


نفوسهم الخور وفقدان المفة بالنفس » وتنقل المعركة بذلك الى جو AL‏ 
تتوفر لها فيه مزابا ماضية حاسمة . 


$ ل السيطرة امالية 


وتتحقق هذه السبطرة عن طريق البنوك وبيوت المال » التى يهيمئون 
عليها و بوجهون بها النشاط الصناعی والتجاری لصلحتهم l‏ وسشحکمون فى 
الاقتصاد الفردى والاقتصاد الجماعى بما بدعم نفوذهم السياسى » فيبتزون 
بها الثروات الخاصة والعامة » وبمتصون الاموال من المجالات الحيوية ب 
وهی عصب الحياة فى المجتمع حتى بتحطم وينهار » وذلك عن طريق الاحتكار 
والمضاربات المالية » والاتراض الربوى الفاحش > واشاعة الفقر والدمار 
والافلاس > وشراء ضمائر الساسة والحكام توصلا الى مايبتغون من مآرب 
واطماع 3 

ووسيلتهم الى احتكار الاسواق العالمية اغراق الاسواق الجديدة 
بالمنتجات بسعر بقل عن سعر التكلفة » على أن بعوضوا خسارتهم برقع 
الاسعار ف الاسواق التى تم لهم احتكارها من قىل ¢ مما نعر ض La‏ فس يهم 
للكساد والافلاس » حتى اذا ما خلا لهم الجو الاحتكارى فى السوق الجديدة 
رفعوا الاسعنر فيها الى درجة فاحشة تحزل لهم الربح أضعافا مضاعفة . 


)١(‏ وهم قى سسييل تحقيق هذا الهدف قد حرصوا على أن يسيطروا على وسائل الاعلام ذات 
الدور الفعال فى توجيه الرای العام والتآثير عليه ٠‏ 

قفى الولايات المتحدة الامريكية ILA‏ يراس اليهود تحريرجرائد : النيويورك تايمز ؛ وواشنطن 
بوست » و وول ستريت » رهى كبرى الجرائد الامريكية على الاطلاق » كما انهم يديرون أكبر 
محطات الاذاعة والتليفزيون التى تغطى اذاعتها أنحاء الولابات المتحدة . 
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وهكذا كان JU‏ فى ايدى اليهود اداة طيعة تمهد لهم كل حزون وتذلل 
كل عصى © فهو تارة وسيلة مؤثرة للاغراء وتارة أآخرى سلاح مشرع 
للتهديد . 

فان سيطرتهم على مصادره وموارده مکنتهم من مخانق الاقتصاد 
والسياسة معا » كوسيلة للتهديد بالکساد والافلاس وانهيار الاقتصاد الخاص 
والعام € مما يؤثر على كيان الدولة ذاته عن طريق تأثيره على حجم العمالة 
والدخل القومی والابراد العام ۰ 

ثم انه من ناحية آخری سبیل للاغراء تستمال به الدول عن طرق 
القروض ابان الازمات والحاجة الى تمویل الشروعات الاقتصادبة والحربية . 
وأخيرا فان الال فى ایدییم اداة فعالة لشراء الذمم والضماثر والاصوات 3, 
الحتمعات الحلية والحافل الدولبة . 


۳ — السيطرة السياسية 

وسبيلهم اليها التفلغل فى الاوساط السياسية واکتساب التایید الدولی 
وضم كبار الساسة والسئرلین الى صفوفهم بشستی الطرق الشروعة وغير 
الشروعة » فتراهم فى الدول الراسمالية بمالئون التظام الراسمالی لیکونوا 
من دعائمه وزعمائه » ثم هم فى روسيا الش‌يوعية دعاتها التحمسون رواد 
الثورة البلشفية الحمراء » وذلك كله وفقا لصلحتهم ومجاراة للتیارات 
MEWT)‏ 

وهم رغم حرصهم على اعتزال الحياة الاجتماعية والسياسية الا من 
شئون JU‏ والاقتصاد التى توفروا عليها وتخصصوا فیها وملکوا زمامها » 
ب فانهم ماکانوا ظهرون على مسرح الحياة الدولية العامة الا فى وظائف 
السلطان التى بتسللون اليها بدهاء خارق وفقا لسياسة مرسومة حتى 
تتاح لهم السيطرة على دفة الحكم فيوجهوها الوجهة التى ببتغون والتى تحقق 
مناهجهم الصهيونية سواء بتسخير سلطات الدولة لتأمين الحياة الرخية 
لليهود وتوقير الطمائينة لهم > او باقساد مجتمع الجوييم واشاعة الانحلال 
فى أودماله تمهيدا لسيطرة اليهود وسيادتهم . 

ولذلك نلاحظ أنهم ‏ عبر التاريخ الطويل ‏ كانوا يتسللون الى 
المناصب الادارية العليا وائراكز السياسية المرموقة فى كل العصور » سواء 
فى الدول الاسلامية أو السيحية » فى الشرق أو فى الفرب » مما لاستقيم 
مع ماخذوا آنفسهم به من الانطو اء والعز B‏ ۰ 

فكما كان منهم خواص الاطباء B‏ بلاط الملوك والامراء منذ القدم كان منهم 
الستشارون والسياسيون والخبراء الماليون حینذاك ثم من بعده حتى عصرنا 
الراهن . 

ولقد استطاعوا عن طريق رجالهم الرسميين فى المناصب الدولية الهامة 
أن بحصاوا من الحكومة البريطانية على وعد بلفور بقيام وطن قومی بهودى 
فى فنسطين » وان بهیئو" لانفسهم فى ظل حكومة الانتداب على قلسطين - 
الدعامات السياسية والعسكرية والاقتصادية التى قامت عليها دولة 
اسراننل . 
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كما استطاعوا أن يحصيوا عن طريق رجالهم وعملائهم على تابا 
الكثرة من اعضاء هيئة الامم المتحدة حين طرح عليها الاعتراف بدولة اسرائيل 
المقتصية ۰ 

ذلك فضلا عن آن النفوذ المالى اليهودى الذى دانت له الحكومات عن 
وتوجيهاتهم . 


£ — السبطرة العسكرية 
وهی الرحلة الأخرة من مراحل الكفاح الصهیونی » ومؤداها العمل على 
اعداد حیش هودی مزود بأحدث العدد والعتاد » بود عنهم ویحمی دعوتهم» 
قادر علی الفتح العدوآنی والغز و السلح عند الضر 33 8 ۰ 


مراحل تکوین الجیش الاسرائیلی الحدیث : 

لقد انبثقت الدعوة انصهيونية مند نشاتها دينية خالصة » فلما أن 
تبلورت مقوماتها بعد عصر السبی نشط آنصارها لاحیائها فى صورة مذهبية 
متميزة » بدوام الذاکرة:» آمانی بتو فرون على انبعائیا فى اخلادهم » اذ لم 
یکونو! يملكون من وسائل النعة والقوة مابغريهم بالتحدی السافر وشجمهم 
على اصطناع العنف والنافحة عنوة دون مابأملون » فیما خلا فترة عابرة من 
تار بخهم ق عصر ku‏ خاصة » حتى 131 ماشردهم الرومان وقضوا علیهم 
فى فلسطين قضاء مبرما عاودتهم احلامهم ولکن ف صورة آمانی یتبادلو نها 
ويعملون لها اسرارا وخفية وتوجسا عن ضعف واستكانة » اذ أن الظروف 
لم تتهیاً لهم فى مهاحرهم لتکوین منظمات عسكرية مسلحة تدرع بها دعو تهم 
وستمدونها حين 'اوثوب والانطلاق » فما برحت عيون الدول التى توو هم 
تتر صدهم وتخضد شوكتهم وتحول بينهم وبين كل BLU‏ حربى » وكان 
تشريدهم أبدى سبا أقليات مبعثرة B‏ شتی الدول مما باعد بينهم وبين كل 
تكتل عنصری بجمع أبدهم . 

فلم ببد لهم من مظاهر البأس والقوة المادية والانفعال العنيف على مدى 
التاريخ الطویل سوى بضع ثورات فاشلة فى آعقاب انهیار مملکتی اسرائيل 
سببا فى امعان التنكيل بهم وتشريدهم لكبح جماحهم أولا بأول » بما حال 
بينهم وبين التنظيمات العسكرية أو الانخراط فى سلك الجندية . 

وق العصر الحديث ؛ منف السماح لليهود بممارسة نشاطهم العنصری 
على المسرح العالمى » التمسوا كل مناسبة لتبرير انشاء جیش يهودى کون 
نواة لقوتهم المادية بحتمون بها . 

قف ابان الحرب العامة الاولى عرضت الوكالة اليهودبة على الحكومة 
البر بطانية مساعدتها JUL‏ والرجال فى تضالها مع الالمان » وقد رحب الانجليز 
بهذا المرض وتحمسوا له اذ کانوا فى مسيسن الحاجة لكل عون . 

فشكل قيلق بهودی من تسعمائة جندى انضم الى فرقة النقل » وعر ف 

1۹ 
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باسم «فرقة اليقالة (Aida da‏ واشسترکت ی عملية غالیولی الی آن 
سر حت ف مارس سئة MI‏ وعلى ta ji‏ أنضم الآبان من اليهود الى B‏ 
حملة ألينادق الملكية البر نطانية » كما انضمت فصائل من الیهود الی حيو شس 
اللورد اللنبى التى غزت فلسطين فى الحرب العالمية الاولى . 

بولقد وجدوا فى ظروف الحرب العالية الثانية فرصة موانية للتنفيس 
عن غلوائهم والانتقام من الالمان الذين آذاقوهم سوء العذاب » ثم لتكوين نواة 
للحیش اليهودى النشود . 

قله ا أن و الالان الشرق الادنى بقيادة روميلٍ وباتت قلسطين مهاددة 
اسم «هاحاناه» فرقة Sue‏ دة عرفت باسم ĦA) ĠU‏ الصاعقة لتساعد 
فى التاومة أخلف خطوط ااقتال فى حالة احتلال فلسطين ۰ ونتسب الى هذه 
الفرقة كثير من زعماء اسرائیل هشل مو شّى ob.‏ واسحق رانين وحاييم 
بارلیف . 

وقد ساهمت القوات اليهودية مع الجیوش الانجليزية » والفرنسية 
الوالية للحلفاء » فى غزو سوريا ولبنان فى بونیو سنة ۱۹6۱ »- وف عام 
5 انشئت الفرقة اليهودية الملحقة بالجيش البرطانی باسم 
Jewish Brigade‏ واشتركت فى الحملة الاطالية التى تمت فى ذلك العام . 

وهكذا انيح تليهود المبرر الرسمى لتكوين كتائب عسكرية مدربة 
تدرسا حدثا ومزوده بالسلاح والعتاد ۰ 

وفى ظل الانتداب البريطانى تمكن بهود فلسطين من تحویل مستعمراتهم 
الى كنات عسكرية بحمیها؛ حرس سودی مساح معترف به من حكومة 
الانتداب بل وبتشسجيع منها وتأبيد حماسى رسمی ٠‏ ۱ 

كما رخصت حكومة الانتداب لليهود d‏ فلس طین بتش كيل منظمات 
CS I EC TEES‏ والترمبلد» 
فى خلال ا العالية الاولی منظمة tali‏ التى اسست 00 ۱۹۲۰ 
وأصحت قيما بعد الحیش الاسرائيلى النظامى لدولة أسرائيل بت تساندها 
bel‏ «آرحون زفای ثیرمی» أى التنظيم القومی الحربی ام کل من اليهود 
الفربیین » ومتظمة «شترن» الکونة من الیهود الشرقيين ‏ وهما النظمتان 
اللتان تولتا اعمال الارهاب وشنتا حرب العصابات لحمانة مولد دولة 
اسرائيل » حتی اذا ماانتهى الانتداب البریطانی على فلسظين فى 16 مابو سنة 
۱:۸ أعلن الصهيو تيوت ف مدينة تل أبيب قيام دولة اسرائيل واتخذو ١‏ هذه 
المدنة عاصمة لهم » — وکان لد بهم حينذاك خیش مدرب بعتمدون عليه »© 
ومستعمرات محصئة DJ‏ بها 4 وعصابة من الدول الاستعمار b‏ تو ندها 
وتعتر ف بها . ومن منظمة الهاجاناة انبئقت فرقة البالماخ ای الصاعقة كما 
bu‏ آنقا ۰ 

ومازال الجيش الاسرائيلى موضع الحدب والرعاية من دول الفرب 
تمده بأحدث الأسلحة بدعوى حفئل توازن القوى ق الشرق ١‏ الاو سول 55 ونما 
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١ . لها ندا لند‎ uwa 


د د د 


الدول وعلی مر العصور علد الكلام عن الاضطهاد العنصرى E‏ 9 
يهود ۰ 


VA 


isa‏ الممتدين الإملامية 


المبحث الآول ‏ الباب الثالث 


الفصل الثانى 


تمهيك 
طبيعة النشاط الصهيونى 


قد تتفق الصهيونية مع كثير من المذاهب اليهودية فى الأمداف التى 

ا — بيد آنها تختلف عنها فى الاسلوب الذى 
نفسها على انتهاحه لتحقیق هذد الاهداف . 

فالصهونیة انتداء مد فوعة الى العمل الانجانی ماوسعها الطوق 3 
فلاسبيل لدها الى التواكل والتقاعس انتظارأ ghadd‏ یف القدر ومشية الله. 
ثم أن العمل من أجل تلك الاهداف آبا كانت طبيعته حل مشروع لا حناح 
عليه ولاتثريب » مهما اشتط ومهما غلا فى قسوته وعنفه ومهما جافی قواعد 
العدل وتنكب المسار الانسانى الرشيد » بل أن نصوص التوراة قد حددت 
طبيعة هذا العمل فحضت الؤمنين على الفتك بالاعداء والتمثيل بهم والامعان 

قى القسوة والنکال ارضاء للرب » وقد زكت تعاليم التلمود أحكام التوراة 

ا فصلتها و وت حكماء صهيون تفصيلا معننا نظيما . 

jis‏ کان من آبلع ممیزات الصهيونية الالترام ۰ باحکام التوراة التزاما 
حرفا ثم الانمان الطلق بتعاليم التلمود ‏ فقد تميزت بامعانها فى الشر 
واغراقها فى dhalt‏ والتنكيل وولوغها فى الدماء بيضراوة ووحشه . fi‏ 
من ذلك آولا ‏ العضاء على كل مناوأة مادیة وابادة أعدائها من طريقها »۰ 
اشاعة الهلع وبث الرعب فى القلوب لتفتیت القوى المعنوية ودفعها ا 
الاستسلام لشيئثتها والتسليم بمطالبها 

فان تقاصر بها الاستختاء اا دون ممارسة هذا النهج العنیف © 
ا الختل والنفاق ا والغيلة » وهی اسلحة خبيثة لاستعيئها 


افا 3,3 از 
لقد كان اليهود اول من وضع قواعد الفلسفة المكيافيلية الو صواية التى 


تبرد وسيلة تسقق الیدف دون اعتداد بالقیم الخلقية أو احتفال‌بالفضائل 
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۱ وذلك قبل أن يتادى نقولا مكيافلى نفسه بهذه الفلسفة النكراء بعشرات 
القرون ۰ 
سبیل صالحها العام أو الخاص » LU‏ ماکانت السبل التی تنتهجها » دامية او 
ملتوية أو مشينة مزرية » فهی كلها مشروعة يطمئن الیها الضمير الیهودی بل 
ويسبغ علیها الدين الیهودی بركة سخية رخية . 

ولقد لورت هذه الفلسفة الباغية فى بروتوکولات حکماء صهیون كما 
سنری فیما نعرض من بنودها . 

وقد كان الاغراء النسائى اقدم الوسائل التی سجلت التوراة على 
شخصية بنتسب اليها اليهود وبأتسون بها . 

فلقد روت التوراة ‏ مع خالص التایید وفرط الاعجاب ‏ فى الاصحاح 
الثانى عشر من سفر التکوین > كيف تخلى سیدنا ابراهيم طواعية عن شهامته 
وكير BL‏ و تحلل من رحو لته عن طيب خاطر ‏ لقاء آحر من ماشية واغنام 
وحمر © اذ قدم زوحته ساره الى فرعون مصر واغراها على قبول التضحية 
بعرضها » فأوعز الیها أن « JA‏ انك اختى ليكون لى خير بسببك وتحيا 
تفسى من احلك )١(‏ » . 

وفعلا ققد رضخت زوجته لمشيئته حيث تستطرد التوراه فى رواتها : 
«فأخذت المراة الى بيت فرعون فصنع الى ابرام (أى ابراهيم) خيرا سسببها 
وصار له غنم وبقر وحمير واماء وأتن وجمال (۲) » ٠‏ 

ثم ان الخداع والنفاق والرباء مابر حت من الخلال التى اثرت عن رواد 
اليهود الاوائل » وتلقاه! خلفهم من بعدهم تقليدا اثيرا ونهجا مائورا » فعكفوا 
عليها نمار سو نها بافتنان وحر ص وداب ع مراعين الا ولا ذمة ۰ 

ولعد استوحى الصهيونيون هذه السياسة من تعاليم التوراة » وتأسوا 
فى 'صطناعها بما حوته أسفارهم من سير أنبياء اليهود وأقطابهم الذين ضربت 
بهم أسوا الثل » فلم تكتف التوراة بالتغاضی عما شابها من نكر ومحاقاة 
لممادىء العدالة والاخلاق . بل انها أيدتها وحبذتها وأضفت عليها بركة 
روحانية . ۱ 

وعلی سبیل الثال فلقد سوغت التورا: (۲) لسسيدنا سمقوب اصطناع 
الغدر أخیه عيسو والخديعة بأبيهما اسحق ابتغاء الظفر بر کته من دون‌آخبه 
وعلی غير ما وجه من الحق - مع ماق هذا السلوك الشائن من محافاة للخلق 
الفاضل القوم . ش 
)١(‏ الاصحاح ۱۲ من سفر التكوين رقم ۱۳ 
(۲) الاصحاح ۱۲ هن سقر التكوين رقم ۱6 و ١١‏ - 
(DD‏ الاصحاح ۲۷ من سقر التکوین من رقم ٩‏ الى ۲۵ . 


۷۳ 
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وتروى التوراة (۱) كيف ابتهن سيدنا يعقوب-فرصة مرض أخيه عیسو 

كما ورد d‏ التوراة (f)‏ انه أوحى الى سيدنا مو سى بأن دوعز الى كومه 
بسلب أصدقائهم وجيرانهم من المصريين - حليهم ومتاعهم بأن ستعیروها 
منهم ثم يختلسوها ویفروا بها من البلاد خيانة وغدرا . 


ثم هاهو ذا داود مؤسسسن الدولة اليهودية الاولى والمثل الاعلى للصهيونيين 
والذى اختصت ذريته بميراث ملكهم الموعود وبفضل احیائه على مدى التاریخ 
تقص التوراة (؟) كيف احتال على قائد جيشه أوريا الحثى ودبر قتله لکی 
يتخلص منه ويصفو له الجو مع زوجته التى تم له اغتصابها لنفسه أخييرا 
واستولدها ابنه سليمان فيما بعد . 


كما تروى التوراة (f)‏ أن سيدنا سليمان صاحب الهيكل المقدس قد 
توصل الى الملك يقتل ادوینا أخيه وياب رئيس جیش أبيه بعد ان كان امن 
اخاه (o)‏ . 

واستير اليهودية صاحية السفر الوسوم يباسمها فى التوراة قد 
توسل این عبها مردشای بجمالها الخالب الوصول الى بلاط ملك فارس © وقد 
استطاعت أن تفتن اللك حتی تزوجها» ومن ثم دبرت لابن عمها طربق الو صول 
الى منصب الوزارة فکادت للوزبر بالدس والو قيعة حتی قتله الملك واستخلف 
ابن عمها مکانه (U‏ . 


ie dk IE 


واهاب كهنوتى بضفی عليها هالة من القداسة » ما برحت مائلة فى اخلاد 
الیهود بطالعون أنباءها Ġ‏ عباداتهم بكرة وعشیا و برددونها ف صلواتهم la‏ 
وجثیا . 


فلاجرم أن استقئ الیهود من خلالها البادیء الكيافلية القیته التی 
وتسوغ کل منکر b‏ واستخلصوا الضوابط الخلقية التی سوسون آمورهم 
على آنماطها مدی الدهر . 


۰ ۳۲ الاصحاح ۲۵ من سفر التکوین من رقم ۲۹ ال‎ )١( 

(۲) الاصحاح ١١‏ هن سغر التكوين رقم ؟ والاصحاح ۲ من سفر الخروج رقم ۲۰ و ۳۱ ۰ 
(۲) الاصحاح ۱۱ من سقر صموئيل الثانی . 

)8( الاصحاح الثانی من سفر الملوك الاول رقم ۲۳ الى ۲۵ و ۳6 . 

(۵) الاصحاح الاول من سغر الملوك الأول من رقم ۵۱ الى ۵۳ . 

. سفر استر الاصحاحات الثانی والسابع والشامن‎ (V 
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1,813 فقد اکتشف الجنرال فرانکو عاهل أسبانيا رسالة بعث بها 
الزعیم البهودی حولدمان الى أقطاب اليهود فى اسبانیا بناشدهم فيها العمل 
من أجل اسرائیل ويوصيهم بالاستعانة بفتیات الاسر اليهمودية عن طریق 
الحفلات الخاصة بفية التأثير على الحیطین بالجنرال فرانکو واخضاعه لما 
عجزت الصهيونية عن تحقیقه . 

وقد كان افتضاح آمر هه الرسالة سيبا فى السياسة الحذرة التی 
اختارها الجنرال فرانکو حیال اسرائیل ودفعته الى عدم اعترافه بها والحیلولة 
دون تسلل الیهود الى دواثر الحکومة الاسبانية (۱) 


الضراوة والارهاب شعار الصهصونية 


انقلبو! طفاة عتاة غلاظ الاکباد شخنون فى الارض وبلفون فى الدم بضراوه 
وشزاسة © وعربدون اعدائهم عربدة ملتائة بالحقد الذی هدر فى عروقهم 
وبحتدم بين حوانحهم ۳ 
حتى فى عهد ملوكهم بدوبين منافقين مغيرين سفاكين مولعين بفظاعتهم مندفعين 
d‏ الخصام الوحشی > فاذآ بلغ الحقد منهم رکنوا الى خيال رخيص “ائهة 
ابصارهم فى الفضاء » کسالی خالين من الفکر کانمامهم التى بحر صون 
عليها (۴)) . 1 ۱ 

وببدو هن نصوص التوراة ان الصهيونيين قد استوحوا من تعاليمها 
قسوتهم الدموبة الضارية التى تدعو الى البطش بأعدائهم والتنکیل بهم 
والتخلى عن الرحمة والشفقة فى معاملتهم حتى ولو کفوا أبديهم عنهم والقوا 
اليهم السلم والوادعة . . 

فقد ورد فى الاصحاح العشرين هن سفر التثنية من رقم ٠١‏ الى 
رقم ۱۷ —T‏ ۱ 

( حين تقرب من مدينة لکی تحاربها استدعها الى الصلح » فان آجابتك 
الى الصلح و فتحت لك فكل الشعب الوجود فیها يكون لك للتسخير وبستعبد 
لك . وان لم تسالك بل عملت معك حربا فحاصرها 4 Bl,‏ دفعها الرب اليك 
وكل مافى الدننة كل غنيمتها فتغتنمها ALI‏ » وتأكل غنيمة أعدائك التى 
أعطاك الرب الهك . هكذا تفعل بجميع المان البعيدة جدا التى ليست من 

UIF )۱(‏ « الصهيونية العالمية وأرض الیماد » تاليف الاستاذ على امام عطية ؛ الطبعة الاول 
بالقاهرة سئة ۱۹۳ صفحة ٠ FTI‏ 


Vo 
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مدن هؤلاء الامم هنا » bl,‏ مدن هؤلاء الشعوب التى بعطيك الرب الهك 
نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما »)١(‏ . 


« وان لم تطردوا سكان الارض من أمامكم یکون الذين تس تبقون منهم 
اشواکا فى أعينكم ومناخس فى جوانيكم ويضايقونكم على الادض التى أنتم 
ساکنون قيها » . 

وجاء تی المزمور ١59‏ من رقم ه الى ٩‏ : 

« ليبتهج الاتقیاء بیجد لرنموا على مضاجعهم . تنويهات الله فى افواههم 
وسيف ذو حدين فى يدهم . ليضعوا نقمة فى الامم وتأديبات فى الشعوب . 
لاسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد . ليجروا بهم الحكم 
المكتوب » . 

وأعمالا لهذه التعاليم الدينية مثل داود بالشعب d‏ مدنة ربة (عمان 


)١(‏ قارن ذئك يما سنته الشريعة الاسلامية من آداب القتال ومماملة الاعداء والحض على 
السلام والتسامح i‏ حيث يقول القرآن الكريم فى سورة البقرة الآية .14 «وقاتلوا فى سبيل 
الله الدين بقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب العتدین 6 . 

وفى سورة النساء الآية ۰ « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليهم السلم فما J18‏ 
الله لكم عليهم سبيلا » * وفی سورة الممتحنة الآية 8 « لا ينهاكم الله عن الذین لم يقاتلوكم فى 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب ٠أقسطين‏ » وى سورة 
التغاين الآية ١5‏ « وان تعقوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم € وفی سورة الانفال 
الآية ١‏ « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اله » ؛ وفى الحديث الشريف « ألا من ظلم 
معاهدا أو تنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ مته شيئا بغير qab‏ نفس فانا خصمه يوم القيامة » 
رواه آبو داود ٠‏ 

ومن وصية لابی بكر الصديق خليفة المسلمين الى قائد جيشه اسامة بن زيد حين u‏ ال 
مشارف الشام غازيا : 

۶ ۷ تخونوا : ولا تفلوا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صفیرا ولا شیخا کبیرا ولا امراة . 
ولا تغدروا » ولا تعقروا MU‏ ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مشمرة : ولا تذبحوا شساه 
ولا بقرة ولا بعر۱ الا لاکله » . 

وقارن أقوال التوراة فى ذلك Lal‏ بما ورد فى انجیل لوقا على لسان مسيدنا عیسی 
عليه السلام حيث بقول فى الاصحاح السادس تحت رقمی ۲۷ » ۲۸ © «لکتی أقول لکم أبهة 
السامعون أحيوا أعداءكم ء وأحسنوا الى مبغضيكم بارکوا لاعنيكم وصلوا لاجل الذین بسیتون 
الیکم» ویتول تحت رقم ۲۱ من ذلك الاصحاح « وکما تریدون أن یفعل الناس بكم افعلوا آنتم 
Lal‏ بهم هكذا » . وتحت رقم To‏ مثه « يل احیوا اعداءکم واحستوا » ویبالغ السسيد 
السيح فى الدعوة الى التسامح قيما بروی انجيل متى فى الاصحاح الخاسی يرقم ۳۸ و ۳۹ 
من قوله عليه pI.‏ «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن واما انا فأقول لكم لا تقاوموا 
الشر بل من لطمك على خدك الآبمن فحول له الآخر آضا » . 


۷۹ 
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«واخف الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفووس 
حديد 6 وأمرهم فى أتون آجر وهکذ! صنع بجميع مدن عمون» . 


ومن هذد التعاليم اندينية المقدسة يبين السر فى الضراوة والوحشية 
للعدوان والانتقام ؛ من ذنك الفطائع المنكرة التى اقتر قها اليهود فى انطاكية 
ضد السكان المسيحيين فى عام ۱.۸ م حين اعملوا فيهم القتل بوحشية بالغة 
واحرقوا حثثهم ومثلوا بايطر نرك اسعلاس وساقوه عار با A‏ الطر قات قبل 
أن يقتلوه + ثم الذبحة المروعة التى قام بها بهود فلسطين بزعامة بنيامين 
البطراوى فى عام ۱۱6 م والتى راح ضحيتها الألوف ودمرت فيها الكنائس 
والدور » ثم الاعتداء الصهیونی الأخير على عرب فلسسطين الآمنين تمهيدا 
لقيام دولة اسرائيل ‏ حين طردوهم من ديارهم شر طردة ونهبو! أموالهم 
LA‏ وانقضوا عليهم غيلة فى مجازر مروعة » فى دير ناسین فىابريل سنة ۱۹٤۸‏ 
التى ذبح فيها مائتان وخمسون من الرجال والنساء والاطفال » ثم فى قرى 
ناصر الدين وبلد الشسيخ وسكرير وعيّلوط وغيرها من البلاد » حينما واتتهم 
الفرصة للعدوان » ولقد كانت اعتداءاتهم وحشية مروعة فى قبية فى عام 
۲ وق غزة فى عام1100 وفى قرية التوافيق السورية فى فیرایر عام ۱۹۹۲ 
حيث ابیدت القرية بأكملها » ثم فى قرية السموع الأردنية ومنطقة الجليل فى 
توقمیر سنة ۱۹۱۷ > وأخيرا فى عدوانهم على الاردن وسوربا ومدن قناة 
السويس فى يونيو سنة ٠۹١۷‏ حين آغارت القوات الاسرائيلية على المدنيين 
العزل وعلی مس کرات اللاحئی فروعت آمنهم ومز ES‏ شسملهم ودمرت 
مساکنهم وبعثرت آشلاءهم l‏ مستعملة أفتك الاسلحة الحرمة دولیا کقنابل 


وقد بلغ من تنکیل اسرائيل بالواطنین العرب المقيمين فى الادض التی 
احتلتها عقب عدوانها على جیرانها فى بونیه سنة ۱۹۱۷ حدا من الفظاعة e jil‏ 
اللجنه الدولية للصليب الأحمر بحنیف » وحملها على الخروج على تقالیدها 
لاول مرة فى تاربخها باذاعة تقریرها عن هذه المأساة  pl‏ سنة ۱۹۷۰ - 
وكانت تقاربرها من قبل سربة بالنسبة للرای العام وذلك فى محاولة منها 
للضغط الادبی على السلطات الاسرائيلية ‏ عن طريق الرای العام العالی — 
عساها ترعوى عن منهج ألبغى وتفیء الى محجة الحق الذى آنکرته > وترعى 
القيم الانسانية التى "هدرتها وتنکرت لها ب بعد أن اعيا اللجنة الاحتجاج 
على الحكومة الإسرائيلية اخرقها الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات 
جتیف الصادرة فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۹6٩‏ بشأن معاملة أسرى الحرب 
وحمابة الأشخاص المدنيين ۾ فت الحرب (MW‏ ۰ 


وتشمل هذه الجرائم ‏ على ما عاينته اللجنه وضمنته تقريرها : 
١‏ تدمير وازالة قرى وأحياء سكنية بأكملها حتى سوى بعضها بالأرض 
تماما . 
(41 ملخص تقرير اللجنة الدونية للصليب الاحمر منشور يجرندة الاهرام فى الصفحة 
الخام_ة من عددها الصادر 5 ۳۰ آکتو بر ٠. ¥ di‏ 


MAŻ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۲ تدمير ونسف عدد كبير من المنازل كثير هنها لا بقع فى مناطق عسكرية 

أو استراتيجية على الاطلاق 5 
E‏ انقاع عقوبات Lela‏ بالعرب تطیقا لسياسة « معاقبة الحيران » على 

حك تعبير ذلك التقر بر $ 

هذا » وف تقرير آخر رفعته لجنة التحقيق الثلاثية ‏ العروفة بلجنة 
تقصى الحقائق ‏ الى هيئة الأمم المتحدة فى مطلع شهر نوفمبر سنة .151 » 
آدانت اللجنة اسرائیل بانتهاك حقوق الانسان فالأراضى العربية التى احتلتها 
ف عدوان xix‏ سنة ۱۹٩۷‏ . 
عام ۱۹۷۰ نعت فيه على AL‏ إساءة معاملة الممسجونين العرب الذن 
اعتقلہ ف سحونها زراقات زرافات 5 

KA 

. الباغية‎ ji 

وکان الارهاب من اجدئ الآدوات المؤئرة التى استغلها ġa‏ 
bad‏ النتدية لحکم 10۳ بل انهم استغانواً بالارهاب فى التأثير 
على ika‏ الأمم المتحدة ذاتها ‏ كما فعلوا $ اغتيال مبعوتها Gian‏ فولك 
اليهود والعرب قا ام ۳ فیه اليهود ار ضاء لأطماعهم النهمة . 


VA 
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المىحت الأول الاب الثالث 


j ĦAL‏ الال“ 


الدستور العملی للنشاط الصهیونی 
( برو توکولات حکماء صهبون ) 


لقد راشای دراستنا لنشأة المذهب الصهیونی و تطور مقوماته — 
راو التى ا biż‏ بروتوكولات حكماء صهيون ولا التی 

bewsa Mal o‏ کرد متاوهة ۶ شا g‏ حجنا مرا »بت 

01 بلى نمالج هذه البروتوكولات من حيث موضوعها ¢ وسوف 
نحتلی من خلالها صقو 8 5 البادیء الصهيونية » سواء منها مأ تضمنته‌النصوص 
اليهودتة الّدسة ب التور زاة والتلمود 55 عراحة d‏ متونها » آو شفیفا بين 
وتوفرت علیها مناشطهم ا E‏ 

فهی تمثل بصدق حماع البادیء الصهيونية المبعثرة € مصاغة فى تبویب 
موضوعی زكر © وذلك نحو FLAT‏ ااسفن من امن ده ابروا وات الدى 
ما الصحة او ا ¢ فيتقاصر ا għu‏ دون الجوهر » 
الوازنة - فى منهاج بحثنا — بين الاحتفال بها والفض منها والاغضاء عنها 


اشاعة الفوضی الشاملة 
jiġ u‏ بر وتو كولات sidi‏ صهيون هی ی الاي FN‏ 
ند سئن التوراة b‏ دی القدسة ب جح الى الارهاب والعتف عند 
ال و الى المذاتلة والغدر ونث الفتن عند العمحز والخور . 
(۱) آنظر صفحات ۰۷ و ۸ه و 8ه والتعليق الدون بهامشها ٠‏ 


۷۹ 


مشدبة الممتدين الإملامية 


و مہنی هذه البروتوكولات حق اليهود A‏ سادد العالم 0 أو کما شولء 
العالم وقد وهبنا الله « العيقرية لنقوم بهذا العمل  »‏ وقد ترکزت هذه 
العيقرية — مع الأسف ‏ فى الافتنان قى وسائل الفساد والتخرب > فساد 
واقامه حكومة بهودية جامعة على أنقاضها . 

بومصداقا JU‏ نص البروتو تول الاول على أن « آروع النتائج التى 
يمكن الحصول علیها d‏ سبيل حکم العالم سَحفق باستخدام العتف والتهديد 
لا بالمناقشات الأكاديمية » . 
الى الحيلة والنفاق © وق السياسة تستحيل الصقات الانسانبة من أمانة 
أعدائه ان بصل اليه b‏ وتجحب أن تكون هذه الصفات هى الخصائص التى 
تميز البلاد غر اليهودية » . 

ثم ستطرد : 

2 لحب أن كون شعارنا » جمیع وسائل القوة والنفاق € 5 

« أن القوة المحصنة هی التى تنتصر وحدها فى السياسة » سيما 
البطش هو المبدا » والحيلة والتفاق هما القاعدة لدى الحكومات التى لاتربد 
أن تضع تاجها تحت أقدام أعوان أى حكم جديد b‏ وهذا الشر هو السبيل 
الوحيد لبلوغ الخير > فعلينا اذن أن لانتردد أمام شراء الذمم والفدر 
والاحتيال اذا كان ذلك يخدم قضيتنا » . 

وتتحصل الو JIL‏ التی رکزت علیها البر وتو کولات لتحفيق أهداف 
الصهيونية البعيدة والقرسة فى اشاعة الفوضى d‏ العالم والتسلل الو 

فوضى عاتية جائحة سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية وروحية .. 


آذارة آلفتن والوقيعة بين شعوب العالم ودوته 
لقد کشف الحاخام عمانويل رابینوفتش عن خطة الصهيونية لتحقيق 


أهدافها العدوانية العالمية فى خطابه الذى آلقاه فى مؤتمر الربانيين Mall‏ فى 
ودابست فى عام ۱۹۵ حيث قال (۱) : 1 1 


(!؛ کتاب « الدعاية الصهيونية وصالنها واسالیبها وطرق مكاقحتها» اليف الأستاذ 
حامد محمود القاهرة ستة ۱111 . 
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« هل تذكرون حملاتنا الدعائية والنجاح الذى كللت به عام ۱۹۲۶ ۰ 
ud‏ اثارت الحقد على الامريكيين فى المانيا والالمانيين d‏ أمريكا $ وهنا هو 
ما أدى الى نشوب الحرب العالية الثابية » وقد شرعنا فى شن حملات ممائلة 
فى سائر أنحاء العالم فاثرنا فى روسيا موجة من الحقد ضد الولادات المتحدة > 
وق نفس الوقت آثرنا ی الولادات المتحدة شعورا بالخوف والتوحس ازاء 
الشیوعیین » وتوّدی هذه الحملات الى دفع الدول الصغيرة الى تحديد 
موقفها اما مع روسیا أو مع أمريكا » . 

والواقع ان هذه السياسة المضطغنة انما هى اعمال للنهج الذى رسمته 
بروتوكولات حكماء صهيون صراحة . i‏ 

ويقول البروتوكول العاشر : 

« يحب بث الاضطرابات بصفة مستديمة $ العلاقات القائمة بين 
الشعب والحكومات » واشاعة الأعمال العدوانية والأحقاد وحتى عذاب 
الحو ع والحاحة والأمراض, 4 وذلك لدرحة لا ری معها غير اليهود مخرحا 
للارزاء التى تحل بهم سوی الالتجاء الى آموالنا والی سیادتنا الطلقة » . 

وبقول البروتوكول الحادى عشر : 

« غير اليهود كقطيع من الأغنام ‏ آما نحن فاننا الذئاب . وهل تعلمون 
ماذا تفعل 00 اذا ما آقتحم الذئاب f Li ob‏ انها تغمض عینیها وسند فعهم 
الى ذلك .. » . 

۷" البر وتو كول السابع عن الوقيعة بين الامم واثارة العداوة 
والصراع بینها فیقول : 

« علینا أن نحرض آوروبا ونساعدها على الفتنة والانشقاقات والعداوة 
التبادنة فى القارات لاخری © . 

ويبدو من نص البروتوکول الخامس عشر كيف يعمل الصهیونیون 
لتحفیق آهذافهم Jie‏ بدأب وحلد ob 8U1,‏ تراخی بهم الزمن حيث 
JA‏ 

« واذا ما تولينا السلطة بما نکون قد أعددناه من اتقلابات تحدث فى 
حمیع الدول فى وقت واحد - بمجرد أن بعلن ر سما عجز حکومات تلك 
الدول عن حکم الشعب »© وقد يمضى على ذلك وقت طویل ربما ببلغ قرنا ‏ 
سنبذل کل جهدنا كنع الوامرات ضدنا » . 

واعمالا لهذه التعالیم نلاحظ أن اليهود دائما ضالعون مع کل حركة 
تخر دب ی العالم » ققد کانوا من وراء "لحرب العالمية الأولى سنه ۱۹۱ 
بظاعرونها وبذكون أوارض انتقاما من روسيا التى خصتهم بصنوف العذاب 
والاضطهاد 6 وابتغاء استنلال تلك الحرب الضروس لفائدتهم المالية > 
باقرانس الدول أموالهم بياهظ الفوائد l‏ وترويج تجارتهم فى مواد القتال التى 
بحتکرونها » وللقضاء على شموب اوروبا وتقویض دولها . 

كما حاول اليهود استغلال الشورة البلشفية فى روسيا وفرض 
وصابتهم على حكومتها اتحقیق حقيق ماربهم العنصرية التى فشلوا فى تحقيقها فى 
عهد القياصرة . 


4١ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


فاندفعوا فى ركب الثورة متكالبين لواذا من بوائق الحكم القيصرى الذى 
ران على المجتمع الروسى عامة واشتدت وطأته على الیهعود منه خاصة » 
بحدوهم bhal‏ صهیونی عميق ویستجیشهم کلب عارم للانتقام وسستاقهم 
pe‏ ضار للدم امراق ta‏ وراحوا يحتثون الخطی bia A qal;‏ لیتص در وا 
مسيرة الثورة وی حسياتهم ان باخذوا منها بالزمام لینجرفوا بها عن جاذة 
الثالیات التى تنافح دونها » تحقيفا لاطماعهم الخالبة من خلال المبادىء 
الشيوعية التی تدعو الى اشاعة الأفكار الالحادية المادية التی سسعی بها 
النهود الى القضاء على غير اليهودية من الادبان وت الفو ضی الروحية 
الشاملة ۰ ثم فيما تدعو اليه الشيوعية من احلال الدولية العامة محل 
القوميه الخاصة والانتهاء بالعالم الى حكومة واحدة تفرض سيادتها على 
أقطاره كافة وهى ‏ فيما يأمل الصهيونيون ‏ الحكومة اليهودية العالمية . 

وكان فى هذه المحاولة انحراف حریء بالأهداف الثالية التى تدعو اليها 
الثورة البلشفية يصمها ويزرى بها » حتى أن قادة جيوش الحكومة القيصرية 
التى تصدت لقمع الثورة استغلوا آسماء اليهود الذين اسهموا فى اشعالها 
وناصروها ‏ فى تشوبه الحركة الشيوعية فى نظر انصارها والتعاطفین معها 
واثارة حفيظة الشعب الروسى لينفض من حولها وينقلب على زعمائها فتحبط 
وتفشل ريحها . 

وقد قطن لينين الى ما يبيت اليهود فحرص على أن تجد الشورة فى 
سارها العومى لو تحيد عله ودون احتفال بما ستهد فون من أوطار سياسية 
عنصرية » حتى اذا ما ولى ستالين الحكم جهد فى احباط مسعاهم بحزم 
وصرامة وجد فى القضاء على العناصر اليهودية فى الحكومة » ونفی زعيمهم 
«برونشتين» الملقب .باسم «ليون تروتسکی» وكان شغل منصب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة فى الثورة البلشفية ‏ ثم ظل بطارده الى أن رسا به 
الشيوعى البهودی رودامسکی المعروف باسم زینو فییف وكان من المع زعماء 
الحزب الشيوعى وزميل لینین فى متفاه بقتلده . 

ومن احل ذلك حمل الیهود علی ستالین وعلی سیاسته حملة شعواء 
مسعورة ووصموه بالاستبداد والظلم والحبروت . 

عاج عاج عاد 

و اعد نححت العناصر الصهيونية التى دلفت الى وطيس الثورة 
البلشفية ختلا وتربصا - ف ممالاة الیهمود والتستر علی ما قد سیء الیهم 
و هضح نواباهم » قلما أن طبعت بروتوکولات حکماء صهیون فى روسیا باللفة 
الفرنسية فى عام ۱٩۱۷‏ صودرت هذه الطبعة رسسمیا ولم سسمح بطیعها 
من MIL‏ (۱) . 

وفضلا عن ذاك > فقد كان )34 3 واشیاعهم فى الحمعیات الاسونية 
المدبرين للفتن والحرکات الثوربة التي اجتاحت دول العالم فى القرنین الشامن 
عشر والتاسم pie‏ ؛ كما بعزی الى الهود اشعال الح, ب العالمة الثانية التی 
JU JB‏ بتاظی فى اتونها سنین طوالا حتی اجتشت الحرث وابادت J—8—Z‏ 
وجنت على الانسانية حنابة مروعة . 


۰ کتاب درو تو کو لات حكماء صهيون JEW‏ محمد خلیفقه التوتسى صفحة ۱۰ ه 
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الغوضى الفكرية 
الارهاب الفكر ی وافساد اترآى العام 


بشرح البروتوكول الخامس LAS‏ افساد الرای العام وبلبلة الا فکار 
فیعول : 
« ولکی نطمئن الى الرای العام يجب بادیء ذی بدء أن نربكه تماما 
غير أليهود الطریق فى تیههم » . 

ويضيف ذلك البروتو کول إلى هذه الوسائل : 

« مضاعفة 0 خطاء التى ترتكب والعادات والعواطف والقوانين الوضعية 
الفوضى وهکذا US‏ الناس عن فهم بعضهم البعض » . 

« وسوف تساعدنا تلك السياسة كذلك على بث الفرقة بين جميع 
الأحزاب وعلى حل الجماعات القوية وعلى تثبيط عزيمة كل عمل فردى 
يمكن ان يعرقل مشروعاتنا » . . 

« يجب أن نقوم بالناثير على الحكومأث غر اليهودية عن طريق 
ما يسمونه الرای العام الذى هيأناه عن طريق għed‏ قوة وهی الضحافة » 
التى فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية التى لا قيمة لها توجد كلها في 


قبضتنا » . 


ويقول البروتوکول الثامن : 
« لا بتيسر اسناد الناصب الرئيسية فى الحکومة الى اخواننا الیمود 


بينهم وبين الشمب هوة سحيقة » أو ألى اناس یمکن محاکمتهم والزج بهم 
فى السجون اذا ما حالوا دون LAS‏ أوامرنا » . 


والفضائل الانسانية » فابتدعوا من النظريات العلمية ما يسوغ ما يبيتون من 
مكر وكيد وما نفگئون من آراء هدامة » و دفع مظدة القصد الاثيم والتدير 
البیت وبحول دون استظهار ما يضمزون » سواء باثارة البلبلة الفكرية 
وماشجم عنها من تفتیت لمجمع الاراء منازع شتى متهينة للتنازع والتصارع » 
أو آشاعة النظربات الشاذة التی من شانها بث الوهن واشاعة عناصر الانحلال 


AY 


isa‏ الممتدين الإملامية 


وقول الاستاة عياس محمود العقاد 3 هذا الصدد : 

« لن تفهم المدارس الحديثة فى اوروبا مالم تفهم هذه الحقيقة التى 
لاشك فيها b‏ وهی آن اصیعا من الأصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوه 
تستخف بالقيم الاخلاقية وترمى الى هدم القواعد التى بقوم عليها مجتمع 
الانسان ف جميع الأزمان ٠‏ قاليهودى کارل مار کس وراء الشسيوعبة A‏ 
تهدم قواعد الاخلاق والدیان 4 والبهمودی د ركيم وراء علم الاجتماع الذى 
Je‏ نظام الااسر 5 بالأوضاع الص طنعه وتحاول أن سطل آثار ها ی تطور 
الفضائل والآداب » والیهودی أو نصف اليهودى سارتر وراء الوحودية التي 
نشأت معززة لكرامة الفرد فجنح بها الى حيوانية تصیب الفرد والحماعة 
بآ قات السعوط والانحلال (۱) » . 

وتأنیدا u‏ ذهب اليه الأستاذ عباس العقاد قول البروتوکول الشاتی 
من بروتوکولات حکماء صهیون ‏ 

« يجب أن کون هناك اعتقاد فى أن مناهجنا کلمات حوفاء » فنص 
الذين هيأنا دارون وماركس ونيتشه » ولم بفتنا تقدير الآثار السيئة التى 
تركتها هذه النظربات فى آذهان غير اليهود » . 


الفوضى الاجتماعية 
اشاعة الفوضى والفساد فى المجتمع 


برسمن.البروتوكول الاول لليهود كيف کیدون لساثر,شعوب الارض 
ويبذرون غراس الفساد ويعيثون بالفوضى والانحلال فى الحتمع فیقول : ۱ 

« ان الشعب لدی السیحیین أضحى متبلد الذهن تحت تأثير اشمر . 
كما أن الشباب قد انتابه العته لانفماسه فى الفسق البکر الذی دقعه اليه 
آعواننا من المدرسين واشدم والربیات اللاتی یعملن فى بيوت الأثرياء . 
والوظفین والتساء اللواتی تعملن فى آماکن اللهو » ونساء الجتمع الزعومات 
اللواتی بقلدنهن فى الفسق والترف » . 

ویقول البروتوکول التاسع » « لقد اتلفنا الجیل الحاضر من غير الیهود 
وأفسدنا خلقه بتلقينه البادیء والنظریات التی نعلم سلفا انها ميادىء 
DU fi;‏ فاسدة وعملنا على ترسيخها فى ذهنه » ودون أن نعمل على تعدیل 
القوابين القائمة فعلا امکننا التلاعب بها وبتفسيرها التفسير الذى لم بخطر 
على بال واضعیها للحصول على نتيجة فمالة » . ۱ 

وهکذا بقف الیهود وراء کل دعوة هدامة وکل مبدا يتناف مه الخلق 
والكرامة » ويحيكون الاحابیل للشباب بتملقون غرائزه ویزنون له آسباب 
التعة الحرمة من فسق وفجور ومیسر وادمان للخمر وتهالك على الخدرات» 
لانهاك قواه وابتزاز طاقاته وتوهین. عزائمه والتردی به فى اسار الادمان حتی 
يسلس قياده واستسلامه مما بتخرم الآمة بالوهن والشعف والانعلال . 


۱ كتاب الصهيوتية العالمية لد الاستاذ عباس محمود العقاد _ آلمدد ۷ من محموعة 
اخترنا لك مطیعة دار المعارف بمصر صفحة ٩۱‏ و ٩۳‏ . 


At 
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الفوضى الاقتصادية 
1 0 الازمات رید 
الیهود على تقو نض ا ES‏ : 9 وستعمد الى خلق ازمة اقتصادية 
عالية BIS‏ الطرق الملتوية الممكنة بواسطة الذهب GA‏ بجری بين آندیتا»" 
وستطرد البروتو کول الر اد بع ۰ « يجب أن نقیم التجارة على آسس 
المضارية ٠‏ وكون نتيحة ذلك منع غير اليهود من الا حتفاظ بالثروات التی 
آنتحتها ا وعن طریق المضاربة الكل NS‏ 5 ۰ 
هر فیقول © « موز انضا la‏ تقو دض E‏ 
اساسه عن طریق نشر الفوضی بين العمال وتحر يضهم علی شرب الخمر € LS‏ 


أنه لا رل من استخدام جمیع الو سائل المکنة لطرد زد لأسا من غير اليهود 
من رجه البسيطة » . 


الفوضى الروحية 
القضاء على الادیان 


يعول الیروتوکول الرایع عشر : 

« عنلدما ر اسیاد الارض لا نسمح بقیام دين غير دیشا آی دين 
لاستلم الا باله واحد برتبط به مصمنا لأنه اختارنا ويرتبط به كذلك مصير 
العاام » . 

« ومن احل ذلك بحب علينا ازالة العقائد c‏ واذا كانت النتیحه التی 
وصلنا الیها ża‏ قتا قد اسفرت عن خلق اللحدن » فان هدفنا لن ilu‏ بذلك» 
بل کون ذلك مثلا للاجیال القادمة التی ستستمع الى تعاليم دین موسی > 
هذا الدين الذى فرض علینا مبداه الثابت النابه وضع جمع 'لامم تحت 
آقدامنا 6 . 

وبعول البروتوكول السابع عشر : 

« لقد عتينا عناية خاصة بالعيب فى رحال الدين غر اليهود » والحط 

. من قدرهم $ نظر الشغب » وافلحنا كذلك فى الاضرار برسالتهم ألتى تنحصر 

3 تعويق أعدافنا وا قوت فى مها > حي هد اد دولا شهار مع 
الأيام » 3 

« ان حرية العقيدة معترف بها اليوم فى كل مكان ولا بفصلنا عن انهیار 
المسيحية الا بضع سنوات © وسیکون القضاء على obo‏ الأخرى اسر من 
ذلك » ولكن الوقت لم بحن بعد لمناقشة هذه المسألة € . 

« وستعمل على أن کون دور رحال الدين وتعاليمهم تافها » ونحصل 
تأثيرهم فى نفوس الشعب فاترا الى حد يجعل آثر تعاليمهم عكسيا » . 


+ د + 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


الصهو نية ۳ إقتغاء ل وی ناب حشتثت اون مسعورة ودهاء 
خارق منذ ما قبل )ليا ال وا را | ققد كانت محاربتهما 
Gun‏ تعليديا لليهود مند امان غه حلت ٠‏ وقول انتلمود « حيث ان 
المسيح كذاب » وحيث أن محمدا اعتر ف به والمعترف بالكذاب كذاب مثله » 
فیحب أن نقاتل الکذاب c GUN‏ كما قاتلنا الكلذاب الأول (۱) » . 


ولم بسع حاخام JIIDI‏ أن يضمر da‏ النعره بين جنبیه لاهية 
حياشة توّزه وبملك عليه غلواوها حماسه وعقدة منطقه » فاطلق للسانه 
العنان يجاهر بها ويلا لهارعلانتقرقی تحتل وضع الجر الاساسی للمحفل 
الاسونی فى تل أبيب B‏ ۲۳۹۵/۳۵ قول (۲ اس 
«اننا تعمل جميعا لهدف واحد هو العودة لكل الشعوب الى أول 
دين محترم sil‏ له الله على ظهر هذه الأرض » وما عدا ذلك فهى أدبان ياطلة > 
obo‏ آوحدت الغرقة بين أهل اليلد الواحد وبين بين آی شعب وشعب» ونتيحة 
لمجهوداتكم iew‏ وم رتحطم فيه الدین الس والدين الاسلامى » وتخلص 
المسلمون والمسيحيون من واكم التعفنة ء وبصل <> جمیع البشر لنور 
الحق والحقيقة » . 

ومما شده له » ان ذلك الحاخام بوجه خطابه ووعز بتحريضه الى 
أعضاء المحفل الماسونى GA‏ تزعم تقاليده أنه بنجوة من التعصب الديئى(؟) 
وانه يتحلى بالحياد العقائدى ¢ وبذلك بقضح حقيقة تلك الحافل وكشف 
عن Peal‏ ق القضاء على الاسلام والسسبيخية تحقيقا للاهداف 


رسای فيما بلى موقف الصهيونية من كل من الاسام والمسسيحية 


ولا مره الدین الاسلامی 


— - منع تدریس الدین الاسلامی للمسلمين واحسارهم على دراسة الدین 
الیهودی : 
حر صت دولة أسرائيل الحديثة على محاربة الدين الاسلامى ف نطاقها 
المحلى اعمالا للمنادىء التى نص عليها. البروتوكولان السالفان » فعمدت الى 


(۱) كتاب دفائن النقسية اليهودية للدكتور محمد على الزغبى طبع بيروت سنة ١9534‏ صفحة 
۸ .۰ 

HAL فى عددها رقم‎ Jewish Chronicle الخطاب منشور بجريدة جویش کررونیکل‎ (f) 
. بالصفحة رقم ۳۲ ومابعدها‎ ١168 الصادر يتاريخ ۲ بثابر سنة‎ 

(۲) نشرت جريدة الاخبار فى bis‏ الصادر بالقاهرة ق يوم ۲۷ mali‏ سنة ۱۹۷۲ قلا 
عن وکانة الانباء الفرنسية b‏ آن مجمع اساقفة الكنيسة اليونانية الارنوذكسية قد ادان 
الاسوئية بالاجماع باعتبارها عدوا للدين المسيحى ‏ وکان عدد من الاساخفة قد آثار المسألة 
الاسونية واتهم بعض كبار الأساقفة باعتناقها ٠‏ 


M 
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اللغة العيرية والديانة اليهودية وحفظ التوراة » ومنعتهم من حفظ القرآن 
الكريم ودراسه التاريخ الاسلامى والتاريخ العربی (۱) . 


: اصدار مصاحف مزورة‎  ) 


كما أن الحكومة الاسرائيلية فى سبيل اثارة البلبلة الروحية GA‏ 
السلمن » تطاولت علی القرآن الکر م فطیعت فى عامى MT‏ و1155 نسخا 
مزورة من الصحف الشریف اسقطت منها بعض الألفاظ أو بعض الابات أو 
حتی بعض السور بحذافيرها او تناولت بعض الألفاظ بالتحریف ‏ تبتفی 
بذلك تحریف بعض العانی القرآنية والتشكيك فى سلامة کتاب الله بيد أن 
المسلمين كانوا بالرصاد حريصين على تعقب كل مايصدره أعداء دينهم من 
طبعات محر فة من الصحف والمبادرة باعدامها لمنع تداولها . 


۲ ب الاسرائيقيات : 
داب اليهود منف ظهور الاسلام. على اشاعة الفوفى العقائدية بين 
المسلمين » ولكم حاولوا افساد شرائعه وتشوبه مصادر أحكامه » فاستحدئوا 
كثيرا من البدع الضلله واختلقوا کثیرا من الاحادث الزورة ونسبوها الى 
الأحكام الشرعية الفاسدة التى تبلبل العقيدة . 1 


واحكاما لخطتهم الخبيثة » اندس کثر منهم على العشبرة الاسلامية 
وانتحل الاسلام نفاقا ورباء » بفتری على الاسلام مزاعم زائفة ما انزل الله 
بها من سلطان » بتخذها مناشط كيد بها للاسلام ويئقث من خلالها سمومه > 
وشر الفتنة بين جمهرة المسلمين » عساها تحقق ما ببيت اليهود للمسلمين 
من زبع وبلبلة وفرقة وشقاق . : 
و قد عر قت هذه الز و ف عند السلمین بالاسر اثیلیات: . 


والاسرائيليات اق الأصل ‏ هی كل مادسه اليهود على تفر 
القرآن الکرم أو على الحديث التبوى الشريف من تأوبلات فاسدة واساطیر 
خرافية وروابات مختلقة ما أنزل الله بها من سلطان » فيها اغراب وزیغ عن 
المعنى المقصود وافتراء على الدين » قصل بها التضليل والارجاف والبلبلة 
واثارة الشسهات بتشوبه الحقائق الناصعة ٠‏ 

واذ كان اليهود أول من تحنی علی الاسلام واجترآ علی mol‏ له وأقحم 
عليه الأباطيل » كما أن غالبية الخرافات التى دست عليه كان مصدرها 
اليهود ‏ فقد اتسع مضمون الاسرائبلیات لیشمل کل ما دس على الاسلام 
من خصومه - عامة ‏ مما لا اصل له فیما أنزل الله أو تحدث به الرسول 
الكريم أو بتلاءم مع روح الاسلام ومبادثه القيمة . 
قبرادر سئة 1555 ء 


AY 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ومما أرجف به الیهود من هذه الاسرائيليات ما ورد فى تفسسم قوله 
d gia‏ الآية dw Ji‏ من سورة القدر ۰ « تنزل اللائکة والروح فيها » — اذ 
قسيرو' ' الروح بانه ملك هائل لو التقم السموات السبع والارضین الس‌بع 
ام حم عدب لو وو او p‏ لي آخر الارض 


a 
البغوی $ تفسيره  أن عوجا هذا قد آوتی بسطة خارقة فى الجسم وف‎ 
طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلثا » وانه كان‎ ASS “ العمر‎ 
i اد ويشرب منه ویتناول الخصوف ين قرار اجر اب‎ ER 
رکیتی عوج » وانه عاش ثلاثة الاف سنة » وانه قور رة من الحبل على‎ 
دا ر للها ای‎ MAP یی‎ dl تدر‎ 
ی‎ sea علييم » فبعث الله تعالی الهدهد فقور الصخرة ی‎ 
. )۱( قصرعته قأقيل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله‎ 


AT ا ا لبوا وي‎ E 
بيد آن الاسرائيليات ابت الا أن تضيف الى هذا التفسير تفصيلات ممعنة فى‎ 
سلیمان‎ qa الغرابة من نسج الخيال الفرض اگریض ؛ ژاعمة ب كما بروی مقاتل‎ 
فى تفر أن الویل واد فى جهنم بعده مسبرة سبعين سنة فيه تسعون الف‎ 
شعب » ق کل شعب سبعون آلف شق فى کل شق سبعون الف مفار » فى‎ 
کل مفار سبعون آلف قصر » فى کل قصر سبعون الف تابوت من حدد » فى‎ 
» کل تابوت سعون الف شحرة » فى کل شحرة سبعون آلف غص من نار‎ 
> فى کل غصن سبعون ألف ثمرة » فى كل ثمرة دودة طولها سبعون ذراعا‎ 
تحت کل شحر #سبعون الف ثعبان وسسبعون آلف عقرب © فاما الثعابين‎ 
مثل النخل © وعقارها‎ talli, Lat فطولهن مسيرة شهر ؛ ف الفلظ مثل‎ 


ومن غرائب الاسرائیلیات Lal‏ بیان الجن واللانکة واجناسهم وخلقهم» 
وذکر محادلة ابليس لله سبحانه وتعالى وتفصيل مادار بينهما من حوار c‏ 
وكذلك بیان آسماء فتية الکیف و کلبهم وصقاتهم » واسم الذئب فى قصة 
بو سف عليه السلام ¢ واسم و صفة الئملة التى حذرت زميلاتها من سليمان 
علیه السلام وحنوده آن tal‏ € وأسم SS Las‏ عليه السلام » وآنھا 
من آس الجنة طولها عشرة آذرع ولها شعبتان تتقدان قى الظلمة - 


١‏ انظر فى ذلك : «ررح العانی فى تفر القرآن العظیم والسيع الثانی» تاليف 
أبى الثناء شهاب الدين محمود الالوسى اليغدادى الجزء السادس صفحة كم ۰ ۸۷ والجزء 
الثانی عشر صفحة fo‏ والجزء التاسع عشر صفحة ۱1۵٩‏ . 

(۲) انظر AS‏ الاسرائيليات فى التقسیر والحديث © للاستاذ محمد السيد حسين الذهبى 
طبع مجمع البحوث الاسلامية ستة ۱۹۷۱ صفحة ۱۹۵ ٠‏ 
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" الى غير ذلك من الترهات التى لايسيغها عقل ولم يرد عنها نص من 
أصالة » وهى كلها من الخرافات والمناكر التى LEV‏ التلمود برددها على 
الاسرائيليات والاحتفال بها والاطمئنان الیها ¢ ما فرره الاسلام من ضرورة 
الايمان بما انزل الله على غير المسلمين من اهل الكتاب » واعتبار السلمین أن 
هذه الاسرائيليات التى بروحها اليهود ومن ادعى منهم الاسلام خاصة ب من 
العلم الذى سبقهم اليه !ليهود وهم كتابيون اصحاب التوراة . 

għall‏ والحدت النبوى من آنباء واحداث واقرار القران والحديث - ق 
مواطن كثيرة منهما — بما ورد فى الکتب السماوية الاخری » وحض المسلمين 
على تقصیه » كما فى قوله تعالی فى الابة ۹6 من سورة ونس : « فان كنت 
فى الحديث الشريف «بلغوا عنى ولو آبة وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج 
ومن کذب على متعمدا 3 فلیتوا مفعلد د من إلنار €( e‏ 

. ولم یسلم من لوثة الاسرائیلیات كثير من فطاحل مفسرى القرآن الكريم 
ورواة الحديث ‏ بيد أن منهم من تعثر فى اباطیلها فرددها دون تعلیق مشل 
بالخازن (۱) ۰ 

+ لعلهم انما ذکروها على علاتها لحرد الحكابة والسرد دون التعو بل 
عليه وتأكيدها وامسکوا عن التعقیب بالتأبيد أو التفنید مصداقا لقول 
النبى عليه الصلاة والسلام «لاتصدقوا Jaf‏ الكتاب ولاتكذبو هم 6 8 

ومن علماء ۱ لسلمین من تفطن الى زف الاسرائيليات وخطورة الاغضاء 
Sib 6 dic‏ ها ونبه اليه 4 وممن FE‏ يتعقب مصادر ها و تفنیدها : الحافظ 
ابن كثير وأبو الثناء شهاب الدين الألوسی البفدادی » وابو محمد بن عطية 
والسبد محمد رشيد رضا (۲) ٠.‏ 

عار عار عاج 

ومن دهاة اليهود الذین ادعوا الاسلام وعائوا فى أفهام العامة بالانك » 

الذى آسس فرقة دبئية الصقها بالاسلام زورا وبهتانا . 


(۱؛ واجع فى ذلك «جامع ألبيان فى تفس القرآن» لابى جعقر محمد بن جرير الطبری ب 
و «لباب التأوبل فى مماتی التتزیل» لعلاء الدين أبى الحسن على بن محمد بن ابراهيم بن 
عمر بن خليل الشیحی المروف بابن الخازن ‏ و «التفسیر الكبير» لابی اسحق احمد بن 
ن ابراهیم الثعلبى » وله ايضا كتاب « العرائس » فى قصص الاثبیاء وهو خاقل 
بالخرافات والاباطیل . 

(؟) eb‏ فى ذلك « تفس القرآن العظیم » لعماد الدین آبی الفداء اسماعیل بن عمرو بن 
كثير ب و « المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العز و » لابی محمد بن عطية ‏ و « روح الممائى فى 
تفسير القرآن العظيم والسيع المثانى » بى الثناء شهاب الدين محمود الالوسی البقدادى . 
و« تفسير المنار » للسسيد.محمد رشيد رضا ٠‏ 1 


<١ محمد‎ 


M 
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ولقد اختلف بحاثة المسلمين فى أمر كعب الاخبار وعيد الله بن سلام 
ووهب بن متسه وهم من مسلمة الیهود ففر بق بو کد صدق أيمانهم وأدملامهم 
وفریق آخر - على النقیض - يتهمهم فى عقيدتهم ویری انهم من ادعياء 
عنهما من مناكر الاسرائيليات والاحاديث الموضوعة (۱) . ش 

. وکان عبد الله بن سبأ الحميرى من أخطر المرجفين الذین افتعلوا فى 
الاسلام الافاعيل واقحموا عليه من الاباطيل ما ثفرت به مواطن للبدع 
والترهات » تدلف اليه من خلالها لتتخرم العقائد وتعيث فى المجتمم الاسلامى 
بالفرقة والتمزق ٠‏ 

" فلقد تزعم طائفة السيابية (۲) المنسوية اليه والتی التفت حوله بالكوفة» 
وأساس دعوته مذهب الرجعة ومذهب الحلول » وهما المذهبان اللذان فتنا 
غلاة. انشيعة وكانا من أقوى الاسباب التى ذهبت بالمسلمين مذاهب شتى 
ومزقتهم طوائف متناحرة وشيعا متصارعة . 


وقد استند السيابية فى مزاعمهم الى نصوص 133 «نقلونها أو 
ولونها على مقحضی مذحبهم لايعرفها جهايذة السنة ولا نقلة الشريعة » بل 
اکثرها موضوع أو مطعون فى طريقه » أو بعيد عن تأوبلاتهم الفاسدة (۳) » . 
٠‏ ومينى الرجعة أن عبد الرحمن بن ملجم لم بقتل سيدنا عليا بن آبی 
آما سيدنا على نفسه MB‏ صعد الى السماء على أن يعود الى الارض بوصفه 

وقد أنكر البخارى وأبو مسلم ‏ وهما ادق جامعى الاحاديث النبوية 
على الاطلاق _ ماساقه آنصار عقيدة الهدی المنتظر من احادث نسیوها الى 
النبى صلی الله عليه وسلم » فلم يعترفا بها واسقطاها من مصنفيهما اللذين 
جمعا فيهما صحاح الاحادث . 

وواضح بجلاء آن هذا المذهب اسرائيلى الاصل » فهو يقابل لدى اليهود 
فكرة المسيح النتظر . 

آما عن مذهب الحاول » فانه يزعم أن انتقال النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام الى الرفيق الاعنی نقل شخصيته الى على بن أبى طالب كما انتقلت 
شخصية سيدنا موسی الى لیشع (6] من بعده » ثم ينتهى الافك بهذا الاهب 


(۱» داجع فى ذلك «جامع. البيان. فى تفسير القرآن» لابی جرير الطبری - السابق الاشارة 
اليه .و «فجر ,الاسلام»_ للاءتاذ احمد أمين طبع لجنة افتأليف والترجمة والنشر صفحة 
۸ و « تفسير المثار » للسيد محمد رشيد رضا - السابق الاشارة اليه طبع مطبعة النار 
الجزء الاول صفحة ٩‏ . 

(۲) کتاب « الغرق بين القرق وبيان الغرقة الناجية هنهم » تاليف أبى متصور عبد القاعر 
ابن طاعر بن محمد البفدادی - طبع مطبعة العارف بالقاهرة سنة ۱٩۱۰‏ صفحة ۲۲۳ ومابعدها 

) مقدمة العلامة ابن خلدون — طبع مؤمسة فن الطباعة بالقاهرة صفحة ۱۹۷ . 

AS (f).‏ الجتمع الاسرائيلى منذ تشريده حتى اليوم تاليف الدكتور JB‏ حسنين على 

طبع مطبعة الرسالة بالقاهرة سنة AW‏ صفحة A‏ 


۹. 
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قد حلت فيه (۱) ب جل شأن الله وتعالی عما DU‏ . ۱ 
کما ا الله بن السوداء من هود الحيرة ثم آظهر الاسلام » وكان 
يناصر السبابية ويعينها على مزاعمها » وادعی انه وجد فى التوراة ان لكل نبى 
وصيا » وان عليا وصى محمد » وانه خير الاوصیاء كما أن محمدا خر الأنبياء» 
— فافتتن به الرعاع بعد قتل على وقال لهم ابن السوداء «وذلله لينيعن لعلی 
فى مسجد الكو فة عینان تفيض احداهما عسلا والاخرى سمنا ويغترف منهما 
شيعته (۲)» . 1 
جع ib‏ 
۱ هذا © ولقد تو فر علماء السلمین على تمحیص العقائد لاس لامية 
الاسرائیلیات التی اختلقها الیهود أو تقولوها » لیسفروا عن زبفها وبهرجهاه 
توعیه للمسلمين وتبصرة لهم » فلايتعثر فى غضونها ایمانهم وبروغ عن الجادة» 
ويتردى بهم A‏ مزالق الخضلال ومهاو ی الشر لد والالحاد ۰ 
ولسوف نفصل فيما بعد كيف ائتلف الصهيونيون مع منتحلى الدين 
البهائى ‏ وهم الد الخصام للاسلام ‏ لیتوفروا على الكيد للاسلام والثيل 


LU‏ - محاربة الدين السیحی 

لا مرية فيما بين اليهود والمسيحيين من خلاف عقائدى تقليدى واصيل» 
على صلبه © ثم استشری واحتدم مع اللجاج على مر العصور ۰ 
والالحاد فى اللفوس فى قولهم فى البروتوکول الرابع : «انه بتحتم علینا أن 
ننتزع من "ذهان السیحین فكرة الله والاستماضة عنها بالارقام الحسابية 
والطالب المادية » . 

ولذلك فانهم لم بااو! جهدا فى بث الفوضی الروحية فى نفوس السیحیین 
وکان سبیلهم الى ذلك افتمال الشكوك بتشويه الاصول والبادیء الدينية 
موطاة تختفی قیها صنعة التعمل والتزییف . 


)١(‏ كتاب « الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية متهم » تاليف آبی متصسور عبد القادر 
ابن طاهر يبن اليغدادى — طبع مطبعة المعارف بالقاهرة سنة ۱۹۱۰ صفحة ۲۲۲ وما بعدها . 


ومابعد ما ۰ 
90) کب الفرق بين الفرق وبیان *لفرقة التاحية هنهم . لیف آبی منصور عبد القادر بن 
طاهر بن محمد البغدادى طبع مطبعة المعارف بالقاهرة مسنة ۱۹۱۰ صقحة ۲۳۲ ومایعدها . 0 


1 
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وبذات الاسلوب المخاتل الذى سعى به اليهود للتمكن من مثابة الدعوة 
صقو ف السلمین و ادعاء الاسلام l‏ ققد ادعی المسيحية کشر من اليهود Lal‏ 
يستجنون بقناعها الزائف لیخادعوا المسيحيين ولیدرعوا به دون مظنة السوء 
المجال لبث دعوتهم الهدامة فى أوصال العقيدة النصرانية ثم لخدمة مبادیء 
المنصرية اليهودية التى یومنون بها فى اعماتهم . 
من خلال الشيوعية وسارتر من وراء الوجودية ma‏ أفكارا ۲لحاد .4 تستخف 
بالادیان وتزری بالقيم الروحية ٠.‏ كما كان سحموند فرو ند بهوديا متعصا 
رغم ما کان دی من الحاد » وقول کاتب سيرته آرنست حونز « انه کان 
هودیا حتى اللب Jewish to the Core»‏ « 


A,‏ أثبت الدكتور صبرى جر جسن LL d‏ «التر اث المودی 
الصهيونى والفکر الفر و بدی» المطبوع ف القاهر 5 سنهة ۱۹1۹ آن سجمو ند 
فروید كان صهيونيا متعصبا بدين بالصهيونية ويروج ball‏ واهدافها من 
خلال کتاباته وآرائه 4 وانما كان تظامر بالالحاد درءا للشمهات وذرا للرماد 
d‏ الميون » حتى لابفطن مستر دب الى ماستفی من بث الدعوة الهدامة فى 

وقول الدكتود. صبری جرجس «ان فرويد ب متشبعا بالروح 
الصهبوئية - قد اضطلع بمهمة القضاء على المسيحية موضوعيا وعلمبا كما 
ات اليهودرة الصهيونية i‏ اهتال الفىسنة نمهمة العضاء عليها اندو Le‏ 
وعملیا" : 


إوقد كان فرويد صديقا حميما mejl‏ الصهيونى تیودور هرتزل كما 
ویستشهد الدکتور صبرى جرجس على آفکار فروند ببعض اقواله 
وآرائه JA‏ «آن الدين من وسائل الاشباع البديل التى بلجا الانسان الیها 
والحتس». ۰ 
قوله «كل العقاء نة اد 
و ١‏ ند الدينية أوهام لا دليل عليها» و «أن الدين ليس 
الا من قبیل العتقدات الطفلية التی برجو أن ستخدم مواهبه العلمبة والفئية 
لتخليص الناس منها» . l‏ 
: ولذلك كان الفكر GI SAS‏ أحد العو امل الهامة للانهبار الخلقی الذى 
ساد الغرب 3 العصر الحديث . 
و کان ذلك هد فا sad‏ دا من قر و ند تحفيقا لخطط صهیونی ند تن ره 
و سمعصب له - Mi‏ ۱ 


۹۲ 
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تحريف اسفار العهد الجديد : 

لم يتورع الصهيونيون عن اعمال سلاح التزوير فى النصوص المسيحية 
المقدسة كلما وجدوا الى ذلك سبيلا ۰ ومن ذلك اجتراؤهم على اسفار العهد 
الحد ند بالتز بیف والنحریف لید فعوا عن اليهود تبعة صلب المسيح ؛ تلك 
الأسةار JI‏ أجمعت نصوصها على ii‏ الشعب الیهودی كاقة وتحمله اصر 
الصلب خلفا عن سلف مدى الدهر . 

وقد تناول التحریف. واقعة الصلب ومابتمل بها فى ثلاثمائة وواحد 
وخمسين موضما من الأناحيل الأربعة ‏ متی ومرقس ولوقا وبو<نا ‏ فضلا 


عن مائة وعشرين موضعا آخر فى ثلاث عشرة رسالة من الرسالات القدست 
الملحقة sig‏ الاناحیل 


وقد صدرت الطبعة المحرفة للاناحيل والرسالات عن دار النشر 

اليهودية بالهقدس $ ی عام ۱۹۷۰ تحت عنوان — New Testament‏ 

Judaean and Authorized Version‏ بعد أن أصدر الفاتيكان وئيقة تبرئة 
الیهود من دم المسيح فى ۸ و قمبر سئة 959[ . 


Jes‏ ناشر النصو ص المحرفة افتعالها أنه انما بتوخی انتزاع آسباب 
الكراهية والعداء بين اليهود وين بين السیحیین 6 والقضاء على نزعة العداء 
للحد س السامى بصقة عامة > وتوثيق أواصر المحبة والوئام بين هذه العناصر 
الا فرة ۰ 


وق استهتار بالغ ينوه الناشر بمواطن التحريف فى النسخة الطبوعة b‏ 
مستهينا بالمشاعر الدينية السيحية b‏ مغفلا من حسانه الامانة العلمية 
والمسكولية التاريخية » وآنها نصوص متواترة مقدسة > من بمضمونها 
وحرمتها مات اللابن من المسسيحيين فى أقطار المعمورة » ومن ثم فانه بحرم 
عليه استباحتها بالتعديل على أى وجه » ولو كان ذلك بقصد التنقیح 
والتصحيح » بله أن يكون ذلك من عنده هو اليهودى التعصب L‏ ولمصلحة 
دبنية هودنة بحت 4 وق مو ضوع تسم بالخلاف العقائدى العنيف > وذلك 
قضلا عن أن هذا الاحتراء فى ذاته يغرى بمزيد من التطاول والأنغال فى الاحتراء 


36 3 * 


هذا 4 وكد تبلورت حهود الصهیو HA‏ آخرا A‏ جمعية «(شهود هو 6( 
التى 'قاموها فى معقلهم jab‏ نكا 4 مثابة لدعو تهم الهدامة ¢ ومتطلقا لدمایتهم 
العنصربة فى أقطار العالم c‏ بنشطون كالعث الفتاك لتقويض المفاهيم الدينية» 
على النحو الذى سوف نفضله فى موضعه . 


Ar 
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المبحث الأول 


ss 7 1‏ و مه 
الفصل الأول المنظمات الصهيونية السافرة 


الفصل الثانى ‏ النشاط الصهيونى ف المنظمات الاجتماعية 
والدینية ۰ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


تمهيد 


لقد تعددت مناشط اليهود ابتفاء تحقیق أهدافهم العنصر بة » بيد انها 
توجیهها ٠‏ 1 


و فد تمثلت هذه "زفراده قديما A‏ مجمع «السانهدرين Sanhedrin‏ « 
أو għa l « Sanhedrim.— ssdgil-W‏ الحلس الاعلی لحکماء البهود » و کان 
يضم حكماء بنی اسرائيل بزعامة الكاهن الاكبر ب وترجع نشاته التاريخية 
الى عهد سيدنا موسی حين أوحى الله اليه كما تقول التوراة ‏ ان يتخذ 
۲ من سګر الخروج) ۰ 

وقد ظل مجمع السانهدرين قائما حتی انقض فى عام ۷۰ بعد الیلاد بعد 
تدمير هيكل سليمان وتمزق اليهود فى شعاب الارض وتوهين الروابط بينهم 
ل وحلت مداه هيات سردة ترعی آمور هم و تلتمم فا كلمتهم وبحزمون 
آمور هم وتستمدون منهاالرآی والتوحیه ¢ وتعمل مسستخفية عن الارصاد 
خشية أن تلفحها ‏ أن هی آسفرت عن کیانها - و قدة الاضطهاد الذی مافتیء 
اليهود بصطلون بلظاه فى منازحهم . 


" وقد حاول تابلیون بونابرت فى عام ۱۸۰۷ احیاء السانهدرن القدم فى 
هيئة تضم الحاخامات والعلمانیینلحمع شمل الیهود تحت لوائه » بفية الافادة 
منهم قى تحقیق مشروعاته الاستعماربة فى الشرق خاصة - بيد أن اخقاقه ق 
,1,31 فقد تولت هيئة «الکیهیلا» زمام اليهود ‏ وتعتی فى العبربة 
الختلفة فى المصر الحدت © فتتلقی منهاً ماتستجمم من بیانات ومعلومات > 
وتتولی التنسيق بینها ومتابعتها واستفلالها لصالح الاهداف العنصر U‏ 

الشتر که . 
B jal si‏ هيثة الکیهیلا حالیا بالؤتمر اليهودى المالمى € وتترکز جهوده 


AM 
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ماوعدت به التوراة من سيادة اليهود الشعوب العالم وسيطرتهم على أرخاء 
المعمورة باعتيارهم شعب الله المختار . 

ويعترف الحاخام «دراهما» بانتظام الهيئات اليهودية السرية الختلفة 
تحت شعار واحد وهدف موحد » ایا كان نشاطها واينما باشرته ومهم اسرت 
واستجنت ‏ حيث يقول فى كتابه «التناسق»  :‏ «آن جميع الجمعيات 
السرية موسومة بطایم واحد اذ كلها تعمل بقيادتنا (1)» . 


)١(‏ كتاب « دفائن النفسية اليهودية من خلال الكتب المقسة ء تاليف الدكتور مخمد على الزغیی 
طبع بيروت سنة 1514 صفحة ۱۵۸ ۰ 


٩۷ - الصهيونية‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


السحت الاول - الباب ' الرابع 


الفصل الأول 


المنظمات الصهيونية السافرة 


لقد كان مايعانى اليهود من اضطهاد على مدى التاريخ حافزا لهم على 
التجمع d‏ منظمات نون d‏ رحابها عما ss‏ ونشدون من خلالها 
وحه الخلاص مله 6 ويتدارسون فيها ماركظل نفو سهم من أفكار صهبيونية 
مترسية فى أعماقهم تذکی آوارها كتبهم المقدسة . 
لهم بالانخراط فى محتمعات علنية معترف بها > فاكتفوا بالمنظمات السرية 
يتناجون فيها بنجوة من العيون والارصاد . 

حتى اذا ماظفر وا بحقوق المواطنين ف البلاد التی وسعتهم — d‏ غمرة 

الفورة الاجتماعية التى اشتملت فى غضون القرنين الشامن عشر والتاسع 
عشر ع ساروا بانشاء منظمات يهودية فى ظل الحربات التى كفلتها لهم الدول 
وق حمابتها القانونية © درون فيها آمور هم و بجمعون رآهم حفاظا على 
كيانهم l‏ وبسعون من خلالها الى AS‏ سياستهم ومخططاتهم العنصربة 
الموروثة ۰ 


وكانت هذه المنظمات تتسسم بالطابع المحلى » لكل بلد منظمتها الخاصة 
القت d‏ وت سنة ۱۸۸ > وحركة التنوير فى LU‏ ( الهاسكالاد ) GA‏ 
آدمو ند دی‌هیرش وجمعية كاد يناح النمسوبة التى كان برآسها ناتان pali‏ 
5 وجمعية صهيون النمسوبة Lal‏ التى As‏ رئاستها تیودور هرتزل . 
. وبمجهود تيودور هرتزل التأم اول موّتمر عالی فى مدينة بال بسوسرة 
فى ۲۹٩‏ أغسطس عام ۱۸۹۷ بضم أقطاب اليهود من أقطار الدنيا حيث توفروا 
على توحيد جهودهم وتحقيق آمالهم ٠‏ 

بوبالنظر الي نجاح هذا الو تمر من وحهة النظر الصهبونية Ab‏ تقرر 
عقدهة dia‏ دورية ا كما كان ععده لاول مره 5 LIJI‏ بانشاء المنظمةالصهيونية 
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المالية فى المانيا ‏ مركزها الاول ‏ تنفيذا لقرار ذلك المؤتمر ‏ والمنظمة 
الصهيونية العالمية هى أعلى سلطة تشرف على النشاط الصهيوتى فى أوسع 
نطاقه وبمختلف صوره وادواته وتتولاه بالتوجيه والتمويل والمتابعة دعما 
لدولة اسرائیل باعتبارها محور هذا النشاط وهدفه الاصيل . 


والى حانب هذه المنظمة وحد «الوّتمر اليهودى العالمى» وبمثل الهيئة 
العلا للطائفة اليهودية نى تتولى شتات اليهود بالحدب والرعابة حيثما 
استقر بهم المقام فى مختلف الدول » وتهيىء لهم السيطرة على انحاء المعمورة 
وانشاء الحكومة اليهودية العالمية تحقيقا لوعد التوراة . 


قلما ان فرض الانتداب البربطانی على فلسطين عقب انتهاء الحرب 
العالمية الاولی و بعد اعلان وعد sab‏ بانشاء وطن قومى هودی ی فلسطين c‏ 
نصت الادة الرابعة من صك الانتداب على الاعتراف رسسمیا بالتظمة 
الصهيونية هيئة بهودية رسمية لها الحق فى ابداء الرای وبذل المونة للادارة 
الدنية فى جميع المسائل الاجتماعية والاقتصادية ويها مما يمس اقامة 
الوطن اليهودى فى فلسطين أو مصالح اليهود فيها تحت اشراف الادارة الدنية 
da Kul‏ الانتداب . 

وقد باشرت المنظمة الصهيونية هذه الهام حتى تكونت الوكالة اليهودية 
فى عام ۱۹۲٩‏ وحلت محلها فى مباشرتها رسميا » ب فلما اعلن قيام دولة 
اسرائیل im‏ ۱۹6۸ تكونت الحكومة الو قتة من بين اعضاء الهيثة التنفيذنة 
للوكالة اليهودية برئاسة دافيد بنجوريون رئيس تلك الوكالة » ثم حددنشاط 
الوكااة اليهودية باتفاقية عقدت بينها وبين الحكومة الاسرائيلية فى عام ۱۹۵۲ 
Ib,‏ تتفیذه؛ من عام ]۱۹۵ ۰ 1 


وفضلا عن النظمة الصهيونية العالية والو UB‏ اليهودية فانه توجد 
منظمات آخری ذات مهام محددة » مثل منظمة بنای بريث وتتولی الدعوة 
النسائية الصهيونية — ومقرها نیوبورك ولها فرع فى القدس الحتلة وشمل 
نشاطها الشئون الطبية » الا انها تقوم بدور صهیونی هام باشرافها على جمع 
De AI‏ لتمو بل اللشاط الصهیونی . ودالاضافة الى هذه النظمه النسائية 
من اسمهمها بالاتنجليزية Women International Zionism Organization‏ 
وتنتشر قروعها فى شتى آنحاء العالم ٠‏ 

all ; ۳‏ لحماعة شساب أسرائيل وقد اعتمدنه ika‏ 

وثم Lal‏ الجلس العوهى اح ng‏ 2 ا 
الامم التحدة بو صضصقة منظمة غير حكومية ba‏ للشباب اليهودى الارئو ذو كسى ¢ 
ویمتد نشاط هذا الجلس الى الامریکتین فضلا عن اسرائيل ۰ 

ولعمال اسرائیل اتحاد بعرف بالهستادروت ون B‏ د 
اسرائبل وله فروع فى آمریکا وبعض الدول الاقريقية » كما أن له نشب 
التشاط الاقتصادی فى القطاع الجماعی - dal‏ الاعامات الثلاث التی ينهض 
علیها الانتاج والتی یکملها القطاع العام والقطاع الخاص ٠‏ 


A 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


a 0‏ خصص لتمويل الشروعات الاسرائيلية والصهيونية منظمة اقتصادية 
تعرف باسم منظمة سندات اسرائيل » ومرکزها فى نیو ورك وتعتر العصت 
ETN‏ مرکز نيو بورك وتعتبر الجصب 
ويوجد من المنظمات اليهودية التى تياشر نشاطها à‏ نطاق الادیء 
الصهيونية ایضا » جماعة المحاربين اليهود القدماء فى أمريكا واتحاد الصحافة 
اليهودية الامركية . [ ١‏ ۱ 
وهذه المنظمات فى مجموعها مراكز دعائية قوبة للحركة الصهيونية B‏ 
أنحاء العالم ؛ تكرس جهودها لخدمتها عن طريق تموبلها وتيسير هجرة اليهود 
الى فلسطين » وامداد اسرائيل JUL‏ والعتاد للنهوض بمشروعاتها الاقتصادية 
ودعم قوتها الحربية التى تمكنها من تثبيت أقدامها وتحقيق اطماعها 
التوسعية عنوة وقهرا . 
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المبحث ت AJ JIM‏ - الباب الرابع 


الفصل الثانى 

النشاط ۱ لصهيونى فى المنظمات الاجتماعية والديئية 

كا Er‏ ي ق ا 
المحافل اماسونية 


مثارة لاحتما حتما ii‏ ومنتدات يتيادلون ġġ;‏ الرای" اب سنت من ارق 

منظماتهم التى كان لها بالغ الاثر والفاعلية فى الحفاظ على الدعوة الصهيونية 

وا ke‏ ورعانه معو مابها وتعينةهة مو بدين لها عن غير العنصر الهمودی 
نتصرون لها وشدون من آزرها c‏ 


حکماء ۱ i‏ ۳ اي العتید  ML‏ صدرت مذيلة بامضاء 
ثلثمائة من كبار الماسوبيين jo‏ لن للدر حة الثالته والثلائین الاسونية ۰ 


ا معها ‏ بصفة ae a nil MEN E‏ الأمستاذ 
ae‏ اللاز نالب الاستاد الاعظم لامحفل الاكبر الوطنی السوری اللینانی : 3 
الاستاذ أحمد مح ار “حا السكرتير الاعظم لذلك المحعل » فى كتابهما «كيف 
أنشىء الحفل الاكبر الوطنى السورى اللبنائى» : (ان اصل الماسونية مازال فى 
قهم بزعمون أن !للك سلیمان كان الاستاذ الاعظم فى محفل انقدس > 

كما توحد مخطوطة برجع تاريخها الى القرن الخامس عشر الیلادی ستدل 
منها على ان اماس رة دخلت انحلترا على بد الاسرائيليين قى مصر 


والئدس (۲) ۰ 
(FEI)‏ کتاب كيف آتثیء الحفل الاكبر الوطتی السوری اللینانی تاليف الاستاذین حسين 
اللاز واحمد مختار تجا - طبع بروت سنة ١9553‏ صفحة ۲۸ ۰ تن 
1.4 
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والماسونية او جمعية البنائین الاحرار منظمة اجتماعية عالمية شمارها 
الذى یتسم به نشاطها الظاهر «العدل والاخاء والحرية» وهدفها التعاون 
الانسانى بين أفرادها على أوسع مدى . وقد اشتق اس لهها من كلمة 
Macon‏ الفرنسية بمعتى يناء » ومن ثم اتخذت من صناعة البناء 
وأدوانه کش | من شعاراتهأ ورموزها ¢ فالبر کار والزاوية هما الرمز العام 
للماسونية > وعلامة الاستاذ الاعظم البرکار والقوس وصورة العين المشضعة 
داخل مثلث > وعلامة النبه الاول الاعظم ميزان البناء » وعلامة المنبه الاعظم 
خيط الشاغول » وعلامة الهندس الاعظم البرکار ۰ ویشار الى الله سبحانه 
وتعالی باسم (مهندس الکون الاعظم) . 


وسمی کل تنظیم ماسونی محقلا ای منتدی أو مجمعا للتئم فيه 
الاعضاء الاسونیون — ویضم الحفل الاکبر مجموعة من الحافل وتتبع الحافل 
القامة فى محموعة من الدول محفلا عاما سمى ( شرقا) والاسونية تتکون من 
تنظیمات أو طبقات ثلاثة متدرحة : - 


الطقة الاولی : ۰ Ta‏ بالمامسونية الرمزية العامة . وقد al‏ 


بالرمز b‏ لانها تتضمن کثیر! من الرموز التی تتصل باحدی الحوادث الدينية 
التى وردت ي التوراة . ال الطبقة متاحة لجميع الاجناس والادبان ولهذا 


= ويقرل الاستاذ عوض الخوری فى كتابهه تبديد الظلام أو أصل الماسونية » المطيوع فى 
پروت سنة 1611 نقلا عن مخطوط منسوب الى مؤسى الاسونية القديمة ‏ ان الماسونية 
الحدیثة هی صورة منطورة اجمعية «القوة الخفية» » وهی جمعية بهودة سرية آنشئت فى 
عام 4۲ للميلاد هن تسعة أعصاء من غلاة اليهود لمناهضة السيحية وتعالیمها ومناراة أتباعها 
وتقوية العنصر الیهودی وسيادة الدين اليهودى فى العالم وسمى مدان اچتماعيم هيكل 
أورشليم ٠‏ وقد عقدت الجلة الردمية ااولی فى 1 نثرين الثانى (روفمبر) ستة ۲ + 
برئاسة املك هرودس أكريبا وفيها اطلق على الجمعية اسم «الارملةه وعرف "عضاژها ib‏ 
الارملة نسبة الى għan‏ أبيود عماحب الفكرة الاولى فى انشاء الجمعية ۶ وذلك تكربما له 
وتخليدا للكراه اذ كان تيم الاب . 

وقد ظلت هذه الجيعية LU‏ مع تطور هدفها بعد تلهور الاسلام الى Għal‏ الدين الاسلامی 
كذلك آسوة بالدير السیحی - ثم عركتها مروف الدعر والاوضاع السياسية والاجتماعية 
المتعلبة حتى فترت حرکتها وأصايها الجمود » الى أن كان عام 1۷۱١‏ للميلاد حيث اجتمع 
بمدينة لسدن كل من جوزيف ليفى وديجون ديزاكوليه وابراهيم أبيود حفيد مؤسس جمعية 
القوة الخفية ومعيم اثتان آخران وقرروا فى ۲۵ اقسطس سنة 1915 م 'حياء الجمعية پاسم 
«البنائين الاحرار» نطرا لوافقة هذا الاسم لمعطم شارات ورموز الجمعية القديمة . 

وظل مكان الاجتماع يعرف بالهيكل ‏ كما كان الحال فى ظل جمعية القوة الخفية حتى 
عرف باسم Jim‏ انجلترا الاعظم متك ۲8 حزيران ( بونیو ) سنة ۱۷۱۷ م ۰ ولازال 
الماسونيرن الحالیون يحتفلون بهذا التاريخ حتى اليوم مدعين اتهم یحنعلون يميد مار يوحنا 
تمؤيها وتضليلا . 

دلم ترل الاسوتية تحتفظ بالكثير .ن المبادىء الصارمة لجمعية انقوة الخفية ومعالها 
التنظيمية الغريبة » وخاصة فى طقوسها ورموزها ومراسم اجتماعاتها وتكريس أعضائها وى 
زیها رفى درجات العضصوية وق القسم وق طربقة التعارفف وق حرصها malli‏ على الكتمان 
والناقحه دون أسمارها بالحياة . 
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حمل اسمها صفة العمومية . وتتكون هيئة الماسونية الرمزية العامة من ثلاث 
مراتب : ب مرتبة البتدئین او الاخوة ثم الاساتذة ثم الاساتدة الاعاظم الذين 
براسون محافلها ۰ وتتكون المراتب الماسونية فى هذه الطبقة من ۲۳ درحة 
تتدرج صعودا حتى مرتبة الاستاذ الاعظم . 1 


الطبقة الثانية : وتعرف بالاسونية المسلوكية اليهودية أو العقد اللکی » 
ويسمى العضو فیها رفیقا كما يعرف رئيس الحفل بالرفيق الاعظلم ب وقد 
كان اعضاژ‌ها جمیما من الیهود ثم سمح للأساتذة العظام المحافل الاسونية 
الرمزية العامة — بالاندماج فیها على أن لانتجاوزوا فیها مرتبة الرفیق » 
وهی آدنی مراتبها . 

الطبقة الثالئة ‏ وتعرف بالاسونية الكونية » وتتکون من رؤساء محافل 
العقد اللوکی وهی محفل واحد جمیع اعضائه من اليهود ولا يعرف مقره 
ولا رئیسه wali‏ بالحكيم الاعظم غير ان الشهور أن الاسونية الكونية يديرها 
المحفل الامريكى المؤلف من اليهود الصهيونيين الرومانيين . والحفل الماسونى 
الكودى هو المدير الفعلى للماسونية طبقة بعد طبقة . 

ولكل درجة من درجات الماسونية رموز خاصة وشارة خاصة وتحية 
معينة واسرار محدودة تتسع دائرتها كلما ارتقی العضو الى درحة أعلى كما 
انها تختلف باختلاف طبفات الحافل نفسها . ولا يجوز لدرجة أن تطلع على 
اسرار وتماليم الدرجة 'لتى تعلوها . 

ولايقبل العضو فى أدنى درجات الاسونية الا بعد تزكية عضوين له 
وثبوت جدارته من التحربات السرية بما بعث على الاطمئنان اليه » ونجاحه 
فى اختبار نفسى عسير بجری فى غرفذ مظلمة رهيبة حيث يمكث فترة طويلة 
فى تابوت من توابيت الموتى بين الجماجم والهياكل العظمية ؛ ثم يتم قبوله 
فى حفل تكريس نجری فيد طقوس غريبة على مشهد من جميع اعضاء 
المحفل . 

ولايرقى الماسونى الى درجه اعلى حتى يمر باختبارات وتجارب قاسية 
L-U‏ حدارته بالترقية وتلقى għal‏ الدرجحة الجديدة . وتتفاوت هذه 
الاخنيارات 3 الدقة والقسوه بتفاوت الدرجات المكرس لها العضو بحيث 
تمعن فى القسوة كلما علت الدرجة . 
انواع الاذى والتعذيب الذى قد بتعرض له فى سبيل كتمان آسرارها . 

ولا كان من اهم المبادىء الماسونية الطاعة العمیاء والانشاد التام u‏ تملیه 
تعالیمها فى صورة تعاون لیس له حدود او قیم » فقد كانت هذه الاختبارات 
بمثابة البوتقة التی تصهر فیها شخصیات الاسونیین لتتجرد من ارادتما 
وتصبح dab‏ سليبة القوی العنوية تحت JU‏ الارهاب والتهدید بالفتل لكل 
من بتمرد على تعالیمها آو بفثی سرا من أسرارها i‏ 

وئقد بدات التنظیمات الاسونية فى مستهل نشأتها بالطقة العلیا منهاء ِ 
وف żid‏ الماسونية الكونية »> التی تکونت فى ML‏ اختمار الفکرة فى آخلاد 
اليهود غداة تشربدهم وضياع ملكهم ثم اتبعوها بالطبقة الثانية من طبقات 


مفتبة الممتدين الإملامية 


الماسونية ». وهی الاسونية اللوكية اليهودية او العقد اللوکی  »‏ وشکلوها 
کفروع للماسونیه الكونية فى البقاع التی حل بها الیهود . 


وقد كانت هاتان الطيقتان قاصرتين على طائفة الیهود وحدهم 4 لان 
الدعوة منذ انيثاقها بهودية خااصة فى فكرتها وى أهدافها . 

ونظرا نا تعرض له الیهود فى مهاحرهم من اضطهاد وحيف ‏ وما منوا 
به فى عزلتهم الطائفية من حرمان من حقوق الواطنین فى البلاد التی یقیمون 
فیها » حرمهم من كثير من الزایا وحد من نشاطهم الاقتصادی - وان كان مرد 
هذا jer,‏ والحرمان ما جوا عليه 7 بثتها fe xl‏ 
تنود فى. ضمان eK‏ ك يالىسو 4 مع شعوب البلاد التى بعيشون 
فيها » وحماية لهم من كل اضطهاد أو جور قد يتعرضون له ٠‏ ومن ثم انشاوا 
المحاقل الماسونية الرمزية العامة وهی الطيقه الدنيا من المنفمات الماسونية 
— كخلايا مفتوحة لساثر الاجناس واللل يتغلغلون بها ق‌مختلف طبقات الج 
الذى يقيمون بين ظهرانيه ‏ حیت يتاح لهم فى طمانينة وأمان آن يبثوا مبادئهم 
الصهيونية على هينة وخفاء ‏ ويضموا اليم من بأنسون أليه من ذوى الرأى 
والحل والعقد اتعاء بأسهم واستظلالا اللأمان ĦU‏ ی أكنا فهم » والتماسا U‏ برحى 
هنهم من نفع باعتبارهم عبونا لهم ق 3 شتى المجتمعات الرسمية والأهلية » تم 
بتو جیههم الو حهة التی دفید منها الیهود ف تحعیق أهدافهم الصهيونية ٠‏ ويتم 
هذا التوحیه عن طريق الهيثات الاسونية العليا الهيمنة على الحافل 
الماسوبية کافة والتی احته‌ظ بها الیهود لانفسهم حيث يقبضون ن منهسا على 
الازمة جميعا : 


و لقد حر ص زعماء الاسونية على اخفاء المعالم الموقة والسادیء 
عن ا کک الاسونية الرهزية العامة ب وهی آدنی مراحل 
البنانين مر ده عو دد د اوك الیهود الاوائل” 4 AT‏ بتجدید هيكل 
سليمان بزعامة زروبابل بعد أن خربه البابليون . كما يستعمل الماسونيون 
الرمزيون النور رمزا لنور العقل الانسانى بينما برمز به مأسونيو العقد اللوکی 
الى النور الذى تجلى به الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى » والى عودة النور 
الذى رافق بنی اسرائیل عند خروچهم من مصر ۰ 

والسیف رمز ماسونی بختلف مدلوله فى الاسونية الرمزية عشه فى 
ی اللوکیة» فهو فى ال لأولى درمز الى الجیاد ی سبیل دعوء الحق والعدل 

والحرية ‏ شعارات الاسونية الظاهر: ب أما قى الاسونیه اللوکیه فیشیر 

انخاذ هذا الرمز ز الى السیوف التی كان بحملها بناة هیکل مسلیمان قى المرة 
الثانية بعد عودتهم من سبی بابل وکانوا بحملونها اثناء قیامهم بعملية البناء 
دفاعا عن مدنتهم القدسة . 
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وبذلك المنهاج الماسونى الحذر تتعهد اليهود سياستهم ويتوفرون على 
أهدافهم ویتاح لزعمائهم الاستيلاء على مقالید الحكم وتوجيه دفته فى بلاد 
العالم من وراء ستار $ وبأيدى الاعضاء الماسونيين من رجال الحكم المحليين . 

وهم بحرصون على أن يتم هذا التوجيه فى صورة انسانية بريئة حتى 
لاتكون مثارا للفضول والارتياب وعرضة للترصد والتعقيب . 

كما اتخذوا من الذاشط الانسانية والاجتماعية الظهرة للمحافل 
الماسونية ‏ بوصفها مناطا للبر وأجهزة للتعاون الاحتماعی الخير ‏ حنة تدر 
عنهم الشبهات وسدولا تنواهر من دونها سرية اندعوة الصهيونية ومایدبرون 
لها من مناهج وخطط ؛ فظاهرها البرىء ‏ على ما تعرقها المادة الأولى من(۱) 
«دستور الحافل الصرية الوطنية النابعة لعشيرة البنائین الاحرار ذوی العهد 
القديم DI JI,‏ العامة» الصادر فى اول بوليه سنة ۱۸۸۵ - انها «طريقة أدبية 
لها رموز مخصوصة على روانات مجازية شريفة ؛ والغرض من هذه الطر شة 
البحث عن الحقائق والاحاسن والسعی و فى نشرها والتمسك بأفضل الأمور 
واتباع سنه الفضیلة» . 

كما تنص الادة الثانية من ذلك الدستور على أن «من اصول الطريقة 
عدم التعصب للاديان واحترام ساثر الذامب العروقة ؛ آما معالها فهی 
الحرية والاخاء والمساواة» . 

وتكرر الادة التاسعة حياد هذه الحافل دينيا وسياسيا ‏ فى قولها 
« لاتتعرض هذه الطريقة $ احتماعاتها للمباحث الدبنية ولا تخوض ق المعارض 
السياسية » . 

كما حرص ذلك الدستور على النص فى البند الثالث والعشرين من المادة 
العاشر ^ على أن من الاصول والقواعد الاساسية للمحقل الاکر « حفظ 
tie‏ .و العو ی على عدم افشائها » . ولقد تا ده U‏ فى النهاج 
العملي, أخط اا التى تذرع بها الصهیونیون لبط نفوذهم واعمال 
شاد 8 

وألواقم ن أقطاب اليهود قد 1 ' سسوا المحافل المأسونية أحابيل وشراكا 
ی العمو ص ممثلة 3 نطانة له ارا من درفنا وق 
« الرموز المخصوصة والروابات الحازبة » التی تنص علیها الادة الاولی من 
دستورها والتى احتکر اهود مفاتیحها والالمام AIR‏ تم مو هو ها Di glass‏ 
انسانية bli‏ : شعارات زائفة jse‏ من دوتها مآربهم الخاصة و ستدرحون 
اليها من غير العنصر اليهودى من توسمون فيه الافادة من استغلال مواهيه 
و قدراته اتا 4 ومن بخشون رأسه و سلطانه حتى (Gal‏ تحت لوانهم 
و سخروه لصالحهم ۰ 

ويقول الدکتور احمد. غلوش الرئیس السابق للمحفل الاکبر الماسونى 
بالاسکندر بة والحائز على الدرجة ۹٩‏ - أن دعاة الاسونية 3 کدون «(۲) أن 


زا هوا الدسدور مطبوع على نفقة الحقل الاكبر swat‏ اله.ی بمطبعة الناليف 
بالفجالة بالقاهرة سنة ۱۸۹۲ . 
fi)‏ كتاب الحمعية الماسونية l‏ حقائقها وخفغاناها ‏ اليف الدکتور احمد فاوشی طبع 


القاهرة سنة 1955 صفحة ؟ ۰ 


1.0 


مکنبة )لمعټدين الإملاحية 


يحتاج اليه وما tila‏ سواع كان ذلك نی حاله اقامته فى وطنه او ارتحاله خارج 
الاوطان بعيدا عن الاهل والحلان » حيث يقابل من اخوانه الماسونيين المنتشرين 
ف جميع الاقطار یمز ند JA‏ والترحاب والاستعداد لخدمته والعمل على 
راحته حالا يلتعى بهم وتعرف اليهم بمعتفی الاشارات الصطلح عليها قيما 
بينهم وكلمات السر المضئون بها على غيرهم » بل يزيد الدعاة ى نشر الدعوة 
الماسوبية بقولهم ان الوظف الماسونى لابد ان يلقى من عناية الرؤساء الماسونيين 
يأمره ما تقر به عينه ويعلو به قدره » حيث تكون ماسونيته خير مؤهل للرفی 
وتخطى الأقران $ وفوف هذا وذاك فان الرجل الماسونى اذا اجرم ثم حوكم 
امام القاضى الاسونی فان اليراءة مضمونة نه حالما ظهر له الاشاره ألماسونيه 
وغيرهم فله اليشرى بالنجاح والفلاح بفضل ما سيلقاه من اخوانه الماسونيين 
المتصلين بتلك الاعمال وهم من الکثره بحيث لا بخلو من وحودهم مكان ؛ الى 
غير ذلك من‌ضروب النعاية وانفتنه والاغراء مما استمال الى الماسونية الكثير 
من الشخصيات» ‏ ذلك لانه عند التحاقه بالعشرة الماسونية بقسم امام 
الرئيس المحترم ‏ خليفة اللك سلیمان — على (۱) « آن. يتخذ من اخوانه 
الاسون أولياء له فى جميع أموره وأحواله فياتمنهم وحدهم على آسراره 
الخاصة وأن يفضلهم فى العاملات كلها على غيرهم وان proset‏ کدركت على 
اعراضه وان بنخة القومية الماسونية دون سواها شمارا له فى الحياة ) . 

وهكذا كان مدار الاغراء فى اجتذاب الأعضاء الى الجمعيات الماسونية 
فكرة التعاون الاجتماعي غير المحدود التى يتفانى فى اعتقادها الماسونيون فتبيح 
عضوبيتها لاولى الشو که من شار الشخصيات ‏ تسخير جمهرة الأعضاء لقضا: 
مآربهم كما فى حالات الانتخابات النيابية مثلا ۰ ومن ناحية آخری فان انتماء 
أنقسهم وكف باسهم ودر» الضر عنهم ۰ 

وقد أفصح البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون ‏ وهی 
الدستور العملى للسياسة الصهيونية العالمية ‏ عن الدور الجدی للمحافل 
الماسونية فى سبيل انشاء الدولة اليهودية العالية التى بدین لها سكان المعمورة 

« ان المحافل الماسونية تقوم فى العالم آجمع دون أن تشعر بدور القناع 

الذى يحجب امدافنا الحقيقية » على أن الطريقة التى ستستخدم بها هذه 
القوة فى خطتنا بل فى مقر قيادتنا لازالت مجهولة من العالم بصفة عامه » . 
الصهيونية من افساح الجال لفير اليهود للانضمام الى المحافل الماسونية 
العالمية ٠‏ فعد جاء فى البروتوكول الحادى عشر : 

« ما هو السيب GA‏ دفعنا الى أن نبتدع سياستنا ونثيت أقدامها 
عند غير اليهود » لقد رسخناها فى أذهائهم دون آن ندعهم يفقهون ما تبطن من 


(۱) الرجع السابق صفحة ۸ ؛ ٩‏ ء 
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معنی» فما هو الذى دفعنا الى أن تسلك هذا املك اللهم الا اننا جنس 
مشتت ولیس B‏ وسعنا بلوغ غرضنا بوسائل مباشرة بل بوسائل غير مباشرة 
الخنازير من غير اليهود ف فهم‌معناها ولا حتى الشك ف‌اهدافها Li c‏ نسو قهم 
الى محافلنا التى لاعداد لها ولا حصر ٠»‏ تلك الحافل التى تبدو ماسونية 
فحسب ذرا للرماد فى عيون رفاقهم » . 

ويتبسط البروتوكول الخامس عشر فى ايضاح دور الحافل الماسونية 
بعناصرها غير اليهودية بانتسية للدعوة الصهيونية بعامة حيث يقول : 

« وسنسعى الى شاء ومضاعفة عدد المحافل الماسونية فى انحاء العالم 
ما دمنا لم نبلغ السلطة : ونجذب أنى تلك المحافل جميع الذين فى وسعهم 
ان يتحلوا بعقلية الجماهر أو الذين تحلوا بتلك العقلية فعلا » لان تلك 
الحانل هی الاماکن الرئیسیه انتی تمدنا بالمعلوماتوهى فى الم قت ذاته مرکز 
الدعابة » . 

ثم يستطرد هذا البروتوكول ۰ 

« ونر كز جميع تلاك المحافل تحت ادارة واحدة معروفة LI‏ وحدنا 
iqil 5‏ حكماؤنا ویکون نالك المحافل ممثلوها لكى نخفى مديريها الحقيقيين b‏ 
وكون لهؤلاء المديرين وحدهم الحق فى تعيين الخطباء وی وضع جدول 
الأعمال » وقى تلك المحافل نوثق الروابط بين جميع طبقات المجتمع الاشتراكية 
والئورية » وتكون المشروعات السياسية السرية معروفة UI‏ وبمجرد وضعها 
نشرف على تنفيذها » . 

۳ ثم بفصل هذا البروتوكول ‏ أيضا ‏ مهمة الماسونيين غير اليهود فى 

7 ss 
لسبب أو لآخر ان يشقو! طريقهم $ الحياة » والذين يفتقرون الى روح الجد:‎ 
وبامثال هؤلاء بمکنتا مواصلة هدفتا واليهم نكل آمر ادارة جهازنا » واذا‎ 
ما ساد الاضطراب العالم كان هذا الاضطراب لازما لنا لكى نزعزع دعائمه‎ 
القوية » واذا ماقامت وسط هذا الاضطراب الوامرات فمعنى ذلك أن أحد‎ 
ومن الطبيعى أن نكون الشعب الوحيد‎ b عملائد؛ المخلصين يقف. على راسها‎ 
الذى بحسن قيادتها ويعرف الهدف الاخر لكل عمل > بینما يجهل غير‎ 
اليهود اکثر الأمور التى تتعلق بالماسونية » وليس فى مقدورهم رؤية حتى‎ 
النتائج المباشرة لأعمالهم » انهم بصفة عامة لايفكرون الا فى الزایا العاجلة‎ 
المباشرة ويغتبطون اذا حققرها لان هذا يرضى كبرياءهم » فهم لا يدركون ان‎ 
. » الفكرة الاصلية ليست فكرتهم وانما من وحینا‎ 

ثم بين كيف تتم استمالة غير اليهود وتطويعهم عن طربق أشباع 
غر ور هم فیقول ۰ 

« للتحق غر انیهود بالحافل مد فوعین بمجرد الفضولية أو آملا منهم B‏ 
الحصول على الزایا التی توفرها لهم » ویلتحق بعضهم بها لکی یتمکنو! من 
مناقشة أفكارهم السخبقة آمام حمهور المستمعين »> وتوف غير الیهود الى 
ضروب الانفعالات التى بهيئها النجاح والهتافات » وها نحن نوزعها عليهم دون 


۱۰۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


حساب » ولذلك نتركهم يحرزون نجاحهم ونفيد من الرجال الذين يتملكهم 
الغرور والذين ستسیعون آفکارنا وكلهم ثقة ی عصمتهم وف أنهم وحدهم 
قادرون على التفكير وغير خاضعين لغيرهم » ۰ 

ولقد كان الماسونيون ‏ من كل دين أكير معوان للحركة الصهيونية 
فى شتى الأقطار يعمنون على تحعیق اهدافها السیاسیه والاستعمارية بحماس 
وداب . ومنهم على سبیل المثال السیاسی البريطانى الكبير المستر وستون 
تثرشل الذى عمل على تاييد الحكومه البريطابية للمطامع الصهيونية 
الاستممارية تى فلسطين . 


وقد كان المستر هارى ترومان رئيس الولایات المتحدة ماسونيا أعظم من 
درحة ۲۲ وفد اكدت ذلك مجله شيكاحو افنجر ق عددها الصادر فى ١7‏ وليو 
سنه ۱٩۹۵۵‏ : ولعل ذلك مما مهد لاعترافه بذوله اسرائیل بعد احدى عشره 
دفيقة من اعلان قيامها l‏ متعللا بن وعد پلفور تطبيق عملى لبادیء ولسن التى 
نادی بها ق اعماب ببحرب العالميه الاولی وانتی تضمنت الاعتراف بحق 
الشعوب فى فریر مصيرها ٤‏ مع انه يدرك تماما ما ی هذا انتير بر من معالطه 
غير خافية وانكار لحقوق ألعرب اصحاب آلبلاد الا صلیین 5 


كما كان من رجال الماسونية ال‌ارزین كل.من تيودور هرتزل وانلورد 
.يلفور ولويد جورج والجنرال سوطس وريسى الولايات المتحده لندون 
جونسون وريتشارد بيكسون . 

وتعزی (۱) الحركات الشورية أالعاتية وألفتن المخرية الجائحة التى 
اندلعت ف‌شتی الدول ی العصر الحديث الى التشاط الاسونی الهدام » كما 
حدث فى فرنسا فى مارس سنة ۱۸4۸ ثم فى سنة ۱۸۷۱ وف البرتفال نة 
8 وق تركيا سنة ۱۹۰۶ وق الصین سنة ۱۹۱۱ وق روشيا سنة ۱۹۱۷ 
وق الجر سنة ۱۱۸ وی LUT‏ سنه ۱۹۱۸ وی اسیانیا سنة ۱٩۳۱‏ . بل أن 
الاسرنية العالية كانت من وراء الحریین العالميتين الکیریین سنة ]۱۹۱ وسنتد 
۹ ۰ كما أن مقتل الارشيدوق فراتز فردیناند فى بولیو سنة 1515 كان 
بيد أنيهودى الماسونى بييرنزيب : كما اشترك مستر ليو امرى المدير السابق 
لثر که مارکس وسينسر ب وهو من كبار رجال الماسون - مع انلورد روتشیلد 
فى تدبير الجانب الرسمی من الؤامرة الصهيونية عأ ىفلسطين والاسهام فى 
الصیاغه النهانیةه نتصر بح بنمورد المشهور ۰ 

وق الوقت الذی كان الصهیونیون دائيين فيه على استمالة الحکومة 
البر.طابية لعاضدتهم كان اعوانهم فى مصر من‌الاسونیین بعملون - ابان الاحتلال 
البريطانى لصر — على التمهید لهم باسترضاء الانجليز وتوطید سیاستهم ی 
البلاد على حساب الصالح الوطنی ۰ فقد انشا ادريس راغب بك L‏ الاستاذ 
الأعظم للمحفل الاسونی الوطنی الصری - حزبا سیاسیا فى اوائل الفرن 
العشر بن يناهض الحزب الوطتی اندی تزعمه مصطفی JU‏ باشا الزعیم 
الوضى المكاقح — SAW‏ بمسانه البريطانيين المحتلين والتعاون معهم باعتبارهم 


AS f')‏ قلسطین والضمر الانسانی تأليف الاستاذ محمد على علوبه L‏ كتاب الهلال 
العدد ۱۵۱ فى مارس نة ۱۹١٤‏ . 
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أوصياء على البلاد حماة لها ؛ ويحبذ السياسة البريطانية التي كانت ترى ان 
الوقت لم يحن بعد لقيام حياة دستورية فى مصر لعدم تهيئة من سستطيع 
ممارستها 8 

ولقد ساهم الاسونیون مساهمة جدية فعالة ق وضع البرامج الصهيونية 
العااية » اذ حضر مؤتمر الصهيونيين الذى عقد B‏ مدينة بال بزعامة هرتزل ‏ 
G wada‏ عن الحافل الاسونية فى انحاء العالم » يمثلون المحاقل الملوكية 
والمحافل الرمزية للحائزين على ۳۳ درجة الذين قبلوا فى محافل العقد الملكى» 
وقد اسفر هذا المؤتمر عن قرارات سربة خطيرة اهمها القرارات المعروفة 
بير وتو کولات حكماء صهيون © التی آثارت سرقتها ثائرة هرتزل فأصدر 
النشور الصهيونى رقم ۱۸ متوعدا من تحاسر على افشائها ومتوها بخطورتها 
وقد فضحت «محلة فرسا القد نمة» تلك المؤامرة الصهيونية d‏ كتابها الذى 
اصدرته بعئوان «موّامرة البهود» وأذاعت محاضر جلسات الوّتمر وتصوص 
الوثائق السم و قة مما آثار حنق البیرد فأحرقوا مطعتها (۱) . 

ولقد طالما لمت تصر DU‏ الحافل 23,5 عن نزعة عنصربة عميقة 
تواكب الصهيونية قيما تستهدف بحدب وداب . 


فما ان احتلت اسرائيل القدس بعد عدوانها على الدول العربية فى sis‏ 
سئة 1957 حتى انبهرت اللاسونية وخلبتها اضواء النصر وفاتها ما التزمته 
من حرص وحذرطوال أعصر واحیال ٤‏ وواتت الحر اة الحفل الاسونی UV g‏ 
تكساس بالولابات المتحدة الامرنكية للجهر بما بضمر فدفع جريدى تری 
وأودى مورق العضوبن به الى أن بعرضا على المحكمة الاسلامية العليا d‏ 
القدس فى مابو سنة ١158‏ مائة مليون دولار نظير السماح للمنظمة الماسونية 
بهدم السجد الأقصى وبناء هيكل سليمان مكانه » بزعم ان هيكل سليمان كان 
هو الحفل الاسونی الأول تحت رئاسة اللك سلیمان ۰ 

ومن السلم به أن 'عادة stu‏ هيكل سلیمان من آهم الأهداف الصهيونية 
التى سعت اليها bis‏ بشتى السبل العدوانية والسلمية . 


العاگم الديئية الصهيونية فى التنظبمات الاسونة 


طقو سها وبرامحها تتدو محافاها منضمات احتماعية محانده شجوه من الشارات 
السياسية والدبنية © فان 1,5 مين أصول تلك المحافل وشاراتها وشعائرها 
وطقوسها » بل وان فى سلوك النتسبین اليها من رجال الاه » ماننم عن 
فان الطقوس الرمزبة الاسونية مستمدة من وقائع التاریخ البهودی التی 
رددتها اسفار التوراة » والتی تدور حول تشیید هیکل سلیمان ثم تدمیره ثم 
اعادة بنائه » وتردد آماین البهود d‏ العودة الى فلسطین آرض الیعاد ۰ 
(۱) عن کتاب الصهيونية الاسوتية تاليف الاستاذ عبدالرحمن qalu‏ عصمتالطبعة LI‏ 
سنة Me.‏ ص 1٩‏ و ۷۰ ۰ 


1.٩ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كما أنه شترط بن توخدذ الرسوم الرمزية GA‏ تزين بها المحاقل من 
التوراة «لان فيها التواريح الحقيقية عن الماسونية القديمة (0)» . 

وبلاحظ ابضا ان کلمات المرور السرية والشارات الاسونية اما عبرية 
أو هأسولية ۰ 

وفيما بلی بعض الظاهر اليهودية الواضحة العالم فى :لنظم الماسونية :- 

١‏ تعتبر «التوراه من المقومات الرئيسية التى يتحام وجودها فى كل 
محفل ماأسونی » وتنص المادة العاشر 5 من دسكور الحافل mall‏ نة الوطنية 
التابعة لعشيرة البنائین الاحرار ذوی العهد القدیم والواية العامة الصادر فى 
أول وليو سئة ۰ على أن الحفل الاکیر موسس على اصول و قواعد 
مبية فى ثلائة وعشرين بندا » ينص اليند الحادى والعشرون منها على «جمل 


كما يوجد فى كل محفل رسم يمثل التوراة مرتكزا عليها سلم یعرف بسلم 
للمحافل الاسونية فى الادة الثالثة التى تنص على أن «من اصول الطريقة 
عدم التعصب للادبان واحترام سائر المذاهب المعروفة أما معالها فهى الحر بة 
و الاخاء و الساوا5» 5 
«لاتتعر ض هذه الطر بقة ی احتماعاتها للمباحث الدىنية ولاتخو ض ف العار ض 
الساسية» . 
الصهیونی العر و ف لدى الصهيونيين باسم «نور الحقيقة» والذى بدا sidu‏ 
الخله4 حين « قال الله ليكن ور فكان (sg‏ (الااصحاح الاول من سفر AI‏ نن 
العدث ۲) . ١‏ 


۲ - يشترط. فى الحافل الاسونية وجود نموذج لهیکل سليمان GA‏ 
یعتبر الاساس الذى يبنى عليه اليهود حقهم فى الرجوع الى فلسطین لاعادة 
ننائه ۰ 


۳ ل بتکون «العقد اللو كى» الذی بتقلده کبار الاسونیین من قلادة 
مدون عليها باللغة U mall‏ أسماء الآسباط 4 وهم بنو اسرائيل الائنا عشر » 
tib‏ للترتیب الذی حدده سبدنا موسى عليه السلام لامکنة عشائثر هؤلاء 
الأسباط ĦU‏ خيمة الاحتماء التى أقامها الى حوار جبل الطور km d‏ ووضع 
بها تابوت الشهادة 6 وهو النابوت الذى وضع ره لوحا الشهادة الدون عليهما 
gr‏ الالهية التی 473 الله سبحانه وتعالى الى سسيدنا مو سی حين صعد 


£ . من كلمات السر المقدسة فى الماسونية : بهوه ‏ 1680928 والوهيم 


bli‏ الدستور الماسونى العام للطر IL‏ الاو رشليمية صفحة ۱۲ الطبوع بمطبعة المقطم تمصر 
سته b aw ۱٩۹۰۷‏ شامين بك مكار توس d‏ 
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Elohim‏ وادونایٍ Adonai‏ وهی انت‌هاء متراد فة للانه عند الهود استعملت 
BR) 3‏ ۲ 1 ; 

ومنها يضا ژولرن Zebolonn‏ وحودا أو Juda B sg‏ 
وهما من أسماء أسباط يعقوب من زوجته ليئة . 

ویقصد بيهوذا فى الماسونية ايضا يهوذا المكابى الذى انتصر على ملك 

0 — بعض الرتب الماسونية تحمل أسماء ذات دلالة دينية خاصة عند 
اليهود > فالدرحه 5 لأمير آورشليم » والدرجة ۱٩‏ لحبر آور شل الأعظم 4 
والدرجة ۲۷ لاقائا. اللوکی لهیکل اورشليم . لیم الاعظم 

7 - طاق على +رجات الاسونية الرمزية وشعاراتها اسماء يهودية 
رددان.' التورامة d‏ مناسبات مقدسة -مختلفه » مثل زروبابل وهو زعيم سانا 
اليهود انين عادوا من منفاهم بيابل الى أورشليم حيث جدد هيكل سليمان 
بعد ان خربه البابلیون . 

وبنيامين ؛ وهو الاين السابع لسیدنا بعقوب . 


وفالج »> وهو الجا الرابع لسيدنا ابراهیم وابن عابر dadi‏ الخاسی © 

ونواح بسائيل » وهو بصائيل بن أورى بن‌حور من سيط بهوذا » وهو 
الذى صنع تابوت الشهادة دامر الله ف عهد سيدنا موسى jim‏ الخروج 
الاصحاح الحادى والثلاثون برقم ١‏ والاصحاح الخامس والثلاثون برقم .؟ 
والاصحاح السابع والثلانون برقم )١‏ . 

وأوبيل © وهر اسم الاك الذى وضع علامة الخلاص لبنی اسرائيل 
على حاه الناس ۰ 

۷ - يمثل رؤساء ماسونية العقد الملوكى ابطال السبى البابلی ويحملون 
آسماءهم 6 JA‏ زروبابل ونحميا وعزرا وبشوع بن بهو صادق رئيس الاحسار 
ق عمد زرونابل وغیرهم کشر . 

م ب من التقاليد الاساسية فى الاسونية ارتداء رحال الاسون فى 
احتماعاتهم الرسمية مآزر من جلد خراف بيضاء تتميز بنقوش وعلامات خاصة 
تختلف تبعا لدرحة العضو » ولهذا التقليد اصل عريق فى الطقوس الدينية 
اليهودية اذ كان من تقاليد احبار الاسرائيليين ان برتدوا فى الاعياد القدسة 
منُزرا ثمینا مرصعا بالجواهر مکتوبا عليه آسماء أسباط أسرائيل تنبیها لهم 
بأن بحملوا كل الجمهور على قلوبهم (۱) ۰ 

وکان هذا المئزر بغطى الحقوین ولانتمنطق عليه ویعرف بالافود وبأتزر 


)١(‏ کتاب مرشد الطالیین الى الکتاب القدس امین - طبع مجمع کنيستة الانجلیز 


الاسقفية بمدينة فالته نة ۱۸۲۰ صفحة ٣ه‏ ۰ 
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كما كان العواد برتدونه فى الحروب استحضارا! «لرب الجنود» ليشد أزرهم 

فى المعركة ونافح عنهم ضد أعدائهم »> وكان الكهنة برتدونه Lal‏ عند آداء 

الطقوس الدينية وعند استخاره A s-s ajji‏ شأن من الشئون همستعیئین 

بسهمين أحدهما لسع ا وکان شیر الى : نعم أى الى ی والتحید 
وعند عدم i e‏ فانه كان بحفظ فى المعبد . 


4 - من الرموز الاساسية فى الماسونية «الحية النحاسية» وهی كذلك 
رمز الدرحة ۲۵ «درجة فارس الثعبان النحاسى الاصفر» احدى درجات 
الماسونية الملوكية . ولهذه الحية النحاسية أصل فى العقيدة الديئية اليهودية 
فهی احدی معحز ات سیدنا مومی التى ورد ذكرها ق التوراة ف الاصحاح 
الحادی والعشر bi‏ , من سفر العدد برقم ٩‏ حيث تقول «فصنع موسی حية 

من النحاس ووضعيا على الرانة فکان متی لدغت حبة انسانا ونظر الی حبة 
الجا flew‏ : 


وتسبغ التوراة مسوح القداسة على تلك الحية لانها ترمز الى الاله 
بهوه > ویروی الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الثانى رهم 6 أنه كان فى 
معبد اورشليم فى عهد حزقیا ملك بهوذا حية معدنية مثذ ههد موسی تحرف 
باسم نحشتان تؤدى لها الطغو سن ) الدينية و بطلق عندها البخور القدس ۰ 


وسلم عقوب فى الماسونية رمز للسلم الذى ,1 نعقوب فى منامه وهو Ġ‏ 
طر بقه بين ر بسع ee E‏ بين ERJA‏ ۽ والسماء > 
ISMU‏ صاعدة هابطة علية 4 وقد وقف dd‏ الرب نعده ونسله بملك الأرض 
التى بضطجم عليها . 

۱ الاصحاح الثامن والعشرون هن سفر التكوين من رقم ۱۰ الى ۱۲) . 

والعمودان من الرموز الماسونية الهامة ونث شترط وجودها فى كل محفل» 
ویجب على کل داخل نامحفل ان UB‏ بینهما حتی يأذن له الرئیس بالتوجه 
الى مکانه La; : IT)‏ برمزان الى العمودن اللذین اقامهماسایمان فى رواق 
بمدشة صور من سيط نفتالى وكان ذا درابة بصناعة النحاس ¢ وقد 
اطلق على العمود الابمن منهما اسم باكين وعلى الاير اسم بوعز » واصبحت 
لهما قداسة خاصة ؛ وقك اسهبت التوراة ĦU‏ وصقهما A‏ الا صحاح السابع من 
سفر الملوك الاول من رقم ۱۳ الى ۲۳ . 

وجاکین او باكين ۱ بهوباكين أو یکینا فى الدین البهودی هو آخر ملوك 
مملكة 5 13 الذى آسره نبو خف ناصر ملك البابليين ونفاه الى بابل © وهو كذلك 
اسم العمود الأيمن من عمودى هيكل سليمان النحاسيين المقدسين . 

(41 كتاب المجتمع الاسرائیلی حتى تشربدد تاليف الدكتور فاد حستين على طبع مطبعة 
الرسالة سنة 19315 صفحة ۱۸۱ . 
(۲) المادة ٤١‏ من الدسترر المأسوتى العام للطريقة الاورشليمية طبع مطبعة المقطم بمصر 


سنه ۱٩۰۰۷‏ بمعرقة شاعين بك مکار توس ۰ 
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راعوث من إسقار التوراة 6 عت وهو LIS‏ والد عو بيد حد سيدنا داود الذى 
انتهت الى نسله وعود ؛لتوراد بملك العالم ٠‏ واخيرا فان اسم بوعز بطلق علی 
العمود الاسر من عمودى هيكل سلیمان النحاسيين . 


وبالاضافة الى ذلك فقد روت التوراة فى سفر الخروج أنه كان يتقدم 
بنى أسرائيل عمودان يهديانهم الطريق عند خروجهم من مصر وهيامهم تى 
البرية 5 احدهما عمود السحاب الذى كان تقدمهم نهارا والآخر عمود النار 
.$ ۲۲ ) ۰ 


أحد الاقطاب الاسونیین برتدی اللزر ؛ وهو الزی الرسمی لرجال الماسون ویقابل 
الاقود الزی الرسمی لحاخامات البهود واحبارهم . 


۰ الاسئلة الرمزية التقليدية التی يلقيها رؤساء الحافل الملوكية 
على أدماتذة الاسونية الرمزبة حتى يمكن ترقيتهم الى عضوية المحافل الملوكية 


۱۱۳  ةينويهصلا‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


(ج) من بابل . 

(س) وماذا تريدون ؟ 

(س) لاذ كنت بغير نعال عند. الدخول لغرفة العقد الملوكى التى ترمز 
الى هيكل سليمان f‏ 

(ج) رهزا الى آمر الله الذى أمر به موسى وبشوع بعدد . 

(س) وبماذا امرك بعد ذلك الرئيس الاول «ز» (وهو رمز لاسسم 
زروبابل ) ؟ 

(ح) أن انحدر مرة ثانية ف العقد وان Għal‏ 1 من كتاب النبى 
A‏ 

)0( ۳۳ من التوراة الفصل الثانی من سفر حجى من عدد ١‏ الى A‏ 

۱ - سن بجلاء من اختبارات الالتحاق بالماسونية اللوكبة كيف استقی 
الاسونیون رموزهم وشعالرهم من آصول بهودية عريقة ‏ فمن ذلك (۲) - 

(ij‏ ولناذا اسعصسی وقتاء الفقيف. اللوكن أن سخلا السیت 
والمحارة ؟ 

(ح) استحسيئوا ذلك تذکارا لشحاعة آو لك البنائين الاحرار حين 
كانو! شتفلون فى بناء ااهیکل الثانی, والمحارات فى أبديهم والیوف على 
جوانهم » ليكونوا ابدا على استعداد للدفاع عن الدينة والمعبد القدس اذا 
هاجمهم الاعداء » فتركوا ID‏ بذلك درسا مقدسا لایزول تأثيره من قلوبنا على 
مدی الأعصار والأدهار ۰ 

(س) من أبن اتخفت. آشکال بناء العقد اللوکی ورموزه وزناته $ 
والطقوس التبعة فبما بیتنا الآن قد اتخذها سلفاژنا عن بناء الهیکل الثانی 
(الذی بناه زروبابل) . 


۱ راجم فى ذلك کناب «فى سبیل الحق ب هیکل سلیمان أو ١إوطن‏ القومی للیهود» 
تاليف يوسف الحاج الاستاذ الاعظم الاسونی ورئیس محفل الحاج ببیروت . 
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الحافل البهائية 


سعین ابتداء أن نئو 9 ejt,‏ النحله البهائية لیست d‏ نشآتها بدعة 
صهيونية وانما قد صادف ظهورها اسعاث الحركة الصهیونبة الحديثة بزعامة 
تيودور هرتزل > قبادرت الصهيونية الى تلقفها » واصطنعتها بحرص 
وحدب حين توسمت فى مبادئها مثابة صالحة لازدراع أهدافها الخاصة »© 
وانست فى القائمين بها احتفالا بمبادئها » وتهافتا للتجاوب معها والانصياع 
لغرياتها . 

فلم يكن تحالف الصهيونية مع البهائية مجرد تعاطف ومشاركة وجدانية 
وانما دعامته علاقة اسلا بحت © مقتضاها JIL‏ الناقع وتحقيق 
اهداف مشتركة . 


واذ كانت كل منهما دعوة شاذة لاتستند الى أساس من الحق الطلق 
و المنطق السليم فتعتمد عليه استقلالا » بيتما تعانى من حفوة الرای العام 
Ey‏ وتألبه عايها 3 وهاتلقى من عنت واحتراب انما واحهته 4 
ab‏ كان حرا آن تجمع بينهما مضاضة العاناة وقسوة الانتباذ عن المجتمع 
الانسانى c‏ والحاحة الى 00 أنصار شدون من بد 
ثلاث 7¢ 2 فض اهم الا ال دان انها اليهود PN‏ ا 
ثر الشعدوب 4 tana‏ ف سبيل التمسك بها و بلات الاضطهاد والعنت 
على مر العصور ۳ وتخاص . ib jla d.‏ الاسلام والكيد له »6 ودعوى الممدى 
النتظر عند اامهائیین أو المسيح الخلص لدی الصهاننة © ثم عوده 5 اليهود الى 
ار" المعاد $ ميقات Ass‏ حینه . 
ومن احل هذه الاهدأف المشتر که كارت الصهيونية هی الذهب الفکری 
الوحبد الذی رحب بالدءرة الهائية واحتفل بها واصاخ الى ماتدعو له من 
أقكار ا بامعان وتقهم » تيده بالموالاة ل 1 
البهائى ٤‏ أذ كانت ركيزة الدعوة ET‏ 1 ا jat Lista‏ 
هع الادیء الصهيونية 
ذلك أن من أصول العقيدة البهائية الاعتراف بالدبانات السماوية 
الثلاث : اليهودية والمسيحية والاسلام » بيد انها ترى أن كلا منها قد شرع 


۱1۱۵ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


jA‏ أو دوره زمنیه كد مین تسین ااا واشتراع دين 
الأول بالدين البهائى ¢ انما جاه لاعلان دورة 433 جدددة 4 je‏ شانها ان تختم 
الدورة السابقة وان تعطل شعائرها وعاداتها وکتبها ونظمها (۱) . 

ممن ثم فقد ركز البهائيون جهودهم ابتداء على تقویض الشريعة 
الاسلامية > باعتبارها آخر الشرائع السماوية التی نزلت والتى آن أن 
ستندل بها دنهم الجديد لاستنفاد الغر ض من نزولها بانقضاء الفترة الزمنية 
الحددة لسر باه وافتتاد صلاحیتها للتطور الذی انتهت انيه البثرية فى 

عاج ار ار 

ولعل الوعد الالهی بعودة اليهود الى أرض العاد أهم البادیء التی 
تالف ها البهائیون الصهبونيين وآحکمت بینهما وش انج التعاون وعری 
الودد . 

ولقد دأن اليهود عامة بهذا de jj‏ كتعقيدة مقدسة لانمارون فيها 
31238 المعاناة من الشعوب التى أنكرته عليهم منذ آن رددته آسفار التوراه 
لأحقاب مديدة خلت . 

فلقد شرت البهائية بظهور المهدى النتظر ليبدل مایرین على العالم من 
مظالم عدلا و قسطا ٤‏ واعلنت أنه بظهور بهاء الله ميرزا حسين على کون «المهد 
BEI‏ قد تحفق وان ولك الذی rit) a‏ ييثرون بمقدمه ke‏ الأب 
الر وحی والالتحام العقاندی بينهم وین البهائيين » فقد اضاف عباس 
عبد البهاء الى ĦA.‏ سلفه وابیه بهاء الله - مؤسس الدين البهائى - 
rs‏ 33 8 المهدى المنتظر لیجعل منه رائدا نم الشعب اس 

وق ذلك بفسر البهائيون قول التوراة فى الاصحاح الثالث والشلائين 
من سفر kem‏ العدد ۲ : «حاء الرب من سیناء وأشرق لهم من سعير وتالا 

( هده الابه JU‏ دلالة واضلحة]أن بین:تدی الشاءة و قدام محیء القيامة 
لابند عن أن تحلی الله E‏ الخلق اربع مرات و ظهر اریع ظهورات حتى کمل 


(۱) كتاب «مرعودا كل الازمنته تالیف جورج تاوزند وترجمةبهية فرج الله _ طبعة ۱۹67 
صفحة ۱۳۹ وانظر ایض کتاب « الحراب قى صدر البهاء والباب » تأليف محمد فاد ل الطبعة 
الاولی بالقاهرة سنة ۱۹۱۱ . 

(۲) عن كتاب «موعد كل الأزمّتة» تاليف حورح تاوزنه" وترجمه بهية فرج الله طبعة Mile‏ 
1 صفحة ۱]۱ . 
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سير بنى أسرائيل وينتهى أمرهم الى الرب الجليل » فيجمع شتيتهم من 
آقصی البلاد > ویدفع عنهم آذی کل العباد : وسکنهم قى الاراضی المقدسة 
ویرجع أليهم مواريثهم القديمة + فظهر أولا بمقتضی هذه الآية الكريمة سیدنا 
مومى عليه السلام فتجلی الله علیهم بظهوره من جيل سیناء » ثم ظهر ثاثا 
سیدنا عيسى عليه السلام فتجلی علیهم بظهوره من جبل سعير ۰ ثم ظهر ثالثا 
سيدنا محمد الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) فتجلی علیهم بظهوره من 
جبل فاران » فدارت الاذوار وتتابع اللیل والنهار حتی ظهر !أرب المختار(١)»‏ 

وجدیر بالذکر أنه Ġ‏ عهد عباس عبد البهاء هذا » انعقد اول موتمر 
صهیونی فى ددينة بال بسوسرة وبدا النشاط‌الصهیونی بوطد علاقاته بالتظمات 
43501 كسا لعطفها وتأبيدها l‏ ومن ثم كان الظرف مناسا للتقارب بين 
البهائية والصهيونية » ودعم العلاثق بینهما عن طريق التواصل الفكرى 
والعه,ندی ۰ 

ولقد كانت رما الال سبي لالصهيونيين لیخلد البهائیون اليهم وستاسروا 
فى حبائلهم . يغدقون علیهم بها بسخاء » فکان للاموال اليهودية الفضل فیما 
شین البهائیون من محافل فى شتی الاقطار وق Sal‏ خاصة بنجوة من أعين 
سلطان ترکا الذی كان لهم بالرصاد شدد علیهم الخناق وبأخذ على دعو تهم 
منافد الانطلاق وسيل الانتشار » حتی انبثت محافلهم ومنظماتهم فى کیرات 
الدن الامريكية واصبح لهم فى نيويورك جامعة بهائية خاصة . 

وفضلا عن ذلك » فان الصهیونبین ام بدخروا وسعا نی تایید العق‌ائد 
البهائية ذاتها والترویج لها فى النظمات والحافل الدولية » فبثوا الدعوة لها فى 
الحافل الاسونية - وهم زعماؤها والقامة علیها - كما قاموا بطبع کتبهم 
و بحو نهم ونشرها فى أرحاء العالم وضمانا لتابعة تنفيذ البرامج الصهيونية 
البهائية المشتركة فقد اوعزوا الى بعض اليهود بالتظاهر باعتناق الدين 
البهائي ‏ كما فعاوا مع المسلمين والسیحیین من قبل حتى بتمکنوا عن 
الاندماج فى الجتمع اللهائی والابحاء اليه ومتابعته دون أن بتطرق البهم ظل 
من شبهة أو ارتياب . 

وامتد النشاط الصهيونى فى هذا الصدد الى الجتمع اليهودى ذاته : 
قعملر: على تهيئة المفاهيم اليهودية لتقبل الأفكار والبادیء البهائية امعانا 
فى النمويه وافساءا لطمان للبهانيين بين صفوف اليهود فى جو منالثقة المتبادلة 
SA del‏ » وتغريرا بالبهاثيين واغراء لهم للمضى فى دعوتهم بداب وحلد اتحقيق 
برامجهما المشتركة بمنحاة من أسباب الخلاف والجدل العقائدى . 


فزعم الصهيونيون ان للدعوة البهائية دلائل وارهاصات d‏ التوراه Xi‏ 
3۹ عن کتاب « الدرر البهية فى جواب الأسئلة الهندية » تاألیف الداعية البهائی المرزا 
أبو الفضل محمد بن محمد رضى الجرفادقانی الابرانی الطبوع بالقاهرة ستة ۱۲۱۸ ها ب من 
صفحة ۲۱٩‏ الى ۴۱۹ والفصو: بالرب الجنیل والرب الختار فى هذا التسی هو بهاء الله 
نفسه اذ يزعم أن الله سبحانه وتعالى قد تجل فى شخصه © كما أن «لقهود بالساعة والعيامة 
ظهوره وقيامه بالدعوة ‏ آما جبل فاران قهو من جبال مكة بثسبه الجزيرة العربية ۰ 

(fi‏ راجم کاب سحاضرات فى الاسلام #ليف المستشرق الجری اجنتس جوللتسيدر 
المترجم للعربية سمثوان «العقيدة والشريعة فى الاسلام» ۰ 


۱۱ 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


وخاصة فيما تضمنته رؤى النبى دانيال فى الاصحاح اشامن من السفر 
الو سوم تاسمه 4 والنبوءات آلتی وردت d‏ الا صحاح التاسع من سقر أشعياء 5 

وتناولوا بالتأويل ما حاء بالأسقار من‌رزی ونوءات تاولا bla‏ البادیء 
البهائية خاصة مابتصل منها بالمهدى المنتظر وعودة اليهود بزعامته الى أرض 
المعاد » وايد هذه المزاعم لديهم ان مدينة عكا ‏ مقر البهائية حيث وضع بهاء الله 
أصول دعوته وتوف بها جزء من منطقة فلسطين أرض العاد حيث بوجد 
Jew‏ هيوق مقر هون اله البهود وفعت الس الننطر الاق در التوراة 
بظهور + . 

ولايعزب عن البال أن الصهیونیین لم يقصدوا من هذه القابلة بين 
الديانتين اليهودية والبهائية ‏ سوى التغرير بالبهائيين واستدراجهم وبث 
الطمانينة والثفة ى نفوسهم ليكرسوا جه ودهم فى سييل عودة اليهود الى 
أرض العاد © والايعاز أئى اليهود بتآنيد ذلك المهدى البهائى او المسيح المزعوم 
لیمهد لهم طر بق الخلاص والعودة الى وطنهم الروحى المنشود Ċ‏ وهو Al‏ 
مایأملون 4 دون أن بعنیهم من امر هذ؛ المسيح أن كون بهائيا دعيا 3 قجسهم 
ما يحققون على يديه من منی ووعود . 

ولم بتقاعس البهانیون عن نجدة حلفائهم الصهاينة والو قوف الى جانبهم 
اضر ونهم عند الحاجة الى النصرة , 
0 فحين نشب الخلاف بين الخليفة العثمانى وبيناليهود 'ثر رفضه اقامتهم 
بالسياسة العثمائية ؛ واضاف الى کاب البه‌ائیین القدس - العروف 
بالاقدس — سورة جديدة وضعها باسم «سورة اللوك» — بحمل فيها على 
الحکم التركى ویتمی على الحکومة العثمانية تمییزها فى المعاملة بين رعاباها 
السلمین والیهود واشار السلمین بحقوق ومزايا لم تتح للیهود . 

وبالثل فقد خف الصهیونیون لنجدة البهانيين ابان الحرب العالية 
الاولی وانقذوهم من الصلب > ذلك أن جمال باشا قائد الجیش المثمانى فى 
منطقة حبل الکرمل بالشام :؛ حين استشعر خيانة البهائین وتآمر هم علی 
دولة الخلافة » أشار على الخليفة بالتخلص منهم 4 فأمر بصلب زعیمهم 
عبد البهاء واتباعه ‏ قلم بأل الصهيونيون جهدا لانقاذ حياة حلفائهم واعملوا 
نفوذهم لدى الحكومة البربطانية ووس_طوا اللورد بلفور وزير الخارجية 
البى يطانية اليهودى ب وصصاحب الوعد الشهور ‏ فأوعز ال اللورد اللنبى 
قائد الجیش البرطانی بفتح مديئة lis‏ وانقاذ حياة الببائيين فيها ‏ وقد 
تم ذلك بالفعل . IM‏ 
٠‏ «عرفانا من البهائيين بهذا الصنيع الجليل » فقد سجله ولى أمر الله 
شو قي افتدى ربانى خليفة عبد البهاء فى الجزء الثالث من كتابه «النظام الد 

ی أقتدى : من ۳ م البدبع 

لدورة tg‏ له (( 3 


kokka 


فى ارض العاد > فما زالت الأسباب التى دعت الى هذا التحالف قائمة 


۱۳۸ 
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نشيطة . اذ ما برحت البهانية فى حاجة ماسة الى الاموال اليهودية والنفوذ 
الصهيونى © وما انفك الصهيونيون دائبين على محارية الاسلام لم نالوا منه 
ولا بريمون عنه : وما فتلوا فى حاجة الى توطيد مركزهم وتحقيق أهدافهم 
العنصرية فى الجتمع الدولى وفى المشرق العربى خاصة حيث التطاحن JU‏ 
على آشده + تم ان تخوم'سرائيل تضم مديئة عكا مثوى بهاء الله وكعبة البهائيين 
ومهوى آفندتهم بحجون اليها من كل صوب وحدب وتنزل فى رحابها جالية 
منهم تیمنا وتبركا . 

والواقع أن قيام دولة اسراثيل قد نم عن مدى العلاقة الوثيقة بين 
البهانب؛ والصهيونية : فما كاد بعلن قيامها حتى بادرت باعتراقها بالدين 
البهاثى والمحافل البهائية . كما استقبل البهائيون قيامها بترحيب عظيم 
وابتهاج بالغ ۰ وبارکها ولى أمر اله شو قىا فندى ربانى القائم بالدعوةالبهائية 
بعد وفاة عباس عبد البهاء > وأشاد بهذا الحدث العظيم) فى كتابه JW‏ قبعات 
المباركة » منوها بتحقيق الوعد الالهى الذى بشر به بهاء الله » بعودة قلسطين 
وطنا فوميا لليهود : وبتوطيد العلاقات الودية بين الدولة الجديدة وبين اارکز 
العالی للمحافل البهائية ۰ وباعترافها بالدين البهائی . 

وقد توالت بعد ذاك مظاهر التتامن والتكافل بين البهائية والدولة 
MIŻATI‏ 

فاصدر المحفل الهائى الأكبر أوامره الى الحافل البهائية فى أقطار 
العالم بانشاء فروع لها فى اسرائيل . كما حفلت « مجلة الاخسار الآمرية » 
- لسان الحفل البهائی العالی - باخبار الوفاق البهائی الص‌هیونی (۱) - 
ونوهت فى عددها الخامی الصادر سنة ۱۹۵۱ باهتمام الصحف الاسرائيلية 
جميعها بنشر خبر انعقاد الجمعية البهائية » وعنابة الحکومة باعلانه من محطة 


لل ۰ 


ومن ناحية آخری فقد استغل الصهیونیون جنوح العقبدة البهائية الى 
المسالمة ودعوتها LI‏ الحروب والتندید بیان فى حمل الوّمنین بها على عدم 
التعاون مع العرب ابان اندلا عالعتال ew‏ وبين آسرائیل والامازالی البهائین 
العرب بالتخلف عن قتال اليهود 6 ولو أن اليهود هم العتدون واخوانهم العرب 
معتدى عليهم ۰ 


« نوروز » و « رضوان 


وتسجل محلة الأخبار الآمرية فى عددها العاشر الصادر ف عام ۱۹۲۱ 
أسرار التحالف البهائى الصهيونى وكنه العلاقة بين البهائيين ودولة اسرائين 
بل حيثك تقول 5 

: السلاسل متصل بعضها ىعض‎ fis FI EW d ان مستلنا ود له اسراثيل‎ H 
ولم تقصر اسرائیل ی الوقاء بحق حليفها : آنقذته من سيف الجلاد ؛ وابدت‎ 

5 نشرت جريدة الاهرهم مقا لين للدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بت الشاطىء ) الاول 

Biss.‏ ؟ Għan avr/a‏ قراءة فى تارینت! : والثانی دتار مج ۱۹/۹/۵ ؛ مشوان حلیف 

الشیطان فى وتائق التریخ ع ب وفد تضمنا مفتطفات من المجلة الرسمية نلبهائیین فالاخبار 
لآم ad.‏ 


۱1۹ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الأوقاف الاسلامية 3 مروج عكا وجبل الكرمل لبناع امقام الأعلى c‏ وأقرت 
بصورة رسمية الايام التسمة المباركة لعتنقی الشرع البهائى القدير النیر» . 
kola‏ 

وهكذا كان كل من البهائية والصهيونية ذريعة للاخرى وركيزة لهاء 
وراحت كل laqa‏ تصانم حليفتها وتلتمس الاسانيد لمظاهرتها نفاقا ودهانا 
ودهاء © b‏ عن اقتناع وایمان وانما آیتفاء الا فاده وتحقیق ماتتشد لنفسسها 
من نفع فحسب 3 

ولعمر الحق $ کف لعمر هذا التحالف و نز دهر بين الطائفتين M‏ 
ويستقيم التوافق الفكرى والروحى بين الدين اليهودى والنحلة البهائية مع 
ما بقول به البهائیون من أن داعیتهم بهاء الله هو مظهر الله سبحانه » وان الله 
قد تحلی ی شخصه فهو الله بذاته . وان دنهم قد نسخ کل دين سواه 
واليهودية بالضرورة . 

وکیف شل الصهیونیون منهم هذه JULI‏ التى تتطاول على الذات الالهرة 
وتدمع دینهم بانعدام الشرعبة وافتفاد الصلاحية : دون أن نتهی بهم التسلیم 
بها الى اعتناق النحلة البهائية بحذافرها > مادام فى نصوص التوراة ماب بدها 
دیهد بضستها كما يزعمون b‏ وخاصة فيما تیش رهم به من الخلاص من ضيعة 
الشتات والعودة الى ارض المعاد » وهو صفوة ما نصبون اليه من آمال 
وخلاصة ما تعدهم به التوراة ۰ 

لا جرم أن ذلك كله من شأنه أن نکشف عن زيف ما بوشج بینهما من 
علائثق 4 وأصالة ماتقوم عليه من نفاق و تفر بر وابتزاز مادى 2913 8 
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جمعية شهود يهوه 


لیس بعنی تقنين المناهضة اليهودية للعقائد والادبان فى بروتوكولات 
imslw‏ سار الاد بان والعمل على ILL‏ العقائد و فتنه العقول وزعزعة الإنمان» 
استعلاء بديتهم وتمکینا له وحده » ثم وادا للوحدان UHT‏ والطمانينة 
الروحية لدی سائر الشعوب الاخری وهى الدرع الذى بعصمها من عهاوى 
الانحلال ويرتفع بروحها العنوبة فلا تخرهها الزبغ والفتنة . 

ولد لانت L pl‏ الفکربة النى توفر الكتاب للدعوة لها فى الفرن 
التاسع عشر أكبر معوان le‏ السادیء الصهيونية 3 فمار سوا تشاطهم 
العقاندی المريب بجهود مبعثرة غير نظيمة ؛ ومنذ ان أضحت Wi jaħ‏ ملاذهم 
الذى أهرعت أليه أوزاعهم فرارا من موجات الاضطهاد التى دهمتهم à‏ آوربا 
وق روسيا خاصة i‏ فقد كانت فى عزلتهم عن العالم القدم الذى ضاقت هم 
العيون والارصاد فى ظلال B jil‏ الفكرية الوريفة . 

بو هکذا اتیحت الفر صة لغلاة اليهود لاجماع کیدهم وق رکیز دعو تهم ی 
مهجرهم بالدنیا الجديدة فى مامن وعلی هينة وطمائيتة b‏ فأسسسوا فى عام 
1 م فى مدينة برو این بالولابات التحدة الامريكية « جمعية برج الراقبة 
والتو رة والکرآر س» Watch Tower Bible and Tract Societv‏ 
ومالىث تشاطها أن أمتد الى b3‏ ار کش ۵ من العالم تشسحهها و تز کیها 
بروتوكولات حكماء صهيون » وقد عرف انصار هذه الحمعية ابتداء باسم 
« الرسليين € نسية الى منشئها الاول تشارلس تيز رسل » ثم اطلقوا على 
أنفسهم منذ عام ۱٩۲۱‏ سم شهود بهوه نسبة ألى بهوه اله بنی اسرائيل 
على ها تردد انتوراة . 

ولعد حملت هزه di‏ ظطمة على الى 7 سيحية والاسلام حملة sl qari‏ مسعورة $ 
فعرضت بأصولهما تعر يضا منکرا تحاول به وو وتضلیل 0 ٤‏ 
Luiġi‏ ی أخلادهم IPR‏ اليو وده الصهیو A‏ 4 وهی AS‏ ماعنا اليهوددة 
من الأديان وتصمها فى كتابها « الحق بحررکم » بانها فغ مميت وأنها تعنی 
JU‏ واللصوصية . 

۱۳۱ 


isa‏ الممتدين الإملامية 


واذ كان blu‏ دعوة شهود يهوه تأويل التوراة والانجيل تأويلا ملتويا 
مغرضا » فقد كانللدين المسيحى النصيب الأوقمن جهودها الالحاديةبالنظر 
الى اعتماده أصالة على نصوص العهد القديم والعهد الجديد المتداولة حاليا . 
وتستهدف حماعه شهود بهوه ذات الأغراض التى تنطوی عليه 
فتدعو تعاليمهم الى أشاعة الفوضى الخلقية » والتحلل من جميعالفضائل 
الانسابية التى حثت عليها التعاليم الدينية »> فقد حاء فى صفحة ۲۱۸ من 
كتابهم « ليكن الله صادقا » ان الله قد أبطل وصاياه العشر التى أنزلها على 
كما انهم بزعمون أن لا عقاب فى الآخرة على ما بجترح الانسان من 
المعاصى » فان الخطاة فى الحياة الدنيا سوف تترك لهم فرصتة التوبة بعد 
بعثهم فى الآخرة » فمن لم بتب منهم قضى عليه بالفناء الآبدى فحسب دون 
حساب أو عقاب . 
بالوعود التى رددتها التوراة وتوطئة أذهان المسيحيين لتقبلها وتأبيدها ؛ ولهم 
فى ذلك رأى غرب » فقد زعم رئیسهم حوزف ر ژر فورد )1( 3 صفحة ۱۷۵ 
من كتابه » الخلاص » أن الله سبحانه لما غضب على اليهود لعصيانهم أسقط 
ی b‏ حل 500 * gala‏ ان لول pe‏ القالي iew da‏ 
عام ۱۹۱ حيث تاب الله على الیهود وزال عنهم غضبه > واصیح من حقهم 
العودة الى فلسطين لاقامة حكومة الله أليهودية تمهيدا لچیء السیح النتظر 
حکم العالم ۰ 
وامعانا من جوز ف ر بذر فورد ی زعمه : فقد آعد فعلا مقرا اسيدنا ابر آهیم 
ور فقته فى مدبنة سانتیاجو بولابة کالیفورنیا اطلق عليه اسم ببت الصدبقين. 
بح الرتقب فیما تزعم حماعة شهود هوه » ومن ثم اذاعت على آنصارها 
أن الله قد :اب على اليهود ورفع عنهم نقمته ċ‏ وآنه حقق وعده فبعث فیهم 
السییم النتظر !الى هبط الى الدنيا بطريقة خفية فاستوى على عرشه » 
واتخذ من أعضاء جمعية شهود هوه taż‏ الختار الذى سه قف بمتلك أقطار 
الدنب' تحت امرته . 
الصهيونية فى كتاب « ااحياة » _ احد کتبهم العقائدبة ‏ حيث قالوا : « أن 
أزمدة الامم كد انتهت عام ۱۹1 وأصبح الهود أصحاب السلطة التى تدر 
العالم » . 


( جوزبف ذرفورد قاض آمرنکی اشترك فى عضوبة الؤتمر الصهيونى وقد خلف 
شار لہ تز AU, i do)‏ حماعة شهود هوه po‏ 
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و قد عللوا هذا الزعم دإن JU‏ هذه الحرب العقعضاء على دعاتها وعلى 
نرعة الشر والقتال التی تکمن فى النفوس ۰ ثم سيادة الوئام والسلام اقطار 
العالم سلاما سير bida‏ عد نعو فى عصونة شهود .34 EES o‏ 
ada‏ باللك #۷ لهی الدانم . : مخلدين ف تعيم معيم à‏ أورشليم وأرض الميعاد 
ins‏ حنة الخاد ااتی وعا. الله بها الأتقباء من اليهود وهم شهود هوه 5 
الله ا مختار e i‏ و حدهم الذین تعمرون الأدض fl‏ + أما من عداهم ممن 
كفر بدعوتهم فليس له الا حياته الدنيا التى تن Sol‏ ل 
ولا نشور من بعد الوت » ومن ثم ۷ حستاب hdan‏ ولا لواب ولا عقاب ‏ 

وهم ب تذاصون فكرة اللك السلمی الدائم مما جاء فى 353 اشعیا نی 
لاصحاح الثاني :من سفره من رقم ۲ الى 6 حیث بقول : 

« ویکون فى آخر الأيام أن جبل بيت الرب کون ثابتا نی رأس الجبال 
وبرتفع فوق التلال وتجری اليه کل الامم : ونسیر شموب کثيرة ويقولون هلم 
نصمد الى جل الرب الى ) بيت أله بعقوب : قيعامنا من طرقه ونسلك فى سبله 
لانه من صهیون تخرج الشربعة ومن آورشلیم کلمة آثرب ۰ فیقضی بين الأمم 
kal‏ لشعو بت کن مرلن فیطبمون سسيو فهم سککا و رماحهم مناحل 4 لاتر فع 
امة de‏ أمة jim‏ رلا بتعلمون الحرب فیما بعد » . 


ومن عحب أن ji‏ لواقع المشهود لايتفق مع Lejl‏ اليه شهود لهو b‏ 4 
فلقد تمخشت الحرب الما لاولی عن حقد كظيم وسلام مشوب بالقلق 
والاضتر اب ونوازع مس:شرية الخطر أفضت بالعالم كرة آخری الى حرب 
عالمية ضر و س الت الحرت انز وحتى بعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها : فما انفك الانسان ضارا a‏ فى الدماء غار قا فى الشر بزاول 
القتال والحرب ذلا EJ)‏ أوارها فى مناکب 1 رض .۰ 

ثم ما بال المسيح المستظر الذى زعمت حماعة شهود موه أنه قد بعث فعلا 
— قن انقطعت آخباره منذ الزعم نظهورد خفية !! 
مهامه الدينية والدنيوبة $ ام انه آلفی الحو غير مهيأ لبعثه وأعضله التوفر 
على رسالته . فما انفك غضب الله محیقا بالیهود وما فتئوا فى غيهم سادرین» 
حتی اذا غلبه الیاس بادر. بالنكوص على عقبیه وآثر أن بعود ادراجه من 
حيث آتی 

۶ ااحکمة اتقاء لسو‎ L أنه لزم مخبأه ضارا من حوله نطاقا من السم‎ r' 
۱ اب مغر وم اة ان اه رسیم ل ب رو تاد‎ pa قل فرعن ل‎ 
ومع ما فى اختمائه من تخلف لخلة‎ 4 U ghal رسالته‎ SI; سلاعمته حتى‎ 
الشجاعة التی بفی توافرها فى المبعوثين الربانيين ؟‎ 

ذلك بالاذ افة الى أن نصوص التوراة تؤكد ظهوره علانية على رژوس 
آلاشهاد 4 حتی بيث فیهم دعوته وبلتف 9 الومنون من البهود ومن ثم 
نع مهم ألى أرض المبعاد على مل ma‏ ن العالم احمع ۱ 

ولئنى تخاهرت. حمعية شهود بهوه باستقلال فكرتها ونشاطها بحسبانها 
منظمة دبنية تدعو لذهب دی ستمد على تفس التوراة والانجيل وتأویل 


روط 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


نصو صهما تأو بلا س تظهر العانی التى تومن بها وتدعو لها » فان الشواهد. 
الحازمة تؤ كد صلتها الوثيفة بالصهيونية العالية وأنها تعمل لحسایها » فکلاهما 
بروج لبادیء متستركة ونمهد لأهداف استعمارنة عنصربة منباطها تحقیق 
نبوءات التوراة بعودة الیهود الى ارض الیعاد » ثم التمهید للملك الیهسودی. 
العالی بتقوبض الجتمع الانسانى كافة وبث عوامل الانحلال فى آوصاله . 
وکتاب « الحق بدرركم » GA‏ آصدرته جماعة شهود هوه دسستورا 
لادئها شاهد عدل فضح عنصر تها اليهودية وآهدافها الصهيونية التی.تحاول, 
آخفاءه! c‏ اذ سرد عودة أليهود الى فلسطين يأنها تحفيق لنبوءات الكتاب. 
القدس 4 ومن تم كان واحنا على المسيحى أن هتم باعادتهم الى أرضهم AI il)‏ 


ان جمعية شهود هوه لم سعها اخفاء عنصر تها الصارخة رمادنها 

اليهودنة الأصصيلة 5 قھی تدعو الى B‏ الیهود من صلب السیح وتلوه بحهود 
الزعماء الصهونيين وتوّید أفكارهم وتمجد جهودهم فيما بتو فرون عليه من 
مبادیء هدامة وآمال حانحة » كما تشيد بجهود تيودور عرتزل الى درحة 
التقدسس حيث تزعم أنه مبعوث الهی آر سله الله لیو سس الصهيونية (۲)و نصفه 
رذر فورد فى كتابه « ملابين من الأحباء اليوم لن بموتوا آبدا » المطبوع فى 
الحالیات الیهو 33 والحافل الماسونية المنئة ف آنجاء العالم من أهم مصادر 
تمو يل جمعية شهود هوه وامدادها بالعون الادی . 

على أن خطورة جمعية شهود بهوه تكمن بصفة خاصة فيما تدعو له من 
اشاعة الفوضی العالية lili‏ $ بتحريض الشعوب على التمرد على حكومائه] 
وشق عصا الطاعة عليها 7 

ذلك انها فى سبيل أهدافها الاستعمارية الصهيونية العالية - لا تعترف 
بالحکومات القائمة و تدعو صراحه الی مقاطعتها و انکار كل مالها من حقوق 
وسلطات » فتحض آنصارها على العصیان الدنی بمقاطعة أجهزة الحکم 
والامتناع عن تولی مناصب الدولة او الاشتراك فى مجالسها الثيابية او 
الإنخراظ فى قواتها السلحة او اداء الضرائب المفروضة b‏ وبالاجمال مقاطعة. 
حمیع المناشط الرسمية ĦU‏ الدولة ومظاهرها ومرأسمها وأعيادها 5 


"وهم ببررون اصطناع ذلك ħħ‏ قف ١‏ سلی الحریء - على ما حاء ق. 
کتابهم الاخضر « ليكن الله صادقا » - بأنهم سفراء الله فى ملکوته القدس > 
ومن ثم فهم نتوتعون بحصانة تعفیهم من الخضو ع للحکو مات الدنة ابا كانت 
مقوماتها » وتر فع عنهم تکالیفها لانهم لا بخضعون الا للحکومة الالهية المقدسة 
التی بشرت بها اثتوراة رالتی بتولاها السیح النتظر مبعوث العنانة الالهبة . 

ومن مدينة بر وكلين بالولابات التحدة الامركية انتشرت فى انحاء العال, 
فروع « جمعبة برج الرافبة والتورأة والکرارسس » ( شهود هوه ) تحيك 
وتلقينيم مبادىء الشك والالحاد . 


— 


۰ ۱۸۸ الى‎ ١59 الصفحات من‎ a الترحمة العربية لكتاب « الحق بجر ر کم‎ )١( 
٠ ۱۸۱ كتاب « حياة » تأليف جيمس ربذرفورد صفحة‎ A) 
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و قد انشات لها فى مصر عده فروع تتألف من تشکیلات على هينه 
حماعات سر b‏ براس كلا منها« خادم الجحمماعة » » وهم لا یلتزمون فى 
اجتماعاتهم مكانا معینا أو مواعيد محدده Per ١‏ تتم هذه الاحتماعات فى منازل 
الاعضاء وق الموعد الذى يتفقون عليه فى كل اجتماع . 

وتنتظم عضوية جمعية شهود بهوه ثلاث مراتب » يضم أعلاها « اعضاء 
"الرجاء السماوى » وهم أعضاء الادارة العليا ويراسهم « العید الفطين أو 
الحكيم 4 ومرف مقره « ببيت ال għa‏ بيت الله ب وتضم الرتبة الثانية 
« صف حلعاد » أو « الرحاء الأرضى » ويشمل من الاعضاء انرواد والمعاوتين 
ونظار المناطق l‏ وهؤلاء هم أعضاء الادارة التنفيذية _ ثم ينتهى هذا التنظيم 
بمرتبة الیش : ران و یعرف اعضاو‌ها بالخدم ومنهم » خادم من الباب للباب ( 
وبعرف «بالناشر» » كما تضم هذه الرتبة «الشهود» وهم الأعضاء الکلفون 
بتوز نم مطوعات الجمعية ورسائلها . 

وتمارس هذه الفروع نشاطها B‏ خدمة الدعوة والترويج wl‏ متأسية 
2 تشر آلفریات الخالية EA‏ انصار لها ET L JU‏ 
والتغریر والتضلیل . 

وقد قطنت وزار: الشئون الاحتماعية فى مصر الى خطوره هذه الجمعية 
وتطاولها على الادبان واحترائها على السلطات العامة » بتحريف النصوص 
المقدسة بغية الانحراف بالقيم والعقائد الدرنية وتوهين علاقة الفرد بالدولة > 
فاصدرت القرار الوزاری رقم ۱۵۵ بتساریخ $ يونية .195 قاضيا بحلها 
mal sl aka‏ اليا تطعا 'ذابرها mia‏ نما لنشاطها وتحریما لدعوتها . 
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المبحث الاك 


مقومات الصهيونية الدبنیه 


© الباب الاول ۰ النصوص القدسة 

© الباب الثانی : تقبیم النصوص القدسة 
© الباب الثالت ۰ تقییم الوعود القدسة 

© الباب af‏ : الناسك البهودية فى فلسطن 
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Ġa‏ الثانى 


الباب الاوش 


الفصل الآول ‏ وعود التوراة 
الفصل الثانی - التعالیم السرية فى التلمود والكبالا 


الصهیو نية - 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


المبحث الثانى - الباب الآول 


تمهيد 


تاریخی حافل اتشاطهم الاجتماعي والسیامی ف عصورهم الباكرة . 


وتسجل ما بين آبدینا من تصوص التوراة رسالات انبیاء اليهود » 
وكبائر تلصقها بهم التوراه دون مواربة c‏ لم ماتردى فيه اليهود بمامة من 
" مخاز وكفران وفجور وما حل بهم من مآس وهوان على مدى التاريخ » شم 

تبذل لهم التوراة الوعود I,‏ تأسلية لهم عما يرزحون من دونه وبعانون 
منه » ترددها فى سرف بالغ تارة بملك فلسطین وماتاخمها من آقطار » وتارة 
أخرى بملك العالم بأسره ملكا أبديا باعتبار هم شعب الله او“ اختاره من داون 
الما مين واستخلفه فى الأرض واصطفاه للسيادة Koll,‏ فى جماع مناکبها . كما 
حفلت التوراة بالشعائر والطقوس الدينية التى يلتزم بها اليهود وشددت فى 
وجوب اختتان الذكور وتقديم الذبائح قربانا لله » حتى غدا الختان علامة عهد 
بين الله وبين اليهود (۱) كما اصبح آلدم الراق من شعائرهم التدسة . 


وبالنظر الى ما حوت التوراة من تعاليم وسير وطقوس ووعود ربانية 
تجانب المنطق وشق على العقل استساغتها فى صورتها البادبة للفهم » 
وصیفتها التعسيرية الساذجة »© نثرا تارة وشعرا تارة اخری © والتی تتنزه 
الذات الالهية عما قد بتخللها من تجسید لذاتها ولصفاتها ومابعروها من هجر 
ولغفو © ا ا ای ażil‏ مت 


د wi‏ المادية انيه ثم 7 تشرحها Gw A‏ المت الادی بمقاییس 
المادة والمنطق الحسى وبما بؤيد هذا المتی المادى آيضا . 


۱۱ و‎ ٠ الامحاح السابع عشر من سقر التكوين ركم‎ d حاء‎ u وذلك مصداق‎ i) 
هذا هو عهدی الذی تحفظونه بیتی ویتگم وین نسلك ( يقصد نسل ابراهیم ) من بعدك ؛‎ « 
. بختن منکم کل ذکر فتختتون فى لحم غرلتکم قیکون علامة عهد بیتی ونینم»‎ 
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ثم شعبة تحيز تأويل التصو ص تأو بلا معنو با بوائم بين A għall‏ والنقول 
واوق ھا وبين مقررات العلم والواقع l‏ فتحمل النصو ص على مداولات 
رمزية ومعان باطنة تستظهرها عن G‏ التأوبل المجازى والشروح التى 
تغلب عليها السمة الروحانية . 


ولقد ابد هذا النظر كثير من فلاسفة اليهود الذين تأثروا بالنظربات 


الفلسفية الاغريقية والاسبلامية > وحاولوا عن طريقها التوفيق بين العتقدات 
الدينية وبين المفاهيم العقلية ومقتضيات العلم والمنطق . 


LI‏ امتلاك فلسطين والاقطار الناخمة 
١‏ فلسطين ارض الميعاد (۱) : 


يعتقداليهود أن ملك فلسطين حق مشروع لهم ؛ حيث وعد الله به 
— تارة ل ذرية سيدنا ابراهيم عليه السلام ‏ طورا مشافهة فى اليقظة — كمأ 
ورد فى الاصحاح الثانی عشر من سفر التکوین من رقم ه الى DV.‏ 


الى AR)‏ کذمهان 6 jie,‏ ابرام فى الارض الى مكان شكيم الى بلوطة مورة » 
هذه لارض »© قبنى هناك مذبحا للرب الذى ظهر له » . 

وطورا آخر كان بوحی tip‏ الوعد 3 الرژیا مناما ؛ کما ورد $ التوراة 
$ الاضحاح الخاسن jib‏ من سفر التکوین هن رقم 1۸ الی ۲۱ 

۸ فى ذلك اليوم قطع الرب مخ ابراع 9 قائلا لنسلك اعطی هذه 
لارض من نهر مصر الى النر آلکیر نهر الفرات » القينيين والقنزیین 
والعدمونيين والحثیین والفرزبين ji‏ فائیین والأاموريين والکنه انیین 
والجرجاشيين واليبوسيين »© . 

و قد أختص ألله بو عده ذاك ‏ تارة أخرى ‏ سيدنا ابراهیم نفسسه ثم 
ذربته من بعده » طورا شغاها فى الفظة جهرة كما ورد ق bl‏ اثالث 
عشر من سفر التکوین من رقم 6 الى ۱۷ حینما كان سيدنا ابر اهیم فى أرض 
کنمان ; ۱ 

» و JU‏ الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه أرقع عينيك وانظر من الو ضع 
الذى انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا » لان جميع الارض التى أنت ترى 
لك أعطيها ولنسلك الى الأبد » واجعل نسلك كتراب الارض حتى اذا استطاع 
أحد أن بعد تراب الارض قتسلك أيضا بعد » ثم امش فى الارض طولها 
وعرضها لانی لك اعطیها » ۰ 


— الوعد والمواعدة ؛ من الفعل وعد يعد 2 وهو کدلك وقت الوعد وموضعه‎ si الميعاد‎ A) 
٠ ويقصد بالميعاد الوعد الالهى بملك فلسطين‎ 


۱۳۱ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


بوقد تكرر هذا المعنى فى الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين من 
رقم ۱ الى رفم ۷ حيث sis‏ به : 

2 ولا كان ابرام آنن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لابرام وقال له أنا 
الله القدير سر أمامى وكن كاملا » فاجعل عمدی بينى وبينك وأكثرك كثيرا 
جدا » فستط ابرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا : أما آنا فهو ذا عهدى 
معك آحعلك bl‏ لحمهور من الأهم 4 وأثمرك 1,3 ista‏ واحملك أمما » وملوك 
منك بخرجون » وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم 
عهدا ابدیا لاكون الها لك ولنسلك من بعدك » واعطی لك ولنسلك من بعدك 
أرض غربتك كل أرض کنمان ملكا bal‏ واكون الههم » . 
الخامس عشر من سعر التكوين برقم ۱ و ۷ : 

« بعد هذه الأمور صار كلام الرب الى ابرام فى الرؤيا قائلا » ... الى 
ان رل : 

« وقال له انا الرب الذى اخرحك من اور الكلدانيين ليعطيك هذه 
الارض لترثها » . 

« وكان فى الارض جوع غير الجوع الاول الذى كان فى ايام ابراهيم » 
فذحب اسحق الى أبيمالك ملك الفلسطينيين الى جرار > وظهر له الرب 
وقال لاتنزل الى مصر اسكن فى الارض التى اقول لك تغرب فى هذه الارض » 
الذى اقسمت لابراهيم آبيك » . 

ومفهوم هذا النص ان الله قد اختص سیدنا اسحق ونسله بجماع ما 
وعد به سيدنا ابراهيم ونسله » فيما خلا مصر التى أمره بعدم النزول فيها 
والتى كان بنبغی أن تؤؤول ‏ بناء على هذا الى سيدنا اسماعیل » لولا ان الله 
عشر من سفر التكوين من رقم ۱۸ الى ۲۲ 

« وقال ابراهیم b‏ ليت اسماعیل بمیش آمامك . فقال الله بل سارة 

امراتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحق » واقیم عهدی das‏ عیدا أبديا لنسله 
من بعده . وآما اسماعیل فقد سمعت لك فيه » ها آنا ابارکه واثمره واکثره 
كثيرا جدا » اثنى عشر رئيسا يلد واجمله آمة كبيرة . ولکن عهدی اقیمه مع 
اسحق الذى sab‏ لك سارة فى هذا الوقت فى السنة الآتية . فلما فرغ من 
الکلام معه صعد الله عن أبراهيم » . 
0 ثم وجه هذا الوعد مرة اخرى ‏ الى يعقوب ثم اسحق عليهما السلام 
فى صورة حلم تراءى ليعقوب وهو نائم ىأرض حاران ‏ وبالك‌بنص الاصحاح 
الثامن والعشرون من سفر التكوين من رقم ۱۰ - ۱۳ : 

« فخرج بعةوب من بثر سبع وذهب نحو حاران . وصادف مکانا وبات 


۱۳ 
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راسه فاضطجع فى ذلك المكان . ورای حلما واذا سلم منصوبة على الادض 
ورأسها یمس السماء » وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهو ذا الرب 
واقف عليها » فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحق . والارض التى 
آنت مضطجم عليها أعطيها لك ولنسلك » . 

وورد ذكر تمليك رض کتعان لسيدنا موسی واخيه هارون فى الاصحاح 
الرابع عشر من سفر اللاوبين برقم ۳۳ » ۲6 حيث يقول « وكلم الرب موسى 
وهارون قائلا متى جئتم الى ارض کنمان التى اعطیکم ملكا وجعلت ضرية 
برص فى بيت فى ارض ملككم » . 

وبعد وفاة موسی وجه الله وعده الى خليفته شوع بن نون ولكن فى صورة 
اكثر افاضة حيث بقول فى الاصحاح الاول من سفر بشوع برقم ۲ الى ؟ : 

« موسى عيدى قد مات فالآن قم اعبر هذا الاردن انت وكل هذا الشعب 
الى الارض التى أذا معطيها اهم أى لبنى اسرائيل . كل موضع تدوسه بطون 
اقدامكم لكم اعطیته كما كلمت موسى . من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير 
نهر القرات جميع أرض الحثيين والی البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون 
تخومکم 6 ۰ 

واخبرا وجه الوعد الالهی الى داود ونسله على لسان نائان النبى حيث 
جاء U‏ سفر صموئیل الثانی فى الاصحاح السمابع من رقم 6 الى رقم ٩‏ : 

« وف تلك الليلة كان کلام الرب الى ناثان قائلا . اذهب وقل لعبدی 
داود هکذا قال الرب انت تبنی لی بیتا لسکنای . لانی لم آسکن فی بيت منذ 
يوم اصعدت بنی اسرائیل من مصر الى هذا اليوم بل كنت اسر فى خيمة وق 
مسکن » ۰ 

الى أن شول فى رقم ۲ الى رقم ۱٩‏ من ذلك الاصحاح i‏ 

« هتى كمات آيامك فاضطجعت مع آبائك أقيم daw‏ نسلك الذى بخرج 
من احشائك واثبت مملكة هو بتی بیتا لاسمى وانا اثبت كرسى مملکته الى 
الأبد » آنا أكون له آبا وهو کون لى ابنا » ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس 
وبضردات بنى آدم ولكن رحمتى لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذى ازلته 
من امامك ويأمن بيتك ومملكتك الى الابد امامك » كرسيك بكون ثابتا الى 
الأبد» . 

ولقد تكرر ذكر الوعد الالهى ) اسفار شتى خصوصا فى سفر التثنية 
كما رددته المزامير فى أكثر من موضع 4 ومن ذلك ما ورد ق اازمور التاسع 
والستين ( لامام المغنين (۱) على السوسن - لداود ) حيث بقول : «لان الله 
بخلص صهيون وبتی مدن بهوذا فيسكئون هناك ويرثوتها وتسل عبيده 
یملکونها ومحبو اسمه سكئون فیها» .. 

وهکذا تكررت الوعود الالهة نملك البهود لفلسطين LS;‏ وحهت 


(۱) امام الغنن هو آساف فى عهد داود - 


۱۳۲ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


متتالية ب دون فاعلية !و اثر ‏ لجرد التشويق والاثارة لا للاعمال والتنفية 
فهى توحه لهذا تارة ولآخر تارة أخرى من غير آن تتحقق لا لهذا ولا لذاك . 


۲ - فكرة السيح الننظر 


الاعتقاد الساند لدی حمهور الیهود أن فلسطین هی ارض العاد A)‏ 
التى الیها مرجمهم ومعادهم من فحاح الارض »> وان هذه العودة سوف تتم 
على يدى ( السیح ) النتظر (۲) - وبقصد بكلمة ( مسیح ١‏ النقذ أو الخنص 

أذ سوف بعثه الله من صهیون مس نسل داود لینقذهم من الحن والشداند 
التى يعانونها ؛ ويخلصهم مما كتب عليهم من التش بد والهوان حزاء عصياتهم 
آوامر الله ومروقهم عن طاعة آنبیاثه وامعانهه فى الآثام والموبقات > وینتقم لهم 
من جميع الشعوب وشرض علیها سلطان آلبهو 3 ۰ 

وثم أسطورة تضمتتها 491 ,)8 KI‏ الا صحاح الثانی من سفر الملوك الثانی 
تزعم انه ظهر فى مملكة اسرائيل فى عهد اللك أخاب بن عمرى تبى بدعی الليا 
التشبی ندعو الى تطهير البلاد من أدران الوثنية والمفاسد الخلقية التی تردى 
فيها المجتمع الاسرائيلى الا أن دعوته صسادفت ازورارا وانکارا قصعد الى 
ویمیش اليهود على آمل هبوط النبى ایلیا من السماء بشيرا بمقدم السیح 
ħadli‏ هاديا ومخلصا . 

وسند البهود فى الامتساك بعقیده آلسینح المنتظر ماحفلت به التوراة 
خصوصا آسفار أشعيا وحز قیال وهوشع من نبوءات تشي الیها صراحة . 
نقد جاء فى الاصحاح السابع والئلائین من سفر حزقیال من رقم ۲۱ 
الى fo‏ : 

« وقل لهم هكذا قال السید الرب ها انا ذا آخذ بنى ؛سرائیل من بين 
الأمم انتی ذهبوا الیها واحمعهم من كل ناحية وآتی بهم الى أرضهم ۰ وأصيرهم 
أمة واحدة فى الأرض على JIL‏ اسرائيل ا واحد کون ملكا عليهم 
ولاكونون بعد أمتين ولاينقسمون بعد الى مملكتين » ولابتنحسون بعد بأصنا 
ولا برحاساتهم ولا بثیء من معاصيهم » بل اخلصهم هن كل مساکنهم التى 
فيها أخطأوا وأطهرهم فیکونون لى شعبا وأنا أكون لهم الها . وداود عبدی 
TE‏ اس فيسلكون فى آاحکامی وتحفظون 

(si‏ وبعملون بها . وسکتون فى الارض التى اعطيت عدی بعقوب أباها 
سکتھا آبا زک وسىکنون قبها هم وبتوهم ولتو بليهم الى الابيد © وعدى 
داود رئيس علیهم الى الابد » . 


(۱) العاد أى الرجم والاب من القمل عاد یمود ب اشارة ال عودم اليهود الى فلس طین 
بعد تثریدهم فى الآفاق 
(۲) ويعرف أيضا باسم البارقليط تعريب الاسم الفرتسی 788536166 
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وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم )١(‏ ۰ وبعد ذلك يعود ينو اسراثيل ويطلبون 
الرب الههم وداود ملکهم و بفزعون الی الرب والی حوده d‏ آخر الايام e f‏ 

وجاء فى الاصحاح الثانى من سفر أشعيا من رقم ؟ الى 6 : 

» ويكون فى آخر الايام أن جيل بيت الرب کون ثابتا فى راس الحسال 
و بر تفع فوق التلال وتجرى اليه كل الامم . وتسير شعوب كثيرة و قولون هلم 
نصعد الى جبل الرب الى بیت‌اله يعقوب فیعلمنا من طرقه وسملك فى سسبله 
لآنه من صهيون تخرج الثریعة ومن اورشليم كلمة الرب . فیقضی بين الآمم 
وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لاترقع أمة 
على أمة سيفا ولا تعلمون الحرب فى ما بعد » . 

وق الا صحاح sel‏ والخمسين من سفر اشعيا جاء تحت ركم م 

« ويأتى الفادی الى صهیون والی التاثبین عن المعصية فى بعقوب بقول 
الرب» ب بینما dia‏ زكر با النبى فى الاصحاح التاسع من السفر الوسوم باسمه 
بر كم 4 تقو له « هو ذا ملخك U‏ اليك هو عادل ومنصور ودع وراکب علی 
ا 
کیا وغلاصها لماح بنقد > قتری ا POE OPT EE‏ 
باسم جديد dw‏ فم الرب وتكونين اکلیل جمال بيد الرب وتاجا ملکیا بكف 
الهمك » . 

وق الا صحاح الثانی والستین من سفر اشعیا حاء برقم ۱۰ و ۱۱ : 
من الحجارة وارفعوا الرابة للشعب . هو ذا الرب قد اخبر الى اقصی آلارض 
قولوا LV‏ صهیون هو ذا مخلصك Of‏ ها آحرته معه وحراوژه أمامه » . 
وعلامات ظهوره فى صهيون ‏ فى عبارات شعربة diqa‏ حيث کون بشیرا 
برحمة الله وغفرانه وتوبته على بنی اسرائیل . 


ب اخضاع العالم لسلطان البهود — شهب الله الختار 


وتکتم الاسباب jan‏ التی بعزون لها حقهم ق ۲ م العام و وسيادة 
البشر » فلانتناحون بها الا فى خاصة مجالسهم ومجتمعاتهم متخافتین » حتی 
لاستثير وا APU Mak‏ و واحهوا عداوة الشعوب حمیما ۰ 


۱ التراقيم أوثان إعبودات. على هيثة البشر بحتفظ بها الوئنیون ی بیوتهم وبحملونها 


معهم ق ستقار هم ۰ 


۱۳۰ 
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ولهذا Ab‏ بادر السهیونیون الی انکار دنور أليهودية العالممة — 
جروتو کولات حکماء صهيون ‏ متبرئن منها فور اماطة اللثام عنها » وحاولوا 
احراق الطبعات الاولی منها قبل تداولها وذبوعها » ولکنهم فشلوا » اذ تکرر 
طیعها فى آنحاء العالم بشتی اللغات . 

غير انه بلاحظ انهم رغم انکارهم لهذه البروتوکولات » - فانهم - على 
هداها — قد توفروا على تحقیق اهدافها الجريئة مصابرین مترسمین تعالیمها 
ومناهحها di‏ واصر ار ودب متصل ۰ 


ذلك فضلا عن أن الزعیم الصهیونی الکسر تبودور هرتزل قد صرح 
فى عدة بيانات أصدرتها اللجنة الصسهيونية فى عام ۱۹۰۱ بأن بعض الوثائق 
مما آلب الرأى العام العالمى ضد الیهو د ۰ 

و ستتند الیهود ف احقاق سيطر تهم على العالم الى ماحاء d‏ التوراة من 
ثم كان من das‏ السيطرة علی شعوب الأرض والقوامة على حکوماتها ۰ 

وهم ستندون كذلك الی مارددته التوراة فى اکثر من موضع من وعود 
ربائیة بانضواء العالم تحت سلطانهم وامتلاكهم لنواصيه » ومن ذلك ماحاء فى 
سفر التکو بن بالا صحاح الثابی عشر من رقم ١‏ الى ۲ ۰ «وفال الرب لابرام 
أذهب من أرضك ومن عشير تك ومن بي تأبيك الى الأرض التى رىك . فأحعلك 
آمة عظيمة وآبار كك واعظم اسمكت 4 وتكون در كة ۰ و انار ك مبار AS‏ ولاعنك 
ألعته » وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» ۰ 

روحاء d‏ الا صحاح الحادی والستين من سفر اشعیا من رقم ؟ الى 5 
«وسئون الخرب القدیمة شیمون آلوحشات الأول وبحددون الدن الخربة 
مو حشات دور قدور ¢ وف الاحانب و رعون غنمکم و کون .3 الغرب 
حراثیکم وكراميكم . أما انتم فتدعون كهتة الرب تسمون خدام ألهنا » تأكلون 
ثروة الآمم وعلى مجدهم تتأمرون» : 

كما جاء فى المزمور الثای من رقم ۷ الی ٩‏ 

۱ «آنی أخبر من حهة فضاء الرب قال لى آنت c ul‏ آنا اليوم ولدتك 
اسالنی فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصی الارض ملكا لك » تحطمهم بقضیب من 
حديد مثل sul‏ خزاف تکسرهم» . 

هذا وقد كان الکاهن عزرا بعتقد آن العالم قد خلق من اجل بنی اسرائیل 
شعب الله الختار » وان ماله الى خضوعه لحکمهم وانضوائه تحت سلطانهم > 
وان بنی اسرانیل يمرون ‏ فى ذلك الوقت من عصر عزرا - بمرحلة تمهيدية 
ضروربة للو صول بهم الى الملك العالی الوعود (۱) . 


(MI‏ راجع دائرة العارف البر بطائیة - مادة زوا 
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ومن عجب أن هذه المرحلة التمهيدية لم تنته بعد رغم مرور نيف واربعة 
وعشرين قرنا من الزمان ! 

و فضلا عن ذلك الملك المادى الموعود فان اليهود بزعمون أن التوراة 
قيشر هم هم بملكوت روحی هودی بنسط على شعوب الارض »© وتؤكد ذاك d‏ 
الاصحاح الکا: ی عر من سفر التكوين برقم ۱۸ حيث تقول «وابراهبم کون 
اه وود وتتبارك به جميع أمم الارض» ٠‏ 

اذ يزعم الیهود أن القصود ببركة ابراهیم التی بفيض بها على امته رسالة 
Ħaż‏ امن بها رظل غاا على الت بها » والتى EJT‏ امانتها منبعده 
الى سیدنا موسى الذى نعثه الله الى بنی اسرائيل مبشرا بالدين البهودى 
ختاما للشرائع ال ماوبة قيما بزعمون . 


1۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 


المبحث الثانى .ب اقباب الآول 


الفصل الأول 
اتتعاقيم السرية فى التلمود TID;‏ 


l‏ لاتقتصر النتصو ص آند ننية لدى الصهيونيين على أسفار التوراة فحسب 
- فانهم ینتمون بعقيدتهم الى طائفة اليهود الربانيين الذين يؤُمنون بالتلمود 
سواء بسواء $ ولايختلف عنها الا فى أنه انزل على سیدنا موسی مشافهة Liu‏ 
كتبت نصوص التوراة على لوحين حجریین بيد القدرة الالهية » واکمل سیدنا 
موسى تدوینها فى کتاب محفوظ . 

ولئن نسب كثير من تعالیم التلمود الى حاخامات اليهود العروفین 
بالربيين 4 فان ذلك مما و کد فداستها فى عر فهم > لان کلام الحاخامات _ كما 


6 0 - وحمب ال‎ wk 
ومن ثم وجب التسليم بما حواه التلمود تسليما برتفع به عن كل لجا‎ 
ند‎ UU فاما من تسول له نفسه الارتيابه فى آقوال الحاخامات‎ e 
4 . قر انیم‎ 


۰ تعاً 5 ا U‏ 6 *- ۳ 
حا معضيا ¢ وآن عليهم أقتضاء lis‏ الحق اعمالا لتعالیم التلمود: واحکامه ۰ 


فلقد بشر التلمود اليهود بملك العالم فى قوله «كل مكان تطؤه اقدامكم 
٠ 0‏ كل الأماكن التى تحتلونها فانها لكم فانتم سترئون الجوبيم Għ‏ 
الكفرة الانجاس غير اليهود) المستكبرين فى الارض + وبعد ذلك كل مكان بعد 
رض أسرائيل التى بحب أن لاتكون نحسة تحت أقدام الجوديم c‏ انکم تعد 
ن تحتلوا ارض اسرائیل بحق لكم ان تحتلوا غرها» . ۱ 


() کتاب الكتز الرصود فى قواعد التلمود تاليف الدکتور روهلنج وترجمة الدکتور يوسف 
تصر الله صفحة ۲ Ts‏ ۰ 1 1 


WA 


http://www.al-maktabeh.com 


تما جاء فى التلمود كذلك . «يجب على كل بهودى أن سعى لان تظل 
السلطة على الارض لليهود دون سواهم » وقبل ان بحكم الييود نهائيا ياقى 
الام يجب ان نقوم الحرب على قدم وساف و بهلك UU‏ العالم l‏ وسیاأتی السیح 
الحقیقی ويحفق النصر المرتقب » وحينئذ تصبح الامة اليهودية غابة فى AJM‏ 

وعلى أساس حق اليهود فى ملك العالم وسيادته فصلت أحكام التلمود 
وتعاليمه تفصيلا جامعا . 

فيقول الرابى «البو» _ « سسلط اله اليهود على اموال باقى الامم 
ودمانهم 

وحاء ق التلمود : 

« ان متل بنی اسرائیل کمثل سيدة فى منزلها + ستحسر لها زوجه] 
النعود فتأخذها دون أن bal)‏ تشترك معه فى العمل والتعب» ۰ 


۲ - الكبالا 


بلحق بالتلمود ‏ كتاب اليهود السرى المقدس ‏ كتاب سرى آخر يعرف 
بالكبالا لابقل عنه اهمية باانسبة للقيم الروحية التى يدعو الى تثبيتها فى نفوس 
ووحشسية ۰ 


فالكبالا او القبالا اسم كتاب سرى بالغ السرية بتوارثه اليهود منذ 
الطقوس الدينية التى بمارسونها خفية خشية اطلاع احد من الشعوب الاخرى 
عليها » لا فيها من التفنن فى الكيد لتلك الشعوب والتحريض على اغتيالها 
لاستنزاف دمائها واستخدامها فى ممارسة هذه الطقوس ‏ فهو mlu‏ علم 
الشياطين والارواح الشريرة » وببحث فى وسائل الاتصال بارواح الموتى وكيفية 
تسخرها عن bb‏ تناسخها وتقمصها الاحسام . 
عن مصر بزعامة سيدنا موسى ۰ 

وبحقق الكبالا لاهو د الاهداف والعانی الاتية : 

أولا : الحقاظ على مبادىء اليهود العدوانية التطرفة حيال الشسعوب 
الاخرى, حتى ġieħ‏ علیها الكبت والخور > وذلك بخلق الماح النقمى اللائه 
لتعيش فيه هذه المبادىء خلال كل الظروف القاسية التى مر بها اليهود طوال 
تاربخهم المد.د © فلاتفتاً تعالیم الكبالا تذكى أوار الحقد والتعصب العنصری 
فى صدورهم بما تتضمن من فنون الكيد والانتقام التى تحضهم على ممارستها 
كشعائر دشة مدسة . 


Ħa 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ثانيا :© اشباع ثائرة اليهود العدوانية القاصرة » وشقاء غلیلهم باستنزاف 
دماء آحدائهم داستخدامها فى طقو سهم السحربة الدمو b‏ 5 

ثالثا 1 ان معالجة الیهود فنون السحر ابتفاء الحاق الأذی باعدائهم 
ولو لم تسفر عن مفعول أيجابى — فيها تنفیس عن غلواء مکبوت » وعزاء 
وا ا għa‏ فى صدورهم من غل وحقد واشباع لغريزة الثأر ونزعةالانتقام 
لونا من احلام اليقظة التی تسكن الیها النفوس الهيضة وتنفثیء بها فورة 
الافعالات ااضطرنة الهادرة . 

رابعا : بحس الیهود فى ممارسة تعاليم الكبالا طمأبينة روحانية ورضا 
منڏ انحقب الذالية 5 

وهکذا ka‏ تعاليم الكبالا فترة الصراع الخفی دين الیمود والشسعوب 
الاخری والتی يحول عجزهم وضعفهم دون الاسفار عنها وممارستها حهرة على 
ملأ من العالم » كما بضاعف من حرصهم على اخفائها ماتتذمن من طقوس 
دموبه وتضحیات بشرية . 

وقد كانت تعاليم الكبالا واة للنشاط السرى الهدام الذى توقر عليه 
اليهود دائبين متمثلا فى مختلف الجمعيات والموٌتمرات التى سعوا من خلالها 
الى تحقيق آمالهم وأطماعهم 4 وخاصة الحمعية الصوفية اليهودية. المعروفة 
باسم الكبالا . 1 

كما كان اتلك التعاليم فضل صباغة آفکار اليهود الصهيونيين و وحدانهم 
على الصورة الشائهة القاتمة ودالاسلوب الجانح الدموی - البادی لنا الآن . 


۱۰ 
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الحت الدانی 


الاب الشالن 


© الفصل الأول ب أسفار التوراة 
e‏ الفصل الثانى ب تقييم التلمود والكمالا 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


البحث الثانى ‏ اثباب الثاتى 


تمهسمد 


تعقیبا على فكرة اله‌مهيونية من الناحية الدينية ‏ بحسسيان مناطها 
مقدسات مأثورة فى فلسطين قامت فى رحابها منذ نشاة دينهم الساكرة تستهدف 
الصهيونية استعادتها الى حوزة اليهرد . 

ثم بحسبانها مظهرا ابجاییا لوعود الهية مقدسة . 

ذلك كله بالنسبة لمرحلة السياسية التمهيدية . 

تعالج 6 تمحیص حذری ماعر ضنا له وماستشهد به الصهيونيون من 
نصوص التوراة آلتی تعتبر فى الواقع المثابة التى انبعثت منها فكرة الصهيونية 
ابتداء والركيزة الاولى لدعوتها السياسية . 

ثم نعالج بالتعقيب من بعد القول بأن اليهود شعب الله الختار » 
باعتباره الركيزة الدينية للمرحلة النهائية فى البرنامج الصهيودى ۰ التى فيها 
يسيطر اليهود على شعوب العالم طرا بالقوامة عليها وتولى مقاليد سلطانها 
وژمام حکمها ۰ 

ولم يكن لتا محیص ف تعقیبنا على وعود التوراة من التصدی لدراستها 
من زاو نة حرحة دالغة الدقة > بعد أن ba‏ محجة الصواب فى شروح البهود 
والمسيحيين لنصوص التوراة فغم الامر علینا وازداد فموضا » اذ لم تتلاق 
مفاهيم كل قريق منهما على معان واحدة فى صدد تلك الوعود فضلا عن طائفة 
غير سسيرة مما حوته سائر أسفار التوراة . ولقد اتسعت بینهما شقة الخلف 
حتى UU‏ منها على طرف نقيض وسفه كل منهما مفهوم الآخر » قاتهم اليهود 
المسيحيين بالخروج على النصوص بالتآوبل الفرض » ورمی المسيحيون اليهود 
بضيق ال فق والقصور عن ادراك معانيها » وانهم قلما اظهروا استعدادا لفهم 
الرموز التی جرت على السنة الأنبیاء » أو «للاخذ بالعانی الروحية والعنو نة 
الجر دة عن الاشکال التی تقع تحت الحسی» (۱) - اکتفاء بالعانی الظاهرة 

صر ۵ ۰ 


(۱) کتاب « مؤامرة اليهود على السيحية » تالیف Lal‏ الغوری حرب طبم بيروت ستة 
۷ صفحة ۱ 
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وانبری فرق من علماء اللاهوت ليتهم اليهود صراحة بتحریف نصوص 
التوراه والانحراف بسمياقها عن هوی 6 وياسقاط أسقار بأكملها عن 
5 1 

وق غمار هذه LLI‏ الفاشية لم یکن ید من التماس مطمان نتحری 
منه الصواب > وستجلی وجه الحق فيما نعالج من نصوص دينية على ضوء 
الفاهیم العقلية واامایر النطفية والحقائق العلمية التيقنة والتاریخ الشابت 

وتحکم تقییم مابين ايدينا من نصوص دينية تشتمل على الوعود الالهية 
وتشر الى اصطفاء الشعب آلیهودی - معاییر موضوعية واختری شكلية ع 
تتناول الاولی مایشوب نصوص التوراة عامة والوعود الالهية خاصة می‌مفار قات 
تجافى النطق والواقع والحقائق السلمة ۰ وتوضح الاخری الظروف التی هيات 
لتلك الآخذ أن تفثی نصو ص التوراة ۰ 

وبهمنا ابتداء أن ننبه الى آمور بالفة الاهمية فى صدد معالجتنا للوعود 
الالهية » ينبغى أن لاتعزب عن ذهن القارىء طوال هذه المعالجة  :‏ 

فأولا : ان رائدنا فى جواز تقييمها ماجاء فى التوراة تقييما لأقوال الانبیاء 

ثانيا : نحن نتناول هذا التقييم على اساس من وجهة النظر الصهيونية 
والمنطق الصهيونى المادى الذى بقسر تلك الوعود تفسيرا حر فيا baja‏ » 
وستمد منها الاه ل الدينى الذى تعتمد عليه . 

وآخيرا : U‏ اعتمدنا اساسا فى روابة الاحداث واسناد الوقائع 
اليهود والتى استشهدنا بها فى مواطن کثرة ۰ 


تقييم التوراة لأقوال AJM‏ 


لقد حفل تاريخ الیهود بالعديد من الانبياء الذين كان لهم بالغ الأثر فى 
صفل العقيدة الاينية ثم فى تطوير المناشط اليهودية بعامة . فهم حكماء 
الثشر سة والاسوة المثلى لاتيم اليهودبة والسسلوك اليهودى فى أقوالهم وق 
آقعالهم » كما بعزى الى طائفة منهم وضع سفار التوراة وحیا من عند الله 
سحانه مصدرا للاشر بع والناسك . 

پوبالتظر الى ما لاقوال هوّلاء الانبیاء من قداسة sw‏ لها الومنون من 
الیهو د ویتزلون على آحکامها مسلمین » فقد اندس علیهم کثر من الادعیاء 
بتقولون على الله الکذب » بتفون استفلال مکانتهم الرموقة فى تحقیق أوطار 
ذاتية ومآرب 31 مابصمها bil‏ غير برشة ۰ ۱ 
اليهود دون التسليم بكل ماجاء بها تسلیما مطلقا » وعدم التعوبل على مابجاق 


۱:۳ 


مختبة المهتدین الٍسل مية 


منها العقل أو المنطق او الخلق القويم أو الحقائق التيقنة او الوقائع التاريخية 
الثابتة . 
لولا أن التوراة ذاتها قد سلمت به ودعت اليه وكفتنا دونه عبء التماس 
الحجة والدليل . 

فلطالما رددث ف مواطن كشير5 من أسفارها ان من الانبياء الدعى الكذوب» 
وهى لم تعن بتعقب هوّلاء الانبياء الضالين وتعييتهم بأمسمائهم لکثر تهم 
و ازماتهم , ¢ وانما اشارت الى عضوم على سبيل العسر 6 لمناسسبة 
ess TA‏ ام ۵ الى ۱۷) . 

ومثل آخاب بن قولابا وصدقيا بن معسيا اللذين تنبا باسم الرب فباءا 
أرميا من رقم ۲۱ الى ۲۳ ) . 
اليهم التوراة mi‏ عامة ل له بغاشيات قاتمة من الشك 
di jis‏ . 

ومن ذلك على سبيل الثال لا الحصر ‏ قول التوراة ق سفر ارميا 

« لآن الانبياء والكية تنجسوا جميعا بل فى بيتى وجدت شرهم يقول 
ألرب» l‏ 

وقولها برقم ۲۱ من ذلك الاصحاح : _ 

« لم ارسل الأنبياء بل هم جروا » لم اتکلم معهم بل هم تنبأوا » 

ثم فى رقم ۲۵ من ذلك الاصحاح أيضا : _ 
حلمت . حتى متى بوجد فى قلب الانبياء خداع قلبهم » . 

ولم تعصر التوراة ظاهرة النبوءات الكاذبة على عصر دون عصر أو بلد دون 
af‏ خر » فقد سجلت الافك عليهم فى مملكة اسرائيل وفى مملكة بهوذا على السواء» 
ویش الى ذنك الا صحاح الثااث والعشرون من س قر ارمیا رقم ۱۲ و 1٤‏ 
نعو 

D))‏ وقد رات kI‏ أنبياء السامرة حماقة > تنبأوا بالبعل واضلوا شعبى 
اسرائيل ۰ فق انعا آورشلیم رات ماقشعر منه » عون و سلکون بالکذب 


شددون أنا 
ود ون نادی قاعلى الشر حتى لابرجعوا الواحد عن شره » صاروا لى كلهم 
كسدوم وسکانها العمورة » . 
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كما كررت التوراة هذا المعنى بالنسبة لأنبياء أورشليم à‏ ركم ۱۵ من 
ذلك الا صحاح حيث تقول GW ٠‏ من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق فى كل 
الأرض» . 
فتحفظ على التعاليم الدينية سلامتها وعلى اليهود عقيدتهم » فیندد الاصحاح 
الثالت عثر من شقن حرقیال منرم ١‏ الى ۷ - ری من d‏ کی ارو 
لحمقهم وابدائهم من تلقاء انفسهم نبوءات باطلة لم بوح بها الله فيقول ZI‏ 

« وكان الى تلام الرب قائلا . باابن L pot‏ على أنبياء اسرائيل الذين 
بتنبأون » و قل للذين هم ابیاء من تلقاء ذواتهم اسمعوا کلمة الرب » liska‏ قال 
Amal‏ الرب 4 ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم روا شا 4 
أنبياؤك يلاسرانيل صاروا كالثعالب فى الخرب - لم تصعدرا الى الشفر ولم 
تبنوا جدارا لبيت اسرائیل للوقوف فى الحرب بوم الرب . راوا باطلا وعرافة 
كاذبة القائلون وحى الرب والرب لم برسلهم وانتظروا اثبات الكلمة . الم تروا 

وتقول التوراة فى الاصحاح الرابع عشر من سفر حزقيال رقم 5و Na‏ 


« فاذا ضل النبى وتكلم كلاما UB‏ الرب قد اضللت ذلك النبى وسامد 
ندى عليه وأبيده من و سط شعمی اسرائيل وبحملون أثمهم JU:‏ المسائل 
كون اثم النبى» . 
hi‏ 


« لذلك هاانذا على الاببياء : بقول الرب . الذين سرقون كلمتى بعضه, 
من بعض . هاانذا على الانبياء ؛ بقول الرب > الذين بأخذون لسانهم وبقولون 
قال . هاانف! على الذين بتنبأون باحلام كاذبة » يقول الرب » الذين بقصونها 
وبضلون شعبى بأكاذسهم وانا ام أرسلهم ولا أمرتهم > فلم بفيدوا هذا الشعب 
فائدة بقول الرب» . 

و لقد كان ماننفثه هؤلاء الادعياء من نبوءات زائفة اخطر مابهدد عفائد 
المؤمنين من الهود ؛ لکثرتها وتناوله' مختلف الشئون » حتى آشفقت التوراة 
على الیهود ان تتبابل عقائدهم ويضلوا » خاصة وانها لم تبين على وجه 
التحدید منى انقطع الالهام وخر من اختصهم الله بالوحى من عباده ٠‏ فوضعت 
ضابطين متكاملين ااكشف عن ااحق من الباطل من مأثورات الانبياء . 

ويخلص الضابط الاول فى مدى اعمال النبوءة وتحققها » باعتبار ان كلام 
الله حق لاباتب» الباطل من بين يديه ولا من خلفه » مع اتا لا جاء فى الاصحاح 
الثانی عكر من سفر حزقيال برقم ۲6 و ۲۵ . حيث بقول  :‏ 


لانى انا الر باتكلم والكلمة آلتی اتکلم بها تكون » ولاتطول بعد ؛ لانى فى أبامكم 
اها البيت التمرد اقول الكلمة واجربها بقول السيد الرب » . 


۱1 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


فمن السلم به أن ارادة الله سیجانه حتمیة-النفاذ . وان مايقوله امسر 
مقضی لا معقب عليه »إإله مکوت كل شىء il-modi;‏ الامور جمیعا . 


وعلى هذا . فان الفيصل بين الصحيح والزائف مثا تنسب الى الله 
سبحانه وتعالى 8 Ff‏ ا لا توا أو :عدم تحققها ‏ وأن 
عدم تحققها كاف نذاته لندلالة على كذبها وافترانها » حيثٌ تقول التوراة فى 
الاصحاح الثامن عشر امن متفر النثنية من ر قم.۲۰۰ الى ۲۲ وهو السفر الذى 

شر الیهود بانه منزل على LEZ‏ مومی خاصه‌والاتتتاس الاول للشر بعة اليهوددة 
E‏ النبى الذى بطغى فيتكلم تاستمى: کلاما لم اوصه ان يتكلم به » أو الذی 
يتكلم باسم الهة اخرئ قیموت ذلك _النيّّ ».وان قلت"ف فليك كيف تصرف 
الكلام الذى لم يتكلم نه الواب ا فماء تكلم سبه التبیسبامم.الررب ولم بحدث ولم 
يصر فهو الکلام الذی لم يتكلم به الرب بل بطفْیّان تكلم به النبى فلاتخف 
منه» . ۰ 

غير أن التوراة امعانا منها فى الاستيئاق وابتعاث الطمأنينة فى النفوس 
والقضاء على ماقد ساور العقل من لیس وبلبلة قد تحفظت فى تطبيق ذلك 
الشوء: سلامة الغرض الذی تستهدفه . 

ذلك بانه حتى لو تحقق مایتنبا به النبى من خوارق ومعجزات فلن يبرئه 
ذلك من وصمة الكذب والادعاء » مادامت دعوته غير خالصة لله وانما برمی بها 
d‏ تكب مت 1۱ ان وألعزوف عن الطريق المستقيم » ويشوبها الالحراف 
عن الحادة فى ا"خنق أو ااعقيدة . 


وبهذا نص الاصحاح الثالث عشر من سفر التثنية من رقم ١‏ الى ۲ 
حيث بقول : 
حدثت الآبة أو الامجوبة التی کلمك عنها قاثلا لتذهب وراء ؟لهة اخرى لم 
تعر فه! وتعبدها > فلاتسمع لکلام ذلك التبى أو الحالم ذلك الحلم » لان الرب 
الهکم بمتحتکم لکی بعلم هل تحبون الرب المکم من کل قلوبكم ومن کل 
انفسكم » . 

نه il‏ نت 

وبناء على ماتقدم » وعلى هدى من ذينك الضابطين الدينيين : الوضوعی 
والخلقى » الستمدین من نصوص التوراة » ستعالج النصوص الديئية GĦ‏ 
ستند أليها الصهيونيون فى دعواهم وندع للبدبهة التفطنة U p‏ تقييمها . : 


اوا għall‏ ااوضوعية 


بدهى أن !اد انات السماونة لم تنزل الا لهدابة البشر والدعوة للاخلاق 
بخالفها وتوعد مقتر فيه بالويل والشبور ٠‏ 


۱:۹ 
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ولاينيغى ان بكون فى الكتب السماوية مايخالف هذا النسق العوم ٠‏ 
فان وجد فلن تخالجنا شك فى أنه ليس من عند الله وانه محض افتراء ٠‏ 

وانه لما يدعو الى التامل المستريب ان نجد فى تضاعيف التوراة تفصيلا 
AI KA‏ ومباذل قارفها ۱قطاب بهود مرموقون ‏ انبیاء وملوك ‏ فلاتجنحها وتؤثم 
محتر حیها » وانما تعنی عنها اغضاء معصود! بما فد بوحی بافرارها ۰ مما 
لا فق مع ماتدعو اليه الديانات السماوبة ولا التوراة ذاتها f. qam‏ ر بعض أسفارها 
— هن خلق ربنى كريم ۰ 

نظرة موضوعية عامة فى محتویات التوراة 

لعل مما يلقى شعاء؛ من الضوء على ما فى بذل الوعود الالهية للبهود بملك 
فلسطين وأقطار المعمورة ثم باصطفاء اليهود من دون البشر نس ادة العالم ek‏ 
التحفظ » - ذلك لانها - ببقین - ليست قاصرة على التصوض السماوية التزلة 
على سيدنا موسى ‏ نبی بنی اسرآئيل ورسول الله اليهم ‏ أو مانزل من عند 
الله على داود افلك النبى (۱) - وانما أضاف اليها احبار اليهود وكهنتهم 
فى آماد و متاعده مابكشف سياقه اك السياسية 

i‏ الغالبية العظمى من هذه الإسفار ودح 57 وكعت خلال مات 
من السنين من بعد عهد سيدنا موسى وما أنزل عليه من الو صابا الالهية مو ضوع 
التوراة الاصيل . 

مثلها فى تأخير وضعها مثل النلمود وقرارات مجلس حکماء اليهود 
وبروتوكولات حكماء صهون وسائر الكتب ال ی و ضعها زعماء انبهود وأحبارهم 
فيما بعد وأسبغوا علوا من القداسة ماحیل نصوصها مأثورات ربانية . 

و هتر ف العالم الیبودی «سلامون شختر» صراحة فى كتابه لامر علم 
االاهوت عند حکماء الیهو د» آن الد بر ن الیهودی دس وضعی (f)‏ ۰ أو بمعتى 
آخر ان تعاليمه ب على ١اانتهت‏ اليه © السية وا عرلا من عند الله وانما 


وضعها نفر من البهود ر بمحض احتهادهم وعلی مدی ادراکهم وتحت تأثير من 
النوازع الك خصبة ا هواء النفسية الختلفة التی تعمرض للبشر غير أولى 
العصمة . 


ذلك الى ان أسفار التوراة فى جملتها ليست معاصرة للوقائع التى تؤرخ 
لها Lil,‏ دونت dw‏ وقوع تلك الأحداث اماد ib b‏ > مما بعرضها لآفات 


. انزل الله على تبيه داود عليه اللام «الزبور» كتابا سماويا مقدسا‎ )١( 

)$( هذا الرأى منشور بالصفحة رقم ۷٦‏ من كتاب «مظاهر علم اللاهوت عند حكماء 
اليهرد » وقد أشير اليه فى كتاب « قى الفكر اليهودى » الذى dawn‏ وطبعه حاخام انجلعسرا 
الأكبر به . ه . هرتس وترجمه الى العربية عن الانجليزية الدكتور الغربد بلوز سکرتیر عام 
المباحث التاريخية الاسرائيلية المصربة بتقريظ. من الحاخام الاکبر لليهود فى مصر حاییم ناحوم 
آقندی: . 


۱۷ 


مكتية الممتدين الإملامية 


LI, JIL‏ الشفونة من تحريف وتزییف ونسج الخيال أحيانا كثيرة ۰ وحتى 
الاسقار الخمسة الاولى المنسوبة الى سيفنا موسى فانها تضم عبارات كثيرة 
تو كد ان هذه الاسفار لم يكتيها سيدنا موسى وانما أصدرت بعد وفاتهق ازمنة 
متفاوتة ؛ ودبجت باقلام مؤلفين عديدين » ومن ذلك أن الاصحاح الرابع 
والثلاثين من‌سفر التثنية يذكر.وفاة سيدنا موسى ودفنهنى أرض مؤاب وینتهی 
تی رقم ٩‏ بقونه «ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم» مما بقطع بأن كاتبيه 
ليس هو سيد موسى وانه كتب بعد وقاته بمدة طويلة . 


وان كثيرا من الو قائع والاخبار التى انبأت بها التوراة لابتفق ‏ من حيث 
موضوعة أو تو کته مع مار واه ثقات المؤرخين القدامى ¢ وماآاس فرت عله 
الحفربات والکشو نف الاثربة الوثوق بها ۰ 


ومن ابسط الأدلة على ذلك ان عمر الاسمان على ظهر الارض محسوبا من 
مجموع أعمار الاشخاص الذين ذکرنیم التوراة متناسلين من آدم وذريته على 
التعاقب » بختلف من نسخة لأخرى من نسخ التوراة المعروفة » فتبلغ المدة 
من آدم حتی ابراهیم على حساب النسخة العبرية ۲۰۲۳ سنة de, b‏ حساب 
النسخة السامرية ۲۳۲۲ سنة i‏ وعلی حساب النسخة السيعينية ۳۳۸۹ 


۰ da 
. من ابراهیم حتی السیح ۲۲.۰ سنة‎ FMI ثم تبلغ‎ 


وعلی هذا کون عمر الانسان على الارض حتی میلاد السیح ۲۲۳ سنة 
على اقل تقدیر و 0584 سنة على أقصى تقدیر » بینما يشير التقویم آلعبری 
المستهمل حتی اليوم الى أنه قد مضی منذ بدء الخلیقة حتی عام ۱۹۷۵ الیلادی 
۵ عاما » لأن ذنك التقو م بدا منذ خلق آدم al‏ البشر على مااستخلصه 
الیهود من نصو ص التورا؟ ۰ 


بيد أن الکتشفات الاثرية الصربة فى ختام القرن الثامن عشر قد نقضت 
هذا الحساب ؛ لا ثبت ان الحضارة الصرية قامت فى وادی النیل قبل ذلك 
التاريخ بزمن طویل »© وان المصرنين القدماء رصدوا الکواکب ورسموا البروج 
الفلكية من امد تراوح بين ۱۳ و ٠١‏ آلف سنة قبل الیلاد » مما رجح معه 
العالم الفرسی 65.3 Dupuis.‏ أن الحضارة المصرية ترجع الى عمد 
أقدم من ذلك بكثير » كما ان الثابت علمیا من دراسة الحفریات والکشوف 
الاثرية أن الآسرة الاولی من ملوك الفراعنة المصربين قامت منذ عام ۳6۰۰ قبل 
الميلاد بحسب اقل تقدير ارتآه علماء الآثار ‏ بل أن بعض الؤرخين ذهب الى 
أن توحيد مصر على ددى الملك مينا أول ملوك الاسرة الاولى ‏ كان ف عام ٠...‏ 
قبل الميلاد ٠‏ 


۱1۸ 
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-طويل » JIU‏ آنهم عرفوا التقويم الشسی وحددوه عام ]۲)١‏ قبل 
الاد (۱) . 

وازاء ذلك لم يسع الوّمنون بالتوراة الا مجاهدة الافهام للتو فیق بين 

فالتمست الكنيسة الكاثوليكية تفسیرا مقبولا لعلومات التوراة بحفظ علها 
قداستها ویمکن به التوفيق ‏ فى تقدير عمر الانسان على الارض — بين ماتقص 
"اسفارها وبين السلمات العلمية الثابتة » فقالت بان نسبة الأبناء الى الآباء كما 
وردت فى التوراة لاتعنی النسسبة الباشرة » Lil,‏ تعنی أن الابناء الذکورین هم 
ġ-‏ الحقيقة من نسل هوّلاء الآباء فقط. ولو فصل بینهم جيل أو اجیال . 

وبهذا الافتراض الكيس يمكن اضافة أزمنة لا حد لما الى الأزمنة 
الستخلصة من حساب أعمار الاشخاص الذين حددت التوراة أعمارهم 
متسلسلین منذ بدء الخليقة ‏ على حد تعبيرها ‏ ومایمکن به ملاعمة مجموعهاً 
مع ماتسقر عنه الکشوف الحديثة من معلومات وثيقة عن تاريخ نشاة الانسان 
على وجه الارض . 

ولئن وفق رجال الدين بهذا التفسير الى الواعمة بين تواريخ التوراة 
والتواريخ الثابتة علديا » فلن تزال مشكلة الاختلاف البين بين تواريخ التوراة 
من سخه لأخرى PAR‏ تبعث على الحيرة والبللة ٠‏ 

كما ان tib‏ التفسير لاسستقيم مع التاربخ GA‏ حدده التقويم العبرى 
البادء أل لخليقة وهو تاربخ ۰ حلد قاطع 5 
الجازی . 

وبهذا النر المجازى أيضا حاول الفيلسوف اليهودى موس بن ميمون 
(۱۱۳۵ — ۱۳۰۲ م) فى كتابه «دلالة الحائرين» التو فيق بين التناقض القائم 
جين وحى التوراة واحکام العقل والفلسفة » حيث قرر أن «ماورد فى سفر 
التكوين من التوراة عن لا لزوم لهذا البياض كلام الله والالواح التى نقشت عليها 
يأصبع الله l‏ وصورة الله آلتی خلق الانسان على هيئتها » كل ذلك كان 
Pr‏ محازبا محردا ۲ ۰ 

عد د د 

هذا » ولقد حفلت التوراة بطائفة غير سسيرة من المغار قات الموضوعية 
قناولت بعض ألو الع التاريخية والعلمية وبعضالاحكام الشرعية أبضا تناقضت 
فى مبناها و معناها من سفر لآخر أو ف ذات السفر فى بعض الاحیان - نعرض 
قيما بلى طر فا منها على سميل الثال لا الحصر . 


)١(‏ س AS‏ تاريخ JW‏ للسيرجون هامرتون الجزء الاول من لطبعة المترجمة الى 
العربية صفحة 11۷ . 


ĦA 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


فمن التناقضات التاريخية » تعليل تسمية مدينة سر سبع وتفسير هذا 
الاسم > فقد ورد فى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر التكوين برقم ۲۱ س. 


ومن الفار قات العلمية 4 ماورد 5 الاصحاح الحادى عشر من ji—‏ 
اللاويين بركم A ZEA‏ صدد ماحرم علی الیهود اکله من لصوم الحیوان و 
«والارنب لانه بجتر لکنه لاشق talb‏ فهو نجس لكم» : 

ومن العلوم أن الآرنب حيوان غير مجتر خلافا U‏ جاء فى النص A‏ 

ومن المفارقات فى الاحكام الشرعية : 

١‏ حكم الزواج بين الاخوة : فقد نص فى الاصحاح الثامن عشر من سفر. 
اللاوبين علی تحریم الزواج پالاخت من الاب أو الام » بيتما جاء RU‏ الاصحاح. 
الثالث عشر من سعر صموثيل ألثانى برقم ۱۳ ب blu‏ ذلك ف معرض 
قصة ثامار دوأخيها أمون ابنى داود » اذ تقول النص آنه حين راودها عن نها 
وحاول اغتصابها » دعته الى التقدم الى ابيهما الملك داود بطلب تزويحها له 
بقولها «والآن كلم المثك لانه لايمنعنى منك» مما بعنى صراحة انه لا مانع من. 
الشرع بحول دون موافقة الملك ‏ ابيهما ‏ على هذا الزواج . 
فى الجيل الثالث والرابع» . 

أى أن الابداء مسئولون عن ذنوب آبائهم وبحملون اوزارهم حتى الجيلين. 


وقد تكرر هذا الحکم بذات العنی فى الاصحاح العشرين من سغر 

الخروج برقم ه وق الاصحاح الرابع عشر من سفر العدد برقم 1۸ وف الاصحاح 
الخامس من سفر التثنية برقم TA‏ 

غير أن għ‏ عشر من سفر حز قيال برقم ۲۰ ينص على نقیضص 
هذا الحكم فى قوله «النفس التى تخطىء هی تموت > الابن لابحمل من اثم الاب 
والاب لابحمل من اثم الابن» . 

ثم سدور هذا الحكم الشرعى Lastza‏ مرة اخرى 4 مع تقس 4 ومع غيره 
Lal‏ وق نص واحد من الا صحاح الثالت و العشر ین من سفر التثنية برقم ۲ 
و ٤‏ حيث يقول : «لابدخل عمه نى وموّابى ق جماعة الرب حتى الجيل العاشر» 
لایدخل منهم احد فى جماعة الرب الى الايد » من أجل انهم لم يلاقوكم بالشیر 
والماء فى الطريق عند خروجکم من مصر» . 

أما الأخطاء DU jla,‏ فى الاعداد والارقام فهى كثر عدة » نحتزیء بطر ف 
ملها قيما بلى ٠‏ 
نهو .ام كان 3 ألثانة والعثشر بن من عمره جين تولى املك ۰ 


Vo- 
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بینما جاء فى سفر اخبار الايام الثانى - الاصحاح الثانى والعشرين برقم 
يهوياكين كان فى الثامنة عشرة من عمره حين ولى الملك وانه ملك أو رشليم ثلاثة 
آشهر . 

بینما حاء فى سفر اخبار الایام الثانی — الاصحاح السادس والثلائين 
برقم ٩‏ أن سنه كانت حينذاك ثماتی سنوات وانه ملك آورشليم ثلائة اشهر 

۳ - ورد فى سفر اخبار الایام الثانی ب الاصحاح التاسع برقم ۲۵ - انه 
كان لسليمان اربعة آلاف مذود خيل . 

بینما حاء فى سفر اللوك الاول -. الا صحاح الرابع بر كم 5 أن عدد هذه 
آخد من هدد عزر بن رحوب ملك صوبة L‏ وسبعماثة فارس وعشرین الف 
راحل ۰ 

بيئما جاء فى jis‏ آخبار الابام الاول ب الاصحاح الثامن عشر برقم ) — 
ان حملة ماآخذه داود الف م ركبة وسبعة آلاف قاردس وعشر بن الف راحل ۰ 

بينما جاء هذا الرقم فى سفر اخبار الابام الاول ‏ الاصحاح التاسيع 
عشر برقم ۱۸ - سيعة "لاف مركبة وأربعين الف راجل . 

٩ جاء فى سقر صموئیل الثانى  الاصحاح الرابع والعشرين برقم‎ - ٦ 
أن الرب أوعز الى داود ان بحصى شعبى اسرائيل وهوذا فكان تعداد اسرائیل‎ 
. "ثمانمثة الف رحل ورحال بهوذا خمسمائة الف رجل‎ 

1 و 6 و أن الشيطان ‏ ولیس الرب ‏ هو الذى آغوی داود لعمل الاحصاء 
.وان تعدادهم كان GĦ‏ آلف ومائة آلف رحل. فى اسرائيل » اما فى بهوذا فكان 
أربعمائة و سشعين آلف رحل ۰ 

۲ الى ۱۳ - آن الرب عرض على داود أن تاتی عليه سبع سنين من الجوع 
کفارة عن خطيئته . 

بينما جاء فى سفر اخبار الابام الاول - الاصحاح الحادى والعشرين برقم 
١‏ و ۱۲ أن عدة سنى الجوع ثلاث سنين فقط . 

د عد ik‏ 


هذا » ولئن قيل ‏ اعذارا وجدلا ‏ باحتمال أن يكون الخلاف فى الاعداد 
سقطات من تصحيف النساخ غير مقصودة > فلا مشاحة أن ذلك لاسرىء 


۱۱ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


ثناباها وافتعاد الثقة فى سلامتها حميما ۰ 

على أنه MLA‏ عن ذلك ؛ فان من الفار DB‏ او ضوعية ماتناول الادیء 
الدينية فى صمیمها والحقائق التاريخية المسلمة » ولايمكن التماس المعاذير ى. 
اقترافها بمجرد الاهمال أو السهو أو التصحيف > فلاسبيل اذن الى تعليل. 
!حتراحها الا بأن هانيك النصوص من صنع يشر غير معصومين » فان العصمة 
لله وحده » لایبدل القول نديه » وماكان لوحى الهى أن بتطرق اليه الخطا او 
النسيان . 

26 235 * 

وان من العجب الماحب > أن التوراة وهى كتاب دينى مقدس »> 
مقرو ض صدوره من الله مباشرة » أو بوحى منه تعالى » شار فى ثناباها الى. 
الذات الالهية بعبارات نابية ولهجة مستهجنة » وتنسب اليه عز وجل صفات 
آقل مايقال عنها انها مما تعیب البشر وتزری بهم لو انها اسندت الیهم » فكيف. 
بالذاد. الالهية المقدسة c‏ 

ومن دق سب عا ميل الال = أن الزعوو الكافن. mala‏ تقول $ 
رقمی 10 و ٦ ۷١‏ 

« فاستیتظ الرب JIS‏ كجبار معیط من‌الخمر فرب اعداءه الى الوراء. 
حعلهم عارا e ( bal‏ 

فأى اله هذا النؤوم الذی تجوز عليه النقائص البشرية و احط صورها» 

هده البکاء » وی تشبیه مزر ذلك الذی بخلعه عليه واضمو التوراة !! — 

وق موضع آخر من التوراة تقول ان سیدنا موسی ب وهو عبد الله 
ورسوله - قد بلغت به الجراة على الله أن dal‏ و بطلب اليه الندم B‏ اهحة 
لائمة مقرعة - حين غضب الله على اليهود وتوعدهم بالأذى المستطير لاتخاذهم 
مجلا صنما يعبدونه من دونه ب فیخاطبه موسی بقوله : ل 

«ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك» (الاصحاح الثانى 
والثلاثين من غر الخروج رقم ۱۲) . 

ثم تسمتطرد التوراة تعقيبا على هذا التطاول الحریء على الذات الالهية 
فتقول «فندم الرب على الشر الذى قال dif‏ بفعله بشعبه» (الاصحاح U‏ 

وهكدا  d‏ رأى التوراة ‏ رضخ الله لارادة مو سی وأبدى تندذدمه على 
ماتوعد به عصاة اليهود ومارقيهم من اذى وشر . 

وتصور انتوراة الذات الالهية فى هيئة انسان بحارب ى صقوف اليهود» 
بل انها تنسب اليه سسبحانه أنه اعترك مع سيدنا يعقوب ذات ليلة الا أن 
يعقوب تغلب عليه وصرعه ولا عجز الله ( سبحانه ) عن الخلاص من قبضته 
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الله جل جلاله ‏ فان يعقوب لم يطلق سراحه الا بعد آن باركه وخلع عليه 
لعب اسرائیل فالا له « لأنك حاهدت مع ألله والناس وكدرت € ) الا صحاح ۳۲ 
امن سفر التكوين عن ركم ۲6 الى ۲٩‏ ) . 

« و لذلك لا دا کل ننو اسر اثیل عرق النسا الذى على حق الفخذ الى هذا 
اليوم لانه ضرب حق فخذ بعتوب على عرق النسا » ( الاصحاح ۳۲ من سف 
التكوين رقم ۲۲ . 

وتو كد التوراة ان مصارعة U saw‏ كانت مع الله بذاته حيث تعقب على 
الحادث تقو لها « فدعا بعقوب اسم المكان فينيئيل قائلا لانی نظرت الله وجها 
'لوجه ونجيت نفسى » ( الاصحاح ۲۲ من سفر التكوين رقم FAR A‏ 

فتعمر الحق ۰ أيجرز أن Lia‏ الله عن نفسسه بهذا النبی وبهذه الهانة 
وبهذا الاسفاف ٠‏ ام هل بجوز ان يؤمن بالله من البشر ایا كان أن بقبل على 

م بت وی صدد 'لوعد الالهی بالذات - الا JA‏ انعدام فاعليته فى شق 
«منه ‏ ومفعو' الأبتر فى الشق الآخر كما بسجله التاريخ والواقع المشهود 
و کما سوف WI‏ تقصیلا فى البحث انتالی — مماطلة وتسو شا الان من قك یه 
العهود الالهية وها لها من حلال وما ينبقى لها من قوة واحترام » فان لم بكن 
مقصودا من وعد الله تدفیده وانحازه ففیم کان, صدوره اذن اکان لغوا ri‏ 
مت ۱ ۱ 
جل شان الله وبشس ما یافکون » كبرت کلمة تخرج من "قواههم ان يقولون على 
“الله الا کذبا وبهتانا عظيما . 


LU‏ ب العاییر السکلبة 


لا جرم آن فى جماع ما استبان من دراستنا الموضوعية لأسفار التوراة 

وما ثبت من أن الوعود المنسوبة الى الله والموجهة الى اليهود عديمة 
الفاعلية عقيمة الآثر . 

ما بدعونا حدتما الى تفصيل القول فى كيفية وضع متون التوراة وتأليف 
:أسفارها المخدلفة - استطرادا للبحث ‏ حتى بلتثم السياق وین كيف غشيت 
نصو صها مالابتسق مع ال.قفل والنطق » ولاستقيم مع القيم الانسانية 
المثلى » ولا مع القیم الربانية القدسة وما بنبغی للرسالات آلسماوية من عصمة 
-وجلال . 

نم للتعرف عای مدی صحة وعود التوراة من حيث نمسبتها الى الله 
سبحانه وتعالی » على سوء العایر الشكلية التي تبين ما احاط بصدورها من 
-ظروف وملابسات » لما انه لا بجوز فى حق الذات الالهية أن بعزی الیها الخلف 
فى الوعود آو العحز عن نفاذها ٠‏ 
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-١‏ كيف وضعت التوراة 


التوراة هی كتاب اليهود القدس »© كما انها تعتبر GA‏ أنسيحيين مكملة 
للانجيل وهم يعرفونها باسم العهد القديم منذ ان عرفها بولس الرسول بهذا 
الاسم فى رسالته الثانية الى أهل كورنثوس »وهی تتكون من طائفة من الاسفار 
تم وضعها فى أمد مدید تراخی مداه طوال اثنى عشر قرنا منغ عام ۱۱۰۰ قبل. 
الیلاد حتى القرن الثانى الیلادی(۱) » وقد اختلفت عدتها بالنسبة لكل طائفة 
من ای ھا کر أن انعم عليه انها کون مومت وکن ترا و 
النسخة العتمده لدی الیهود ولدی السیحین البروتستانت » بینما تبلغ ستة. 
وأربعين سفرا U‏ للنسخه التى أقرها المسيحيون الکائو ليك da‏ عام 1o1‏ 
للميلاد فى اجتماع ترنت Trient‏ أحدى مدن ابطالیا . 


dl‏ العهد القديم من ثلاثة أقسام رئيسية : هى ‏ وفقا للنسخة. 
العتمدة لدى اليهود والمسيحيين البروتستانت ۰ 

) 1 ( انتوراه 3 وتنضمن خمسة أسفار وهى التكوين والخروج واللاو بین. 
والعدد وا لعستیه جه وتعر ف هذه الآسفار أيضا بالنامو س 4 والشر das‏ 4 واستار. 
موسى » كما تعرف tal‏ بالاسم اليونانى البنطاتوق Al ai Pentateuch‏ 
العدد خمسه فى اللفة الیونانية . 

(ب) الانبیاء وهو قسمان : 

+ ل أنبياء متقدمون » وتضم ستة اسفار » هی شوع والقضاه. 
و صموئیل ,'لاول وصموئیل الثانی واللوك الاول واللوك الثانى . 

۲ - انبیاء متأخرون وتشمل خمسة عشر سفرا » هی اشعياء وارمیا 
وحزقیال » ثم اسفار الأتبياء الاثنى عشر : هوشع وبوئیل وعاموس وعوبدیا 
وبونان ومیخا وناحوم وحبقوق وصنفیا وححی وزکریا وملاخی . 
والامذال وآبوب و شید الإنشاد وراعوث ومراثى ارميا والحامعة واستر 
ودائيال وعزرا وتحميا وأخبار الأيام الأول وآخبار الأيام الثاتى ۰ 
النسخة اليهودية والمسيحية البروتستانتية 4 هی أسغار باروخ وطوبيا 
وبهوديت والجكمة وسوع بن سيراح والکابیین الاول والمكابيين الشانی . 
فى ۸ ابريل عام ١615‏ الا أن اليهود لا بعتر فون بهذه الاسفار . 

وفضلا عن ذلك فان سقر اللاوبين برد ف النسخة الكاثو ليكية باسم 
سفر الاحبار » واللاويون جيل من الناس ينسب الى آسرة لاوى أو ليفى من 
Usa dw‏ وكانت تحتكر المناصب الكهنوتية . 


(۱) كتاب التوراة الهيروغليفية تأليف الدكتور قؤاد حستين على طيم دار الكاتب الربى. 
بالعاه. م سنة INTA‏ صفحة ۲۱ ۰ 
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كما أن أسقار صموثيل الاول وصموئيل الشانى والملوك الاول والملوك 
:الثاني ترد فى النسخة JIGI‏ ليكية تحت اسم الملوك الاول ثم الثانی ثم ألثالث 
ثم ابر آبع على التوالی . 


هذا » والنسخ العتمدة من التوراة ترجم الى ثلائة اصول اساسية : هی 
السعينية )١(‏ ثم التسخة السامر b‏ . 


و قد اقتصرت النسخه السامر b‏ على أسفار مو سی الخمسة ل وعتمد 
الیهود كما عتمد المسيحيون البروتساتانت على النسبخة العبرانية ۳۳ على أن 
البروتستانت: بفولون فى بع الواضع على السخة الوتاتيةت اما الکتست 2 
السيخية الغراقية والبوتان قيفرلا عن لته الي اة اطلافا : 


وثم اختلاف کسر بين هذه النسح الثلائة بالزبادة او النقدسان i‏ وفى بیان 
لازمنة من لدن خلق آدم الى زمن الطوفان » وهی خلافات جوهرية الى 
درجة آنها تؤثر على العانی تأثيرا بينا . 
أنبياء اليهود وكهنتهم فى عهود متفرقة ويحمل بعضها اسم من وضعها منهم 5 

فأما عن كيفية تاليف الاسفار الخمسة الاولى من التوراة فقد (۲) «کان 
كاتبها موسى الا آخر فصل وبعض حواش وآيات فان الموّرخون المتأخرون 
( كذا فى الأصل ) اضافوه' البها . فآخر فصل من سفر (التثنية) اضیف الى 
الباقی. لختام التاریخ والشمان آيات الاولی قيل انها لموشع اضافها حالا بعد 
موسى » والأربع يات الاخيرة ورخ متأخر اما صمويل او عزرا (۳) فمنه 
قبل میلاد السیح ) . 


ای أن الخمسة الأسفار الاولی من التوراة النسوبة الى سیدنا موسی 
آزیدت علیها حواش واضافات لورخین غير معرو فین على وجه القطع واليقين. 


(۱) ترجع الترجمة السبمينية الى عام TAL‏ قبل الیلاد اذ استدعی بطلیموس الثالث 
سیعن‌شیخا من علماء الیهود وانزلهم بالاسکندرية كلا منهم على انفراد ؛ و کلف كلا منهم يترجمة 
التوراة من العبرية الى اليونانية ثم وحدت هذه الترجمات بالقابلة فيما بینها فوجدت متطابقة 
تماما » وبذلك سمیت بالترجمة السيعينية التوراة ۰ وهی أدق الترجمات اليونانية ٠‏ 

(؟) کتاب مرشد الطالبین الی الکتاب القدس الثمين الطبوع بمطبعة مجمع كتيسة الانجلیز 
: الاسقفية فى فالته ( بمالطة ) سنة ۱۸:۰ صفحة ۸۲ و۸۲ * ۱ 
(۲) يقال أن عزرا الکاهن هو عز در الذى ورد ذکره فى القرآن الكريم ٠‏ بیتما نفی هسفا 
الرأى السموءل بن يحيى بن عباس الفربی - وكان حبرا يهوديا ثم اسلم / اذ يقسول في الاي 
۰« بدل الجهود فى اقحام اليهود » - ان عزيرا هو تعریب العازار آما عزرا فان لفظه لا یتقیر اذا عرب 


ومن ثم فهو شخص آخر غير عزیر " 
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و ده dal‏ اجماع العلماء على أن سفر IA‏ هو أقدم ماکتب من آسفار التوراد. 
فى مماكة آسرآئیل » وان عزرا هو الذی کتب سفر التخنية (1) . 

ومما يقطع بأن الاسفار التسوبة الى سیدنا موسی قد کتبت بعد وفاته. 
بر كم ۱ وق الاصحاح الرابع والئلائین من سفر التثنية برقم ١‏ مع أن هذا 
٤‏ - مع أن هذه القرى لم توجد اصلا الا فى عصر القضاة كما بشير الى ذلك 
سقر القضاة 3 الاصحاح العاشر بر كم ؟ وى الاصحاح الشامن عشي 
برقم ۲٩‏ ۲ . 


هذا »؛ ويخلص الورح الکسر هرتشو من دراسته لاسفار التوراة الى آن_ 
الرب » وان ماعداها مختلق عليه ولا علاقة له به (۲) . 

و لقد استبان لنقاد التوراة أن الاسفار الخمسة المنسوبة الى LA‏ 
لاحظرا ان لفظ الجلالة ورد فى بعض قصص سفر التکوین بلفظ بهوه » بیتما؛ 
ورد فى بعضها الآخر بلفظ آلوهیم » _ مما پوحی بنسبة کل منهما الى مصدر 

و قد اثبت الدکتور فاد حسنین علىاخيرا فى کتابه «التوراة الهيرغليفية». 
وائما دونت dab‏ الصر بة القديمة — Pt)‏ مو سى التى بحيدها والتی شب ق 
بستها » ثم لان ظهور اللفة العبرية كان لاحقا جدا لا لموت موسی فحسب بل 
لدخول من خرجوا معه من مصر آلی أرض کنمان L (o)‏ ۱ 


ĦA صفحة ۷ د‎ GU الحضارة تاليف ول ديورانت الجزء‎ każ (l) 

(f)‏ کتاب التوراة الهيروغليفية تاليف الدکتور IŻ‏ حسيتين على طبع دار الكاتب العربی 
بالقاعرة سنة ۱۸ صفحة ؟) . l‏ 

5) كتاب علم التاريخ العام لهرتشسو ترجمة لجنة التاليف والترجمة والنشر بمصر da‏ 
TV‏ 

. ۵۳۲ ال‎ ٤1 كتساب التوراة الهروغليفية تاليف الدكتور فؤاد حسنين على من صفحة‎ (tf) 

. ه١ المرجع السابق من سقحة ۷ الى‎ (o) 
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التى بشر بها اخناتون . 

tal ۱‏ فى صدد سفرى الملوك الثالث والرايع فعد «قيل ان داود وسلیمان 
تنظیمهم و شکلهم » )1( ۰ 

وسفر بشوع (۲) ةد اعتقد ان بشوع کاتبه ماعدا اضافة صغيرة فى 
الا صحاح الاخیر منه فان L-I‏ متأخرا $ (lq‏ 5 

وسفرا الابام الاول والثانى (۲) «هما آخبار الازمنة ولذلك سمیا هکذا c‏ 
وقد كان عزرا الفهما من الاخبار الشعوبية : ویشملان وجيزة فى ترتیب من 
التوار بح القدسة وأخبارا من کل الکتاب القدس من ابتداء الخليقة الى الأسر 
البابلی وذلكت تار بح مدة FETA‏ سنة > فالعابة من سفرى الأيام مدذن آخبار 

وعزرا هذ! «هو الذی (f)‏ نظم آسفار الکتاب القدس تظیمها اللاسب 
بعد ان قابلها بفایت الضیط وجمع المواد ورتبها ودرجها فى سفرین سماهما 
سفری اخبار الايام واليهما أضاف JU‏ بخه الذى اتمه نحميا . وقد مات هذا 
الکاهن عزرا عندم لغ سنة ۱۲۰ سنة» . 

و قیما بختص jum‏ ارمب! « io)‏ قد EB)‏ ان الا صحاح انثانی والخمسین 
آضافه عزرا ib‏ لسفر الراثی» . 
الايام الثانی و کذاك سفری عزرا Las‏ وکان ذلك حوالی عام ۰ ل 


الميلاد » أى بعد عزرا ونحمیا بأكثر من قرنين » وذلك على الرغم من أن فى سفر 
نحميا عبارات كثيرة بتحدث فيها الكاتب عن نفسه متقمصا 3 خصية 
Lam‏ ۷) . 

وثم من تقول أن دراسة آسفار التوراة تار Lu‏ اكدت أن سفر عررا 
ليس من وضع هؤلف واحد بل برجم الى عدة مصادر » ۸۷ كما أن سفر 


)١(‏ كتاب مرشد الطالبين الى الكتاب القدس الثمين الطسوع بمطبعة مجمع كنيسة الانجليسن 
TAL-M‏ فى فالته (بمالطه) سنة .146 صفحة ٩۳‏ 
(؟) الرجم السابق صفحة ٩٩۰‏ 
(fi‏ کتاب مرشد الطالبين !لى كتاب المقدس الثمين المطبوع بمطبعة مجمع كليسة الانجلیر 
الأسقفية فى JU‏ (بمالطه) سنة 185٠.‏ صفحة ۱۰۰ 
(o)‏ المرجع السابق صفحة ۱۲۳ ا 1 
)٩(‏ كتاب متارنة الأديان ( ١‏ اليهودية ) تاليف الدکتور آحمد شلبى طبع القاهرة سنة 
1 صفحة ۲۱۷ . 1 
(۷) التوراة الهيروغليفية تاليف الدكتور فؤاد حستين على طبع القاهرة سنة 1518 
صفحة ۱۸۲ و الما 
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اشعيا نسب الى ثلانة أنبياء : حيث أن IM‏ اشعيا عاش فى النصف GUM‏ 
من الترن الثامن قبل الميلاد والیه بعزى القسسم الاول من السفر الذى تتناول 
هذه اافتره الزعنية : ب اما القسم الثانى من سفر اشعيا فهو ملحق تار نخی 
بعزی الى شخص ST‏ غر معروف أطلق عليه محازا اسم أشعيا الثانی € — 
وسقی بعد ذلك القسم ؛لنالث وهو الذی تتناول عصر السبی البابلی وينسب 
تمییزا له عن واضمی القسمين الأولين 5 

وشرر اليهود ان السفر المنسوب الى النبى حزقيال نم يضعه هذا النبى 
وائما وضعه أعضاء المجمع المقدس الاكبر (السینود) (۲) ۰ 

آما qalil‏ فانها تعرف أحيانا بمزامير داود لانه كتب ممظمها » بينما 
قد أشد شترك ف تأليفها qalb‏ من أنبياء اليهود عاشوا ف الأسر البابلى و بعضهم 
عاش بعده (۲) . 

وازاء ماتبی من اضطراب فى اليف اسفان التوراة وتناقض بين تصوصها 
واحکامها وتعدد موّلفیها وتباین آزمنتهم » فقد تو فر كثير من الباحثين )8( على 
دراستها لو قوف على المصادر التی استقیت متها مادتها » فانتوا آنها تضم 
Lina‏ فكريا متعدد المصادر متباين الاصول . 

واستطاعوا أن تربعاوا بيتها ودين iu gia‏ الدول العر دق ¢ من أساطير 
لا سند لها من الواقع أو التاريخ مثل أسفار ,١‏ تر وطوبيا و نهودت (o)‏ 
وقصص شعبية كانت شائعة في دول الشرق القديم كقصة شمشون ودليلة 1/6 
ومن حكم وامثال مصرية وبابلية وفارسية . وقد کشفوا عن مدى تاثر المزامير 
بأناشيد اخناتون وخاصه المزمور ۱۰ > دتاثر سفر الجامعة باقوال الحكيم 
الصری ایبور من الاسرة السادسة الفرعونية » كما استبان لهم كيف اقتیست 
بعض احکام التوراة من تشریعات حمورابی ملك بابل التی وضمها فى عام ۱۹۰۰ 
مر الاحیال . 

وبلاحظ أنه بعد "حتلال الفرس لبلاد کنعان وسماحهم اسبابا الیهود 
بالعودة الى آورشليم من متفاهم فى بابل » بدا الیهود برکنون الیهم وندرسون 
دبانتهم الزرادشتية ومنها اقتسوا الاعتقاد فى البعث والحياة الآخرة ووحود 
الجنة والنار — وید ذلك فى سفر Last‏ لاول مرة بعد ان لم تكن تعر فهاالدبانة 


)١(‏ التوراة الهيروغليفية تأليف الدکور فؤاد حسنين على طبع القاهرة سنة ١938‏ صفحة 
۷ و۹۶ ۰ 

(۲) الرجم السابق صفحة ۱۰۳ 

(f)‏ کتاب مرشد الطالمت الى الکتاب القدس الثمين الطبوع بمطبعة مجمع كئيسة الانجلیسز 
الأسقفية بمدينة فالته بجز يرة مالطة سنة ۱۸:۰ صفحة ۱۰۷ و8١٠١‏ ه 

The Outline of History راجع فى ذلك قصة الحضارة تالیف ول دیورانت وکتاب‎ (f) 
۰ وکتاب « مصدر مصری لامثال سلیمان » تالیف آدولف هرمان‎ H.G. Wells لیف‎ 

(ه) کتاب مقارنة ob‏ ( ١ح‏ الیهود بة ) تأليف الدکتور احمد شلبی طببح القاهرة 
ستة ۱۹۹۹ صفحة ۲۱۸ و ۲۲ . 

The Outline of Historv, bv HG. Wells, p. 275. (0) 


١ هه‎ 
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اليهودية من قبل : اذ كان الاعتقاد أن الحياة وحدها هی حياة الانسان وفيها 
نتم l ۰ iż‏ 


فى biża‏ وتدسيقها ‏ م كن لل L‏ مت امش مجود مانب وان 


من هذا e‏ کیت a:‏ لانفسهم انيياء اليهود ود دارم بأن تن 
غيرهم . 


وان الاستباحة على هذا النحو مدا خطير فى ذاته » فح ادس 


ذلك بالاضافة الى انعدام ضوابط النيوة وحدود الوحى الالهى وأماراته» 
فلابعلم GA‏ انقطع الالهام وآخر من اختصهم الله به 34 وماهی مقومات النيوة 
ومعالها علی وحه التحديد 4 والفيصل بين النبى الصادق والموحى اليه las-‏ 
وین المتنبىء الدعی الکذوب ۰ 


آقوال الانبیاء » من حيث تحققها او عدم تحققها » فان الكثير هما اشتملت عليه 
أسفار التوراة لقع موّلفیها فى موطن الحرج الشد ند 


ثم أن التوراء جم أنسياء الیهود من Mb je‏ سس والضامی تمد 
ومنها الرتا والغدر والاحتیال والكذب بل والكفر وعبادة © نان س مما لاير قم 
واا لذلك يقول الكاتب اليهودى الفرد لیلینتال (۲) «ساء اليهود الى السيد 
المسيح على صراجته كما اساءوا من قبل الى رسلهم » لان اهتمامهم كان منصبا 
على الخللاص من pad)‏ الر ومانی أكثر من اهتمامهم بالاصلاح آلدنی » ولذلك 
ساروا وراء عدد من أدعياء النبوة وهم فى الحقيقة محتر فو سياسة نتسترون 
ستار الدين © وكنتيحة حتمية لظهور LI‏ الادعياء قامت عدة ثورات ضد 
روما قادها بعص المتطر فين من اليهود 4 ولكن الفشل كان مصيرها وأسفرت 
عن کسر شوكة اليهود وجعلت من فلسطين مستعمرة رومانیة» ۰ 

ونتهی الدكتور أحمد شلبی فى بحشه (۲) عن الديانة اليهودية الى أن 

اسفار العهد التدیم كتبت متأخرة فى عهد الفساد والاضطراب الذى تطرق الى 
بنى اسرائيل بعد موسى 6 وان كتابها لیسوا هم الذين اسندت اليهم هذه 


(ĠD)‏ قصة العقائد للاستاد سلیمان مظهعر صفحة ۲۱۸ وكذلك كتاب 
Judaism, bv Arthur Herzeberg, p. 205.‏ 
(۲) كتاب تمن اسرائيل تاليف الفرد لیلینتال What Price Israel, by Alfred Lilienthal.‏ 
ترجمة الاستاذین حبيب حول وياسر هواری - تشر LAS‏ الملايين ببيروت الطبعة الرابعة سنة 
۵ صفحة ۱۲ و ۱۳ ۰ 
(f)‏ کتاب مقارنة الادیان ( ۱ - اليهودية ) للدکتور آحمد شلبی طبع التاهرة سنة UI‏ 
صفحة ۲۳۸ و۲۳۹ ٠‏ 


104 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


ویئوصا هدفا بحتءون به مقاصدهم )1 «والنظره da JI‏ للعهد القدم توحى 
بان الیدف الاسمى الذى آراده بنو اسرائيل من الكتاب المقدس كان تبرئة 
بنى أسرائيل من العيوب وتلويث سواهم من الشعوب : فاحد ابنى آدم كان 
ضالا وکان الآخر مهتدا ومن المهتدى ننحدر بنو أسرائيل وابناء توح الذين 
نجوا من الغرق کانوا ثلائة ولکن بتی اسرائیل بقضون على حام بن نوح‌بالفضب 
ll‏ عليه » لا لشىء الا أنه آبو الحنس الذی انحدر الى مصر ومالیها 

من الحنوب وكراهية بنى اسرائيل ja‏ قديمة وعر ٠ dw‏ ولصب سقر 
التكوبن السخط على كنعان بن fb‏ بن نوح » لان الكنعانيين حاربوا العبرانيين 
lab‏ دون هؤلاء العهد القديم خصوا الكنعانيين سخط الله كان الله 
بسخط على من سخطوا عليه ويرضى على من رضوا عنه » . 


ويعزى مانسب ای لوط وابنتيه من اقتراف الفحش والفحور فى 
الاصحاح التاسع عشر من سفر التكوين » ثم مانسب الى بهوذا بن بعقوب من 
كثيفة حالكة حول سب داود 43533 تحول دون صلاحيتهم لتولى زعامة 
الیهو د ۰ 
التوراة وجعل فيهم امامة اهود 00 منهم الکهنة والقضاة > LS‏ ولی شاوول 
( طالوت ) أمر kv‏ وغزا بهم قلسطین وا الهارونيين وانتقل أمر اليهود 
من بعده الى آل داود . 
فرصة عودته من السسبى واشتناله بجمع التوراة ليكيد لبنى داود غرمائه حتی 
تنصر ف الزعامة عنهم الى الابد ‏ فأضاف الى التوراة قصة لوط وقصة بهوذا 
ابن عقوب ستغى بهما النيل من نسب آل داود ta‏ بفقدهم الحدارة لتبوىء 
مناصب الز عامنة ۰ وقد تحقق lia‏ الهدف فعلا وولی الهاروئیون آمر اليهود 


ا الاب“ : 


ملك r‏ د G‏ كيف : 5 التوراة 
وزی ز 
عابيت bal‏ من أسفار التوراة المعتمدة لدى طوائف اليهود 
i‏ إلى أصول متعددة جمعت من ينها بطربق الاختيار أو المقاللة 
والتو قیق . 
فالاسفار الخمسة الاولى المنسنوبة الى سيدنا موسی نقسه ل وهی 
التکو بن والخروج واللاوين (الاحبار) والعدد والتثئية ب قد استقیت من 


(۱) کتاب مقارنة الأديان ( ۱ (Limiti)‏ للدکتور احمد شلبی طبع القاهرة سنة MT‏ 
صفحة ۲۳۸ وما بعدها : 

(۲) انظر AS‏ « بذل الجهود فى اقحام الیهود » تألیف السمرءل بن يحيى بن عباس الفر بی 
التوق بالراغة من اعمال اذربیجان سنة ۵۷۰ ها وکان حبرا بهودیا ثم اسلم - طبع القاهرة 


صفحة .۵ . 


۱۳۹۰ 
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نسخ متباينة اهمها نسخةالوهيم ونسخة بهوه ونسخة الكهنة أو المسجلين :(1) 
وبرجع تدوین النسخ الاولی من التوراة الى عصور مختلفة » فمنها مادون فى 
عهد مملکة اسرانیل ومنها ماکتب فى آیام الاسر البابلی ومنها مادون قبل الیلاد 
نحو ثلاثة فرون c‏ وقول نمض الباحثين أن جم أسفار التوراة قل دونت 
بعد انسبى البابلى ويؤيد رايه هذا بوجود كثير من الالفاظ البابلية فى هذه 
الأسفار (۲) . 

برتختلف کل من هذه النسخ عن الاخری اختلافا جوهریا فى کثیر من 
الا صحاحات مما كان له آثره الواضح ف متون آسفار التوراه المختارة . 

« ويؤخذ من مراجع كثيرة کالکتاب الرابع لعزرا وکتب الحکیم فیلون 
وکتب آباء الکنيسة الأونين أن اسفارا غير الاسفار الخمسة كانت تنسب الى 
مو سى عليه السلام (۳) » c‏ 
قانها قد اخترت من بين أسقار ونبوءات كثيرة کات موحودة وأسقطها جأمعو 
التوراه سواء لعدم صلاحيتها ‏ فى mi‏ لانها غير jaħ‏ للثقة » أو لانها لم 
أو مخال Ġiġa‏ خلال الاستفان الى اد وها فملا وال عر ها ان عيبو من 
التوراة المتداولة ta‏ كشو اهد و.صادر معتمدة مكملة لیذه الا سفار 85 
من سفر آخبار الایام DI‏ برقم ۲٩‏ ایضا . 

ومنها ابضاسفر جاد الرائی (6) الشار اليه فىالاصحاح التاسع والعشرین 
من GU ji‏ الأيام الأول بو ۳ 

ومن الاسفار ۱ 2 لملسقطة أنضا «سفر أخبار الايام للملك 3913( الشار اليه 
فى الاصحاح السابع والعشرین من سفر آخبار الابام الاول برقم ۲6 ۰ ومنها 
کذلت سفر Sb‏ الشار اليه فى الاصحاح العاشر من سفر شوع برقم ۱۳ وق 

ومنها ارضا «سفر جر وب الرب» المشار اليه ف الاصحاح الحادى 
و1 لعشرين من سفر العدد بر قم ١5‏ . 
ومنها كذلك «نبوة أخيا الشيلونى» و «رؤّى يعدو الرائی» المشار اليهما 


)1( كتاب ابو الانبياء الخليل ابراهيم تاليف JEM‏ عباس محمود العقاد ملسلة 
« كتاب اليوم » الصادرة عن دار آخار اليوم فى أغسطس سنة ۱۹۵۳ صفحة ۲٩‏ وما بعدها . 

(7) انظر داترة المعارف البر بطانية مادة توراة . 

(۲) کتاب ابو الانبیاء الخليل ابراهیم تاليف الاستاذ عباس محمود العتاد سلسلة کتاب 
الیوم الصادرة عن دار آخبار الیوم عدد أغسطس LL‏ ۱۹۵۳ صفحة ۱8 و 186 ۰ 

)8( بطلق اثرائى على الطلع على الفیپ - 


١1١  ةينويهصلا‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


من سفر اللوك الاول برقم 51 . 
واغفلوها فلم سق لها من ثر 6 مع انها تعمبر من أمهات المضصادر للتاريخ 
اليهودى والديانة اليهودية . 
تضاربت آراؤها فى الاعتراف بالاسفار التى جمعها اليهود » فقد اضافت 
الکنیس4 الكاتوايكية أسفار ۱ لم تكن ندرج ضمن الور ا ا الآولين. 
l‏ العبرابية ی الیهود . 

وثم اختلاف جوهرى فى تسمية الاسفار وترتيبها بين كل من النسختين 
مرف فر الاحبار قى اانسخة الكانوليكية » كما أن النسخه الكاثو ليكية 
għa‏ صموئیل الاول فى النسخة البروتستانتية » وسفر A GU‏ الثانی يقابل 
سعر صموئیل الثانی - وسفرا الملوك الثالث والرابع فى النسخة الكاثوليكبة 
قابلان سفری الاوك الاول GUN,‏ فى النسخه البروتستانتية . 
وهی ٠‏ 


ناروخ وطوبيا وبهودنت والحكمة وس وع ن سراح والقابیی الاول. 
والقابیین G‏ 5 


كما أن الكاتو ليك لایعتر فون نبعض ماحاء d‏ سفرى أسستير ودانیال 
و قولون بأنه مدسوس مفترى . 


وهناك Għ,‏ غرب تائم يين الور خن الغربيين بقول بأن الكتب السماو نة 
اليهودية قد فقدت جملة 7 ثم آلهم الكاهن عزرا نصوصها فوضمها من جدبد من 
بنات أفكاره (۱) . 


:وقد کون b‏ هذا الرای لطبل مول Pal‏ للتوراة عن :مفسارقات 
عي ب ا و EM A‏ قرون . 


Id-83‏ يقول الشراح المسسيحيون نهيو فلكت وکلیمنس اس كندر يانوس 
وترتولين . 

of Ji‏ جان ملزكاتلك بقول فى صفحة ۱۱۵ من كتابه المطبوع فى مديئة 
دربى « اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الاصلية وكذا نسح LIS‏ العهد 


۰ و۲۲۹۵‎ STA كتاب اظهار الحق تأليف رحمة الله بن خلیل الرحمن الهندى صفحة‎ )١( 


Mr 
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من الاسفار التی لايعترف بقداستها المسيحيون البروتستانت وشولون انه 
سقر موضوع لم يصدر عن وحی الهی . 

هذا » ومن الثابت من mal‏ ص التوراه ذاتها ان هیکل سلیمان فى مدنة 

ومن ذلك ان الفلسطینیین - وهم وئنیون لايعتر فون بالذین الیهودی — 
لا هزموا العبرابيين فى عام .1.9 قبل الميلاد استولوا على تابوت العهد وحملوه 
معهم الى أشدود ۰ 

كما آن شيشاق الارل فرعون مصر دخل أورشليم غازيا فى عام ٩۲۰‏ قبل 
الميلاد ونهبها ونهب كتوز هيكل سليمان . 

وتعرضت البلاد للنهب ایضا فى اثر غزوة الاشوریین فى عمد سرجون 
الثانى عام ۷۲۱ قبل الميلا: . 

ثم خرب بختتصر الئانى ملك بابل مدينة أورشليم فى عام ٥۸1‏ قبل الميلاد 
ودمر هيكلها ونهبه . 

ثم دمرها الامبراطور الرومانی تیطس واحرق هيكل سلیمان فى امقاب 

واخیرا وبعد أن قمع الامبراطور الرومانی هادريان آخر ثورة قام بها 


هذا ومن ناحیه اخری تعترف التوراة صراحة بأن النسخة الأصلية من 
توارقموسی قد فقدت قبل عهد سیدنا سلیمان » اذ جاء فى الاصحاح الثانی من 
سفر الملوك الأول رقم ٩‏ أنه لما فتح سلیمان تابوت عهد الرب امام شیوخ 
بنی اسرائيل والكهنة فى يوم العيد ‏ «لم يكن فى التابوت الا لوحا انحجر 
اللذان وضعهما موسی هناك فى حوريب حين عاهد الرب بنى اسرائيل عند 
خروجهم من أرض مصر» ۰ 


كما انه ثابت من الاصحاح الحادى والعشرين من سفر اللوك الثانى أن 
الملك منسى تربه على عرش أورشليم خمسا وخمسين سنئة ثم خلفه على العرش 


(H)‏ كتاب ادلة اليقين فى الرد على کتاب ميزان الحق وقیره من مطاعن المبشرين المسيحيين 
d‏ الاسلام ص ۱۳ تأليف الاستاذ عبد الرحمن الحز بری ta‏ الطبعة الاو لی .مه ۱٩۳۲‏ بمطبعة 
الارشاد بالقاهرة ٠‏ 


11۳ 


ża‏ الممتدين الإملامية 


ابنه أمون Sal‏ عامين وقد UU‏ مرتدين يعبدان الاصنام ٠‏ وبدهى آنهما لم يعنيا 
بالحفاظ على انتوراة ولم بهمهما فقدها لانهما انکراها وكفرا بها . 


ثم يحكى الاصحاح الثانى وانعشرون من هذا السفر أن الملك بوشیا 
الذى خلف أباه آمون بن منسى قد أعياه البحث عن سفر الشربعة (وهو تورأة 
موسى) طوال ثمانية عشر عاما من حكمه الى أن أبلغه الكاهن حلقيا انه عثر عليه 
آخیرا وكان يوشيا ‏ على عكس أسلافه ‏ موّمنا متمسكا بدينه اليهودى B‏ 
الله عليهم و سلط علیهم االك نبو خذ ناصر ملك الکلدان (بانل) فدمر بلادهم 
وأحرق هيكلهم ‏ حيث تحفظ نسح التوراة ب وأمعن فى اليهود قتلا وتنكيلا 
ومن بقی منهم Blu‏ الى بابل سبيا حيث ظلوا بها حتى ظهور مملكة فارس 
واطلاق سراح هؤلاء السنبانا . 
ولاشك فى أن هذه الظروف والملاسات قد عرضت للضياع نسخة التوراة 
النسخكة . d‏ 


وينبغى أن یکون فى الاعتبار عند تقييم ماجمعمن اسفار التوراة طول المدة 
التى أنقضت بين تاربخ تلو نیا لاول مره ودين العهد الذى دنسب الیه‌تصنیفها 
فيه بمعرفة واضعيها الاصايين » ثم تعرضها فى أثناء ذلك للعبث والتطاول عليها 
بالتحر يف والتصحيف تحت JU‏ النوازع والاهواء المختلفة » مما بلقى عليها 

ذلك الى ان الاسفار المجموعة لم تقتصر على مادونه أصحابها القدامى بل 
تناولها خلفهم بالاضافة رالتعديل فى حالات كثيرة . 

وبعترف كثير من شراح التوراة بان اليهود اضافوا كثيرا الى نصوصها 
الاصلية > ون هؤلاء الشراح آدم كلارك A‏ شرح سقر صووئيل الأول 
و کریز استم ف تفسیره التاسع لانجیل متى ‏ كما جاء فى تفسیر واسکات أن 
العالم السیخی اکستائن من علماء القرن الرابع الیلادی - بقرر بان الیهعود 
قد حرفوا النسخة العبرانية من التوراة اثارة للشك والبلبلة ولتکون الترجمة 
اليونانية لها غير معتبرة اصلا ٠‏ ویصرح ول ديورانت بانه لم ببق من شربعة 
موسى الاصلية سوى الوصايا العشر فحسب )١(‏ . 

ومما تقدم يبين كيف استباح جامعو التوراة اسقاط ما لم يرقهم من 
الاسفار أو تحربفه حتى صارت الى ما انتهت اليه الآن » بعوزها الوثوق 
وتغشاها ظلال كثاف من الشلك والربة . 

قاذا كانت الاسفار المسقطة صحيحة فان مؤدى ذلك انهم انکروا وحيا 
ربانيا تنزل على أنبيائهم وعبثوا بمصدر وثيق من مصادر دينهم . وان لم تكن 
تلك الاسفار صحيحة فهو اعتراف صر بح منهم بأن من آنبيائهم الدعی الکذوب 
ومن أسفارهم ماهو مفترى مدسوس لأيعول عليه . 


. قصة الحضارة لول ديورانت الجزء الثانی صفحة إبم‎ )١( 
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لما كانت التوراة هى المصدر الاول للوعود الالهية التى تعتمد علیها jA‏ د 
لامتلاك فلسطين وغيرها من ۷۱ تطار ۰ 
واذ قد استبان مدى فاعلية هذه الوعود وكيف لازمها الاخلاف بما ينال 
مما شعی ol‏ كون لها دن قداسة واحترام وه 
تحت الانظار صوره واضحة للمجتمع اليهودى الذى بعث فيه أشخاص 
الانییاء والذی تولی الحفاظ على اسفارها حتی آورثها خلائفه على التعاقب L‏ 
التجنی والافتئات أو البعد عن الدقة . 
Ad,‏ توخینا فى هذا المقام الاعتماد على وقائع محددة مفصلة لكل وجه من 
الصورد نمیط Aże‏ القناع ċ‏ 34 من خلالها مت البارزه 0 3 وأرحأنا 
عرض ماحاء فى التو وراه تصویرا للشعب الیهودی $ فى محمله الى ن مناقشة 
الاستملاء العتصرى الیهودی المىنى على الزعم ob‏ ۱۹ شعب 7 الختار ۰ 


it 36 * 

da)‏ رأنا كيف اسهم طائفة من آنبیاء 334441 وحکمائوم ومورخیهم 
وضع أسفار التور اد ٤‏ ويحسينا لتقييم مائوراتهم أن نبين مكانة أنبياء الهو 
كما ته‌درها تیم الندسة »© ومدى أهايتيم للثقة وماتحلون به من خلق بقره 
عر فهم الستقر ا الدينية المتوارثة > وهم الاسوة الثلی للیهود كافة 
التی بها بآتسون وينسجون على منوالها ق امور دینهم ودنياهم . 

قاذا ماتتيعنا ماتقص tale‏ التوراه من ا أنبياء اليبهود و سسم هم 
لرأينا عجبا مغربا » فثم من الثالب والنقائص التى تلصقها بهم مايضفى عليهم 
سابغات من سوء الخلال » من الختل والخداع je‏ والكذب بل ومن WA gha‏ 
الدنس والوبقات: مايتدى له رجه الفضيلة وما لو آسند بعضه الى السوقة 
و حهلة العوام لحفت عليهم اللعنات ولباؤوا بالخزى وغضب الله ولرموآ بالكفر 
وو صموا بالعار . فما AHL‏ بالأنبياء وهم صفوة الخلق ومثانة العصمة ورمز 
الهداة والطهر والندوه الثلی لاخلق العف التقی والسلوله الرخی الرضی . 

و یزکو بنا ان نسمتدرك سلفا انا وان كنا نئزه الانبیساء GĦ‏ , ذكر تیم 
الکتب السماو ند عن الثالب والمعاصى ونکن لهم كل احلال «توقر - الا اننا 
تهر ضهم هنا بالصورة التی رسمتها عقلبة أليهود ف تور آتهم الو ضوعة ب وهی 

صو ٩:‏ شانهة - ابرازا للعقلبة اليهودبة اللتائة » وكى نستظهر جهرة ماقحموه 
على التوراة من ترهات وأباطيل » وماغشيها من تحر بف والحراف نفقدان 
النصوص الموضوءة صلاحيتها للتعويل عليها والوئوق بها فيما تضمات من 
آنباء وأحكام . 

ومن الأمثلة البينة على ما شب البهود الى آنبیائهم من مثالب تزری 
بهم وتحط من قدرهم »ماتحدنت به التوراة فى الاصحاح التاسع عشر من‌سفر 
التكوين ( من رقم ۳۰ الى ۳۷ ) عن لوط النبی عقب هلاك مدینتی مساوم 
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وعمور * ۶ » واكرام الله له بحاته هو وابنتيه من الهلاك الذى أودى بمن حفت 
عليه daw‏ الله حيث تقول التوراة * 

ن سکن ق صوغر نال دعر KA‏ ۰ وقالت البكر للصغرة أبونا 
f‏ ا 0 . هلم نسقی 
أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا . فسقتا أباهما خمرا فى تلك 
a 6 Al‏ البکر و مع أبيها ولم بعلم ea‏ ولا tala‏ . 
ستيه شرا اب ایشا دی لیس سح نان نسلا . فسقتا 
ودعت اسمه ماب 1 و هو ۳ l‏ الى CN ۰ a‏ اشا e‏ اننا 
ودعت اسمه نن عمى 4 وهو si‏ نی عمون الى اليوم» (الاصحاح التاسع عشر 
من سفر التكر بن من رقم ۳۰ الی ۱۳۷ ۰ 

هذا هو لوط الذى آترمه الله سبحانه وتعالى ولم LU‏ ان ab‏ مدننتی 
سدوم وعمورة وبهلك من بهما من اهل الكفر والضلال — حتى بخرج مع ابنتیه 

من الدننة الآنمة وشحو؛ حميعا من الخسف 5 

فكيف ستقیم ما اجترح من دنس وفسق مع مایفترض فيه من مقومات 
النبوة وخلالها الحميدة من عصمة وعفاف وتورع عن الدنايا . 

وواضح أن مؤدى هذه الواقعة المزرية هو النيل من لوط والتعريض 
ب الموآبيين وبنی عمون ‏ مما بحط من نسیهم ویزری بقدرهم ويفقدهم 

ولانظن أن جرم لوط او ما اقترقت ابنتاه - فيما تنه اليهم هذه 
الواقعة ‏ بأفحشمما اجترحتزوجته التى عاقبها الله لجرد تلفتها الى الفسقة 
من قوهها فأحاله' — كما ورد فى التوراة ‏ عمودا من الملح ‏ (الإاصحاح التاسع 
عشر من سسقر التكوين برقم 51) . 

فل 8 oe‏ قاو اماه تور فیها عفرا » وانما هی 

ذلك أن محرد ادمانه على السكر ‏ وهذه بعض نتائجه ‏ لابلیق دو قار 
النبوة والقيم الخلقية الفاذملة » فما بالك اذا ماأفضى الى اقتراف الفسق » 
والفسق بابنتيه ۸ 

فلتن قيل ان ابنتيه هما اللتان حرشتاه على تعاطى الخمر ليلتين ليلتين 
متتاليدين حى فد وة وفقد مه الوازع الد والخلقى » فأبن ااا 
وعزيمته ؟ وهل LLI jsw‏ الارادة خائر iż jaħ‏ ساق الى الممصية 
مستسلما متهالكا أن یکون نبا يدعو الى الله » وقدوة بحتذى بأفعاله ؟ 


وهل يجوز MA‏ أن بكون حفیظا على دعوة سماوبة ومحلا لرعانة الهية 


jie‏ ون ثره بالاکرام والنجاة من الخسف المهين الذی لحق شومه 
وداهو 
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ومن قبيل ذلك LAT‏ ماروته التوراة تفصيلا فى سفر صموئیل GUM‏ 
بالاصحاح الحادی عشر من اقتراف سيدنا داود جريمة الزنا مع زوجة أوريا 
الحثی + ثم تدیره موّامره لغتله ليفوز بها داود ويضمها الى نسائه . 

والادهی من ذلك ماورد d‏ الا صحاح الحادی عشر من سفر صموئیل 
الثانی برقم ۱۱ و ۱۲ جزاء من الله على هذه الوبقة : «هکذا قال الرب ها آنا ذا 
اقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نسساءك أمام عينيك واعطیهن لقرببك 5.3 
مع نسائك فى عبن هذه الشمس . لانك آنت فعلت بالسر وانا أفعل هذاالعمل 

إوتذفيذا لهذا الجزاء الشنيع الرهيب بقول الاصحاح السادس عشر 
من سفر صووئيل الثانى برقم ۲۲ «فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح 
ودخل أبشالوم الى سرارى أبيه أمام جميع اسرائيل» . 
l‏ هكذا قضت العدالة الالهية بأن نزنق ابشالوم بنساء "نيه 3313 عيانا ق 
ف ذلك المشهد الفاضح داعداد الىرادق الذى ww‏ ف فيه الزنا ۸ 
واذا كانت الاتورات الالهية ماسیقت الا عبرة للبشر وتعلیما لهم شتدون 
MELĦ‏ 
۳ 
ومن هذا القبيل كذلك ان راؤوبين الابن الاكبر لسیدنا سعقوب زنی 
بلهة jal‏ اه أبيه (الإصحاح الخامس والثلاثون من سفر التكوبن بر قم . 
وأن se‏ ذا ابن سيدنا بعقوب Lal‏ قد زنى بكنته ثامار ارملة أبنه عير 
وانحست منه تو عمین : فار ص وزارح (الا صحاح الثامن والشلائون من سفر 
والغريب فى امر راژوبین ویهوذا » وكلاهما من ابناء يعقوب وکل منهما 
مقارف لحريمة الزنا L‏ آباهما حين حشرته الوقاة اكتفى فى حق الأول بأن 
أبى أن ببارکه وردعو له ( الاصحاح التاسع والاربعون من سفر التکوین برقم 
۴۳ 6 ؟ ) ۰ 

bio‏ لم كتف بالاغضاء عن جرم الآخر بل أنه باركه ودعا له (الاصحاح 

ثم ان موّدی هذه الواقعة الشائنه أن نصرف وبالها الى شخصيات لها 
حلالها وو قارها فیغمز ها 3 ها 4 فان داود وابئه سلیمان علیهما السسلام 
من نمل قارص بن ثامار من بهوذا l‏ كما أن عینی عليه السلام من نسل 
سيدنا داود كما حاء d‏ الا عسحاح الاول من انجيل متی من رقم ۱ الى ,1 .۰ 
جنوح عن الطرق السوی وانتهاج للوصولية والخادعه سبیلا الى يي 
المآرب الذاتية © ل مع الاغضاء عما فى هذه السسل من تنکب للقيم الاخلاقبة 
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واهدار للفضائل التی تحض علیها التوراة فى بعض آسفارها بل ومع اعتداد 
بهذه السبل الملتوية وتسلیم بها . 

فقد جاء فى الاصحاح السابع والعشرين من سفر التكوين من رقم ١‏ الى 
رقم ٥‏ — فيما يتناول من سيرة سيدنا اسحق وولديه » بععوب - الدى كان 
يؤثره بمحبته ل وعیسو الذی كان یستاثر بمحبة رفقة آمه » كيف انتحل 
بعقوب شخصية آخیه عیسو واختلس لنفسه بركة آبیهما اسحق بعد أن تزیا 
بزيه ولیس شعر المعزى GF‏ أذا ماتحسسه أبوه ب لضعف بصره ‏ وجنده 
غزير الشعر كأخيه عيسو ب وكان أشعر © ب وبناء على هذا الغش بفية 
اغتصاب البركة من أحيه » فوفد بار که الله ووعده ill.‏ فلسطين هو 
e. 42333‏ 

ولقد عرضت التور؛ة وسائل يعقوب التى استعان .ها على اختلاس 
البركة من اخيه عيسو فىصورة مقبولة مرضية »واستحلت أنتهاجها غير متكرة 
مافيها من مكر وخديعة وتدليس ياباعا الخلق الكريم » فلم تر فيها Liu‏ بدعو 
للتجنیح والتثرب بل انه: أقرتها واعترفت بالبركة الختاسة التى انتزعها 
يعقوب من آخیه غدرا ٤‏ ورتبت علیها نتانجها فاسبغتها عليه وعلی عقبه من 
بعده ووعدته وآیاهم بالك لابدی ۰ وق هذا تبریر للوصولية وتشجیم على 
انتهاجها واقرار للسلوك الانتمازی الذی يبرر الواسطة ایا كانت تم 
ومسالكها فى سبيل تحقیق الفاية الرجوة » وهی ذات السياسة وعين الخلق 
اللذين بنتهجهما اليهود الیوم ابتفاء تحقیق ماربهم ولو على حساب الفضيلة 
والقیم الخلقية دون تأثم !و حرج . 

ومن هذا القبيل LA)‏ ماحاء d‏ سفر الخروج من الا نعاز للود بالاحتيال 
على أصد قائهم وجيرانهم ااصر H o‏ حليهم وامتعتهم وثيابهم حرش حجاء d‏ 
الاصحاح الثانى عشر تحت رقم fo‏ و ۳۸ :ل 

« وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسی » طلبوا من المصربين امتعة فضة 
وأمتعة ذهب وثيابا . واعطى الرب نعمةللشعب فى عيون المصربين حتى اعاروهم 
فسلبوا الصر ین © . ۱ 

ومن عحب أن تتم هذه أالخيانة بابعاز دی والهام ربانی كما حاء فى 
الأصحاح الحادی عشر من سفر التكوين برقم ۲ على لسان الرب حیث يقول 
«تكلم B‏ مسامع الشعب أن بطلب کل رحل من صاحبه وکل اعراة من صاحتها 
أمتعة فضة واعتعة ذهب» . 

وتحكى التوراة فى الاصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين (رقم 
5 الى ؟؟) أن سيدنا يعقوب قد بلغ به الشح والطمع والقسوة انه انتهز 
قرصة مرض أخيه عيسو واشتهائه أكلة عدس كان بطهوه فأبى آن بطعمه ال 
بعد أن يتنازل له عن جميع حقوقه فى البكورية » أى حقوقه ANG‏ 
وفاة اپیهما يعقوب) ‏ فلم يسمح يعقوب لأخيه بتناول طعام الخبز والعدس 
حتى تنازل له عن حقوقه فى الميرآث معجلا » واقسم له على هذا التتازل ت 
ضغط الحاحة ووطأة الضعف والحاح الجوع اذ كان الاعياء قد أشرف به 
على الهلاك > - وق‌ذلك تقول التوراة «فقال عيسو ليعقوب اطعمنى L‏ هذا 
الاحمر لانى قد أعيبت (يرقم ‏ .؟) ل ويعتذر عیسو عن اذعانه ورضوخه 
لآخيه حتى تمت الصفقة بقوله «انا ماض الى الوت فلماذا لى البكورية» 
اوقم ۲۲ ) . 
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فهو يقرر أن تنازله عن حقوقه فى البكورية ليس تفريطا فيها واستهانة 
بها وبخسا لها ؛ وانما هو الزهد فى عرض الدنيا قد غلب عليه حين اعیاه السقم 
والمرض حتى أشرف على الهلاك وتمثل له الموت . 


وتشهد انتوراة على الجتمع الاسرائيلى بالانفماس ف الموبقات والمروق 
عن طاعة الله وعادة الاونان ۰ وهی ام تستتن من ذلك عصرا دون عصر فقد 
رمت بالکفر ملوکهم واقطابهم وعامتهم وحتی ألبياءهم وائمة دينهم . 
فتروى فى الاصحاحم الثانی من سفر الخروج أن سیدنا موسی قد ضعف 
أيمانه حينا ما ورضخ المشركين من قومه فصنع لهم عجلا من الحلى بعبدونه 
من دون الله ويقدمون له الترابين من الذبائح - كما نسبت الى اخيه هارون 
الكفر والوثنية أيضا . 


وتروى انتوراة أيضا أن سيدنا سليمان ملك بنى اسرائيل وابن سيدنا 
داود واحد رجالاتهم المكاوءين برعاية الله - كان ضعيف الايمان مهزوزالعقيدة» 
Us‏ سرعان ماانةاد لنسائه الوثنيات متهالكا خائرا فارتد عن دينه وعبد 
الاصنام وظل علیها عاكفا حتى مات مشركا بالله - فتقول فى الاصحاح الحادى 
عشر من سفر اللوك الاول من رقم ۳ الى ۸ «وكانت له سبع مئسة من النساء 
السيدات وثلاث مئة من السرارى فأمالت نساژه قلبه . وكان فى زمان 
شيخ خة سليمان أن نساءه آملن قلبه وراء آلهة اخری » ولم يكن قلبه كاملا 
مع الرب الهه کقلب داود أبيه . فذهب سليمان وراء عشتورت Żji‏ الصيدونيين 
وملكوم رجس العمونيين . وعمل سلیمان الشر فى عينى الرب ولم بتبع الرب 
تماما كداود أبيه» . 


«حينئف بنى سلیمان مرتفعة لکموش رجس الوآبیین على الجبل الذى 
تجاه آورشلیم ولولك رجس بنی عمون ۰ وهکذا فعل لجمیع نسائه :لفربات 
اللواتی كن بوقدن ويذبحن لهتهن» . 

ولم يكن سیدنا سیمان ب فيما تقص التوراة - ول ملك من نی 
اسرائیل برتد عن دینه ألى الوثنية بل ان ثم من ذرنته - سلالة سیدنا داود 
الوعود هو ونسله برعاية الله على وجه التخصیص - من عبد الاوثان وشید 
لها المعاند وأقام المذابح والحاريب ۰ 


و قد سدر آلیهو 3 pit d‏ وشر کهم 4 أقطابهم وعامتهم A‏ حت بعد 
انقسام مملکتهم الو حدة الى مملکتی اسرائیل 58.3 13 is‏ وهاعی التوراه تندد 
فى سفر اللوك الاول بطائفة من ملوك اسرائیل وملوك بهوذا على السواء — منهم 
(اصحاح ۱۵ رقم ۲۵ الى )١11‏ ثم اللك عمری (اصحاح ١"‏ رقم ۲۲ الى MI‏ 
ثم ابنه اخاب (اصحاح ١1‏ من رقم ۲٩‏ الى ۳) ثم آبنه اخزیا (اصحاح ۲۲ 
ركم ۵۱ الى (of‏ . 

وتروى التوراة فى الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الاول من 
رقم ۲۰ الى ۲۲ عن !خاب بن عمرى ملك اسرائيل  :‏ «وعمل آخاب بن عمری 
الشر فى عینی الرب اكثر من جميع الذين قبله . وکانه كان أمرا زهيد 
سلو که 3 خطابا بربعام بن‌نباط حتىاتخذ ابزابل ابنةاثبعل ملك الصيدونيين 
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امرأة وسار وعبد البعل وسجد له . وآقام مذبحا للبعل فى بيت البعل الذى 
بناه فى السساعرة» . 

وبعل وعشتاروت وکموش وملكوم اسماء معبودات وثنية كانت عبادتها 
تر قديما نين الشعوب القاطتة فى ربوع الشام ۰ 

وتحمی التوراه d‏ الا صحاح الثامن عشر من ذلك السفر بر قم ١5‏ عدد 
عهد آخاب » وعدد انبیاء السواری فى ذلك العهد اربممائة نی بهودى . 

آما فى مملكة بهوذا فقد كان اللك ابیام بن داود وثنيا عاکفا على عبادة 
الا صنام ) الاصحاح jo‏ من ركم ار 4 


ومنهم كناك املك منسى بن حزقيا ملك بهوذا ثم ابنه من بعدذة املك 
أمون ففد ورد ى الا صحاح الحادی والعشر ین من سفر المأوك الثانی آنهما 
كفر! بالله وعبدا الاوثان . 

وتحمل التورأة ماکان عليه نهو د مملكة نهو ذا من شرك و صلال وفسق 


« وعمل بهوذا الشر فى عینی الرب واغاروه اکثر من جمیع ماعمل أباؤهم 
وسواری على کل تل مرتفع وتحت کل شجرة خضراء © وکان Lal‏ مأبونون 
فى الارض فعلو' حسب کل ارجاس الامم الذین طردهم الرب من آمام 
بنى اسرائیل» . 
وكفروا بدينهم وأشركوا بربهم قتقول فى الاصحاح الثانى من سفر القضاة من 
رقم ١١‏ الى ۱۳ : 

« وفعل بنو اسرائیل الشر فى عينى الرب وعبدوا البعليم . وتركوا 
وعبدوا البعل وعشتاروت» . 

كما ورد فى الاصحاح الرابع من مرائی ارميا برقم ۱۳ و ۱6 : 


» من :حل خطانا أنبيائها وآثام کهنتها السسافكين ف وس طها دم 
٠‏ الصديقين تاهو! كعمى فى الشوارع وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع احد آن 
يمسن ملابسهم» . 

" أى أن التوراة تصم انبياء اليهود وكهنتهم بالانفماس فى الخطاباوالآثام» 
وتنفی عنهم ماینیعی لهم من عصمة وترفع عن الدنايا » بما بزعزع الثقة فيما 
يصدر عنهم من قول أو فعل » وفيما بخلفون من مأثورات أو الحفاظ على 
ماانتهى اليهم من تراث - اذ أن من لاستعصم عن الانحراف لاشق عليه 
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انا موقف المفكرين اليهود والمسيحيين من نصوص التوراة 
متخالفة المتون . 

وتبدت الاسنار فيما بينها مهلهلة النسج بتخرمها اعت لال الضوابط 
واتخلال التسق بين الفقار والمواد. + 

ولم يكن مااقحم عليها من تحریف وتحوير من الاحكام بحيث ستخفى 
على الدراسة الجاده الفاحصة » فما آنفکت تطوى بين ثتاباها من الشوارد 

كما ان التكرار الذى فشا بين اسفارها شف عن كثير من التناقضات 
المتناوحة والاضطراب فى السرد وفى الواعمة . 

ذلك بالاضافة الى ماأحفلت به من ترهات بمحها العقل ولاتسسیفها 
الفطرة السليمة ؛ وماتردد بين تضاعیفها من منكرات ينبو عنها الخلق الكريم 
وتزرى بالقيم الروحية مالاسانیه . 
ازداد الباحثون امعانا وتعمقا فى الدراسة تکشفت آفاق جديدة للغمز والهمز 
وازدادت الثفرات التی تفتفت عنها الدراسة عمقا واتساعا »> فضلت الافكار 
A‏ تعقب مسارها وأعياها المواءمة بين مفهو مها JU‏ النطق والعقول ومات 

فلاجرم أن ذهبت. الدراسة بالباحثين للتوراة مذاهب شتى وانتحت 
نهم ĠU jo‏ قدد! . 

فمنهم هن لم تواته الجراة لواجهة مااعتورها من شوائب ومآخذ 
بالتحدى السدافر 4 فنکل عن التععيب والمحادلة وقنع بالمداورة وتمحل 
واقتسارا ورهقا . 
به البلبلة فوهنت ثقته فيها حملة » وكان من الجراة بحيث شدد عليها النكر 
فخلم عنها قداستها وتطاول على العقيدة اليهودية بقسوة ناديا عليها ماآنکر 
مواهتها حتى شاعت بين مفكرى اليهود تعبيرا عن قلق طاغ وضلال مبين . 

ولقد تصدى لدراسة التوراة كثير من جهابذة المفكرين وعلماء اللاهوت 
من اليهود والمسيحيين على السواء » عكفوا على استقصائها وتناولوها 
بالتمحيص lanċa‏ وموضوعا »> وتطاولوا عليها بالتعقيب والنقد العلمی 
الجرىء ٠‏ 

وممن امتازت دراستهم بالعمق والجراة الفيلسوف الرومانى المسيحى 


ماركيون Marcion‏ الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى » وقد عكف 
على دراسة العهد العَديم دراسة ناقدة وراعه منه تصويره للذات الالهية 
۱۷ 


مكتية الممتدين الإملامية 


بأقبح الصور فاشتط U‏ نقده حتی زاغ انمانه ور فض العهد القديم e‏ 
وفك سر قلسفته فى مدر والشام و فارس و تعتر آراوه تواه dal)‏ هب الانی 

ومنهم كذ لكك‌مار تن لو ثر Martin Luther‏ رام ١‏ ۱۵۲۱ م) زعيم الاصلاح 
الدينى السیحی ف LIU‏ » وقد JU‏ التوراه الى الآلمانية وانحی علیها بالنقد 
والتعقيب d L-33‏ نقده لأسفار الانبياع خاصة ۰ 

تم الفیلسو ف اليهودى باروخ سبينوزا Baruch Spinoza‏ )17% — 
٠ (p ۱۷۳۷‏ وقد نشا فى هولنده وكان متأئرا بفلسفة دیکارت - ووضع 
تألیفه ومستوی مولفیه ؛ وانتهی به نقده الى انکار ماخلعه الیهود على العهد 
القدم من قداسة » ونال من عقيدة الوحى منالا زعزع من الثقة bb‏ ورد فيك 
حتى لم زد à‏ تقديره عن. کونه محرد ĠA DU‏ فومی ۰ وقد آزعحت هذه 
الآراء حاخامات اليهود ولم سعهم وقد rev U Mi ol‏ إلا أن برموه 
بالزتدقة ويقرروأ حرمانه وطرده من حظيرة اليهود الؤمنين لجحوده ومروقه 
عن حادة الدن 5 
القسیس الفرنسى ريتشارد سیمون ٠‏ 

dies‏ منتصف القرن الثامن عشر نشط كثير من الباحئین لدراسة العهد 
القدم دراسة قاحصة ات التواحى التار بخية والفکر نة تم التعقيب عليه 
بالنقد والتقييم » ومن هؤلاء الدارسين فون جوبینو (p ۱۸۸۲ - MANU‏ وبول 
دوجارد (۱۸۲۷ - 1861 م) » ثم المستشرق الالمانى فريدريش دیلیتش 
Friedrich Delitzsch‏ ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۸ م ) . الذى آثبت اعتماد اسسفار 
. العهد القديم والدين اليهودى على العقائد العبرية البابلية . 


ويصرح عالم "لاهوت الدكتور تيودور . هھ ۰ روبنسن )١(‏ بأن أسفار 
التوراة غير محکمد التصيف »© وان بياناتها ناقصة مشوبة بالهو ی » وآن 
ماحاء بها عن تاربخ الیهود ف مختلف صوره ومراحله انما هو من عمل الخيال 
الى حد ما » مما بضغى عليها غاشيات من الشك و ضعف الثقة فى نصوصها. 
ويخلفن هربرت Wells jbs LIST‏ .16ن دراسته للتوواه الى 
أن نصوصها قد عراها التحريف » وهو يعزو ذلك الى طول الفترة التى جمعت 
خلالها والتی امتدت الى ثمانية قرون . ۱ 
الحق (۲) ۰ 
کذلك فان دائرة العارف الامربكية تذکر أنه لابوجد ثمة سبب بدعو 
)١(‏ کتاب تاريخ العالم لنسير جون هامرتون‌الجزء الثانی من الطبعة العربية صفحة 
۸ ععنوان « أسراثيل فى ضوء التاريخ ۹ 
dab Encyclopaedia Britannica (¥)‏ سنة ۱۹۹۰ الجزء JU‏ صفحة [.هم . 


۱۷۲ 
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الى افتراض أن اسفار انمهد القديم لم تتعرض للانواع العادية من الفساد فى 
عملية النسح على لاقل فى الفترة التی سبقت اعتبارها اسفارا مقدسة . 

ای قبل اعتماد نصوصها من الهینات الكهنوتية الرسمية على السياق الذی 
انتهت اليه الآن )١(‏ . 


ومن أحدث آلفلسفات التى تمردت على التورأة وعلى الشريعة اليهودية 
وبالفت فى التعقيب عليها » النظرية التى انتهى اليها سيجموند نروید 
Sigmund Freud‏ منكرا بها أصول العقيدة اليهودية حملة وتفصيلا . 


فلقد وضع سيجموند فرويد فى اخریات أيامه كتابه «موسی والتوحيد» 
at bal Moses and MOE‏ فيه العقيدة اتود 7 خلال EEA‏ 

فلعد طمن عای نصو ص التوراه قدسيتها وسلامة ماتضماته من أفكار 4 
وصرح بأن الفحص العنمی ومجربات الاحداث الثابتة علميا تكشف حليا عما 
غشيها من اصول متباينة » وعما عراها من تعديل وتبديل طوال أعصر عديدة 
الى ان انتهت على بدى عزرا ونحميا الى صورتها المشوهة الحالية فى القرن 
الخامر, قبل الميلاد 
فا نويا بيك وی سود الال الي اه ازیو دید 
وشخصية سیدنا موسی بالذات » وخلص منها بانکار سبة سیدنا موسی الى 
JA wi GA‏ أصالة » والزعم بأنه مصرى لحما ودما ولغة وثقافة ۰ 


و هو ازعم ان الدين اليهودى الذى بشر به موسى لیس جدددا على 
النشر بة 4 وأتما duwa)‏ دو سی من دين ألتو حيد الذى أعتنقه ونادی به 
اخناتون الفرعون الصری ومفاده عباده الاله آتون وحده )۲( ۰ 


الیهود والتی غدت من الشعاثر الدينية والعالم اليهودية الاساسية ‏ مستقاة 
من التقاليد المصرية القديمة » و ستشهد على أصالة هذه العادة بالنئسسية 
للمصر بين بما برونه هيرودوت امرخ الیونانی القدم » - ما بری — 
است‌ ادا الى رواية هرودوت Lal‏ حت آن EX‏ اسرائیل آخذوا ۰ عن المصر بين 
مفالاتهم فى امور الطهاره وم‌الفتهم ف النظافة ورميهم غيرهم من ا 
بالنجاسة والقذارة (؟) © وانهم اقتبسوا من المصربين تحریمهم لحوم الخناز بر 
jiż i,‏ لاسباب دبنية . 


و لعزو صر عادان حمر يها ۳ موسی من عى وحصر 0 


۰ 11۷ صفحة ۱۱۵ و‎ ĠILJU طبعة سئة 15869 الجزء‎ Encyclopaedia Americana (i) 

(؟) کشف الباحثون اخيرا عن تأثر سسفر الزامیر بأناك يد اخناتون الدينية تأثرا his‏ 
وخاصة المزمور رقم ٠١4‏ ۰ 

)$( من ذلك ما فصله الام the‏ التاسع عگر من سفر العدد عن حالات: الطهارة واا 


رفن 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


بسر » ولیس لانه كان يشكو من علة فى لسانه تعتاق نطقه كما تروى التوراة ء 
فقد استعان بهارون ‏ وهو لم يكن يمت اليه بأية درجة من صلات القربی 
وانما كان مجرد مواطن اسرائيلى بحسن التفاهم مع بنى جلدته بلفتهم التى 
بتعاملون بها ٠ )١(‏ 

ویستدل فرويد على ذلك ob‏ موسی LU‏ وترعرع فى قصر الفرعون ف 
بيئة U jaw‏ خالصة » وكان يشغل منصبا عسكريا مرموقا فى الجيش الصری» 
وتلقى العلم والحكمة عن الكهنة المصربين » ثم ان اسمه نفسه كان مصرنا 
صميما من كلمة موسى Mose‏ ای طفل او وليد على مانقرر المورخ 
برستد فى كتابه «تاربخ مصر» وهذا الاسم كثر ترديده فى U mall JUM‏ مثل 
تحتمس وأحمس ۰ 
عبرانى من «موشيه» بمعنى «الذى انتشل من الماء» » أطلقته عليه الأميرة 
الفرعو نية التى انتشلته من al‏ واتخذته لها ولدا (۲) € على ماتروى التوراة 
فى الا صحاح الثانی من فر الخروج رقم ۱۰ . 

وذلك لانه - فیما بری فروید - من غير العقول ان تطلق عليه الأميرة 
الصرية هذا الاسم الغريب علیها » فى حين انها لم تکن‌تعرف العبرية » والاحری 
بداهة » وقد تبنته - كما تروی التوراة - ان تدعوه بلفتها الصربة التی 
تعر فها والتی سوف تحادثه بها ویتلقنها عنها : 

وقد استرعی نظر فروید من سفر هوشع واسفار من تلاه من الانبیاء ان 
بنی أسرائيل کانوا کثیری التمرد على موسی وعلی دیانته » ویستخلص من 
سياق الاحداث از بنی اسرائیل تمادوا فى غيهم حتی انقضوا على موسی 
واغتااو ه ۰ 

اما من اضطلع بالرسالة الدينية بعد مقتله - على مابرتتی فروند .- 
فهو موسى آخر كان کاهنا من آهل مدين » بيد ان الاساطير ‏ كما يزعم 
فرويد ‏ هی التى وحدت بين الموسيين فى شخص اسطورى واحد » كما 
مزجت بين الديااتين اللتين بشرا بهما : فتخلت الديانة الجديدة عن تجسيد 
الاله » ذلك التقليد العریق الذی حرصت الديانة المصرية القديمة على التزامه 
طوال العصور الفرعونية . 

و ستطرد فروند فى نظريته فيستنتج أن هذا الزج بين الديانتين نشا 


(۱) افتهی اند کتور فاد حستین على فى كتابه « التوراة الهيروغليفية » الى إن الاسفار 
الخمسة الاولی من التوراة والمنسوبة الى سيدنا مومی نفسه © قد درنت ابتداء باللفة 
الصرية القديمة ٤‏ وهی لفة میدنا موی النى كان یجیدها والتی شب فى بیئتها ( راجم 
صفحة ۱۵۱ من كتابنا هذا ) ۰ 1 

(؟) برعم فریق ممن لا إؤمن بشبوة سیدنا مومى انه أبن غير شرصى لابنة فرعون من 
عمران اللارى الاسرائيق ؛ وضعته فى بيت أبيه ثم احتالت لتضمه اليها نالقتمه فى اليم ثم 
التقطته تلعتول تربيته على ما تروی القصةالعروفة ب وهو زعم فاسد مسف بالغ المقم 
والتهافت . 


۱۷ 
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عنه ام الله فى العبرية «ادوناى» مشتقا من اسم «آتون» الاله الصری 
القديم الذى نادی به اخاتون ربا واحدا ودعا المصربين الى عبادته . 


ویربط فروید بين اغتیال موسی ‏ فیما بری - وبين ظهور فکرة 
المسيح النتظر فى ختام عهد الأسر البابلی » اذ اعتقد بنو اسرائیل ان سیدنا 
موسی «الصری الفتال» سوف بعود الى الحياة من جديد لیقودهم الى حياة 
dw $‏ حافلة بانعز والبركة . 

ولعل آغرب ماق الأمر » ان هذه الآراء الجريئة المفرقة فى الزیغ والالحاد 
والتى تفطن اليها ذهن فروید وانقدح عنها منطقه لم تصدر عن فكر حاقد 
موتور وموحده مسيقة نأقمة وتعصب دی مضاد © bb‏ بزل وحدانه 
محتفظا بابمانه اليهودى وطالا تحدث عن طیعته اليهودية واستمساكه بها 
وعز! اليها الفضل فيما استطاع ان بحققه » ومن أقواله انه بشعر بنفس 
التحدى والحماس الذى دافع به أسلافه عن الهيكل . 


و بو کد الدكتور صبرى حرحس )١(‏ أن الحاد فروند كان الحادا ذهنيا 
لم بصل قط الى وجدانه » اذ ظل فى اعماقه محافظا على عقیدته اليهودية » 
كما ببدو أن بعض أصحاب فكره لم بكونوا مؤمنين بصدق الحاده » وانما 
مثله فى ذلك كمثل كثير من غلاة الصهيونيين مثل بن جوريون وموشى ديان 
وغيرهم ممن جاهروا بالحادهم مرارا ولم بخفف ذلك من تشسيعهم لدينهم 
ومن ميولهم الصهيونية الصارخة . 
الصهيونى والفكر الفروندى» الى أن فرونك لم يکن نهو دبا قحسب © بل 
انه كان صهيونيا متعصبا حتى أنه ظل محافظا على عضويته بجمعية بناى 
يرث الصهيونية من عام ٥‏ حتى وفاته فى عام ۱۹۳۹ . 

عار عار عاج 

ب وبحسينا دلالته على ما للتوراة بصورتها الراهنة من آثار فكرية مضطربق 
اثارت التناقض بين الوجدان الدینی والعقلية الناضجة الواعية حتى حملت 
بعض المفكرين اليهود على الجحود والتمرد على جوهر العقیده ۰ 
واضر ابه ممن نحا نحوه على درا ستها وتقصيها c‏ وحملاهم على الفلو فى 
التفكير المستردب » وخليق بالفكر $ تحليقه فى ظلمات مضطربة غاشية أن 
بضل سبيله وان تتوالى عثراته فى مزالقها وتقسو كبواته فى متاهاتها . 


() راجع فى مدا الصدد مقال الدکتود صبری جرجس يضوان ( 3 فروید 
والصهيونية ) المنشورة بالمدد ۱۰ من مجلة الکاب الصادر بالقاهرة فى توقمیر ĦA L.‏ 

من صفحة ۱6۸ الى ۱۹۰ ۰ 
۱۷۵ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


المبحث الثانی - الباب الثانی 


١‏ تقييم التلمود 


اسفار التوراة الحالية - على مااثبتنا آنفا بشسوب متنها التحریف 
ویتخلاها كثير من النصوس الوضوعة » الفها حکماء اليهود وكينته بوحی من 
مظزی . 


وکانما لم يجد رجال الدین الیهود فى نصوص التوراة ماینقع غلتهم 
وبحکم سیطرتهم على الفکر البهودی وشئون الجتمع الیهودی کافة » فو ضعوا 
التلمود تقنینا للمبادیء العاضرية التطرفة وتفصیلا لا احملته التوراة واکمالا 
لا آعوزهم من نصوص تكد سلطاتهم وتحکم طفيانهم الکهنوتی » وخلعوا عليه 
من القداسة مابضعه حذو التوراة ان لم ببزها » لتصبح احکامه ملزمة دون 
لجاج او محاجة . 


ونحن لانتجنی بذلك على التلمود » فثم طائفة كبيرة من الیهود المتدينين 
قد تفطنت !إلى هذه الحقيقة القاسية فأنكرت التلمود اصالة » فهی لانومن 
به بتة وتنشذ آحکامه IS‏ > وهؤلاء هم طائفة الیهود القرائین الذن لاومنون 
بقیر التوراة كتابا منزلا ولاندینون لغيرها شرعة ومنهاجا . 

والتلمود هو الذئ خاد قوا (عد BL‏ الاختماعی للبهود » ووضع لهم 
منهاج المعاملات الإقتضادية والقلافات TEL‏ قیما ينئهم وبالنسية لغر 
اليهود خاصة . 


وتحسسيئا اعقييم التلمود واعطاء صورة وأاضحة لما بحو به من شرائع 
وتعالیم آن نورد فیما بلى ماجاء به تفسير١‏ لحدوث الزلازل : - 

0 يندم الله على ”كە سال هراد ILU‏ التماستةختی انه بلطم وسکی کل 
يوم ٤‏ فتسقط من عینیه دمعتان ف البخر فیسمع دوهما من بدء العالم الى 
6 وتضطرب پالیاه وتوتحف »الارض فى اغلب الاوقات فتحصل 
ز لازل» . 
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وبدعى الالمود آن «الاجرام السماوية هی الملائكة الصانحة)» . 

و هظم اليهود التلمود و نقدسونه 4 وهم بعتقدون أن مايقو له الحاخامات 
وهم واصعو التدمود أو هسم الجمارا منه عنی الاقل ‏ على مانعتعد غير طائعة 
الربانبين ۰ من الیهود ل انم هو وحى من انله ٠‏ واعظاما لمكائة هؤلاء الحاخامات 
وتو كبدا لفضلهم بول التدمود : — 

« ان الحاحامات المتوفين مكلعين بتعليم الومنن قى السمماء» . 

كما قول آللمود ‏ لا 

أن من بحادل حاخامه فعد أخط وکانه يجادل العزة الالهية » . 

KK XK 

هذه لمحة عابر د عما SSA‏ التلمود من تر هات وأباطيل kg‏ أنععل 
ويآباها الايمان الصادق ۰ تشف عن مدی طعيان الفكر القيادى الذى وضعها 
وسداحة العفلية الجماهم U‏ التی وضعت لتتفیلها وتسستيقئها وتۇمن بها ٤‏ 
وتخشف عن سدى سنطان الكيانه الطاغية ومالها من نغوذ عات مستبد تعلق 
له الجماهير خاترة مستلممة سليبة الارادة عن جمل دینی انان أعمى 


و ضالك هوجاء بعوزهاً مجر الفهم السليم والادراك السوى ST‏ 


dd)‏ كان التلمود ااسیب الرنیسی نی تمز ق وحدة الیهود gi‏ فر فتين 
رئيسيتين فرقة الربانيين المؤمنة به وفرقة القرائين ن المنكرة له . 


ويؤكد العراءون ایماهم بنصوص التوراة ومدى التزامهم بها فى شرائعهم 
ومعاملاتهم ومدی ححية أنتلمود لد هم ۴ قولهم L-9 għ‏ علينا نحن معشر 
القرائين ی ای l a qa‏ عر ليس هو عندنا 
ما سنه لاخوانتا الربانيين fede‏ . فان FIŻ‏ يرون آن آقوال علمائهم 
الاقدمين توراه اة أوحى بها أيضا الى النبى عليه السلام )1( ونحن اذا 
افترفنا منهم وانفصلنا عنهم فلهذا السسبب © فانتا قى مساللنا الشرعية 
لاتر حم الى حو آخر غير اورا ال فة > قا 9 سكيف اله مها نا او 
قیاسا فلاتعو ل علر 4 )¥ 

هذا Liu‏ بلتزم الربانیون باحکام التلمو د مع مافيها من شذوذ : دون 
ان تکون لهم الحرية ف تحکیم : نعقل والمنطق والاجتهاد فى الراى » ويقول صاحبا 

کتاب شعار الذشر فى الاحکام الشردية الاسرائيلية للقرائين ایضاحا لذلك : 

DUD )۳(‏ اخوانا (آی الربانیین) بعتبرون التلمود توراة انية لاشدرون 
أن بحیدوا die‏ قید نقير او فتیل ؛ فضلا عن عدم اعتبار القرائین له الا ماوافق 
منه فاذا آمکن للقرائین الاحتهاد وهو غير مقفل علیهم اقفاله على اخوانهم (آی 
الربانین) بالتلمود فامکان احتباد هوّلاء مثلنا لاستاتی كما هو (ab‏ : 


(۱) يقصد سیدنا مومی عليه السلام ۰ 

(fi‏ کتاب شمار الخضر فى الاحکام الشرعية الاسرائيلية للقرائین تاليف الیاهو بشیامی 
وتلميذه یشوعاه وتعریب الاستاذ مراد فرج طبع التاهرة سنة ۱۹۱۷ ص ۱۷۶ * 

. ۱ الرجم السابق صقحة‎ (f) 


۱۷۷  ةينويهصلا‎ 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


ولعد تان هذا الخلاف فى العقيدة مثار ألعداء الشديد بين الفربقين ٠‏ 
وكانت له فى هصر مظاهر عنيفة دامية شغلت السلطات الحاكمة وصدرت فى 
شأنه كثر من العهود والعرمانات والاحكام منذ ولابة عمرو بن العاص ١‏ وقد 
ذكر بعضها فى كتاب «شعار الخضر فى الاحكام الشرعية الاسرائيلية 
للقرائین 4)١(‏ . 

ونحن EX‏ بهذا القدر لتبیاں القيمة الاحتماعية والانسانية للتلمود » 
ومدى محافاته للعقل واننطق وقواعد الخلق القو يم والمعالم الانسانية بعامة 
ألى .الله سبحانه » وماؤيه من اليهتان والاحتراء على الله ماتتنزه عنه ذاته 
العلية » كما فى قول التوراه «الله یکی وزار وتقرحت عیناه حين أمر تخر دسب 
الهیکل» وان من الیهود آنفسهم والقرائین منهم خاصة من Ku‏ قطعا أنه من 
العاملات . 

ولسوف نعود الى تعاليم التلمود فى معالحتنا للاسباب الفعلية لاضطهاد 
الیهود . 
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۲ س mi‏ الكبالا 


0 تعتبر تعانيم الكبالا من قبيل الشعوذة التى لاتعتمد على ای اساس 
مقبول سواء من العام أو المنطق - اللهم الا أن یکون منطقا معلولا أملته دواقم 
شريرة لاتمت الى الانسانية يسبب . 1 
۲ و آنما تعتر sAn‏ التعاليم متفسا لغلواء SIS‏ مكبوت بحول الضعف 
والقصور دون ممار سه ای اجراء عملى أيجابى ٠‏ فكانت الاجراءات السرية. 
ر ماع لهم لطموحة فیما پشبه احلام اليقظة ؛ وبما يعتبر تعبیرا 
وليس أدل على ذلك من أن الشياطين والأرواح هى ادواتهم يستعدونها. 
على سائر البشر ویلتمسون منها العون فى الانتقام منهم » ذلك أنه لم يكن. 
متا<ا لهم الجهر بهذه الآمال الخارقة طوال اعصر لم بنالوا فيها الحرية الكافية 
للجهر بما ينفعل فى نفوسهم من افكار جانحة متوارثة . 
قلما ان رحب المجال لحرية الراى منذ القرن التاسع عشر » تطورت تلك 
التعائيم المسعورة تحت ضفط الفل.فات القومية والآراء التقدمية ب بما 
بتلاءم مع الافکار العصرية والفرصة المتاحة للجهر بها والتوفر على تهيئة 
الحو التیح لاعمالها وتحعیعها ٤‏ فاستدلوا sig‏ التعاليم السحرية منهمحا 
عمليا ابجابيا عرف ببروتوكولات حكماء صهيون وتو فروا على اعماله بصبر 
و حلد ۰ 
ولعل من ابلغ ماوصسفت به تعالیم الکبالا قول الاب قسطنطین فى كتابه. 
«اليهود فى كفة التار نج »)١(‏ : 
DI‏ اننى اظن ĦA‏ ااشیطان عند حضوره الكوكب الأرضى أنما تحضر 
تقمصا الشكل الييودى : واقطع فوق ذلك بحضوره منتسبا الى الكبالا » 
فان كيالا أقصر حسر بين المرء الضال والشیطان » . 
وبالثل فان العالم الفرنسى جيو جينو دی موسو يصفها فى کتابه 
«اليهودى والمذهب اليهودى وتهود الشعوب المسسيحية» المطبوع سئة 
(f) ۹‏ بعوله : 
Għ‏ الكبالا كتاب ترتعد له حتى فرائص عزرائيل فالعلوم الشريرة 
والمشئومة تتسرب الى خارج صفحاته كسم الثعبان الزعاف 4 . 
ويرتبط الكيالا اشد ارتباط بالتضحيات البشربة التى بمارسها اليهود 
ذلك أن اليهود بعتقدون ان الدم المسفوح بمتاز بمفعول خاص فى أعمال 
السحر التى بمارسها حاخامات اليهود طبقا للتعاليم التى تضمنها كل من. 
الكبالا والتلمود والتى تتصل اتصالا وثيقا بطقوسهم الدنية . 
(01و59) مشار اليهما فى كتاب « اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية » تأليف 
الاستاذ ايليا ابو الروس صفحة 57 . 


۱۷۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ولذلك فقد كان الحصول على هذه الدماء البشرية من آعز أمانيهم, 
یسعون لها خلسة ودابا بنجوة من العيون والارصاد ويزاولونها B‏ طقوس 
ومراسم حافلة 9 

ولقد آفرد الاستاذ الیا أبو الروس فى کتابه «اليهودبة العالمية وحربها 
المستمرة A‏ المسيحية» الفصول من الثالث الى السابع (من صفحة ۵۲ الى 
صفحة ۱۲۲۰ ) لتفصيل وفائع محددة عن ممارسة أليهود طفوسا وحشسية 
تقوم على تغديم الضحابا اليشرية من المسيحيين بقصد استخدام دمائهم 
المسفو حة فى għal‏ ديتية تقربا الى الله » وقد اورد فى هذه الفصول کثیرا 
من الوقائع التى رزىء بها كثير من أقطار العالم الشر قية والغربية على 
السواء » Għa‏ كشفت عنها التحقيقات الرسمية التى أجرتها الحكومات 
الختصة c‏ كما اشار الى الوثائق الرسمية التى تؤيد تلك الوقائع . 

وبحسينا ذلك اتقييم الكبالا وتبيان مدى الاطمئئان الى ماحوته من 
افكار جهنمية وآراء شيطانية » وتقدير مدى خطورة الآثار التی تستثيرها 
تعاليمه فى نفوس المتصوفة اليهود العروفین باسم الكبالا Lal‏ » والذين 
يعتمدون علیها فى عقائدهم التى بدبئون بها وبدبئون لها » وق ممارستة 
مناسكهم وطقوسهم الرهيبة . 
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الاب التالت 


الفصل الأول وعود التوراة 
الفصل الثانى ‏ التفسم الروحی للوعود الالهبة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


المبحث الثانى ‏ الباب الثالث 


الفصل الأول 


موقف البهود من وعود التوراة 


كان من آثر الثررة الفکرية النی عصفت بالعقاند البهودیة فى السبی 
مختافة توزعتهم ثلاث شيع متبابنة : 

١‏ - فرق التطرفن «الصهيونيين» ‏ وقد فسروها قسسرا حرفيا 
Lola‏ حامدا : فآمنوا بالوعود ألالهية على علاتها كما رددتها الندو po‏ وحسيما 
بوحى مدلولها السطحى الظاهر وان لم laus‏ برهان عقلى $ باعتبار أنها 
تمنحهم حقوقا ربانية لا ba‏ فيها مقتضاها سيادتهم على اقطار الارض 
وفرض سلطانهم المادى والروحى على البشر جميعا » ووجوب توفرهم على 
اقتضاء هذه الحقوق $ bb‏ عن طريق العنف والقوة » ايمانا منهم BL‏ ليس 
على نی اسرائیل ان نتظروا حتی بحقق الله ماوعدهم به من ملك مادى 
das‏ ارادته . 


ومن هؤلاء التطر فین اولئك الذین قاموا بالثورة على الحکم الرومانی فى 
القرن الأول الیلادی . 


ومنهم من أنكر دور السیح النتظر فى تحقیق هذه الوعود ؛ مثل جیجر 

وصموئیل هولدييم » فلم بعلق العودة الى ارض الميعاد على ظهوره ودعا 

الیهود الى الاستیلاء على فلسطین معتمدین على آنفسهم وقدراتهم الخاصة 

۲ ب فریق الحتدلین - وبرون أن الوعود الالهية صادرة من الله سبحانه 

وتعالی حقا بيد آنها من الششثون الربانية البحت » فهو الذی بتولی عنهم 

تنفیذها بمشینته وممحزاته الربانية الخارقة دون تدخل مباشر منهم » ولهذا 
بفقون منها مو قفا سلبیا مستسلمین لا بأتى به القدر ۰ 

۲ د فريق الفکرین الأحرار ‏ وقد حملوها على معان مجازية واولوها 

"تاو با فلسفيا روحانیا » باعتبار أن موّدی الفتح والسيطرة یس الفتح الادی 
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للبلاد واخضاع العياد اخضاعا سياسيا ؛ وانما هو الفتح الدينى للقلوب 
والافندة والسيطرة الروحية على شعوب الارض ۰ وقد أيدهم فى ذلك 
السیحیون الكاثوليك فى تفسيرهم لاسفار التوراة ‏ العهد العتيق من كتابهم 
المقدس . 

وهكنا سين كيف تان مؤدى اختلاف الیپود فى تفهم مقتضى الوعود 
بالدفسر الحرفی الجامد لتصوص تلك الوعود . 


)1( اختلاف النطاق الجفرانی لوعود التوراة 


03 يختلف النطاق الاقلیمی للوعود التى منحها الله السسيدنا ابراهيم ثم 
لذريته من بعده بالنسبة لكل من الموعود لهم . 

قبيئما بعك سید:ا ابراهیم ونسله بملك بمتد من نهر النيل حتى نهر 
الفرات » اذ به يأمر سيدنا اسحق صراحة بعدم النزول الى مصر وان سکن فى 
5 من سفر JK‏ رقم ١‏ الى 79 . 

ثم بوجه الوعد الى سيدنا بعقوب بصورة مقتضبة يفهم منها أنه بعد»ه 
هو ونسله بامتلاك الارض (التی هو مضطجع عليها) . 

۱ الا صحاح A‏ من سفر التكوين ركم ۱۳ الى ۳ ] .۰ 

ثم بعد الله سیدنا موسی وآخاه هارون بامتلاك ارض کنعان (فلسطين 
سفر اللاویین رفم ۲۳ و ۱۳6 . 

وبعد وفاة موسی بعد الله بنى اسرائیل بزعامة بوشع بن نون بملك 
بمتد من نهر العرات شرقا حتی البحر الابیض التوسط غربا منطویا على 
«البردة ولیتان» (الاصحاح الأول من سفر بشوع رقم ۲ الى )) . 

۰ AN عتصر وعد اله لسیدنا داود علی تشیت ملکه الى‎ ei 

( الاصحاح ۷ من سفر صموئیل الثانی رقم ۱۲ الی 0315 
اما ابدية هذا الك فان الواقع والتاریخ بنفيانها LU‏ جازما - 

وبخلص من حماع ماتعدم أن الوعد GA‏ متح ایتداء لسیدنا اب رآهیم 
ونسله من بمده شمل مابين نهری‌الفرات والثیل من اقالیم شاسعة © ol:‏ 
أقتصار نطاق الوعد بالنسبة لسیدنا بعقوب وذریته وخاصة موسی وهارون 
وداود علیهم السلام على اجزاء مما وعد به سیدنا ابراهیم ونسله لانتجاوز 
حدود بلاد کنمان - انما ينصب على نصیب سیدنا بعقوب ونسله فقط دون 
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واذ كانت مصر قد حرمت على سيدنا اسحق كما وضح آنفا من 
نصوص التوراة ‏ فان ذلك يعنى بجلاء لا مرية فيه أن ماانقطع من نصیب 
UD sieq‏ واسحق ونسلهما من جماع ما وعد الله به ذربة سيدا ابراهيع » 
عتر أكمالا المقاذ أله وعد الإلهى لسیدنا أبرأهيم ب حقا خالصا اسل 
سیدنا اسماعیل وحده ٤‏ اذ لم : تتعرض له الوعود اللاحمه بما بنقض من تراثه 
باعتباره من سلالة ابواعيم وآول من تصرف أليه ألوعد بالارث من ذردته 
حيث يفول الرب ق الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين برقم 1 Gili‏ 
بخرح من احشائك هو يرثك » . 

وکان سانا ا.سماعیل ول ذر ند أنحبها سيدنا ابراهيم سد صدور ذلك 
الو عد (الا صحاح ۱۹ من سقر التكوين) $ 


ومما ود ماذهنا اليه من حق سیدنا اسماعیل فى ميراث اببه ابراهیم 
أن تغليد الختان الذى كان علامة للبهود عفد نمعتاه العود ن الله ونين 

فلقد جاء فى ۱ الاصحام ج السابع عشر من سفر التكو بر ن لر كم ۰ و ۱ أنه 
u‏ بلع سیدنا أبراهيم من MA‏ تسمعا وتىسعىن اة «قال الله لابرأهيم tf;‏ 
أنت نتحفظ عهدى ١‏ انت ونئسلك من بعدك فى أجيالهم . هذا هو عيدى SA)‏ 
تحفظونه بينى وبینکم وبين ALL‏ من بعدك م i‏ عنم كل ورن فون 
فى لحم غرلتكم .۰ قيكون علامة عهدى بينى وبينكم» الى آن سول فى رقم ۱۳ 
و ۱6 من ذلك الاصحاح : - «فیکون عبدى فى لحمکم عهدا آبدیا . وأما الذكر 
الأغاف الذی لابختن فى لحم غر لته فتقطع تلك النفس من شمها » انه قد 
نكث عيدى» . 

وشص هذا الا صحاح ذاته فى رقم ۱۸ منه على آن LA‏ أبراهيم لم 
دكن له من ااذر نا" Ga G MIL‏ اسه‌اعیل ۰ 

0 كما بنص فى رقم ۲۱ منه على أن سيدنا ابراهيم لم بنجب ابنه اسحق الإ 
8 العام التالى . 

i dil‏ كانه كا محري qa‏ محم كده الوعود ني > ب قيما سبدو 
للثوى بها 13 قتتخطل ا gej‏ بل تسو 
الى اخیه sa jan. pos‏ تقررها الشربعة 
الموسوبة ‏ الى أن تنتبي تلك الوعود الى داود ونسله . 

وسدو و مساق ا أنها ۶ تتو خی اصالة اهدافا ثلاثة تسسعی البها 

Val‏ — الاعتراف بمملكة نهو 13 دون مملکة اسرائیل c‏ وهما الملکتان 
اللتان انقسم البهما ملك داود ‏ وكان تسوا العرش فى Ma‏ بهوذا ملوك من 
0 عليه السلام . 
على 5 وات م اذ أن دنا ا لبون KIBRU‏ نتسب الى ba,‏ 
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الد الخصام للاسلام . 
ثالثا ى حصر زعامة اليهود الروحية وتركيز ملكهم السرمدى ااوعود فى 
بيت داود الذى شتمی أليه السیح المنتظر كما تردد اسفار التوراه ۰ 
وواضح من هذه الأهداف أنها لاتمت الى الدين أو العقيدة سیب b‏ وانما 
آملتها دوافع سدياسية بحتة » وليسست التوراة المجال الأصيل لاعمالها على آبة 
حال . 


والصبفة السياسية هى اللون الغالب لا تهدف اليه التوراة فیما تقص 
من أنباء وسر © وهو لون صارح لا تدق على المصائر ر ألواعية A‏ 


وق هذا الصدد c‏ قانه باستقر e‏ ماتضمنته !وراد من مثالب ماصحه 
ومباذل مشينة نسبتها الى طائفة من الشخصيات التار خی" باعتبارها أصولا 
عرقية نتمی اليها بعض الطوائف اليهودية أو تلك التی كانت لها صلات 
باليهود على وحه ما ال موس a A‏ ی 
على التعقیب على هذه امْعلاعن تعقيمأ ودلا لاغتصر ub‏ من وصووأ بها ٤‏ 
وانما بتعداه ‏ وتتركيز ملح ل عد" :ال اعقابهم فتندد بهم وتنزع عنهم 
MET mem bo‏ للمتاصب ال تیه و الدنیو نة معا . 


1 كما ستر عى d aa‏ مر هذه الاتهامات الزرية » أنها تفخی i-‏ 
القابل - الى تنزبه طوائف اخری من اليهود من كل شائبة تنال من اصولهم 
وتزرى بأعقابهم » وتحرص على اشارهم بالخطوة الالهية والجدارة بزعامة 
الیهو د ۰ 

ولا كاد بعتاص على من بتعقب نصوص التوراة بالتحلیل والداسة 
التانءه 4 أن سد تش يف من خلالها آن اثار البعض من اليهود دالحستیین 
— دنيا وآخرة l‏ آنما هو هدف مقصود من مساق الطاعن بالنسبة للبعض 
2 وان AST‏ التهم e‏ الي ا انما هو Bi‏ ال 
ا العامة » أو E GB‏ جتماعية أو دبنية € وات 
لغيره ‏ مقصود بذاته ‏ طرائق الاشار بالمحامد والأمحاد . 

وفضلا عن ذلك فانه لسر من المساغ عقلا ودنا أن تكون منزلة من عند 
الله ab‏ »6 تلك اأناكد المعنه فى الفحش , والاقذاع 4 و تلا القاد ح من Lall.‏ 
والفحور 4 اين i‏ نها التوراة شخصبات فده مرموقة قتستم بالو قار 
وبالحلال 4 مغروض قيها التحلى بالقداسة والعصمة 4 وتفتعد ف الجتمع 
الیهو دی منزلة دشية سامية » كما فى اتهام لوط بمقارفة الفجور مع اینتبه » 
واتهام بهوذا بن عقوب باجتراح الزنا مع ارملة ابنه عير ۱ 

وان فما di B gal‏ الدراسة التار 4.55 لأسفار التوراة وتصوصها 
ما بجلی الحقائق الكامنة فى نابا تلك الفارقات البيتة . 

فعن قصتی أوط و رذا مثلا » بعزى الى الکاهن عزرا - وهو من نسل 
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هرون — أنه حين تولى جمع التوراه بعد عودته من السبى > اضاف الها 
هاتين القصتين على النحو السف الذى حقلت به نصوصها » A‏ بذلك 
حرمان نسل 355 حت الذى شتمی إليه کل من لوط و من الصلاحية 
زعامة البهود" بعد عودتهم مر کن الس fis‏ دون آل داود (i)‏ . 

كما آن قصة لوط مع ابنتيه قد استهدفت كذلك النیل من نسب 
المؤابين وبنى عمون ا وبين بنى اسرائیل من لدد وعداوة سعرت بینهم 
أوار الاحتراب والقتال £ حيث درت التوراة فى الاصحاح التاسع عشر من 
سف ر التكوين من رقم ۳۹ الى ۲۸ l‏ «فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فو لدت 
bl A‏ ودع اس.مه مو WT‏ وهو si‏ الژایین الی الیوم 4 والصغرة Lal‏ 
ولدت ابتا ودعت أسمه بن عمى وهو أبو GU‏ عمون الى اليوم » . 


آما تش مير التوراه بحام بن توح فيتدى مظلهرا لاهسا لحقد اليهود 
ا م عل U‏ بين وهم من نسل حام - لا عانوا على ایدیهم من ذل 
ونكال ماانفکت انتوراه تردده وتذكرهم به ق مواضع کشر منها » مما آثار 
حفائظيي واخلد فى قاو بهم مرارة عميقة متحددة وهو حدة متلظية متوارئة ۰ 
وبعد : MUS‏ ملاك القول فى ملك اليهود الموعود فى منطقة فلسطين 
وماتاخمهاء وأن 359 tu‏ الحدث الى ما تصل به من ظروف وملاسات 
واقیسة تنعكى بها الرؤية الصادقة حتی يستقيم النهاج للرای الصالب 
الحصف . 


اما عن دعوى اليهود بملك العالم اجمع استنادا الى وعود ربانية ‏ 
فان نصوص التوراة التى يستشهدون بها لاتحتمل معنى الوعد بامتلاك العالم 
TA‏ ماديا على ای وجه . 


فان الا صحاح السایع و؛لگلائن من سفر حز قیال من ركم ۳۱ سل fo‏ 
بحدد نطاق مولكة البهو 3 التی سیطرون عليها بزعامة الممسيح المنتظر المنتظر Fi‏ 
بالار ضر call,‏ اعطیت لسدنا ابر اهیم والتی سكن فيها الرعيل الاول من س 
sj‏ 


وق هذا الصدد تقول الا صحا- الثانى من il‏ اشعیا ركم | دعت 

« كون فى آخر الأيام أن جبل بيت الرب کون ثابتا فى راس الجبال 
وبرتفع قوق الجبال وتجرى اليه كل الامم » . 

ومفههم ذلك أن اليهود بحجون الى «بيت الرب» من كل حدب وصوب. 

اما قول الامسحاح 1۲ من سفر اشعيا فى رقم ۱۱ : _ 


٠‏ هو ذا الرب فد أخبر ‏ الى أقصى الارض قولوا لابنة صهيون هو ذا 
مخلصك آت » 


— 


)١(‏ کتاب بذل المجهود فى اقحام اآيهود تألیف السموءل بن يحيى بن عباس الغربی طيبع 
ż ali‏ صفحة 6۰ ۰ 
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فان المقصود به ينصرف الى التبشير فى أقطار الارض بظهور الخلص 
$ سسب ولیس نملك هذد الأقطار 5 

ولسنا dw‏ فقولا قاطعاً صر بحا بالملك المادى لأقطار المعمورة أله ف التلمود 
الذى حوی كل عجب من التعاليم والاحکام . 


۲ ب مدى فاعثية وعود التوراة 


بالفهوم الصهیوتی انادی 


d‏ مقام دراستنا لوعود التوراد بالملك اليهودى B‏ ضوء المفهوم المادى 
الذى da jib‏ المدهب الصهیونی ٠‏ لا محل للنظر فيما ذهب اليه بعض التأولین 
فى مداولة متكلفة يلتمسون بها التوفيق بين الوعود التى رددتها التوراة وبين 
احداث التاريخ السلم بها : ثم بينها وبين منطق العقل وتصوص الانجيل 
وآيات القرآن الكريم ؛ بما بداری تناقض التوراة وبحفظ عليها قداستها 
- من ذلك القول بان تلك الوعود قد تحققت فملا على وجه يضسد على 
الصهيونيين مزاعمهم ٠‏ حيث عزأها أولثك المتأواون الى الفترات التى ملك 
فيها أليهود شطرا من فلسطين لامد قصی ‏ أو علقوا تلك الوعود بزمان دون 
زمان ٠‏ أو اعتبروا النطاق الروحانى للديانة المسيحية تارة أو الدبانة الاسلامية 
تارة آخری هی رحاب الملك الموعود بحسبانهما فتحا ربانيا لمغاليق القلوب:» 
وباعتبار أن سیدنا عيسى وسيدنا محمد صلوات الله عليهما شحدران من 
ندل سیدنا ابراهيم الموعود بالملك فى التوراة . 
الصهیونی على الاقل الذى باخذ بالتفسير المادى الحرفی للنصوص اتدينية > 
ذلك لأنها توقر النصوص الحرفية والواقع الشهود وترهق تأويلها بمصان 
لابطيقها سياق الوعود » ثم انها تطوع مجربات التاریخ والاحداث العامة 
لنصوص التوراة قسرا 4 بتحويرها تحویرا تعسفیا Lu‏ افتعال الاتساق 
وتکاف الواعمة بینها واثبات فاعلية وعود التوراة $ مع أن عبارة اللصوص 
واضحة حلية لا لبس فیها ولا غموض - اذا سلمنا جدلا بالتفسیر الادی الذی 
براه الصهیونیون - فهی تعد اليهود بملك ابدی لاقطار معينة © ثم السيطرة 
على العالم تابر« سيطرة سرمدية غبر موقوته » وقد خصت بهذا اللك 
أشخاصا معينين بذواتهم ثم نت به نسلهم من بعدهم على وجه التحدید . 
وقد حدد ميقت اعمال هذه الوعود بزمان من وحهت الیهم ااوعود دآسمالهم 
الخاصة . 

على أن من بری تأو یل الوعود الالهية بملك فلسطین والص‌الم تأوبلا 
روحانیا مناطه الرسالتان السماویتان اللتان بعث بهما سیدنا عیسی ثم سیدنا 
محمد علیهما السلام - انما بتفق مع فریق من البهود والتصاری الكاثوليك 
الذين رون او بل الر + حانی علی عکس o) jla‏ الصهیو نون ۰ 

ونحن اذا هادرسنا نصوص التوراة التى تردد الوعد الالمی لليهود بملك 
فلسطين والاقطار المناخمة ملكا ابديا c‏ نلاحظ انها تبذل ذلك الوعد فى شعين 
متمیزین » شق خاص موجه ألى الانبياء ابراهيم واسحق ويعقوب (اسرائيل) 
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 اهسقن التوراة‎ AST التارنكية ومن‎ Gieli 

ثم شق عام موجه انى ذرية كل من هؤلاء الأنبياء كافة على التعاقب‌حتی 
انتهى الى سل داود من نی اسرائیل دون GU‏ أو تخصيص اض نذاته» 
وقد كان نصیب هنا الشق d‏ الانحاز من الابتسار واتعدام الاثر ماأفقده 
فاعلیته » حتى بدا کالبرق الخلب على الدی الطويل سرعان ماخبا بعد تليث 
وشيك عاق IN‏ و هو la Sai‏ عابرة . قلي یقیض لهده الوعود ان 

aa‏ الات i g‏ با ی عار بو على 

۳9 تراخي قیامه‌الی زمن شاژول بد الول من توا عرشه ‏ ولم ا 
من بده صوی مائة وثمابية عشر هاما ثم دال وعفت آثاره زهاء خمسة وعشرين 
قرنا متصلة © الى ان هات قوی NI‏ س تعمار الحدث لدعاه الصهيونية a‏ توب 
على فلسطين وانبعاث دولة اسرائيل من رمسها فى عام ۱۹6۸ . 


وعلى ضوء هذه الحقائق المسلمة التى تجزم بها التسار بح الوثیق عن 
عاق .فافلية. اد الاھ ے ماب وفدی Maison‏ وقابليتها. للاعمال © 
بحق لنا أن نتساعل ¢ مابال bis‏ الوعود الالهية لم تتحقق لا لسيدنا ic‏ 
ولا لابنه اسحق 0 احفيده يعقوب ولا twila‏ مدیم 0 
ss‏ 


نل أن التاست من نصو ص التوراه ذاتها أن سيدنا ابراهيم لم ملك من 
القطر الفلسطينى على رحبه سوى الحقل الذی ابتاعه من المدعو «عفرون بن 
صو حر الحثى» فى «المكفينة التى امام ممرا وهی رون )1( فى ارض کنمان (ii‏ 
ALS‏ زوحته سارة A‏ مغارة به (آلا صحاح ۳۳ من A‏ الي ثم شاء 
القدر آن یدقن انناء اسحق واسماعيل فى هذه الغارة” أنضا مد و فاته 
(الا صنحاح ۵ من سفر (pk‏ . 


ذلك > علی آثر غم مما حاع 1 الا صحاح الخامس عشر من سفر التکو نن 
E‏ سيدنا ابر اهیم « و قال له آنا الرب الذی SS‏ كت 
من آورالکلدانیین ikla.‏ هذه الارض لترثها» 5 


ومن العحب العاحب ماحاء 5 الاصحاح الخامس والثلاثين من i.‏ 
SA‏ بن برقم ۱۱ » ۱۲ من حدت موجه الى taa‏ بعقوب ؛ «وقال له الله 
أنا الله القدر أثمر وأكثر ża i‏ وحماعة tal‏ تكون منك » وماوك سيخر حون 
من صلبك . والارض ألتى أعطيت ابراهيم واسحق لك اعطبها ولنسلك من 
بعدك اعطی الأرض» . 

فأى أرض هذه التى أعطيت لابراهيم واسحق حتى يرثها عنهما بمقوب 


ونسله من بعده » وقد ثبت انهما لم يملكا سوى الفارة التى تحوات الى قبر 
دفنا فيه ؟ 


_ جرد عن سید ند سا رب 


(۱) حبرون هی مدينة الخلیل الحالة 
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ولا أن توق بمصر کل من سيدنا يعقوب (اسرائیل) ومن بعده سيدنا 
و سف سبطه دقفا d‏ لك المغارة RE‏ مغارة الکفلة حيث دفن سیدنا أبراهيم 
وامرآنه ساره من قبل ۰ ۱ 


فى السفر التالی مباشرة فتروی ما يفصح صراحة باه لم بخرج الى حيز 
التتفیذ حیث تقول $ الاصحام الثانی من سفر الخروج برقمی ۲۳ ۶ ۲ : 

«وحدث فى تلك الايام الكثيرة أن ملك مصر مات وتنهد بثو اسرائيل من 
الفتودية وصرخوا قضعد. طراخیم. الى ال هن احل. العتودية ,. فعتهم اله 
أنيئهم فتذكر abi‏ مثافه مع أبراعيم واسحق و بعقوب 1 5 

فهى تشهد بان الله سبحاته ونعالی قد غلب عليه السهو فحال النشيان 
دون تافيف ماوعد به ابراهيم واسحق ويعقوب » حتى اذا مااشتد آلبلاء 
بينى اسرائيل فى مصر ی عهد موسی وشخصت قلوبهم اليه سبحانه تستفيثه 
وتستدفع مایحیق بهم l‏ أشفق عليهم وتذكر وعده ورأى فی انحازه .مخرحا 
لبنى اسرائيل ومهبطا بلوذون به » بيد أن العهد l‏ مع ذلك ظل معطلا دون 
تنقيد 


وهكذا اجيز فى حق الله مابحوز على البشر من سهو ونسیان واحتياج 
الى من یکره . ْ 

فواعحا أفقد اعضسل القدرة الالهية نحاز وعودها فعييت أم أعجزها 
نفاذها حتی تخلقها وتنسئها !! حاشا لله العلی القدير ذى ااعطول جل حلاله 
وتقدست أسماوٌد alios‏ ۰ 5 ۱ 

نم أنه لا بمكن أن بقال ان القصود بالوعد الالهى بالملك ليس ش_خص 
المقصود به هم ذريتهم ونسلهم على مدى الاحیال » قياسا على ما تردده بعض 
أسفار التورأة من توحيه الخطاب الى اسرائیل أحيانا حين تقصد به 

as‏ أستيعاد هذا الاحتمال أن نصوص الوعود واضحة صربحة 
لا محا. فيها لاعمال الحاز أو افتراض الكنابة » اذ تقول لكل من ابراهیم 
واس حق و هقوب _ فى 'كثر من موضع «لك و لنسلك» — بما بقطع فى الدلاله 
لا بعتر فون بالتأويل المعنوى المبنى على الكناية والجاز . 

ذلك عن الوعود فى شطرها الوجه الى اشخاص‌بمينهم » LU‏ عن شطرها 
اموجه الى نسل داود عن بين بنى أسرائيل على وجه التخصيص من ذرية 
ابراهيم » بحسسانهم خر من وعد من ذربة ابراهيم باللك الابدى ومن ثم 


(۱) انظر فى ذلك على سبيل امال الاصحاح الرابع عشر من سغر الخروج رقم ۴۰ © ۲۱ 
والاصحاح الرابع من سفر التثنية رقم ١‏ والاصحاح الخامس منه ایشا رقم ! والاصحاح 
الحادی والمشر ین من سفر العدد رقم ۱ ۲ ؛ ۲ * 


كما 
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ينحصر فيهم ميراثه  »‏ اذ شملت الوعود ذرية ابراهيم ابتداء ثم خصت نسل 
اسحق من ذرية ابراهيم ؛ ثم نسل يعقوب (اسرائيل) من ذرية اسحق » ثم 
موسی وهرون ثم بشوع من بنى أسرائيل » واخيرا خصت نسل داود من ذرية 
اسرائیل . وبذلك انتهت الى نسل داود البشرى بذلك الملك الوعود . 

نقول ‏ بالنسبة لهذا الشطر العام من الوعود الالهية - كيف يسوغ عقلا 
ودینا آن بعد الله بنى اسرائيل أو نسل داود على وجه التخصيص منهم بملك 
أبدى غر محدود — وعدا منحزا غر معلق ولا مشروط > ثم لایر به 
ب سبحانه ‏ أو بحول أى من خلقه دون sil‏ ره سواء لاش خاص الآنبياء 
الموعودين بالاسم أو لذريتهم قاطبة ‏ فيظل ميثاقه الذى إخذه على نفسه 
معطلا طوال بضع مات من الأعوام ‏ مرة  dw‏ أن بذل هذا الوعد ‏ ثم طوال. 
دهز طوبل نيف مداه على خمسة وعشرين قرنا ‏ مرة آخری - du‏ القضاء 
على آخر معقل الك اليهود فى فلسطين فى القرن السادس قبل الميلاد حتى 
قيام دولة اسرائیل الحالية فى منتصف القرن العشرين بعد الميلاد » مع الزعم 
بصدور ذلك ألوعد من رب القدرة والحبروت لشعبة المختار A‏ وعدا أبديا سس 
كما تردد التوراة !! 


وكيف تفق اكلمة الله أن لا تنفذ مناقضة بذلك ما جاء فى الاصحاح 
الخامس والخمسين من سفر اشعياء رقم ۱ » هكذا DS‏ كلمتى التى تخرج 

ام كيف يتفق القول بالتمليك الأبدى مع اقتصار سيطرة اليهود على 
امتد ب حتى اليوم فقط ‏ الى نيف وثلاثة آلاف عام u‏ 

ولئن صح جدلا 'ن وعدا بالعودة الى فلسطين ‏ وهو وعد دنيوى 
سيامى لا ريب اختصت به العنابة الالهية سیدنا ابراهيم تارة ثم a għ‏ 
اسحق تارة آخری » ثم حفيده U għal‏ (اسرائیل) تارة ثالثة ثم موسى وهرون 
عن دم © ثم فلول المشردين من نسل ابراهيم عامة ومن نسل حفيده 
اسرائیل خاصة ؛ ومن ذرية داود على وجه اخص »© فیتشیئون بأهدابه 
وتتعلق به آمالهم حتی بتم تحقیقه بعد انقضاء احیال واحیال » ولحقبة مداها 
du‏ آن غزا لو شع فلسطن حتی قضى على ملك الیهود حملة بانهیار دولتی 
اسرائیل ویهوذا على بدی الاشورین والبابليين .. 

" كذلك لو اننا فرضنا حدلا أن هذا الوعد ذا فاعلية وانه مشمول 

بالتفاذ — وامعانا منا فى الحاراة والتسلیم فلیکن نفاذا مۇجلا غير مو قوت .. 

ثم LI‏ اذا سلمنا جدلا بان هذا الوعد بنصرف الى نسل داود عامة لا الى 
شخص بعينه ممن وجه الیهم الوعد .. ۱ 

نقول » ایا ما سایرنا الصهیونیین وسلمنا لهم بکل ما بزعمون » فلن بزال 
الوعد غير ذى موضوع وغير قابل للتنفیذ . 

ذلك انه لو صح ما PU‏ الصهیونیون او جاز » فانه شغی أن لا نحاوز 
ار ين وجا لتخصيص - الى غيرهم من سائر الملة 
يهودية على اختلاف جدسياة س LS‏ مستفاد بحلاء م. : التوراة 
الواضحة الصريحة sani‏ وین هو ام من بنصوص التورأهة 
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وقد ثبت بوحه قاطم ی AL: iż AL‏ 

ولف ثبت بوجه قاطع ‏ كما ستبين تفصيلا فى موضعه (۱) - ان ر 
۱ ائيل نخ غا ا 2 wa‏ ل ی 
سير انيل بو < م قفد تعرت طبيعتهم وفقدوا عنص الأصيل اد ża‏ .$ 
E‏ ا متبابنة الأررمة 3 هم - باندماحیم (G‏ 
5 م بعد ثمة من يمكن أن يقال انهم بنو اسرائيل » وانما هم جميعا بهود 
تشملهم اه ال یه الايد عمتسي الل تین بميئة أو متسر م 
بذاته لاختلاف احناسهم و تومياتهم . l 50 l‏ 

: وعلی ذلك فكما أنه لا يمكن ان يقال ان اليهود الحاليين هم بثو اس ایا 
وأحفاد ابراهيم : فانه لا يصح ان ينصرف الوعد الموجه الى سيدتا ابراهيم 
4 ده من بنى امرائيل - الى مطلق اليهود فى فجاج الارض كافة ‏ ما دام 
لوعد بالصیغ الواضحة التى وضع بها » وعدا صريحا محدد! خاليا من 
الأساليب المجازية ولا مجال فيه الس أو تأويل . " ١‏ 

ذلك بالاضافة إلى آن أحدأ من حكام أسرائيل الحالية لم بزعم أنه LL.‏ 

سيدنا داود أو يمت اليه بنسب حتى تتحقق به الوعود الالهية . 

واأخيرا فان الانجيل قد انتهج فى التفسي منهجا اخلاقيا ادنی الى 
اليهود da‏ العهود الساکرة ¢ حيث عنی بذر بة ابر اهیم ابناءه الروحيين من 
اتب ملته الذين التزموا شريعته واعتصموا بمبادئه واهتدوا بهديه وتنکوا 
طرائق الغواية والضلال فلم تزغ قلوبهم عن سننه » مصداقا لقول الس.د 
المسيح فى السفر الثامن من انجیل بوحنا رقم ۳۹ « لو کنتم اولاد ابراهيم 
لکنتم تعماون اعمال ابراهيم » . 
7 ومن ثم فان ا 'ليهود ۷ يجوز لهم أن تسوا الى ابراهیم منذ آن 
نقضوا عهدهم مع الله وتمردوا على انبيائه وتعاليمه وتردوا فى حمأة الرذيلة : 
حتى ١‏ ستحلوا غضب الله عليهم وشهدت بذلك اسفار التوراة منددة ومتوعدة . 

ولو قد سلمنا جدلا بانه مازال من نسل داود من بحتفظ بصفاء عنصره 

وتسلسل نسبه تسلسلا عرقيا نقيا ‏ فان ذلك على فرض تحققه ‏ لن 
ستقيم بحال مع نص التوراة على قصر رئاسة الدولة اليهودية على اسرة 


داود بالذات . ۱ 
الجمهورية من بين افراد الشعب دون تمییز » فلا بلزم اختیاره من عرق معين 
من الواطنی الیهود 6 وگن اتیحت رئاسة الجمهورية #حد من سبل داود 
فلن تتاتی له الا لأجل قصير موقوت ثم تتخلی عنه » مما بجا حتمية الحكم 
السرمدى GSM‏ تفقتضيه نصو ص التوراة 5 
* د مد 

ولم ببق من جماع الافتراضات - بعد ما قدمنا ‏ الا القول بأن وعد 
التوراة بالملك فى تسلسله حتى نسل داود من ذرنة اسرائیل - انما وجه حين 
كان بنو اسرائيل وذرية داود فى حالة نقاء عنصری » أى فى العصور الباكرة 
لنشساة الدین البهو دی فحسب وهى الحالة التى لم تعد قائمة بعك . 


(۱) انظر باب « الحق التاريخى لليهود فى فلسطين » ۰ 


۹۱ 
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هذه افتراضات منطقية جدلية فحسب » يتعين للتعويل عليها آن يكون 
الوعد B‏ فاعلية نافذة ناجزة » وهی ما لم تتوافر له فعلا على ما اثبتنا بجلاء 
فیما اسلقنا. . 


ذرائعها بین‌آندنا داحضة مفحمة تهافتا ووهنا ‏ نتساءل ب أن کانالصهیونیون 

يؤمنون بكل ما جاء فى اسفار التوراة - ما قولهم فيما جاء بالاصحاح التاسع 

من سقر هوشع حيث بدا بقوله « لا تفرح با أسرائيل طربا كالشعو ب لأنك 

ند ريت عن ای آن يقسول ( من رقم 6 يا لور 

لا اعود آحبهم جد وساي مجمردون . افرام 0( e‏ ل" 

1 يردت ثمرا » وان ولدوا أميت مشتهیات نطو نهم A‏ بر فضیم 
je ġebla‏ ل ٩‏ 


وهو حكم غير مو قوت ولا مشروط — مغ وعود و malli‏ 33 الى أرض 
الماد وما سسك به اليهود من حتمية هذه الوعود وحقهم فى امتلاك فلسطين؟ 


تقبیم دعوى السميح الننظر 

نزعم الصهیو نيون ان n‏ الخ حر باون lege‏ تحت امرة 
dana‏ الر شد ۳ 1 حيث a‏ الله عليهم و سعثه اليهم يد موعدة 
مننذا لهم مما بعاثون من صم وضتك وهوان 

على آن فكرة الخلاص من نير الظالم والكروب على بدی السیح النتظر 
ليست فكرة اسرائيلية بحتة » فان لها نظائر فى العقائد الوثنية الخالية فى 

شتی ارحاء العالم ام Ġ jis‏ مصر أو بابل أو قار س أو الهند الصينية 
FI‏ السبى البابلى على اليهود . 

LIS‏ الحت وطأة الظالم على الشعوب وحزبتها الفوارع والخطوب 
هفت قلوبها ا بو سای | والتمسته اخيلتها اللتاعة ف‌الصورة 
ال ارق ۰ 
بآماد مديدة کانوا stab‏ اس النقذ الرتقب . 
تومن ور الخلا $ وتعتقد أن مها" الطب Quetzalcoati GĦAR‏ 


٠ الجلجال بلدة شرقی آریحا ومکانها الآن خرابة الأثلة‎ )١( 
ارايم هو ابن سیدتا بوسف من زوجته المصرية الامرة استات ابتة کاهن آون - والمقصود‎ )۲( 
افر ایم ونسله‎ dw 
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تز کاتلیبو کا 2©«وتلئدء12 ففادرها على موعدة بالاياب لانقاذ الشعب من 
حبروت ذلك الاله العاتی . ۱ 

قلما آل حكم الکسيك الى دولة الازاتکة ورئت فيما ورئت من مقومات 
الحكم ‏ الایمان بهذه العقيدة » وکان الشعب فى انتظار عودة الاله النقد 
کویتزالکوتل من وراء البحار لبسط b għ‏ السلام والوئام والحبة » فلما إن 
فى تنسیق هندسى شبه معابده الهرمية الدرجة » اعتقد ان الهه الخلص 
بشق عباب البحر اليه فى معبده » فاحتفی بمقدم الاسبان حفاوة بالفة 
بحسبانهم كهنة لاله وطلائع موکبه القدس» مما يسر على آلفاتحین الانقضاض 
على دولة الازاتكة وتقویض دولتها العتيدة (۱) ٠‏ 

هذا » ولقد jib‏ سبابا الاسرائيليين بالافکار البابلية النظيرة لفکر السیح 
النقذ فى العقيدة الاسرائيلية والتی كانت سائدة فى العتقدات الوثنية فى النفی 
ببابل خاصة فى الديانة الزرادشتية الفارسية $ وعمقتها فى نفوسهم حبرة 
النفى وو بلات الأسر وهوان التشر ند ولن وودنا التماس الرابطة التاريخية 
كانت تعيش فى آرض الجزيرة الفراتية » ذلك أن هذه الاصقاع ‏ حتی من قبل 
النفى البابلى ‏ هی بعينها għall‏ الأصلى للعبرانيين عشيرة سیدنا ابراهيم 
الذى ينتمى اليه بنو اسرائيل . 

ومودی ذلك أن تكون الفكرة الوثنية العرىقة هی الأصل الذى انبثقت 
منه العقيدة الإسرائيلية الخالدة . 

ولقد سيطرت فكرة المسيح المنتظر على افکار اليهود وعقيدتهم الدينية 
حتى خطر حينا لكل من زكريا وحجى من أنبياء اليهود (؟) فى اواخر القرن 
السادس قبل الميلاد » أن الزعيم اليهودى زروبابل هو المسسيح النتظر لانه 
تزعم بنى أسرائيل العائدين من سبى بابل الى آورشليم مدینتهم القدسة واعاد 
بناء هيكل سليمان . 

ولقد ادعى LSS p‏ ( آی أبن الكوكب ) فى عام ۱۲۲ للميلاد انه السبیح 
النتظر وثار فى وحه الرومان وعاث فى فلسطين فسادا » فجرد عليه الامبراطور 
هادربان حملة عاتية ظلت تتعقب الیهود وتحیق بهم انکی الوان العذاب والدمار 
طوال عامین کاملین حتی دمرت لهم خمسين حصنا وتسعمائة قربة » وقتل 
منهم مثات الالوف واسر الكثير من رجالهم وحعلهم غذاء للوحوش فى اللاعب 
علیهم دخول أورشليم الا بوما واحدا کل عام بتباكون فيه على ملکهم الزائل. 

وقد كانت صورة المسيح المنتظر فى الفكر البهودی تتمثل B‏ قول 
الفیلسو ف الیهودی موسی بن هيمون ( ۱۱۲۵ - ۱۲۰۲ م ) ۰ 

(۳) « اذا حل فينا ملك من بيت داود ستقی الله ,635 الفروض شأنه 

The Conquest of Mexico, bv W.H. Prescott, p. 147. AD) 

(؟) كتاب « الله » للأستاذ عباس محمود العقاد ‏ سلسلة كتب الهلال ‏ العدد 2۲ 
القاهرة ,م فى سبتمير ١904 ku‏ صفحة ۱۰۶ و۱۰۵ ٠‏ 

BAT انظر مقال : الشعب اليهودى وأرض اسرائيل ؛ بقلم شمويل ادتنجر أستاذ‎ (DD 

اليهودى الحديث بالجامعة المبرية بالقدس ۰ المنشور یکتاب « من الفكر الصهیونی العاصر » طبع 
مركز الابحات لنظمة التحر بر الفلسطينية ‏ بووت سئة ١938‏ - صفحة ۶۲و ٠‏ 


JAW - الصهیونیة‎ 
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شان جده وقام يدعو بنى اسرائیل جميعا الى طاعة الحى الباقى وخوض 
حروبه © قانه قد تكون هو السیح © قان قام ذلك اللك بالعبء AM‏ کور وأکمله 
قاعاد بناء الهیکل وجمع الشتتین من اسرائیل » فهو السیح حقا » فقد كان 
السیح فى هذا التصوبر مصنحا سياسيا وقائدا حربيا وزعيما روحيا من 
سلالة 3813 ASS‏ بنفسه أرشاد الیهود واصلاح ذات ff‏ و شودهم بالحرب: 
الى ارض الیعاد حيث dam‏ ملكهم ويعيد بتاء هيكلهم القدس . 


غير آن هذه الصورة العملية لم تلبث أن تطورت تطورا جذربا قعرتها 
dm‏ روحانية غالبة » فبعد طرد اليهود من اسبانیا فى عام ۱۲٩‏ م تعقبهم 
الاضطهاد حيثما ثفقوا فى أقطار القارة الاوروبية » فتحطمت معنو باتهم وخیمت 
عليهم غاشيات من الارهاق الفكرى واليأس المرير » فلم يكن سعهم فى هذه 
او غر ا E a‏ روجا تحلق فيه آفکارهم" الممرورة وموثلا 

ا صورة السيخ:- 3 نظر متصو فة الیهود - فعد أن كان 
مصلحا سياسيا ودينيا أعلن أسحق أوريا أو « آرى القدس » حاخام اليهود 
فى صفد بالحلیل» آن نفى بنی‌اسرائیل وتشتيتهم نذير بكارثة عالمية la u‏ فحاه 
mu‏ فى نظام العالم وبداية عهد من الانسان الكامل » كل ذاك نتم نامر الله 
وحده » ثم کون قدو م المسيح كآخر مرحلة من مراحل الاصلاح وهو تمام 
الاتساق الكونى . 

ولعل ما آوحی بهده الصوره الر وحانية المحض والعدول عن مثال السیح 

السیاسی واندینی Lil‏ هو العحز والهوان اللذان حاقا بالیهود فى اعقاب 
sia‏ ۰ 

وق TM rie‏ للميلاد استغل أحد هود سالونيك وبدعى سيتاى زيعى 
هذه العقيدة لدى اليهود » فادعی أنه المسيح المنتظر واعلن انه سيعيد الى 
الیهود محدهم الغایر وملکهم الوعود فى البلاد القتدسة » ولقیت دعوته کشا 

من المؤيدين حتی تصدی ربانی بهودی من بولندة لتكذيبه وفضح آمره » وکان 

jil‏ زيفى MIL‏ فى اسطنبول عاصمة الخلافة الاسلامية »> فقبض عليه 
السلطان محمد الرانع بيد أنه سارع الى التنكر لدشه والتخلى عن عقيدته 
اليهودبة کافة واعلن اسلامه تحت الم محمل افندی (۱) ۰ 


وق منتصف القرن الثامن عشر قام بين هود و لونیا (بولنده) مدع آخر 
شعى حاکوب HA‏ زعم أنه المسيح المنتظر ألا آنه کان مجددا فى دعواه قزعم 
أن بولونيا هى أرض الميعاد ولیست فلسطین زفق ¢ بيد انه obw‏ ما افتضح 
كذيه واخلاقه وباءت حر کته بالفشل الذر بع ۰ 
ولقد ترتب على أنتشار مبادىء المساواة الاجتماعية التى بشرت بها 
الثورة الفرنسية ‏ فى بعض AM‏ الآوروبية أن آثر كثير من اليهود 
المتحرربن الاندماج ف البیئات التی شیمون فیها والتخلى عن الانعزالية التى 
آخذوا آنفسهم بها ونت بهم عن الجتمع وحالت دون تمتعهم بحقوق المواطنين» 
بيد أن الاخلاد الى هذا ألو ضع والتحلل من الآثار اليهودبة العنصرية عن ار ض 
The Jews, by James Hosmer, pp. 216-218. (A)‏ 
(۲) انظر مقال : « الشعب اليهودى وأرض اسرائيل » بقلم شمویل ايتنجر ؛ المنشور بكتاب 
« من الفكر الصهيونى العاصر » صفحة 8 ۰ 
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الميعاد والمسيح الماتظر لم يسلم به سوى يهود أورويا الوسطى والغربية 
آما فى آوروبا الشرقية وف الشرق الأوسط فقد ظل اليهود محافظين على 
التراث الفكرى العنصرى متعلقة آمالهم بالك الداودى الموعود . 
6 عد عد 

ذاك ملاك القول تعقیبا على دعوى السیح النتظر كما أفاضت فى عرضها 
أسفار التوراة € وكما تلقتها المفاهيم الصهيونية المتطرفة وهیأت لها اسبابها . 

بيد أن السیحیین ب وهم من أتباع التوراة ‏ بأخذون السسبيل على 
الیهود دون Ġ Gal‏ انتظار هم لانبعاث السیح الرتقب الذی بأملون أن مهم 
الى ارض الميعاد غازيا ورائدا - اذ يرون أن سیدنا عيسى علية السلام هو 
السیح المنتظر الذى بشرت به التوراة — مصداقا U‏ ورد فى الاصحاح الأول 
من انجیل متی برقم ۲۱ حيث بقول « فستلد ابنا وتدعو اسمه سسوع AW‏ 
بخلص شعبه من خطاباهم » وما ورد فى الاصحاح الثانی من انجیل متی برقم 
5 یت رل "وان نا بيت لی ار هید لبت ابر بين زد سا 
بهوذا لأن منك بخرج مدبر برعی شعبی اسرائیل » 

ویربط السیحیون بين سیدنا عیسی وبين داود برابطة القربی لتکتمل له 
المعالم التى تتطلبها التورأة فى السیح النتظر . 

وهم وان رجموا بهذه القرابة الى امه مریم البتول باعتبارها ابنة بواکیم 
وزوجته حنة من سبط بهوذا من آل داود فى قول (۱) — وموند عیسی منها 
محقق مسلم به بيد أن كلا من انجیل متی وانجیل لوقا وانجیل بوحنا يعزو 
صلة عیسی بداود علیهما السلام - الى بوسف النجار خطیب امه مریم وزوجها 
فيما بعد (۲) وهو زعم غربب بناقض الاجماع على أن مولده منها كان قبل أن 
تزف اليه ويبتى بها (۲) . 


ذلك بينما بنکر اليهود على المسيحيين هذا التأويل لنبوءة التوراة » 


eb )١(‏ موسوعة « النجد فى الآداب والعلوم » للاب فردیناند توتل اليسوعى الطبعة 
الأولى سنة 19603 صفحة 1٩۳‏ - وذلك بينما يرى البعض عدم قيام رابطة عرقية بين السسيدة 
مریم وبين داود ( انظر فى ذلك كتاب « المسيح انسان أم اله » للأستاذ محمد مجدى حكيم مرجان 
مجدى حكيم مرجان قبل أن يشهر اسلامه - طبع دار النهضة العربية سنة ۱۹۷۰ صفحة ٠)٣‏ 

(؟) راجع فى ذلك انجيل متى الاصحاح الأول من رقم ١‏ الى ۱۸ والاصحاح ؟١‏ رقم 554 الى 
)0 وانجيل لوقا الاصحاح الاول من رقم 55 الى ۳۸ والاصحاح الفالث من رقم ۲۳ الى ۲۸ 
وانجيل يوحنا الاصحاح الاول رقم 46 103 - وفيها جميعا ذكر السيد المسيح منسویا الى یوسف 
النجار مما يتعارض مع ماهو مسلم به من هذه الأناجيل جمیعا عن معجزة مولده من السيدة مریم 
( العتراء ) وحدها من غير أب من اليشر ۰ ذلك فضلا عن أنه بمقارنة ماجاء فى سلسلة سب 
السید السیح ال التبی داود عن طریق يوسف النجاد L‏ كما ورد فى الاصحاح الثالث من انجیل 
لوقا يما ورد عن تسلسل هذا النسب فى الاصحاح الأول من انجیل متی » نجد تبایتا شدیدا 
يشوب الاصول المرقية فیهما سواء بالزيادة و بالتقصان أو بالاضطراب فى ترتیبها وتعاقبها f‏ 
مما يوحى بالشك فى صلة یوسف النجار نقسه بالتبی داود أصالة ٠‏ 

pi آما ولادة یسوع‎ « : ۱٩ ۰ ۸ بقول انجیل متی فى الاصحاح الاول برقمی‎ (f) 
من الروح القسدس‎ das فکانت هكذا لا كانت مریم آمه. مخطو بة لیوسف قبل أن یجتمعا وجدت‎ 
۰ > فیوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشا أن پشهرها آراد تخلیتها سرا‎ 
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مكتية الممتدين الإملامية 


السلام سو ف بعت فى عيقات بعلمه الله وحده حالما بنفثىء غضبه وير ضی‌عنهم 
ويرقع عنهم آصرهم ويتوب عليهم ۰ 
5 وبالاضافة الى ما تدم فى تقییمنا للوعد ألالهى بصفة عامة kalb‏ 
على المایر الوضوعية - فانه على فرض صحة الزعم بان għali‏ ارض 
الیعاد ومهبط المسيح النتظر» فان ذلك لابنهض مبررا للعدوان عليها وانتزاعها 
من اصحابها والاعتداء على آرواحهم وممتلکاتهم 4 ولا بكسب الیهود حفا الهيا 
فى اغتصایها » لآن دون ذلك علامات وامارات فصلتها النبوءات التی سسونه 
المنقذ ١‏ لنتظر ف ALI‏ حوله اليهود على هذه الصفة $ 

مع ملاحظة ان الیهود لابعتر فون اصلا برسالة سیدنا عیسی السیح 
ونکرون عليه كل صعة ندعو د بها المسيحيون والمسلمون على السواء ۰ 

وغل مخلض الود مدن اتام اقلا تعن ار كع الى جر عل 
الا ضطهاد وحلب علیهم غضب الله سبحانه وتطهروا من ارجاسهم واوزارهم 
وثانوا الى رشدهم واهتدوا الى سسواء الیل واتقوا الله ف دنهم وق 
سلوکهم ونی معاملاتهم ؟ 

ان العالم بأسره والواقع الربر يشهدان بأن اليهود مازالوا بمضون فى 
العاصی حتى حلبوا عليهم سبخط العالم ¢ وهم A‏ غيهم وآثامهم مازالوا 
سادرین . ثم أن آحدا من جماعة شهود بهوه او من مطلق الصهیونیین أو من 
اليهود عامة ب لم یجرژ على الزعم برؤية السیح النتظر او اتصال الاسباب 
به على ای وجه - din‏ ادعاء شهود بهوه فى بواکر العقد الشانی من القرن 
فقد مضی نيف ونصف قرن على الزعم بظهوره دون أن يكون له نشاط US‏ 
كان مباشر أو غير مباشر ب ینبیء عن وجوده حسا او روحا . 

و هکذا فان ارهاصات ظهور السیح النتظر كما بزعمها الصهیو نیون 
تبدو مختلقة اختلاقا فجا ساذجا » وبالتالی فان دعوی أرض الیعاد كذربعة 
یتمحلها الصهیونیون اغتصاب فلسطين ان هی الا دعوی موجوحة وفربة 
واهية منبتة الأسباب غير جديرة بالاعتداد والاعتبار . 

و لقد أنكر كثير من اليهود دعوى الممسيح النتظر ونادوا بالعدول عن 5 
فكرة الخلاص على ui‏ > وبالتالی .فلم بكن لارض الیعاد لديهم ذلك الاعتبار 
الذی دار 2 SI‏ جمهرة اليهود 3 ومن هولاء المنكرين مو سی مندلسون 
وصموئیل هولديم وآزهام جیجر واحد هاعام ومن اعتنق فکرتهم من دعاة 
الاصلاح الیهودی فى الاي . 
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الاستعلاء العنصرى البهودی 
( دعوى شعب الله الختار » 


0 ل أوضحنا فى ا للمجتمع الیهودی d‏ عصر وضع التوراة 
وتدوينها » ما سجلته النصوص الدينية من وقائع معينة تصم اليهود فى ذلك 
العصر ‏ انبياء‌هم وملوكهم وسوادهم - بنقائص ومثالب شملت الفسق والزنا 
والكذب والاختلاس والغدر والاحتيال ثم الاشراك بالله وعبادة الاوثان . 

وق صدد بحثنا د ۱ أنهم 8 ل ا“ AT a‏ 

۲ $ 4 عوى اليهود بانهم شعب الله المختار ب ستبين النصوص 
النى يعتمد علیها الیهود فى تأبيد دعواهم : ثم نلحقها بالتصوص الدينية الت 
o‏ هذه الدعوى 4 والتى تندد باليهود كافة کشعب لو كأفراد » وتنعى 
علیهم تمر دهم ومر و دهم و تصب علیهم اللعنات Ji‏ بانية وتو ثر هم بعضب ألله 
عليهم ولیس اصطفاءه لهم من دون البرانا 0 

3 3% مد 

ستندون فى مشروعية ما بخامرهم من الآمال العريضة فى سيادة العالم وتىرىر 
اخضاعه لحكمهم الى العقبدة الدنية التى ومن بها عامة اليهود بیقن ؛ 
وموداها آنهم شمب dil‏ المختار GA‏ اصطفاه لاتمام رسالة عالمية dil ċa‏ بها 
فهی لهم خالصة وکل ما علیها سخر لخدمتهم © ولقد لقیت هذه العقيدة 
نهم للمال وكلف بالتملك وتعطش السيطرة ۰ 

وتقول التوراة d‏ الا صحاح التاسع عشر من سسفر الخروج من رقم 
۳ الى ٦‏ : 

« وآما موسی فصعد الى الله فنادى الرب من الحبل قائلا هكذا تفول 
وحفظتم عهدى تكونون لى خاصة من بين جميع شعوب الارض فان لى کل 
الأرض ۰ وانتم تكونون لى مملكة كهنة وامة مقدسة l‏ هذه هی الكلمات الع 
تكلم بها بنى HHH‏ ا 

«لذلك قل لبنى اسرائثيل أنا الرب وأنا آخرحکم من تحت اثقال الصر دين 
وأنقذكم من عبودتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة . وأتخذكم a‏ 
شعبا واكون لكم الها » . : 

وجاء فى الاصحاح العشرين من سفر اللاويين برقم ۲۹ « وتکونون لى 

قدرسين لانی قدوس انا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى » . 

و ستند البهود فى تمييز هم على سائر البشر الى ما حاء ف التوراة حيث 
تقول فى الاصحاح السابع من سفر التثنية برقم + الى ۸ « لانك انت شعب 
مقدس للرب الهك اباك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا اخص من 


1۹۷ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


وتقول فى الاصحاح السابع من سغر التثنية من رقم ۱۲ الى 16 : 
الرب الهك العهد والاحسان اللذين اقسم 9بائك . ويحبك ويباركك ويكثرك 
وبارك ثمرة بطنك وثمرة ارضك قمحك وخمرك وزبتك ونتاج بقرك واناث 
غنمك على الارض التى آقسم لآبائك أن يعطيك اباها . مباركا تكون فوق 
حمیع الشعوب ۰ 

« ولکن الرب انما التصق بآبائك لیحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذی 

ويردد التلمود ق IN,‏ و دلائل تفضیل الیهود على ساثر البشر 
عن سه آله کی س التورذى کن يضفم الله 6 

وبقول الحاخام اريل : 

« ان الخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة » واذا كان الاحنبی GT)‏ 

غير اليهودى ) قد GIE‏ على هيئة الانسان فما ذلك الا ليكون لائقا لخدمة 
jet‏ التی خلقت الدنيا لأجلهم » . 

وثمة اسطورة دیية مزو اليها اليهود تفضيلهم على سائر البشر 4 
فحواها أن الله سبحانه وتعالی عقد زواحه على LU‏ اسرائیل حینما تحلی 
Ġw‏ سیثاء وأشهد السماء والارض على هذا العقد (۲) . 


كافة لخدمتهم واختار GA‏ اسرائیل لاداء رسالة حملها انبیاء منهم ۰ 


)٠١‏ قارن ذلك بما شرعه الاسلام الحنیف من سيادة هيدأ المساواة بين البشر وارتهان 
المفاضئة بينهم بمعايير خلقية وروحانية خالصة حيث يقول الله تعالى فى کتابه الكريم فى الآية 
۳ من سورة الحجرات : « يا أيها الئاس 0١‏ خلقناكم من ذكر وانثى وحعلناکم ba d‏ وقبائل 
الاتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ۰ 
ويقول النبى الكريم : 

٠»ىوقتلاب كلكم لادم وآدم من تراب ؛ لا فضل لعربى على أعجمى ولا لابیض على آسود الا‎ ٠ 
«ويقول عليه الصلاة والسلام‎ 

« ان الله لا ينظر ال صوركم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم » ٠‏ 

و يقول صلوات الله عليه مخاطبا قومه من بتى هاشم : 

٠ » یامعشر بنی هاشم لا يجيثنى الناس بالاعمال وتجیتون بالانساب‎ ٠ 

Judaism, edited bv Arthur Hertzberg, p. 119. (۳ 
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غير أن الثابت من مطالعة أسفار التوراة أن ; kat‏ 

ا 2 ر التوراة آن الاوك الهودى لم یتسق 
مع هذا التفضيل A‏ فلم سد اليهود جدارتهم بهذا الشرف اذ لم بحافظرا 
وعبدوا العجل فى عهد موی وعاقبهم ألله بالضلال ف متاهات الصحراء أربعين 
وبغوا فى الأرض واكثروا فيها القساد » ثم کفروا بدینهم وتحللوا منه و قطعوا 
ورا طول من تاريخهم الباتر ¢ ولم 3,43 بهذأ الكفر عامة الشعب بل 
تردى فيه خاصة أنبيائهم وملوكهم المقريين » على ما تروی توراتهم وعلى 

فصلنا فى حدشنا عن المجتمع اليهودى فى عصر وضع التوراة وتدويئها . 

وبهذا اثبتوا انهم غير جديرين بعهد الله وأصطفائه لهم لحمل رسالته . 

والتورأة حاقلة بآبات aġ‏ أل ۱ : 5 

Eas 0 1 B) :‏ وسخطه عليهم» والنعى عليهم مرو قهم 
وعصيانهم » وتسحل فسوقهم وتبذلهم . 

وتقول التوراة B‏ الا صحاح الرابع عشر من سقر العدد برقم 1١‏ ° 
۱ « وقال الرب اوسی حتی متی بهیننی هذا الشسسعب وحتی متی 
لا بصدقونتی بجمیع ĦOLM‏ عملت فى وسطهم € . 

ونتيجة لهذا » صب الله غضبه على بنی اسرائيل فاضلهم فى الصحراء 
أربعين tale‏ . 

وجاء فى الاصحاح الثانی من سفر حزقیال برقم * © 6 : 

» وقال لى با ابن آدم آنا مرسلك الى بنى اسرائيل الى امة متمردة قد 
تمردت على هم واباۋهم عصوا على الى ذات هذا اليوم ٠‏ والینون القساأة 
الوجوه والصلاب القلوب انا مرسلك اليهم فتفول لهم هبكذا JU‏ السید 
الرب » . 

2 ولكنهم تمردوأ واحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم ki‏ 

وتقول فى الاصحاح الثالث والستين من سفر اشعياء رقم ۷۱ ۰ 

« اذا أذ bills‏ يارب عن طرقك 5 قسيت قلوينا عن مخافتك » 

وحاء فى الا صحاح الثالث من سفر أرميا رقم :T-‏ ۱ 

« حقا أنه كما تخون المرأة قرينها like‏ خنتمونی با بيت اسرائیل قول 
الرب » ۰ 

وفى الاصحاح التاسع من سفر التثنية رقم ۲۳ و ۲6 يقول " 

« وحین ار سلکم [ثرب من قادش برئیع قائلا اصعدوا امتلكوا الارض 
التى أعطيتكم عصيتم قول الرب الهكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله . فد 
كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتکم ۷ ۰ 


۱۹۹ 


مشدبة الممتدين الإملامية 


« فعندما كمل موسی كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب الى تمامها . 
امر موسى اللاوبين حاملى تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك Malli‏ عليكم . لانی 
أنا عارف تمردکم ور قاأنكم الصلبة » هو ذا Li,‏ بعد حى معکم الیوم قد صر نم 
تقاومون الرب فكم بالحرئ' بعد موتى . اجمعوا الى كل شیوخ آمسباطکم 
وعر فاءکم لأنطق 1 مسامعهم بهذه الکلمات وآشهد علیهم السیماء والارض ۰ 
" لآنى عارف انکم بعد موتی تفسدون وتزیفون عن الطریق الذی آوصیتکم به 
وتصييكم الشر فى آخر ایام لانکم تعملون الشر آمام الرب حتی تفیظوه 
تاعمال أندكم » . 

وتنعى التوراة على الأمة اليهودية قاطبة ما تردت فيه من فجور وتبذل 
ودنس فول $ الاصحاح السادس عشر من سسفر جرال من رقم 
fo‏ الى ۲۰ ۰ 

« فى رأس کل طریق بنیت مرتفعتاك ورجست جمالك و فرجت وجليكث 
لكل عابر واکثرت زناك . وزنيت مع جبرانك بنی مصر الفلاظ اللحم وزدت 
فى JU;‏ لاغاظتی . قها آنا ذا قد مددت دی عليك ومنعت عنكت فر شتك 
واسلمتك لرام مبفضاتك بنات الفلسسطینین اللواتی بخجلن من طربقك 
الرذيلة 5 ja‏ مع نی آشور أذ كنت لم تشعی wi b‏ بهم ولم تشعی 
Lal‏ . وكثرت زناك فى أرض الكلدانيين . وبهذا أيضا لم تششبعى . ما امرض 
قلبك بقول السيد الرب اذفعلت كل هذا فعل امرأة زانية سليطة » . 

« وعمل بتو انرائيل. سرا ضة الرب اليهم Paga‏ لست بس ةة 
وبنوا لانفسهم مرتفعات فى جميع مدنهم من برج النواطير الى المدينة الحصنة . 
وأقاموا لاشسهم انصابا وسوارى على كل تل عال وتحت كل شجرة خضراء . 
وعملوا آمورا قبيحة لاغاظة الرب . وعبدوا الاصنام التى قال الرب لهم عنها 
لا تعملوا هذا الآمر . وأشهد الرب على اسرائيل وعلى بهوذا عن بد جميع 
الانبیاء وكل راء قائلا آرجموا عن ظرقكم الردبة واحفظوا وصاياى فرائقى 
حسب كل الشريعة GĦ‏ أوصيت بها آباءكم والتى أرسلتها اليكم عن بد 
عبيدى LM‏ > فلم سسممعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذن لم 
بؤمنوا بالرب الههم » ورفضوا فرائضه وعهمده الذی قطعه مم ابائ 
وشهاداته التى شهد بها عليهم » وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا ووراء 
الرب الههم وعملوا لانفسهم مسبوكات عجلين وعملوا سوارى وسجدوا 
لجمیع حند السسماء ses‏ البعل ۰ وعبروا تنیهم وشاتهم d‏ النار وعر فو1 
عرافة وتفاءاوا و باعو أ انفسهم لعمل الشر فى عیئی الرب لاغاظته » . : 

وهکذ! تسجل التوراة - بما بغتی عن کل شرح وانضاح كيف عصا 
الیهود ربهم فى اسر وف العلن » وکیف کانوا دائما اسوا المشل على الححود 
والعصیان والکفر بالله وبدینه وبرسله وبجمیم القيم الخلقية والانسانبة . 

ذلك بالاضافة الى ما تردده التوراة من مثالب منكرة تعزوها الى أنبياء 
اليهودا واحبارهم » وهم القدوة الثلی للیهود والثل العليا فى السبلوك وي 
الخلق وق التربية الدبنية ‏ على ما آشرنا اليه فى موضعه . . 
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ولقد ثبت من التاريخ التواتر أن الانحلال الخلقى كان الظاهرة السائدة 

ا ری ی A‏ ني ميف 
یمان اتدشارا Jes‏ من هکل شانمان وق ید gada‏ نمه ما وا کل تا 
والفحور )١(‏ 

وبعد : افيعد أن رمت التوراة شعب الیهود بكل هذه النکرات والباذل 
وشهرت نه فی آسفارها فوصمته بأقذع الصفات : بمكن أن يقال أن اليهود 
هم شعب الله المختار الذى بحتکر فغله و ينا JW,‏ 3 


التوراة منذ آلقدم وما ۳ pt‏ شعوب الارض طرا على مر العصور حتى 
والضلال اا الاخری التى يزعم اليهود الله فضلهم عليها وخا 
وع mall‏ وسوع العذاب 4 وقضى أن تكون أدنى مرتة من اليهود ومن 
حقهم استعبادها ؟ 

ولقد اتبتت النوراة بحق أن sest‏ د قوم لا تحفظون العيد غ حدم ت 
تحمل الرسالة السماوبة ب واتهم شعب متمرد حاحد خائن للامانة 3 وقشماً 
لهم مومى عليه السلام بالزيغ والفساد بعد موته وبما سوف pa‏ من شر 

! الختار‎ l بعتبر اليهود بعد هذا شعب‎ Je 


كه والتزام حدوذه $ 
ن الثابت A‏ .2 و كن أله وراه ذاتعا أن الله سبحانه وتعالى قل غضب 


على ا ا عنهم فتركهم بهیمون فى الفياق أربعين عاما بعد اتخاذهم 
العحل صنما معبودا من دون الله ٠‏ ثم أسلمهم ألى البابليين شكلون بهم 
ll‏ الى الرومان حيث ساموهم ا والهوان و شر کم د 
معبدهم م المقدس العريق واحالوه معبدا وثثيا بعبدون فيه الههم جوبيتير من 
دون الله . 

فاذا كانت بصو ص التورأة هى التى سحلت اختيار الله ليم iż:‏ س 
علیهم هذا الثر ف النیف ۰ ی دون العالین > فان نصوص التوراة ذاتها ‏ والتى 
آوردنا طر فا منها l‏ اطق bb‏ هذا الإاختيار al‏ صادف أهله واھ كد 
جر دتهم من شرفه » فحق علیهم الحرمان من د اند و تا رجف 

وهل بحوز أن بقال بعد ذلك ان هذا الشعب العاق المارق الذى عحز 
عن كبح جماح نقسه » وبلغ به الکفر بالل أن ارتد عن دنه ولج فى عتوه وعناده 
aż‏ الاصنام من دونه ب هو صفو 5 خلق الله وآنه و حده jda‏ ر بحکم العالم 1 

الا ساء ما بأفكون وما سعون 8 
ثم إن البهو د بتنادون ob‏ اختبار ألله انیاءه من نینهم وايشارهم برسالته 


)6 كتاب قصة الضارة تاليف ول دبورانت الجزء الثانى صفحة ۳۷۷ و۲۷۸ ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الدينية مأثرة بعتز بها أليهود قاطية وتزدهيهم على العالمين » U‏ فى هذا 

الاختیار من tA‏ لهم و تحمیلهم آمانة هذه الرسالة الربانية وعبء الدعوة 
$ وأن من آبات هذا الابثار والاصطفاء نجاتهم من فرعون وملئه وهم بعد , 

قلة مستضعفة لا حول لهم ولا طول . ودحضا لهذا الزعم فان معتضی 

اصطفاء الیهود واشارهم بالاکرام - أن بؤمنوا بدینه ويتيعوا آحکامه و بضطلهء ١‏ 

بنشره © وان كونوا مثلا بو تسی بها بحسيانهم روادهالسابقين وائمته الأوالى» 

لا أن سارعوا d‏ الکفر والار تداد عن دنهم وعبادة الاوثان ۰ 


فأما نجاتهم من rali‏ بين الذين ساموهم سوع المذاب المهين فمبعثه 
تمکینهم من AU‏ الرسالة الربانية القدسة > شأنهم فى ذلك شأن آبة طائفة من 
البشر يبعث الله من بینها LI‏ برسالة ربانية فیوّیدها بنصره ویوْزرها بأبده 
تمکینا لدننه من الانبعاث والذبوع بين العاملن ۰ 


فليس ثم ما يدل على تفضیل العبرانيين على ساثر العباد من خلقه 
المستقيم . فالكل خلق الله وعبيده على سواء وهو سبحانه غنی عن العالين > 
فلا jem‏ بينهم الا على اساس من العمل الصالح وتقوى الله وطاعته باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه ‏ تلك لا شك معابير التفضيل والتمييز التى تقتضیها 
بل أن المجال يكون حينذاك ادعی الى السخط ومؤداه الويل والشبور والعذاب 
الاليم . 


و لقد تحفظت التوراة ق أصطفاء بنى لسرائيل وعلقت رفح - 
عشر من سفر الخروج رقم ٥ر‏ « فالآن أن سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى 
تكونون لى خاصة من بين جمیع الشعوب فان لى كل الارض وانتم تکونون لى 
مملکة کهنة وامة مقدسة » . 

وکیف یتفق القول باصطفاء الیهود على كافة الخلق - مع ما بعتقد به 
والاضطهاد ومزكهم d‏ قاق شر ممزق لعلهم بزدحروا وبرعووآ 4 حتی اذا 
ما ثابوا الى رشدهم وكفروا عن سيئاتهم وأقلعوا عن غيهم تاب عليهم وبعث 
الیهم هاديا من کدنه بطهر هم من آدرانهم و ستصفی انمانهم وديهم وتحمل 
لواءهم الى فلسطين آرض الیماد . 

وهیهات هیهات هذا التاب فلما تبد معاله واماراته > فأين هو الخلص 
الذى بعث فیهم الیوم حتی بكون ية لتوبة الله علیهم وایذانا بالفتح المبين € 
بأتمون به فى العودة الى ارض الميعاد تحقیقا للوعود الربانية التى حقلت بها 
LSA‏ . ذلك مع أن الثابت اأشهود ان الله تارکهم بعمهون فى غيهم فهم 
مازالوأ سادرين فى شقائهم ولم يبعث فيهم بعد ذلك الخلص المرتقب . 

A‏ لبن ذلك بحال من علامات الاصطفاء وامارات الاختيار من دون 

العالن . 
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وآخيرا » فان تعدد الأنبياء فى المجتمع اليهودى من دون سائر الجتمعات 
الیشربة حجة على اليهود ولیس امتیازا لهم » ذلك أن الله سبحانه ببعث 
الأنبياء ليهدى الضالين من عباده » وطالا ادى النبى رسالته وثاب قومه الى 
محجة الرشد فهو حسیهم > كما كان الشأن مع المسيحيين والمسلمين » اما 
الیهود فقد اقتضت طبيعتهم الشاذة قيام اكثر من نبى بين ظهرانيهم © لانهم 
ما كانوا بمكئونهم من أداء رسالاتهم لجا فى الضلال والعناد وامعانا فى التمرد 
والعصيان . « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا کذبوا وفريقا 
ob‏ (۱) » . 


ر0 الآية ۰ من سورة المائدة ٠‏ 


۳۰۲ 


isa‏ الممتدين الإملامية 


الشعب الختار 
فى رأى مبتكر لدافيد بن جوريون 


عن المخطط الصهيونى البيت لاحتواء العالم بأسره واخضاعه لسلطان اليهود : 
سخر ون لامرهم حرثه ونسله » فقد حرص الصهیونیون على التنصل من هذه 
البروتو كو لات واعلان زشها وبراءتهم منها . 

ومنذ ان استقام الامر لدولة اسرائيل وغدا مفروضا انفتاحها على 
الدولة الناشئة بالغ الحرج فى ممارسة هذا الافتاح فى ظل من الامن والثقة 
الخلق 6 وهی الدعوى التى تومئون بها أبمانا عميقا وتردد ذكرها فى التوراة » 
ومن ثم لم يكن من سبیل الى اخفائها أو التنکر لها . 

ولعد قدر دافید بن جوریون - مؤسس دولة اسرائیل - اثر هذه الدعوی 
على علاقة دولته مع سائر الدول » وعلى ثقة الراى العام العالی فى سياستيها 
واطمئنانه الى نواياها > قهداه دهاؤه الى فكرة فريدة يغشى بها الأبصار 
والبصائر لیلفتها عن استظهار الطو بة الصهيونية ویخفی عنها خطرها الجائح 
وذلك بالتهو ی من مضمون الشعب الختار وخلع malta‏ جديدة عليه عسباها 
تخدع العالم فيسيغها وبطشن معها على حاضره ومستقبله . 

ولعد أبدى بن حوربون مفاهیمه الیتکرة فى dam‏ حوار آحراه Alan‏ 
الکاتب اليهودى موشيه بيرلمان Moshe Pearlman‏ ونشره فى عام ۱۹۷۲ 
فى كتاب بعنوان « بن جوريون bu‏ للخلف Ben Gurion Looks Back‏ 
وفيه بز عم أن المقصود بالشعب المختار أنه الشعب الذى اختار ولیس الذى 
اختير كما قد يتبادر الى الذهن c‏ ذلك أنه قد اختار التمسك بالوصانا 
الالهية العشر التى عرضها أله سبحانه على شعوب البشر فانصر فوا عنها » 
وان الشعب اليهودى باختارده هذه الو صابا قد اختار جانب الرب tila:‏ 
ا جاء فى الاصحاح الرابع والعشرین من سفر شوع بر قم ۲۱ و ۲۲ : 
2 فقال الشعب ليشوع لا بل الرب نعبد » فقال شوع للشعب انتم الشهود 
على انفسكم أنكم فد اخترتم الرب لتعبدوه فقالوا نحن شهود » . 

آما دعوى اليهود بأنهم سادة العالم طرا قد و هبهم Pr)‏ ملکوته — حر 43 
ونسله ‏ خالصا لهم من دون العالمين > فان بن جوريون ش‌ها بان الله طلب 
الى الیهود أن IĊ‏ للعالم قدوة طيبة وأسوة di o‏ تعلو لها القلوب و تعشه 
الابصار وتشرئب الاعناق > وبذلك يصبحون على راس الشعوب قاطبة Lu‏ 
ببلغون من هق الخلق واستمسناك بالفضيلة b‏ وتعدو مثابتهم ف اليقاع 
المقدسة كعبة تهطع اليا الام من أقطار الارض تطمتن الی آفبائها ومناره 
تستهديها وتقبس من حكمتها وفيوضها الربانية . 
لنبوءات اشعياء فى الاصحاح الثانى من سفره من رقم ۲ الى 6 - حيث قول : 

« ویکون فى ST‏ الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى راس الجبال 
ویرتفع قوق التلال وتجرى اليه كل الامم » وتسير شعوب كثيرة وبقولون هلم 
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نصعد الى جبل الرب الى بيت بعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه 
من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب» فيقضى بين الأمم وشصف 
لشعوب کثرین فيطبعون سیوفهم سككا ورماحهم مناجل : لا ترفع امة على 
أمة سیفا ولا يتعلمون الحرب فى ما بعد » . 
%* د د 

ولا جرم أن فى جماع ما بقول به بن جوریون فى هذا الصدد ليا فی‌التخریج 
SS‏ ر باخلاة دعاة الود على مدي 
الرأى العام التى شددت عليه النکر © بيد أن الواقع ن تاوبلاته تلك > 
فهی لاتستفیم مارددته التوراد ی مواطن كثيرة من 200 سواء بالئسة 
لنکث الیهود U‏ عاهدوا الله عليه » أو بالنسسبة للمعنی الظاهر والتواتر للشعب 
الختار . 
أنه بخالف ما استقرت عليه ۳ اليد الدينية jer d ¢ a‏ 
حور ون tal‏ ا fi A għall‏ بالافهام ۰ 


لن 


۱۰ 
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تقييم وعود التوراة 


نخلص من gha‏ ما فدسلنا لكي نيما رضنا له من تتحليل للوعود الالهية 
با ملك اليهودى» ودراسه للاسات صد ور التوراه وحمعتا] رن الى ظاهر تين 
متواققتين جديرتين بالتأعل والامعان Ti‏ 


مختلفين منذ ابراهي "علیصللسلام » وى tm EZ‏ جلا من بعد جيل > 
دون نجازه لأى منهم مع عا هر مغرو ضرف الواثیق الالهية من الالزام وحتمية 
النجاز 4 لأنها صادرة ممن ده الصائی يرب القدرة الفعال U‏ تر ند ۰ 


ومع مقارنته بما BIS‏ ار التگوتن سن ان اف سبحانه وتعالى غالب 
على أمره منجز وعده مهما تطلب هذا الانحاز من احراءات شاذة خارقة . 

ثانیا : ما استبان بحلاء من دراسة نصوص التوراة وتار بح وضعها 
الخالصة ام من وجهة النظر انعلمية البحت - ان اسفار التوراة قد تعرشت 
كثيرا للتحريف وللتصحيف على مدی قرون طوال - dl,‏ مسلم بان الوصا 
الالهية المنقوشة على الألواح ثم نصو ص التوراة التى أودعها سسيدنا موی 
مو سى رسوله وكليمه 4 وأما ما عداها من متون التوراة فهی اضافات وحواش 
وتعليقات وضعت فى آماد متفرقة بمعر فة آشخاص متعددين ‏ من الأنبياء 
والكهنة والژرخین — كان منهم من يستقل بسفر بعينه ومنهم من بتناول 

وبهذا يكون لكل جيل من اليهود المتأخرين توراة خاصة بختلف عدد 
أسفارها من حیل لجيل . 
الهى تنزل عليهم > U‏ ن اخلافها وانعدام فاعليتها بدحض هذا الزعم © لأن 
لله لا بخلف وعده ولا يوحى الا بالحق سبحانه اذا قضی Tal‏ فانما قول له 
كن فيكون . 

ولا غرو » فلقد راینا كيف تضم أسفار التوراة كل مدسوس مفتری 
حيث تزكى من تؤثره من عشائر اليهود بالحظوة الدنيوية والربانية € فتخام 
عليه سابغ البركات وتوطىء له كل عسير وتسوغ له كل جانح من الم 
الملتوية وتطوع الظروف والملاسات لخدمته 4 وتفتعل الممررات افتعالا ولو 
حاق بعضها بعضا » وتسخر آبات التوراة لتقريرها والتعريض بالانداد 
والمنافسين ولو تنكبت مساقها الطبيعى المعقول » كما فى التشهير بشسل لوطل 
من أبنتيه حتى تفقده صلاحيته لمناصب الزعامة والتشريف » وكاختصاص 
يعقوب ونسله بالبركة الربانية والحظوة الدنيوية دون اخيه عيسو ودون 
مقتض »© بل وبطريق ملتوية غير مشروعة . 

JALI,‏ بنسل حام بن توح وتبریر اذلال ذر بة ابنه کنمان لسسل 


التوراه أن نوحا سکر فنام فتعری is‏ انکشفت عسورته LU‏ رای حام. 
Ta‏ ۱ 
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عورة أبيه لم يسترها » ثم اخبر اخويه سام ويافث فبادرا بستر عورة آبیهما 
ووجهاهما الى الوراء حتى لايرياها » فلما استيقظ نوح وعلم بما وقع ف 
على ابنه حام ولعن نسله وقال « ملعون كنعان عبد العبيد یکون لاخوته JU;‏ 
ميارك الرب اله سام ولیکن کنعان عدا لهم « ( سفر التكوين الأص يدام 
التاسع رقم ۲۵ و5619 ) . : 2 

وتأسيسا على هاتين الظاهرتين » فما دام أن وعود التمليك المزعومة قد 
فعدت أهم المقومات الالهبة بفقد فاعليتها * فانه لا ر غ بتها الى الله 
جل وعلا » تنزيها لعهود الله ومواثيقه من النكث والاخلاف » ومن ثم لم يكن 
محيص من تجربدها من قدسيتها والقول بافتعالها اختلاقا وزيفا واضاقديا 
ولده اسحق ثم الى حفيده بعقوب .. وهکذا توالت الاضافة بتوالی الاشخاص 

ولا بطاوعنا المنطق بالقول ب بالنسبة للوعود العامة غير الملخصصة . 
اعذارا لواضعیها مد انها محرد وعود مفر دات 4 او لعلها آمانی راودت آحلامهم 

كما أنه لا سیم العقل وال لنطق والاسمان الصادق بالل الا أن 
من عند الله ل سحانه ‏ وان تنزه أشخاص الأنبياء من التردى فى مهاوى 
الاسفاف bj: 243 jis‏ بالتوراة ‏ كتاب الله المنزل أسوة و هدانة للنشر ‏ أن 
تزکی من بوصم بهذا المنكر والبغى . 

فلا مراء ق أن هذا اللغی من السیر الرسومة الغر ضة kol‏ هو فول 
املته الأهو اء لغر ض ف آنعس واضعيه ولا ستعصى ادرا كنهه من السسياق 
العام ۰ 

فهو توجیه مقصود برمی - فیما حوی من تجریح وتنديد ‏ الى استرماد 
فریق من مکان الصدارة بين اليهود واشار شخص بعينه أو فرع من بنی 
اس ائیل بذاته بالتمحيد رالتقدس » وتأهيله للزعامة الروحية أو الدنيوية > 
اليها نفسه أو انزل على حکمها نسلیما بها ۰ 

وقد شصد بهذا التوحيه تمر در مسلك غير سائغ أو دعم سياسة منشوده 
واهداف دنیو b‏ بر اد الناسها صفة القداسة لتسمو على کل حجاج 
وملاحاة .: 

ولعد كان رائد واضعی تلك العهود الالهية فى مج مجملها وتقولها و ا 
الى الارادة الالهية المقدسة أن تستمد من هذه النسسبة قوة مرهوبة تعنو لها 
الهام وتخشع القلوب دون تعقيب . 

ومن ها سسشيين كيف رسم واضعو اسفار التوراة الطريق التي 
شاءوا للانبياء وللشعب اليهودى أن ينتهجوها » ولو كانت طريقا حزونا ملتوية 
غير سواء © ثم دفعوهم فيها دفعا وافتعلوا من حولهم الظروف واللاسبات 
التى تحدوهم الى الهدف الذى یبتفون وینشدون ٠‏ 


۳.۰۷ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


وبعد » آفیجوز أن کون هذا اللغو منزلا من السماء او قول به نبى وحيا 
تا اک 
التوراة مصداق لا انتهیتا قصب الوعد i‏ على النحو jw‏ وردت 
نصوصه فى التوراه وبالمفهو مالصهيونى ‏ وعد مفتعل مغموز فى صحته فلاستد 
به . وهو على ذلك حجة المصهيونيين داحضة مهدرة » لا سند لها من المفاعيم 
العم di, 4 dal‏ لنطفية ول من صوص التوراد ذاتها ۰ 

والیس هذا JJS‏ مصداقا لا ورد فى القرآن الکرم حيث يقول فى 
الآبة ۷۸ من سورة آل عمران : 

» وان منهم WA‏ يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هر 
من الكتاب : ويقولون هو مر. عند الله وما هو من عند الله » وبقولون على الله 
الكذب وهم بعلمون » . 

وأخيرا : 

٠‏ فويل للذين يكتبون الکتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشترو! 
به ثمنا قليلا 6 » فوبل لهم مما كتبت آیدیهم وويل لهم مما لكسسليون » ( مسورة 
۱ ۰ 
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البحث الثانى ‏ الباب الثالث 


الفصل النانى 
التفسير الروحى للوعود الالهية 


تا النظريات الفلسفية 


لقد ظهر من فلاسفة اليهود ومفكريهم الأحرار من أعيتهم المواءمة بين الايمان 
الطبق بالنصوص الدينية وبين مقتضيات المنطق السليم بالنسية لما تضمنته 
تلك النصوص من مفارقات واحكام ينكرها العقل والمنطق ولا تسوغها الشروح 
اخرفية الجامدة التى فرذنها رجال الدين ٠‏ فضاقوا بها وضاقت بتفکرم الحر 
وحارلو! التوفيق بين النصوص الدينية وبين الفاهيم العقلية عن طريق النظر. 
الفنسفى والتاويل المعنوى ٠‏ 

ولقد آتى على الاسكندريه حين من الدهر خلفت فيه آنینا فى مكانتها العذمية 
العالمية وورئت. عنها da. dal,‏ الاغريقية منذ العصر البطلمی ۰ فكانت مزدرعا 
حصیبا للمذاهي الفلسفية المختلفة آلتی وضع مبادئها س قراط وأقلاطون 
وأرسطو وغيرهم من کبار الفلاسفة والفکرین ۶ وکان يقطنها حینذاك کثر من 
الیهود الذین وفدوا من فلسطين فى أعقاب الحملة التی شنها عنیها بطلیموس 
الأول > آول ملوك البطانة » فى عام ۰ قبل الميلاد ۰ ولقد استقر بهم اقام 
فى الاسكندريه وتأدبوا بالادب اليونانى العريق . وترجموا التوراة الى اللنفة 
اثيونانية والتی عرفت بالترجمة السبعينية » وعولوا على هذه الترجمة فى 
شئون دینهم خصوصا بعد أن آهملوا لغتهم العبرية حتى lie‏ عليها النسيان ٠‏ 

وفى تلك المثابة العلمية الزدهرة آتيح للفيف من معكرى اليهود الذين 
اعيتهم النظرة الكهنوتية الجامدة للنصوص الدينية اليهودية أن ينفعلوا بالمبادىء 
الفلسفية التى كانت سائدة حينذاك . ومن آنبغ هؤلاء اليهود الذين تانروا 
بالنظريات الفنس فية فى تقبلهم لاحکام الدين » الیهودی فيلون الاسكندرى 
المولود بالاسنَندرية فى عام ۲۰ قبل الميلاد والمتوفى فى منتصف القرن الاول 
٠ GAL‏ فلقد SU‏ بالآراء الفلسغیه الآفلاطونية والارس طوطالية والرواقية 
والغيثاغورية » وكان يتقبل ما ورد غی أسفار التوراة من نصوص ومرويات , 
لا يجيزها العقل ولا تستقيم مع المنطق بحسبانها تعبيرات مجازية JB‏ معان 
رمزية . وبذلك أمكنه التوفيق بين التصوص الكتابية وبين الفلسفة الألهية 


۲۰۹  ةينويهصلا‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


التى تنزه الذات الالهية من التجسم وصفات التشبیه المادى التى تستفاد من 
ظاهر نصوص التوراة ٠‏ 

وقد وضع للتوراة شرحا مسنفيضا على أساس هذه النظرية الفنسفیه . 
حيث إيرى أنها تنطوى على حقائق أعمق مما يبدو من النصوص » يستسفها 
على درجات من أوتى الفطنة الواعية والموهبة الفاحصة والاستعداد الخاص 
لادراكها ٠‏ 

وتتفق آراء فیلون مع النظرية الصهيونية الآصلية . اذ كان يؤمن ينظرية 
السیح المنتظر ويرى توطن اليهود فى فلسطين ارض ايعاد التی تعتير قاعدة 
لزحفهم القدس على آرجاء الارض وحم شعويها وفرض شریعه موی علیها 
كما كان يعتقد أن الیهود هم احق بخرات اثعالم لانهم شعب الله الختار 

و LIU‏ الأندلس موطنا للفلسفة الاسلامیه حینا ما . وقد تتلمد فيهيا 
طائفه من الیهود وتدارسوا مآئورانهم الدینیه من خلال هذه الفلسفه . ومنهم 
ابن جبریل ( سلیمان بن جبیرول ) صاحب کتاب « ينبو الحياة » والولود دی 
عام ۱۰۲۱ م وأبو عاعر پوسف بن صدیق التوفی سنة ۱۱۸ م ویحیا بن dej‏ 
ابن بقوده صاحب کتاب 9 واحبات القلوب » jU SM‏ فيه بفلسقة c għal‏ 
ثم موسی بن میمون ( ۱۱۳۰ - ۱۲۰۶ م ) الذی تاثر يفلا فه ارسطو طالیس 
وبالفلسفة الاسلامبة التی حمل لو اءها اتفارابی والغزایی وادن باجه والرازی 
واین طفیل وخاصه آراء ابن رشد الفیلسوف الاندلسی الکبر ۰ 

ولقد كان لافکار العتزله وفلسفتهم وطريفتهم فى معالجة أمور الدين 
الاسلامی وتعلیل آسراره وتفهمها عن طریق علم الكلام ر علم التوحید ) )١(‏ 
وتفسير القرآن الكريم نقسيرا رمزيا ‏ كان لذلك تأثير عظيم فی تطو بر الفلسفة 
اليهودية ء مما آوجد تيارات متضاربة فى تفهم الدين اليهودى وشرح طفوسه 
وشرائعه . فبينما نجد طائفة الربانيين التزمته تأخذ بأحكام التلمود وشروح 
الحاخامات الجامدة . اذ بطائفة القرائين انتحررة من العقائد الموروئة نروض 
أقكارها على هدى من مبادىء الفلسفة الاسلامیه اعتزله التى تتسق مم 
الارسططالية والأقلاطونية الحديتة فتتمرد على أحكام التلمود ولا تعترف بها ٠‏ 
۱ وقد وضع موسى بن ميمون (۲) كثيرا من المؤلفات الفلسفية التى تعتبر من 
آمهات کتب الفقه الیهودی » ومن آشهرها كتاب « السراج » فى تفسبر اشنا 
وكتاب 0 دليل الحائرين » أو « دلالة الجا ثرين » وهو كتاب فى الفلسفة الهو دبه 
تكلم فيه عن الصفات الالهية وعن النبوة . وقد تأثر فيه بالفلسفة الاغريقية 
والفلسفة الاسلامية ۰ وبين فيه أنه لا تناقض بين العقل والوحى وبين نلسفة 
أرسطو وأحكام التوراة . ويقول « ان ما ورد فى سفر التكوين L‏ التوراة من 
كلام awl‏ والالواح التى نقشت عليها asl eb‏ وصورة الله التى خلق الانسان 
على هيئتها كل ذلك كان تعبيرا مجازيا مجردا » وهو يفسر التوراة على هذه 
الاعتبار ٠‏ غير ان هذه الآراء لم ترق للمحافظين من اليهود فأطلقوا على كتابه 
اسم « ضلالة الحائر ین ANKI‏ 


(۱) علم الكلام أو علم التوحيد حمو علم العقائد وبيان ما جاء فى النبوات ويبحث فيه عن 
وجود الله وعن المرسل ٠‏ 

زلف dok‏ موسى بن ميمون على الفيلسوف الاسلامى ابن رشد وقد أعله علمه لآن يكون محل 

ثقة الملك الأفضل نور الدين بن الحسن على بن صلاح الدين الایوبی واختاره طبيبا خاصا له . 


۳۹۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


ومن فلاسفة اليهود فى bigħ‏ بندکت اسبينوزا Benedict Spinoza‏ وهو 
بر JW‏ الاصل نشا فى هولنده ( ۱۳۲ - ۱۷۷ م ) وكان متاثرا بآراء الفيلسوف 
دیکارت — وقد حاول التوفيق بين الفلسفة والدين فی كتابية « الرسالة الدينية 
السياسية » و « الاخلاق » وتعرض فيهما لنظرة الدين والفلسفة للذات الالهبة 
والعقائد الدينية ٠‏ 


مدى التفسير الروحی للوعود الالهدة 


اتسعت الآراء والنظريات الفلسفية والروحانية لاجتهاد المفكرين اليهود 
دی تفسير النصوص الدينية انستغلقة وتقبل أحكامها ونمر در ما JAW‏ قمها من 
شذوذ ومحافاة JAW‏ العقلى المنزمت ‏ وتان شعارهم فى ذلك تأويل النصوص. 
وتقبل تعبراتها على سبيل الجاز والعانی الرمزیه . تأویلا بستشف ما فیها من 
معان باطنه برهقون بها التصوص ویکدون العقل فى سبیل استخلاصها على غير 
ما يرى جمهرة الیهود ٠‏ 

وع GW‏ من هذه الفلسفة التحررة وبنظرة روحانية عميقة استغلهر كدير 
من مفكرى اليهود مض مون الوعود التى وردت فی التوراة على لسان الأتبياء 
منسوية الى الذات الالهية ٠‏ 

وبهذا بقول السير هنرى مورجانتو العلامة اليهودى فى كتابه + كل عذا 
عی حياة واحدة » ۰ 

« وطبیعی )١(‏ ان الانبیاء کانوا یهتمون بالحياة الروحية فقط فلم يتحدتوا 
عن القوة الأرضية العالمية وعن البر کات العادیه » ٠‏ 

ومن هذا القبیل أيضا أن کلمة « صهیون » تعنی عند الیهود التقلیدیین. 
معنی رمزیا مؤداه الکان - حیثما كان الذی يستقر فيه الیهود ویکو نون لهم 
فيه دوله متحررة (۲) — بینما تعتى هذه الكلمة دی الیهود الصهیو نیبن الاقلیم 
الفلسطينى بالذات الذی يقع فيه جبل صهیون القدس ٠‏ 

وانه وان كانت التوراة آحد شطری الکتاب القدس GA‏ المسيحيين بيد ان 
دعوی اليهود عن الوعد الالهی بملك فلسطين لم تلق التأبيد انطلق لدی الطوائف 
المسيحية . فلیس سوى فريق البروتستانت منهم من يميل الى تأييد دعوى 
البمود بایتارهم بملك ذنسطين تصديقا لما ورد فى نصوص التوراة من وعود. 
الهية » تلك اليصوص التی يأخذونها على علاتها بتزمت یلتزم العنی الحرفى » 
على خلاف ساثر الطوائف السبحية التى تحمل هذه الوعود على معان مجازية 
واجبة التأويل ٠‏ 

فان الكثرة من المسيحيين , والكاثوليك منهم خاصه 2 لا ترى التزمت 
دى تقبل هذه الوعود وتنكره على اليهود وعلى النصارى البروتستانت معا 
فلا يأخذون بتعاليم التوراة والتفسيرات الحرفية لنصوصها . وانما هم 


)١(‏ راجع كتاب « الصراع السياسى بين الصهيونية والعرب » تأليف العميد محمد قايز 
القصرى ‏ الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ١93١‏ صفحة 55 ۰ 

(۲) كتاب « العلاقات الدولية العربية » تأليف الدكتور محمد حافظ ‏ الطبعة الأولى القاعرة 
سنة ١9560‏ صفحة ۲۲۶ ٠‏ 
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.يقولون - ويشاركهم فى هذا طاثفة من مفكرى اليهود الأحرار — بأن هذه الوعود 
هی فی حقيقتها رموز مادية لمعان روحية بعيدة عن الدلالات الظاهرة التى تبدو 
خی جرفية التفسير ٠‏ 

ثم ان تلك الوعود لم ترد فى الانجیل على وجه التركيز بما يشعر بما لها 
.دن أهمية خاصة أو دلالة صر بحة عل ملك دنيوى آبدی ٠‏ رمن ذلك ما ورد فى 
أعمال الرسل الاصحاح الثالث برقم ۲۵ : 
تتبارك ei‏ قبائل الارض » ٠‏ 

فينحصر العهد دنا فى اضفاء البر که فرب »> بركة ارتباط بيتها ودين 
.ملك أو حكم : 

كما جاء فى الاصحاح السابع من أعمال الرسل من رقم ١‏ الى ۵ « ظهر 
اله المجد لآبينا ابراهيم وهو ما بين النهرين قبلما سکن فى حاران > وقال له 
اخرج من أرضك f A‏ ال الارضص التى أريك ٠‏ تخرج حینند من 
آرض الكلدانيين ۰ وسكن فى حاران . ومن هناك UB‏ بعد ما مات ابوه الى هده 
الأرض التى أنتم الآن ساکنون فيها وام يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم » ولكن 
وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده ولم يكن له بعد ولد, ٠‏ 

فلم يشر الانجيل الى تمليك البلاد الموعودة ملكا أبديا . كما لم يخصص 
bi‏ من ذرية سيدنا ابراهيم بهذا ٠ AU‏ وسجل الانجيل أن سیدنا ابراهیم مات 
ولم يکن له فى البلاد موطىء قدم یماخه رغم انه وعد بملكها هو ونسله من بعده 
من قبل ان LLI‏ ۰ 

وقد تحدد موضو ع الوعد الموجة الى سيدنا ابر اهیم و نسله Ar‏ الاصحاج 
الثالث من تعمال الرسل — باسيا خ بر كتهم على جمیح قيائل الأرضص 

وقد دا التناقضى PU‏ بين نصوص التوراة وبي الواقع الادی . الى 
għena.‏ له اویل هذه التصوص تأوود مقبولا يحفغل عليها مكانتها انقدس4 وما ليا 
من ثقه مفروضة فى نفوس المتديدين ٠‏ 

ویوضح هذه الفكرة القس نيل ۰ لك ولسون فى كتابه « الكتاب المقدس 
Will 9.‏ المهوديه 0 حت يقول 2 

« ان مواعيد الله تعالى لابراحيم ولذريته انما هی مواعيد روحية . وان 
غاية هذه المواعيد هی خلاص الجنس البشری خلاصا روحيا بواسطة تسن 
ابراهيم si‏ الستیج الذى ج xa‏ الى هذه الارض ليخدم ولييذل تفس فدية 
عن كثيرين . والذی سیجی- ثانية ليقيم مملكة البر والسلام » ۰ ثم يقول : 

« ولیس من المعقول آو من المقبول أن تكون سیاسه الله الروحية ومعاملته 
للجنس البشرى قائمة على نزعة تعصبية كلها اثرة وكلها أنانية » الى أن يقول : 

» قالصهيونية ادن لا تقوم على آسس كتابية ولا تمت بأى صلة للمواعيد 


الالهية آو الأقو ال النبو b‏ . كان كان دعاتها ومشاعو ها بلتمسون ذها سند من 
توال الله تعالى فالكتب القدسة منها براء » ٠‏ 


ولقد كان للمسيحيين أسوة بما جاء فى أسفار الانجيل من حيث تأويل 
WT‏ 
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ما جاوز النطق والعقل من .نصوص التوراة - وهی العهد القديم من کتابهم 


ومن ذلك أن الأنجيل فسر الختان تفسيرا روحیا - وهر من شعائر البهود 
القدسه وعلاماتهم المميزة ٠‏ 


فقد جاء فى الاصحاح الثانى من رسالة بولس الرسول الى أهل رومية 
برقمی ۲۵ و ۲۱ « فان UŻI‏ ينفع ان عملت بالناموس . ولكن ان كنت متعديا 
الناموس فقد صار ختانك غرلة ۰ اذ أن كان الاغرل بحفظ آحکام الناموس آفما 
ونی نفس الاصحاح برقم ۸ و ۲٩‏ : 


« لان اليهودى فى الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختان الذى فى انظاهر 
فى اللحم ختانا بل اليهودى فى الخناء هو اليهودى وختان القلب بالروح ولا 


وجاء فى الاصحاح الرايع من رسالة بولس الرسول الى أهل رومية 
من رقم JIM‏ ۱۷ « فان؛ ليس بالناموس كان ؟اوعد لابراهیم أو لنسله أن. 
بحون وارثا للعالم بل بير الايمان . لانه ان كان الذين من الناموس عم ورثة 
فقد تعطل الايمان وبطل الوعا . لان الناموس یتشی» غضبا اذ حيث ليس 
ناموس أيضا تعد ۰ لهذا هو من الایمان کی یکون على سبيل hall‏ لیکون. 
0 ابراهيم الذى هو أب لميعنا > كما هو مكتوب انى قد جعلتك bi‏ لامم 
٠ (OJ‏ 


ويلحق المسيحيون سيدنا عيسى عليه السلام بتسل سيدنا داود - ولذلك. 
فهم يرون أنه هو العتی فى التورأة بالمسيح المنقذ ‏ على خلاف ما يعتقد اليهود - 
وفى ذلك تقول « رسالة بولس الرسول الى Jet‏ رومية » فى الاصحاح الحادى 
عشر من رقم ۱ الى ۲۷ : « وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو عكتوب 
سيخرج من صهیون النقذ ويرد الفجور عن یعقوب » ٠‏ 

ولقد دان للفكرة الروحانیه فى تاویل وعود التوراة طائفة من البهود نخص. 
بالذ کر منهم اسحق ماير وايز Isaac Maye Wise‏ الذى صرح بهذا الرأى ودء" له 
فى مؤتمر فيلادلفيا المنعقد فى عام ١859‏ ۰ 

وينطوى تحت التفسير الروحى لوعود التوراة ما يراه البعض أن ملك 
سيدنا ابراهيم الذى قضى الرب بآن يؤول تراثه الى نسله من بعده انما هو 
ملکوت روحانى a‏ نطاقه مدی انتشار ديانة التو حيد التى سشرون بها ويسيطرتها 
الروحية على النفوس والارواح فى الآفاق » ولیست السيطرة الادية البنية عل. 
السلطان السياسى والحكم الادارى ٠‏ 

وهؤلاء يرون أن هذه الوعود قد تحققت بالنسية لذربة سيدنا داود. 
بانتشار الدین السیحی فی مملكة روحية تتسح لها أقطار الأرض على بدى. 
سید ثا عیسی عليه السلام c‏ مصداقا U‏ ورد غی الاصحاح الأول من انجیل لوقا 
من رقم ۱ الى ۲۲ حيث یخاطب اللاك جبر بل السيدة مریم بقوله : 


TAN 


isa‏ الممتدين الإملامية 


« وها آنت ستحيلين وتلدين tal‏ رتسمینه يسوع هذا يكون عظيما واين 
العلى یدعی ويعطيه الرب الاله كرسى داود ابيه ٠‏ ويملك على بيت يعقوب الى 
الأبد ولا يكون لملكه نهاية » ۰ 

ویوضح ١‏ لسیح عيسو ماهية هذا اللك فى الاصحاح الثامن عشر من انجیں 
پوحنا برقم 57 حيث یقول : ۱ 

« آجاب یسوع مملکتی ليس من هذا العالم لو كانت مملکتی من هذا اتعالم 
لكان خدامی بحاهدون لکی لا آسلم ال البهود » ۰ 

آما المسيح النتظر الذی تعلقت به آمال اليهود فى المتاب والغفران 
والاب إلى أرض الیعاد » فقد آوله انفسرون بظهور سیدنا عیسی لتخلیص الدين 
اليهودى من شوائب الكفر والزيغ . وانشاء المملكة المسيحية الروحية نی رحاب 
الآرض ٠‏ 

وقد يقال ان وعود التوراة بتآويلها الروحى قد تحققت مرة أخرى بالنسية 
لذرية سيدنا اسماعیل ببزوغ الدين الاسلامى بين يدى عقبه سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو من سلالة اسماعیل - وانطواء مثات الملايين من البشر 
تحت لواء الاسلام فى ملكوته الروحانی العميم ٠‏ 

ویز کی هذا الرأى ما ورد فى القر آن الکریم من آبات بيتات تشر ال 
الصلة الروحية بين الدين الاسلامى وبين الدين الذى يشر به سید نا ابراهيم من 
قبل . من حيث تأسيسهما على عقيدة التوحيد والتسليم لله وحده بالربوبية 
والاخلاص له فى العبادة والامتساك بالقيم الأخلاقية الفاضلة التى يدعو لها - 

من ذلك قوله تعالى مخاطبا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام - فی 
الآية ١1١‏ من سورة الانعام : 

د قل اننى هدانی ربی الى سرا مستقیم دينا قيما ملة ابراهيم <نيفا 

ثم فى الآية ٣‏ من سورة التحل بقوله : 

« ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من الشر کین » 

وفى الابه ۸ من سورة الحج دوجه الله سبحانه وتعالى خطابه الى عامة 
السلمین اتباع محمد عليه السلام ‏ مؤكدا الصلة الروحية الوثيقة بين الدين 
الاسلامی وملة ابراهيم حيث بقول : 


« وجاهدوا فى الله.حق جهاده هو اجتباکم (۱) وما جعل علیکم فى الدین 
من حرج ملة آبیکم ابراهیم هو سماکم السلمین من قبل وفی هذا (۲) SKI‏ 
الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الناس » ۰ 

وتضفی هذه الآية أبوة ابراهيم على اتباع محمد عليه السلام . كما تشير 
الى ان المسلمين هم كل من أسلم وجهه لله حتیفا وآمن بعقيدة التوحيد دينا L‏ 
سرواء تلقى هذه العقيدة عن سيدنا ابر اهیم آو عن سسيدنا محمد من بعد 


0 اختار کم‎ si اجتباكم‎ CGC) 
٠ فى هذا أى فى القرآن الكريم‎ )۲( 


۳ 
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هذا ولعل مبنى القول بتأویل ملك ابراعيم ومن وعد به من ذريته بالملك 
.نروحى » ان مناط الملك الروحى هو ما عبرت عنه التوراة ( بالبركة ) التى 
اسيغها الله على سیدنا ابراهيم وعلى الصفو 5 من ذريتة سواء متهم نسل اسماعين 
او سل اسحق ٠‏ 

law U 3‏ لذلك فانه حتی مع التص فی 'لتوراة عل حرمان سيدنا اسماعيل 
وذريته من ملك بلاد کنعان وایثار سیدنا اسحق ونسله به ء فان الله سبحانه 
وتعالى لم بحرمه من بركته وحفظ عليه do Ka‏ الروحية حيث يقوا ل فى الاصحاح 
السايع عشر من سفر التكوين برقم ۲۰ : 

« وأما اسماعيل فقد سمعت لك خيه ها أنا أباركه وأكثره کنبرا حدا اتنى 
jie‏ رئيسا يلد واجعله أمة كبيرة » ٠‏ 


Jes‏ ذلك فان الملكوت الروحانى على رحبه يضم كلا من الأديان السماوية 
الثلاثة اليهودية والمسيحية والاسلام ‏ التى بنتسب آنبیاها الى ذرية ابراهيم ٠‏ 

غير أن ذلك المساق ‏ وبهذا الاستنراء - فضلا عن آنکار الصهيه نبة 
لنهجه ‏ لا يسيغه منطق التوراة ولا يطيقه سياق الوعود . فان تأويلها الروحانى 
ميه اعنات للنصوص التی رددتها أسفارها والتى يتمسك الصهیو نیون بمضمو نه 
المادى c‏ ومازال هنذا التأويل قاصرا على تطويع التفاصيل التوراتية للمعانى 
الروحانبه التى انتهى اليها ٠‏ 

اذ أن هذه الوعود قد شملت أقاليم جغرافية معينة ۰ ومنت بحيازتها 
أشخاصا عينتهم بآسمائهم . ثم انه واضح من تلك التصوص انها تفرق بين 
المركة > وهی الجانب الروحانی مما خص الله به ذرية ابراهيم . وبين الملك المادى 
الموعواد د به والذى نتمسك ره اليهود الصهدو ندون . 


۳۹۵ 


مکنبة المهزدين ال سلاهبة 
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البحث النانی 


اليا بالرائع 
المناسك اليهودية فى فلسطين 


الفصل الأول و<ود العالم اليهودية المقدسة فى فلسطين 


الفصل الثانى ‏ تقییم احق اللاثىء عن وجود ااعالم ااقدسة فى فلسطين 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


البحث الثانى عت الباب الرابح 


الفصسل الأول 
و<ود المعالم المعودية الكقدسة فى فلس.طين 


صهيون Dion‏ الذی تنسب اليه الدعوة الصهيونية . احد البقاع الدينية 
اليهودية القدسه ب وهو اسم أحد جبال أربعة ب هى صهيون biss‏ واکرا 
وبیضینا . أقيمت عليها مدينة أورشليم ‏ آی مدينة السلام ‏ رعی العروفة 
حاليا بالقدس أو بيت ا:قدس ٠‏ وقد اشتهر من عذه JULI‏ جيل صدهيون خاصة 
الذى eż‏ جنو بی المدينة حتى أصبح رمزا لمنطقة أورشليم كلها ۰ 

ولمنطقة صهيون منزلة الجلال والقداسه فى نفوس الدهود . ففيها Ke‏ 
الرب ‏ فى زعم اليهود ‏ كما جاء فى الفقرة الحادية عشرة من المرعور التامسع 
« رنموا للرب الساكى قى صهيون  »‏ وفیها مدينة أورشليم قصبة ملكهم القديم 
الذى يطمعون فى بعثه واحيائه . ثم هى متابة هیکل سليمان المقدس الذى أقيم 
بأمر من الله وأودع فيه التابوت الذى يضم نسخة التوراة ولوحى الشهادة التى 
آنزلها الله سبحانه على سيدنا موسى ۰ 

ومن صهيون يبعث الله المسيح الذى ينتظره اليهود عنقذا ومخلصا مما كتب 
عليهم من عذاب وتشريد بعد توبتهم وعو -تهم الى حظيرة الايمان الصحيح ٠‏ 

» بذلك غدت منطقة صهيون قبلة اليهود فى الآفاق . وكعبتهم التى بحجون 
إليها احياء لامالهم الاستعمارية وأحلامهم الدينية التى رددتها التوراة ٠‏ 

واسم « صهيون » معروف منذ عصور موغلة فى القدم تر جع الى ما قبل 
وحود الشعب الکنعانی نفسه فى بلاد کنعان بالشمام ۰ 


وقد مجدت صهیون آسفار التوراة واشادت بها الزامر نی آکثر من 
موضح . حيث جاء فى الاصحاح الرابع من سفر میخا برقم ۲ « من صهیون 
تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب » كما ورد غى الزمور الخمسين برقم ۲ 
« من صهيون كمال الجمال الله آشرق » وفى المزمور التاسع والستین برقم ۲۵ 
و ۲٣‏ « لان الله يخلص صهيون ويبنى مدن يهوذا فيسكتون هناك ويرثونها 
نسل عبیده يملكونها ومحبو اسمه بسکنون فیها » ۰ 


۱۸ 
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وجاء فى المزمور السابع والتمانین بر کم ۲ و ۲ : 
« الرب أحب آبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب ۰ قد قيل بد 
b 3'mal-‏ مدينة الله ۰ سلاه » ٠‏ 
۲ - هیکل سليمان 
لقد أكد من قدسية منطقه صهیون لدی الیهود بناء الهیکل القدس الذی 
ورد فى التوراة آن سيدنا سلیمان ملك الیهود آقامه فى عام ۱۰۱۲ قبل JALI‏ 
بتكليف من الله ا وتعالى فى مدينة أورش ليم فى سفح جبل مورب 
— آحد جيال مدينة أورشليم الاربعة حيث تقول التوراة فى الاصحاح الثالت 
من اخبار الأيام الثانى برقم ١‏ « وشرع سليمان فى بناء بيت الرب فى آورشدیم 
فى جيل الر با حیت تراءى, لداود del‏ » وبلغ طوله سرتين ذراعا وعرضه 
jiri‏ ذراعا » وقد استفاض وصفه فى الاصحاحات من د الى ۸ من سفر الملوك 
الاول ٠‏ 


وقد وضع فى ذلك لهیکل « التابوت الذی فيه عهد الرب الذی قطعه مع 
پنی اسرائیل » ( الاصحاح السادس من آخبار الأيام الثانی برقم ۱۱ ) وهو تابوت 
من خشب السنط صنعه موسی بأمر الهی ووضع فيه لوحی انشهادة الجریب 
اللذین بتضمنان - على ما حاء فى التوراة ‏ العهد الربانی والوصایا الالهبه التى 
اوحی بها الى سیدنا موسی حين صعد البل فى سیناء منقوشه بيد القدرة 
الالهية ٠‏ 

وقد فصل موضوع هذين اللوحين فى الاصحاح الرایع والثلاثين من 
سفر الخروج برقم ١‏ و ۲۷ و SA‏ وفى الاصحاح العاشر من سفر التثنية من 
رقم ١‏ الى ه ٠‏ 

ویحتوی هذا التابوت MIS‏ على توراه موسی التی تشسسمل الأسفار 
الخمسة الأولى » مصداقا لما جاء فى الاصحاح الحادى والثلائن من سغر 
Mal‏ من رقم ۶ ال 1 حيث بقول « فلما کمل موسی GU‏ کلمات هذه 
التوراة فى كتاب, الى تمامها ٠‏ أمر موسى اللاو س حامل تابوت عهد الرب قاتلا : 
« خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب اليكم ليكون شاهدا 
عليكم 5 

وكانت لتابوت العهد ‏ فضلا عن ذلك منزلة سامية فى نفوس اليهود 

:اذ كانوا يعتقدون أنه عرش الههم بهوه الذى بتربع عليه 2 وتشير التوراة الى 
ذلك صراحة فى الاصحاح الرابع من سفر صموئيل الأول برقمى ۲ و 5 حيبت 
تقول : « وقال شیوخ اسرائيل لاذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين لنآخذ 
لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد الرب فيدخل فى وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا ٠‏ 
فارسل الشعب الى شيلوه وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على 
الکروبیم )١(‏ » ۰ ويفسر رجال الدين العبارة الآخيرة بآن تابوت المهد هو عرص 
الله الذی تحمله الكروبيم وهو الملائكة ٠‏ 

وتصور « الدراش (۲) » مكانة الهيكل العالمية تصويرا خیالیا حيث تقول 


لله الکرو بيم عم ملائكة السماء بدرجاتهم وطوانفهم الختلفة الشارو بيم والصير,قيم ۰ 
(۲) الدراش آم الدراستات وهی شروح ودراسات دينية تتضمن أقوال فقهاء اليهود 
حكمائهم وحواشيیهم على التصوص المقدسة بالأثورات الديتية اليهودية ٠‏ 


MA 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


تقع نلسطين بالضيط فى مركز العالم وتقع القدس بالضبط فى مركز فلسطين 
بقع العبد بالضبظ ی مر كن القدس ول هر كز. امعد بالضبط بقع الهيكل حیت 
تو حد صرة الارض ou‏ ° 

دا c‏ ولقد تعاورت بد الحدثان هبل سلبان من بعد . اد دمره 
اليايليون ابان غارتهم التی سبوا عیها الیهود وساقوعم آسری الى jab‏ » فلما 
آن فتح تورش ملك الفرس مدینه اورثنلیم għas‏ غزوه لبلاد بابل وسمع 
للیهود بالعودة ال بلادهم بزعامه زرو بابل آعادوا stu‏ الهيكل فى مكانه القدیم - 
كلما قتح الرومان فلسطين آحرقه الامبراطور الروماتی تیطس فى عام ۷۰ 
الیلادی ابان خضوع الیهود لحكمه ۰ ولا أن قام البهود بالئورة فى عهد 
الامیر اطور الرومانی ايلبوس هادريان فى عام ۲ للمیلاد. بزعامه بار کو LS‏ 
و تعضید من الحاخام اكيبا ء تول القائد الرومانی نیتوس روفوس قمع الثورة 
يقسوة بالغة وآوسح الثو ار نکالا وآمعن فیهم بطشا c‏ وانتقم منهم MALL‏ مدینه 
آورشليم ومحو اسمها المعروقة به وأطلق عليها اسم ( ايليا ولا ۳ أزال 
معالم هيكلهم الآترى فينى على انقاضه معبدا وثنيا للمعبود الرومانى جو بيتير 
غير أن هذا المعبد ما لبث ان اهمل وتهدم حتى انقض من أساسه فى عه 
الامبراطور قسطنطین نعد انتشار المسيحية فى أورشس ليم واستحال أطلالا 
وحرائب دارسة ٠‏ 

فلما أن فتح العرب المسلمون الشام ایی بطریق مدينة القدس تسليمها 
الا للخليفة نفسه » فشخص اليها عمر بن الخطاب فى العام السادس عشر لايجرة 
حيث عقد مع أعلها وثيقة الأمان المعروفة بالعهدة العمرية » ثم أقام مسجدا من 
الذشب فى خرائب كانت عند الصخرة المقدسة ٠‏ زفی عام Mm‏ الهحری ( 1A0‏ 
الميلادى ) شید الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان على الصخرة المقدسة مسحدا 
فخما تعلوه قبة آية فى الروعة والرواء عرف بمسجد الصخرة أو قبة الصخرة » 
وقد استغرق بناء السحد ست سنوات امتدت ال عهد الخليفة الوليد بن 
عبد اللك ۰ 

وال الجنوب من قبة الصخرة یوجد السجد الأقمی حیث أقصى مکان وصنة 
البراق بسیدنا محمد ليلة الاسراء والعراج - وقد بدی» فى بنائه فى عام :۷ 
الهجری ( 195 الیلادی ) فى عهد عبد اللك بن مروان ثم آتمه ابنه الولید من 
٠ eda‏ 

وقد اختلف الباحثون فى تعيين مکان السجد الخشتى الذی آقامه 
الخليفة عمر بن الاب c‏ فيرى جمهرتهم أنه یقع تى ان که G ali‏ 
الشرفه ولذلك فقد یطلق بعضهم - وخاصة الافر نج منوم - على ; مسجد الصخرهة 
اسم مسجد عمر. ء بينما يرى البعض. آن. مكان. ذلك السجد الحشبى یقع فى 
الزاوية القبلية الشرقية من المسجد الاقصى فى نهاية الرواق الكنير حيث يوجد 
الآن الحراب العروف بمحراب عمر أو. مسجد jaf‏ وهو خلاف السجد العمرى 
امقام فی حارة النصارى حنو دی کتیسة القيامة بالقدس ٠‏ 

هذا وقد يطلق اسم المسجد الأقصى على الحرم الشريف الذى تضم 
أشواره كلا من مسجد الصخرة والمسحد الأقصى وسائر المعالم الاسلامية المحاورة 
لهما ٠‏ 

kk 0 

ومگذا اندثرت معالم هيكل سليمان القديمة الا من جدار باق من معبد 
جوبيتير الوثنى يقال أنه فى مكان السور الخارجى الذى كان بحيط بمنطقة 
.۳ 
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عيكل سليمان ویبلغ طول ذلك الجدار ۰ قدما وارتفاعه 03 قدما ویقح الان 
غربی مسجد الصخرة خارج الحرم الشر یف الذی يضم منطقة انسجد الاقصى ۰ 
ولم يزل هذا الجدار قائما الى اليوم ویعرفه العرب پاسم حااط الیراق حمت 
ربط سيدنا محمد عندء البراق الذى حمله ليلة الاسراء والمعراج » ولذلك شید 
السلمون الى جوارد مسجد البراق تيمنا وتخليدا لهذه الذدرى العطرة وقد 
هدم الاسرائیلیون هذا السجد آخيرا عند احتلالهم مدينه القدس ی عام 
٠. ۷‏ 

ولهذا الجدار مكانة سامية فى نفوس اليهود بحسبانه ji‏ مقدسا من هي 
القديم . ولا يفتأون يبكون عنده ملكهم الزائل وهم يتلون مرانی ارميا حتى 
أشتهر پاسم حائط البکی - ثم عرف بهذا الاسم رسمیا منذ صدور الرسوم 
الملكى البر بطانی فى عام ۱۹۲۰ الذی حدد ماکیته للعرب ااسلمن ٠‏ 

ويتوق اليهود الى اعادة بناء ميكل سليمان فى مکانه القديم الذى یزعمون 
أنه يشغله الآن المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة > وهما من أعم المعالم 
الاسلامية القدسة فی فلسطين قاطبة . و لم بتور ع أقطاب اليهود وزعماو عم 
الرسمیون عن الجاعرة بهذه الرغبة والحض على تحقیقها عنوة واقتدارا . 


اليهود بنتحیون عند حائط المبكى بالسجد الاقمی أو كما يعرفه الیهسود 
بحانط المبكى 


ولقد صرح الوزير البريطانى اليهودى الفرد موند ( اللورد ميلتشت ) فى 
عام ۱۹ بآن » اليوم الذى سيعاد فيه بناء الميكل أصبح قر بسا las-‏ وأنه 
سیکر س ما بقى من حيانه skid‏ عیکل سلیمان مكان الم جد الأقصى (AD)‏ 8 

و یضیف بن جوريون منشیء دوله اسرائیل الالية فى تصریح له أصدره 
فى منتصف عام ۱۹۲۸ « انه لا معنی لفلسطین بدون القدس ولا معنی لنقدس 
يدون الهیکل » ۰ 


۱۱۵ کتاب « فلسطين والضمير الانسانی » للاستاذ محمد على علوبة ص‎ )١( 


YY 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ويردد اليهود هذا الامل فى دائرة انعارف اليهودية كما تردده دائرة المعارفد 
البريطانية كذلك ٠‏ 


وقد نشر اليهود كثيرا من الخرائط والرسوم لعالم تلسطين ‏ منها صور 
للحرم الشريف وقبة الصخرة وقد وضعوا عليها شعارهم القومى والدیتی. 
ودونوا عليها عبارات باللغة العبرية تؤكد تصميمهم على اغتصابها وازالتها 
وإعادة با JA‏ ی tel‏ > كما نشرت « طنه صهيون » بیانا فى جر يدة. 
فیویورك تایمز الامريكية بتاريخ ۱ پونيو عام ۸ ضمنته خربطة لمدينة 
القدس وقد خلا leża‏ السجد الأقصى وقبة الصخرة وحعل مکانهما میدان 
الهيكل ۰ ` 


ولقد حاول 3541 بالفعل تدم مسجد الصخرة والمسجد الأقصی توطنه 
لاحیاء هیکل سلیمان » فقصفوهما باندافم فى عام ۱۹۶۸ حتی تصدعت يعض 
الجدران والقبابم ء الا أن المسلمسن تعاونوا على ترم‌مها زراب ما آصاهما من 
صدوع » ثم عاود البهود الکرة فأشعلوا النار فی مسجد الصخرة فى ۲۱ 
أغسطس من عام ۹۹ بغية تدميره > وقد أحرقت النار المكتبة واخانب الشر غی 
من المسحد بالفعل . وتراخت السلطات الاسرائيلية الحتلة دون خماد النيران 
حتى تأتى على السحجد ويستحيل أنقاضا ويسنح المبرر لازالته كلية »> الا آن. 
المواطنين العرب بالقدس هبوا متكاتفين لاطفاء الحريق وأنقذوا المسجد المقدس من 
دمار محقق » وبذلك فوتوا على الصهيونية الفرصة التى افتعلتها ودبرتها JEM‏ 
هن المقدسات الاسلامية ۰ 


وازاء اسستنکار الرأى العام العالمى لقداحة الجرم وادانة الحكومة 
الاسرائيلية > فقد حاولت اسرائیل أن تدفع عن نفسها وزر نددره $ dad għama‏ 
اقترافه » فسارعت باسناد الجرم JI‏ صنيعتها المهاجر الاسترای الأسسيعى 
مايكل دنیس روهان » الذى: اصطنعته bad‏ به وزر الاتهام عن نفسها وعن العنصر 
اليهودى كافة »> ثم مضت فى التموبه فقدمته للقضاء حيث سرت لمحاميه 
التماس المعاذير القانونية حتى قضت المحكمة باعفائه من العقاب وبابداعه 


ی و » بزعم أنه ملتاث العقل - وآن جتونه برغع عنه السئولیه 
ثبه ٠‏ 


ARMAT 
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tà 4 


تدین الإسلاهية 


صورة لسجد 11 صخرة | 


عليها عبارا 


fa) 


je باللغة‎ 


شرفة رسم علیها البهود تعارزز 


a 
۳ 


2 


e 


نیم الدياية ودونوا 
هیکل سليمان مکانه 


معاولة اخماد الحردق الذی آشعله البهود فى مسجد الهمسكرة 


٠۹٩۹ dija أغسطس‎ 3١ فى‎ 
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السخت المانی ب الباب اتر ابع 


۳۹ ل الشسا 
ر الحق : الناشىء عن وحود għalf‏ القدسة 


ان القول يان وحود العالم اليهودية المقدسة فى فلسطین مما ندعم حق 
3.4 قیها — Ja‏ مردود وسلاح ذو حدین 8 

ذلك لأن ثم من بنازع اليهود هذا الحق بجدارة » فان الام به شير 
ختوقا معاقة ال ن واقسلجح ق فطلي — ولو آن كل فریق تمسنك 
بحقه فى امتلاك فلسطین ضماا لقدساته فیها لتناوحت الحقوق واحتدم 
الصراع الطاثفی بعنف : فاندلعت فتنة دينية عاتية تفثی العالم اج ان تذر 
وهم قلة فى خضمه الزاخر _ الا الضیاع والفناء والخسران ١‏ ۰ 


فان فلسطين مهد الدبانة المسيحية و قیها آثار السید kull‏ واهبم 
الزارات النصرانية المقدسة آلعريقة » ففى بيت لحم توجد كنيسة آلهد 'لتى 
ولد فى مکانها السید السیح » وق آفزفليم. توحد ALS‏ القيامة حيث تومن 
سس بأنه صلب e‏ 


ا ا ا ب كما lif‏ تضم ا ا 
حيث نصب العراج الى جلث سل الهف ل فرقاه آلى سدرة المنتهى 

فى اعلى عليين ليلة الاسراء والمعراج وج ra,‏ اع ري 
توحد علی هذه الصخرة آثار حوافر البراق الذى حمله ف اسرائه من Ka‏ 
الى بيت القدس > وووّثر عن النبى صلوات الله وسلامه عليه انه صلی دالانبیاء 
اماما فى تلك الليلة المباركة فى مکان بقع الى بمين الصخرة الشر فة . 


)١(‏ كسيت الصخرة المشرفة بالرخام فى عام ٠١١9‏ م عتدما احتل الصليبيون بيت المقسدس 
وحولوا مسجد الصخرة الى كنيسة ٠‏ اذ لاحظوا أن القساوسة يقتطعون أجزاء هن الصخرة 
القدسة ويبيعونها للحجاج المسيحيين مقابل وزنها ذهبا ؛ فلم يكن بد من سترها بالرخام للحياولة 
دون الوصول اليها واتلافها ؛ وظل هذا الرخام għas‏ الصخرة الثرفة حتى أزاله صلاح الدين 
الأيوبى بعد أن هزم الصليبيين فى معركة حطين قى عام ۱۱۸۷ م واسترد بيت المقدس * 


الصهيونية - ۲۲۵ 


مكتية الممتدين الإملامية 
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۳۹ 


1 لمسيحيون ‏ على ما تروى التوراة جح ان معدا pal jil‏ هم بیج 
رم السار حت 6 ت مس وحیث کان التبی زكريا بختلف اليها من 
حين لآخر 3 


ويروى si‏ اليمن القاضی مجر الدين الحنبلی المتوق عام ٩.۰‏ 8 
فى كتابه « الأنس الحليل Ga‏ القدش والخليل » مأثورات حدلة تضفی عا 
القدس من الامحاد والقداسة ما بغلو بعضها حتى eb‏ ميلع الأساطير . 

de,‏ هذا فان وحود المعالم الدينية فى قلسطين لیس ححة اليهمود 
وحدهم ولا تؤثرهم بامتياز خاص على oboji JIL-‏ السماو b‏ ۱ 

وقد کون ثم وجه للنظر فيما بقول به اليهود لو أن الأمر عناهم وخدهم 
أو لو أن الأماكن المقدسة كانت ممتنغة عليهم da‏ عتها روادها اما والامر 
على خلاف ذلك فانه Ja‏ الإعتداد بهذه الحجة واثارتها درء! لمنازع لا بخبو 
أوارها » خاصة وأن المعالم الدينية المختلفة تتوفر لها الرعانة والصيانة U‏ 
هی جديرة به من تبجيل وتوقير € ثم انها متاحة للكافة والسبيل اليها ميشرة 
لكل ره عن كل حيس ومن كل قي وی كلع جديا 


ولا تقتص ته زر اه ي لدی البهود على محرد 2452 ta‏ اك AL‏ 
اعادة elu‏ هیکل سلیمان فى مکانه ندیم . l‏ 


وموّدی ذلك ga‏ را L‏ ازالة المستحد الاقصی وقبة الصخرد . 


ولو آتیحت للیهود هذه الفعلة لاندلمت فتنة هوحاء كانت نائمة لا تلبث 
أن تجتث الحرث والنسل ولا بعلم مؤداها الا الله وحده . 


ied‏ بين م فعله اون وما بر ند الصهیو نیون أن U‏ فقو ه : فان 
المسلمين قد بنوا السجد الأقصى وقبة الصخرة على خرائب عافية واطلال 
دارسة لهيكل وثنى مندثر » بینما يريد 344 أن b‏ 5 مسجدين اسلامين 
مقدسين قائمين وعاهر بن فعلا » ولهما مكانتهما السامية فى قلوب AL‏ 
الملانين: من المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها 3 وی مساس بهما سنو ف 
شر حفيظتهم و ند فعهم الی النافحة دونهما بالتفسن , والنهیس ورقع 0 
الجهاد المقدس » مما لا نخقى سوء مغبته على الأمن ALI‏ وعلى الانسائية 
جمعاء . 


)١(‏ لم. یمین !لقرآن الكريم فى سورة الصافات ( الآيات من ٠١١‏ ای ٠١8‏ ) أى آبضباه 
ابراهيم أمره :الله بدبحه » ويعتقد فريق من المسلمين آته اسنماعيل ؛ بيئما يرى قريق اخسن أنه 
اسعق ) اذ روى عن على (ila‏ مسعود وكعب والحسن وختادة أنه اسحق * وعن أبن عباس وابن 
عم وسعید بن المسيب ومحمد بن . كعب القرظى أنه استفاعيل ٠‏ وروی عن التبى صلى الله عليه 
وسلم القولان جميعأ ومن قال هر اسماعیل یحنج بقول الله سبحانه وتعسسالى عقب ذكر mill‏ 
( وبشرناه باسحق تبيا ) فلما كانت النشنارة. بعد الذبح :دل على أنه اسماعيل 4 واحتج الآخرون. 
بانه لیس بشارة بولادته واتما هی بشارة بنبوته لانه قال ( وشرناء باسخق (b‏ ( کاب 
احکام الترآن لابی بكر أحمد بن على الرازى طبع 'مطبطنة: الأوقاف الاسلامية بالتسطتظيئية سنة 
۶۵ ها ل الجزء الثالت صفحة ۲۷۸ ) ٠‏ 


¥ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


مسجد الصخرة وقبته من الخارج 


مكان هیکل سلیمان 
ان المتيقن من تاريخ فلسطین والسلم به من كافة الصادر الثاريخية 
ومنشآتها الوثنية منها واليهودية على السواء ومن بينها هيكل سليمان . 


٠‏ بيد أن اليهود يضيفون الى ذلك آن السجد الأقصى بناه النبلمون على 
آنقاض معبد سليمان > ویرتبون على هذا الزعم ملكيتهم لأرض المسجد وحقهم 
فى. ازالته وتشیید الهیکل الیهودی مکانه » وهم لذلك بتخذون من الحائط 
الفربی للحرم الشریف الذی يضم المسجد الاقصی مثابة بتباکون عنيدها على 
ملکهم العافی وهيكلهم الدارس » حتی سمی بحائط البکی بحسيانه من اطلال 
هیکل,.سلیمان القنديم . 


من أجل ذلك نازع !لیهود السلمین فى ملكية هذا الحائط فى ابان انتداب 
الحكومة البريطانية لحکم فنسطين » وبنوا حقهم فيه على واقع التاريخ ‏ وقد 
لقيت هذه الدعوى تابيدا من حكومة الانتداب واتخذت خطوات فعلية تمهيدا 
لتمكين اليهود من ملكية النحائط وما حوله باصدار قائون بنزع ملكية الاو قاف 
الاسلامية اللاصقة للحرم. الشريف الذى يضم جميع العالم الاسلامية » مما 
آثار اهل البلاد فهبوا فى عام ۱۹۲٩‏ بدافعون عن مقدساتهم بعتف واصرار » 
حتى اضطرت حكومة الانتداب الى تشسکیل لجنة رسمية لحقیق الدعوى 
وعرفت هذه اللجنة بلجنة شو نسسبة الى رئیسها > الا أن اللجنة لم تشأ البت 
Ġ‏ الامر لخطورته فاقترحت تأليف لجنة دولية خاصة ٤‏ وقد حصلت الحكومة 
البربطانية على موافقة dab‏ الامم على تشکیل هله اللحنة فى ۶ نار 
سنة MW.‏ ليكون ارأيها قيمته الدولية . IMMA‏ 
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مسجد الصخرة من الداخل تتوسطه الصخرة المذرفة وعليها آثار حوافر البراق 
الذى صعد به النبی محمد عليه الصلاة والسلام الى السماء لملة الاسراء والمعراج 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


وقى مالو من ذلك العام شکلت اللحنة من IDU‏ أعضاء آحدهم سويدى 
والثانی سو سری والثالث هو اندى © ومارست مهمتها فی ۹ بونية F'SAN‏ 
۰ وانتهت فی تقريرها الى أحقية المسلمين وحدهم بحائط KA‏ وما 
الأمم على ذلك التفر بر واعتمدته حكومة الانتداب البر بطانية وأصدرت به 
متمما لدستور قلسطين الذى أصدرته جكومة الانتداب . 

ومنذ ذلك الحین - ولاول مرة _ عرف ذلك الحائط باسم الکی » وهو 
الاسم الذى اطلقته عليه انلحنة الدولية المذكورة فى تقريرها . 
aa gi‏ الذی تم B‏ عام 4 الى نتيجة حاسمة APU‏ مابدعيه اليهود 
بان ذلك السجد قد بنى على انقاض هیکل سلیمان القدیم ۰ 

ذلك أن الیهود بدعون أن الذبائح الحرقة كانت تقدم على الصخر: 
التدسة » وانه كانت تمتد منها قناه تسيل خلالها دماء الذیانح الى وادی 
السلوان ۰ 

غير ان الهندسین آلذین قاموا بالکشف عن اساس مسجد الصخرة 
لتحديد مواصفات اصلاحه وصلوا بالحفر الى الصخر الطبیعی تحت السجد» 
وقرروا آنهم لم یجدوا ji gi‏ لجدران أو ميان قديمة أو محری الدماء ؛ وهی 
المعالم التی يزعم الیهود انها من آثار هیکلهم القدیم ومعاله القدسة . 

وآخرا فان البهود قور احتلالهم مدنة القدس العربية فى آعقاب حرب 
بونیو سنة ۱۹۱۷ عکفوا على تحقیق مزاعمهم فى ملكية الاماکن القدسة 
الاسلامية ؛ فقاموا بحقر بات حادة قى منطقة المسجد الا قصی ستکشفون بها 
آثار عیکل سلیمان القدم - بيد أن جهو دهم لم تسفر عن أى آثر دل على 
مکان ذلك الهیکل . 
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TA‏ تاا“ 


ممومات الصهيونية السياسية 


لحة تاريخية 

الباب الأول اللقومات التاريخية 

الباب الثانی - الفومات الانسانية 

:لباب الثالث — القومات الاحتماعية 
القومية اليهودية 

الباب الرابع — القومات القانونية 


http://www.al-maktabeh.com 


ĊJU dal 


مناط هذه النوانا دينى دحت 4 ومتاه نصو ص 0 وتعالیم ال الک ال 
ودستوره القواعد التى حو تھ : أخرا بروتوكولات حكماء صهيون . 
وليس من هذه الاستانید جميعا ما نعترف به المجتمع العالی ويؤمن , لمأ 
tb-‏ لد به الى isa‏ إليقين ĠA,‏ الجزوم به ۰ 
ان: تعاليم . التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون كانت من أسباب 
تألب tai‏ العام الاوروبى علی اليهود وما منوا به من أضطهاد. وتعذ ب  U‏ 
تضمنت من اطماع FAR MEN‏ و تقالیم 32.6 حانتعة : تشر "الحقد والعضاء و تعست 
1 ۲ الاوض بالقشاد: c. SJ,‏ ۰ 
واذ كان القرن التاسع ع هشر متشظا رحبا للنظرنات القوفية التی توفر 
عليها رجال الفكر وفجروا بها qajl‏ القومی سوب واستهدتها Dazji‏ 
tal sa d‏ الاستقلالیه ب فعد واتت الصهيونيين : ال للا فاده من تلك 
النظر نات: وما تمخشت عنه الشووات التخررية qall‏ انبئقتِ ب عنها » ,فتمحلوا 
الذرائع؛ التی توسلت بها الشعؤب التصررة لاحقاق. مطالبها القومية حتی 
دانت لها - 
و قد ساعد. الصهیونیین għal:‏ 
اول بت اشتداد وطأة الاضطهاد والتعذنب ضد اليهود آنذاك فى شرق 
اورویا وق :يوسا خاصة . مها , استثار ,مشاعر ‏ الِجتطف ٠‏ عليهم ۰ وجرك نج و هم 
LU‏ ی ا ا سائز الشعوب المضومة. ف .ظلال 
الحكومات الاميراطورية التى كانت تتقاسم أقطار . العمورة ن من حقوق 
اجا وسياسية B‏ 1 ءحر ومين منها وكانت ممارستها همتئعة عليهم i‏ 
من الادلاء mlu‏ جهرة ٤‏ ومهدت السبيل للاصفاء البهم واستدرار 
الشققة والعطفت لا بعانون . 


۳۳۲۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


sal اس ب‎ Tal العالمية ا متوافها ا © آذ آتتسر‎ melh 
. 5 بمتحاة من ولات ات‎ 

التی بزعمون أنهم کک VIT‏ الووة فى کا ای ار فى 
حق هذه القومية البهوذية انتوطن ف فلسطين بالذات لا لهم ثیها من حعوق 
دينية وتاريخية رددتها كنيهم المقدسة . 


ثم ان من شأن هذا الوطن ع القومى ان بعصمهم مما بحيق بهم من اضطهاد 
عنصر ی لاحفهم علی مدی التار بح ۰ 
وکان موسى هیس آلیهودی الالانی ( ۱۸۱۲ - ۱۸۷۵ م ) آول من نادی 
وعلى ذلك فان السز ات الاحتماعیه والسپاسة التى استحدثها اليهود 
الصهو نیون للا ستئلاء ء على فلسطین تخلصن d‏ نلاثه انواع رئيسسيية من 
الحقوق هس 
۱ - حق القومية اليهودية فى التوطن فى kaw‏ واجد یجمع شمل 
fet ia‏ ۰ 1 
iew ۲‏ .التاريخى d‏ العودة الى فاث KA‏ وطن أسلافهم الذى 


سب ali‏ الانسانى فى تحنیب اليهود مالاقون من اض طهاد عنحصر ی 
اينما استقر القام بأوزاعهم فى فجاج الأرض ۰ ۱ 

ولا جدال فى أن الصهيونية مناطها الدین » فاشیاعها فى غنی به عن ای 
مبوغ دنیوی ی زکیه و نو کده c‏ وحسیهم ما نعتقدون من تفسسر لثصوص 
الوعود الالهية واهتمامهم بوضع PPE‏ على البقاع القدسة ب حافزا لهم على 

التوفر عليها والنافحة دونها . 1 
غر ان هذه العقيدة ظلت دفيئة فى اطواء نعوسهم dda‏ قضاء الرومان 
على ملكهم d‏ فلسطين» لا تواتیهم الفر صة للاسفار عنها ولا حدون لديهم الجراة:: 
علی - ی ۰ ا 0 4 الشف الى: 
لاحر 7 جان حاك روسو يني ۷ الشورتن و 
والفرنسية 4 والتى نجم عنها اشتعال ثورة فكربة وسياسبية عارمة. اجتاحت_ 
أورودا وكانت حاو 158 على انفسال الوعی العومی وآنبعاث الروح iva jali‏ واندلاع 
الثورات اوطتية | الاستقلالية التى تمخضت عن ظفر القوميات المفموطة LS‏ 


ولقد. A‏ الو على الاندماج فى هذه الغمرات الفكربة والانفعال بهنا 
والتفاعل leżi‏ مها الا فادة منهأ ماظفر و[ به من حقوق مدنية وسیاسیة4 كان للئثورة 
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AS ja‏ : ثم للثورة الفرنسية العتيدة فضل الريادة لها L‏ فقد تفر الوضع 
السیاسی للبهود فى تلك الاقطار ونالوا من الحقوق الوطنية ماکان ممتنعا علیهم 
وکقلت. لهم المساواة مع اتن المواطنين 3 فنصت وثيقة استقلال الولابات‌المنجدة 

الامر 2.50 سنه ۱۷۷١‏ م على الساواه التامة بين الو اطنین دون اعتبار للدين ul‏ 

الحنس ‏ كما قررت الحمعية الوطنية الفرنسية فى TA‏ ستمبر سنة ۱۷۹۱ 
الفاء اواس التى تحد من حريات اليهود ونشاطهم ۵ ثم اعتر فت بهم 
كمواطئين تمتعون بحقوقهم کاملة ؛ وی ذلك شول کلیرمون تونییر العضنغ 
بالمجلين التاً. سیسی ابان الثوره الفرتسیه (۱) «اننا لانمتح شنیب للیهود کات 
۰ ویمنح كل قي للود كمواطنين » وفى اعقاب الثورة الفرنسية بدات. تفتج 
ALGI tel wi‏ (الحيتو) حيث كان البهود نطوون علی انفسهم dw.‏ أن كان 
محرما على اليهود أن بعيشوا Tob‏ اببوازها . وكان لهولندة قصب السب 

ف اقساح الحال لابهود وتلتها UU‏ 2 ثم النمسا ثم fa Lil‏ 'سائن: : دول: 
أورونا ۰ 


وق غضون القرن التاسع عشر اعتر قت دول آوروا الغربية وكتدا بالجقوق. 
المدنية لليهود 1 ففی عام AA‏ 3 خول اليهود ĦU‏ اقلیم أورقميرج الحق i‏ 
الالتحاق بالوظائف الامرية وعضوية الجالس النيابية >٠‏ كما" نالوا حقو قهم 

المدنية والسساسية ف کندا 3 ق عام ۱۸۳۸ fu‏ $ قم sis lia‏ الختوق ف عام 
5 /امام ف کل من اناا وهو لنده والمانيا وبلحيكا والترويج والداثيمارك pet‏ 
ثم توالى امراف سائر الدول لليهود بالساواة فى الحقوق المدتية . 
اما فى الشرق - فى خلال الحكومات الاسلامية - فقد حظى اهل اللمتة: 
ب بهودا ونصارى ‏ برعانة الدولة وكفلت لهم قوانينها حقۈق المواظطن ج 
دانت لهم مناصب الدولة العليا » كما منحوا من الامتيازات الطائفية ما Ku‏ 
من ممارسة نشاطهم الديتى d‏ معابدهم الخاد ة وتنظيم أحوالهم الشخصية 
ف هیناتهم i juża‏ الطائفية دون تدخل من سلطات الدو له ۰ 
هذا ويعتبر القرن ia‏ عشر عصر القوميات والانقلابات se‏ 
وقد 50 الثورة العرنسية 1 أورونا خاصة عن مبادىء انسانية Tan‏ 
كانت لها آثار فعالة فى النظم السياسية المعاصرة > كتقرير اتخرية الدنینه 
ga‏ 0 على الامتيازات الطبقية ik‏ ۰ 
نين شعوب القارة ۰ 
ومن ثم ققد حفل ذلك العصر بنشاط القوميات في اوروبا > تلك 
bla al‏ التی استثار تعرتها الکتاب والفکرون وظاهر la,‏ رو تهم ET pl‏ 
حتی طوعوا لها الرای العام‌السیاسی» وحظيت أخيرا بتأیید. دولي كان من أبرل 
آثاره JLasi‏ بلحیکا عن هو لنده واستقلال بولنده عن روسیا وتشجیع حرعات 
انفصال LI ji‏ العثمانية ġ‏ أورويا عن الامبراطوربة العثمانية .ولشبوء دول 


را( كتاب ثمن اسرائيل تاليف الفرد ليلينتال What — Price Israel, by Alfred Liliental,‏ 


ترجمة الاستاذین حبيب نحولى وياسر هواری - کتاب اللايين ببيروت ب الطبعة الرايعة سسستة 


۰ ٩۵ صفحة‎ 5 
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البفقان :المستقلة:» ب وتحت تأتير النزعة القومية الجارفة استطاع بسمارك أن 
LU va‏ .كما تتجيح كافور ف توحيد أبطاليا 3 


ي و لقف كان من DILUNI jii‏ التحرر بة التى احتاحت أورويا ت أن أضاءت 
المتيئيل للیهژد الى مغانی الامل الذى مافتىء LS‏ نفو سهم ملف آماد 
طوال: . ii‏ 
Am‏ كانت الساواه الدنية والاحتماعية التی حظى بها اليهود فى آوروبا 
الفربیة» قیما حظیت به الاقلياتالقوميةالمختلفة من بعد طول غبط واهتضام؛ 
d L‏ الهاب الشعورً b L‏ والنهم لزيد منها > واستجاشة البادیء 
الضهيونية فى نفوسهم فى طمع بالغ وتمرد عنيف وجحود منكر » وقد صرح. 
كان" الضهيؤنيين "آنفسهم بأنه لو لم بتحرر اليهود فى اوطائهم لما وحدوا مارا 
لاطماعهم ومزدرعا خصیا #مانهم ومشحعا لهم على تحقيقها ‏ وق ذلك تقول 
بایوخ هابانی. Habani.  .‏ فى کتابه (تحر بر الیهود» (۱) «آن الصهو تیه 
تفتبر من ناجية » رد فعل لتلك الرحلة التی اتسمت بتحزیر الیهود فى فرنسا 
XM:‏ تحزية: : نكاد کون كاملا » . 


.$ ستطرد - 3 
"« لقد کابت مرحلة تحرر الیهود ومنحهم .سار الحقؤق. مرخ أساسية 
كان من آثارها قيام افو كيه م الاساسية كما آفضت الى ط طمع آلیهود 


ق. مزایا خاصة ٠‏ فما آن تم ابو ممه فى التدرق حت ادا ر لهذا 
المطمع رواتجهو! الى , الطامع» . 


0 : ولقد وجد الصهيونيون الفرصة متاحة , لافباع :اطما red gal Le‏ 
ستاو هذه الثورة: ر الفکربة والسياسية الطاغية » وآغراهم نجا ع ارات 
الوطنية بان يلتمسوا لانفسهم الذرائع السياسية والقومية التی تمت بالسبب 

IŻ ŻFJ‏ آلى الاحداث الجارية > والتی تبرر لهم الاندفاع فى تیارها الخارف 
والاستفادة من جريانه لصالحهم » MIS‏ أنه اجدی عليهم لو آنهم أذلوا بدلوهم 
GIE. Lisa‏ من ذلك آاعین, الفیاضن آسوة بالقومیات الئاهضنة لت 
سم .من i‏ متهلا؛ النبانغ وعمها خيره ونعمت أخيرا بالاسنتقلال فى افیانه 

s ردقه‎ 


JO‏ تضهن اليهود انفسهم التتخاوب العالی شع" صيحتهم ٠ ¢ ٠‏ فقد الترمم! 
ذات ت القع ا السائد والتفم الجماعيٍ الرتيب الذى استهوى 0 فصفا اليه 6: 
عجت الصمارات: EW‏ اعتتقعها a se Sib‏ الفائرة امتخروة 00 


من ثم کان Las‏ ان تقتصر الذرائع الضهيونية على ؛العناصر الانسانية 
ار AŻ‏ اقبَاغ ۱ انعالی بها دون السوععات Lal‏ الربائية العی 
۱۱/۵ ۱ | 2041 اغ 
مهود . 


)0 انظر کتاپ: الشرق والغرب من الحروت الصلنتتة ال حرب السویس - الجزء ME)‏ 
فى عدوان الغرپ - تاليف الاستاة محمد على الغتیت صفحة ۲۷۷ و۲۷۸ ۰ 
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ولهذا كان حسبهم من تلك الذرائع مايتصل ناقامة وطن قومى 
فلسطين دون الافصاح عن احلماعهم الإسنتعمازبة العالمية GT‏ لاتؤلب 
الرای العام العا مى الذی هم ف امسن الحاحة idi‏ تأبيده وعنامرته _ ۰ 
و Ad‏ اصطنعوا الحرنة PPOESIA‏ حتى E‏ اعلان هذا الظات المحدود 3 
آنهم طالیوا أبتداء بمجرد وطن قومى Lais-‏ كان تأوون ألنه وعص مهم" E‏ 
الاضطهاد » ثم تدرجوا فى الطلب الى بغيتهم الاصيلة فتشبثوا تفن طین هاوی 
لهم ثم وطنا Loss‏ شیمون على صعيده دولتهم العنصربة » واصین الاستتیلاء 
على فلسطين منوطا G, MAL‏ المحدثة. جميعا . 
ولو ان الاسباب السياسية والاجتماعية التى يجاهر بها الطهیونبون 
كانت حقا هى الحافز لهم على المطالبة بوطن ی 
الاضطهاد ا 44 وروی SA‏ وال قتصادی والشيادي d‏ أفياء 
عرض لين وا بعد اب وا OD‏ ا 
واشباع رغبتهم دون ماعنت أو بغى بحيق بأحد .. 
آما. فلسطين فان الدافع الذي هو الى وی ؤوجنه الها الانظار 
بالذات - وهو السر فى تمسك الصهیونین ها لاسغون عنها حبولا "ولابوغتون 
يغرها بر 5 ETE sp qis‏ و با ف م 
horn‏ “بها 6 آلا آن الفكرة 5 الدينية هی ی " وخهنت jii‏ الیو ای و ب 
ی بادیء الامر وهی التی تت عليها النظرية الصهيونية أصلا < 


ولقد حدث أن وفرت kolu‏ "موطنا خاصا لاقامة الإخالية: اواد و بين 
تخومها » كان بمکن أن . بو فر لهم اطماعهم السياسية لو أن هبتى: هذه الأطماع 
كان الدافز السنیاسی وجدء : فقد اصدر مجلس السوفییت :الاقلق ق:۲۸. st‏ 
سنة ۱٩۲۲‏ قرارا بانشاء. Usa‏ يهودية مستقلة على الحدود SEAN‏ داخل 
اتحاد الجمهور بات السو قيتية اطلق علیها اسم بر وبیحان ست ĦA) pi‏ البهود 
لم برحیوا بهذا القرار بل آهملوه حتی سقط واندثر © و قد تزعم مقاطجة قينا 
القرار لغیف من اقطاب أليهود الروس على رأسهم الد کتور وابزمان :وين جو ويون 
وهومسى شارت وحولدا مائير من زعماء رابطة «بوند» للعمال اليهود B‏ إروصيا 
والمناهضة للحركة العمالية الروسية ب وکرسوا نشاطهم H‏ حركة 
الاستعمار الاستيطانى لفلسطين ۰ 


فالاسیاب السياسية والاحتماعية AM‏ بدعيها الصهیونیون لم تكن هى 
دعامة النظر بة الصهيونية وعمادها » وانما هی تعلات محدثة. ومسوغات طارئة 
غير أصيلة » ایتدعوها قكأة عتمدون علیها فى الاسفار عن "دعوتهم وقناعا GLI‏ 
به للعیان ظا هرة الحرم مستخفية العالم المريبة وتموه نه اطضاعها: الخفية ب 
وعاونهم على ذلك ماکان بلاحق الیهود من U sie‏ العذاب والاضطهاد فى آوروبا 
۳ شر قيها خاصة Be)‏ ف A‏ يا النازية من بعد بوجه اخص) سهدت على خاملية 

حملتهم الدعائية المركرة وحرکت نحو هم الضمير العالى بالعطف والاشفاقی : 
ومن ثم فان الدوافع التى استمد منها الصهیونیون: نوات ETT‏ 


والاجتماعية التی واجهوا بها الرای العالی تبرير! لطلبهم اقامة وطن. قومی U‏ 
غلسطین تخلص فيما لى : 


وت 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


آولا ما قررته الثورتان الامريكية والفرنسية من حقوق طبيعية للانسان 
حفز اليهود ik‏ :المطالبة esi‏ الفردية والجماعية السلم بها والتی تواتر 
ES,‏ مشجها | LU A die.‏ الجمعيات الخاصة b‏ وتنظيم الخملة: الدعائية 
iżit‏ التى وطات لهم ۳۳ والضمنر العالي واستمالت الرای العنام 
۳3 ا م طاق ٠:‏ 


ثانيا : نشاط الحر کات القومية فی. خلال القرن التاسع عشر وتقرير حق 
الصیر للقوميات. المختلفة ‏ مما وجدوا فيه مسوفغا لادعاء حقوق كقومية لهم 
وق "بالقومیاث النافضة 00 


قالغا :. قیلم المذات بح اليهودية فى شرق اوروبا وق روسيا e‏ 
. فؤصة: اتفال الرآی العام À‏ اورویا عطفا. واشغاقا: علی اليهود. هما e.‏ 
لبود للتجمع, فى وطی. :قوی l ka‏ 
قلات وطن a‏ لهم .دوين الخشسية امن تالب G‏ اعنام sel‏ . ومتاهش.-2 
sex‏ مات تلهم . f‏ 3 


وال فان آلیهود قد sil‏ من البأساء والضراء على مر «العصور مالا بقل 
بقبایة ومنفا عا sib‏ بهم ق d biss‏ العصر الحديث Ab.‏ ذاقوا الهو ان 
الع داب لوان على ` بدی اثبائیین والرومان > ونکل بهم الاسبان فى ظل محاکم 
التقتة A‏ دروي ات ومع لت mi‏ تواتهم القرصة الاسقان عن اهداق 
,وام .تبلغ د بهم :الخراة نحد طلب انشاء وطن قومى - ولتن وانتهم فانهم ماكانوا 
لها ای keta‏ .عالمئن L‏ اذ کانوا ذانقین: من" انهم لين بجدوا .لهم. آذانا مضعفبه. وان 
لن یکون ,اللجوابه عل لبهم . سوی مزید من- JIEM‏ والتعذنب ٠‏ 


fa Lab‏ ذلك ۰ نقد اغلن اليهود امسق غات السياسية جوا 
کو ed‏ فى ن LT‏ وكا بها 1 ۹ الراى 00 0 
دلوي هفوج 84 اما كينها بیتهم . فقد كان السند الشروع الوحید لاطماعهم هو 
taa‏ توت إلى korali jiġ‏ شيب i‏ 


وتخلص تلك السوغات ااحد bpċol gi‏ 
gi 3‏ جقوق, .القومية اليهودية. اف التوطن..» 
۱ خق )356 التار خی U‏ ا 
a 5‏ العنصری: LI‏ ,اليهود ġ‏ ' انجاء ghal‏ : 
' وبالأضاقة:الى هذه اسنوغات “فد عاد یت" ETA‏ الصهيونية LE‏ من 
فض الدول التي أعانت من مفاسف اليهود فى ربوعها » اذ وجدت فى اجابة طلبهم 
kb $‏ اللكخلض منهم "بتوطینهم خارح حدودها حيثما شاءوا دون أن تتكلف 
طر دهم هینو؟ وألتعر ضص لثائرة GA‏ العام و2 ور 5 
xe teżi JU i bevil‏ , الطابع ۳۳ 


8 Ji KUN 
الا ت غلابة ئ ب ضهيونية وأهداقها‎ 


— فان 555 EU‏ اليهودية حینما بززت فى صورتها 


i 
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الا بحايية الحدثة لأول مره لمع نکن الباعث آلد نی . عمدتها dl‏ : ذلك الباعث 
الذى سند الى الوعد الالهى بالمودة الى قلسطين وامتلاکها 
وانما استحاش .ذلك الباعث الاحتماعی كوامن النعرة الدبه المختفقة فى 
اخلادهم واحیاء الآمال العظيمة A‏ آعماتهم » فما أن نضحت الفکر 5 وتبلورت 
حتی ترکزت فى انشاء وطن قومی فى فلس‌طین ۰ حيث استفات فکر 5 الوعد 
الالهی فى دعمها والترونج للدعوة بين الیهود واستثارة الخوالج الدننية لدیهم» 
استدرارا للغطف عليها. والاستحابة لها والتحاوب معها . 
آی أن الإهداف الاق مرت اليهودية حئذاك ‏ لم تكن فرتبطة بقل ira‏ 
بالذات »> وانما توخی بها آنین‌ود الضطهدون اصالة تحمیعهم ی دوله WISQ‏ 
تجیرهم ویمتنعون بها » ویمارسون فیها حياتهم العنصربة بمنجاة من بوائق 
الاضطهاد 4 Lî‏ كانت sis‏ الدولة ودون التقید باقلیم معین . 


وا كانت تحتثهم لهفة għawma‏ داخل «حیتو » دولىٍ si. AL‏ 
ملحة . 


be pe‏ السائحة > £ Kd‏ ت ری i‏ السياسية اة الدينية فق 
الصالح لیذر شطرها وستوی و ستغلظ واخذت الفكرة الصؤيوتية: بالاعنة 
صوب فلسطين. U‏ ¢ بحدوها نداء التوراه وتستاقها الحوافز السسياسسية 3 
حربصة على ارض الميعاد لاتر بم عنها ولاتلوى على شىء مما توافر لها من عروض 
سخية موطأة . 


وبهذا تستبين العلة فى فشل الحاولات المغرية ‏ سواء من الهيئات المعنية 
آو من التخضيات البقؤدية ذاتها - والتی ارید نها تخصیص غر فلسسطین 
وطنا قوميا لليهود بعصمهم من غوائل الاضطهاد » وعصب شتاتهم فى صمید 
واحد سسطون عليه سلطانهم وبمارسون فيه حیاتهم العنصم نة الخاصة . 


ويعتبر الدكتور حودالوب ليو بنسكر JA — ۱۸۲۱ )Leo Pinsker‏ م1 
مؤسس جمعيات عشاق صهيون .اول من نادی AJ‏ و 
الهاحر دن وتعصمهم من نير الاضطهاد ‏ وقد صرح فى کتابه «التحرير الذاتی 
بأن « هدفنا لیس هو الأرض المقدسة بل أبة بقعة من الارض sat‏ ل 
وكان بحلم بأن تكون هذه آلارش فى IS jaħ‏ الشمالية . 


وکان أحد هاعام L ۱۸۰۰ ( Ha'am‏ ۱۹۲۷ م  )‏ أحد كبار ژعماء 
حمعية عشاق صهیون - بری أن هدف هذه الحمعية ثقاقی بحت » وان الفرض 
من هحر ه 5 اليهود الى فلسطين انشاء مركز للثقافة اليهودية فیها » LI,‏ القول 
بانشاغ دولة dis idi‏ ف نوغ فأمر خراق لم تقصد اليه الحركة (۱) ۰ 


)١(‏ كتاب العلاقات الدولية العربية للدكتور محمد حافظ غانم - الطيعة الأولى سنة ۱۹۲۶ ب 
ieda‏ نهضة مضر بالفجالة صفحة ۲۰۶ ٠‏ 


۲۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ولقد كان البارون ادموند دی هرش وهو من سراة اليمود فى 
النمسسا ل مهن اكبر ا متحمسين لجمع شتات اليهود المشردين ق صد واحب. 
حم و انش تلذلك جمعية الاستعمار التهودى ع أنه لم تمشك بقلسسطين 
وطنا قومياء؛ وانما كان يدعو الى توطین اليهود فى الأرجنتين أو كندا أو الولايات 
المتحدة الامر نکية أو السودان أو حلوب L-a si‏ أو استرالیا ۰ وبلغ به 
الحماس U)‏ تبرع بعشرة ملاین من الحنیهات لشراء أراض فى الأرحنتین 
وقفها على توطین الیهود. » ولم سستطع تیودور هرتزل. آن u‏ دی هرش 
ليتخذ مشروعه طايعا سياسيا » اذ كان دى هرش .يخثى معادأة المسلمين. اذا 
ما ترکزت الجهود فى انشاء دولة هوددة فى فلسبطين $ وبری أن صدانه 
المسلمين وثقتهم اثمن ندی الیهود واجدی علیهم من دولة بهودية یتولون 
3 كما أن تیودور . هرتزل زعیم الصهيونية ورائدها فى العصر الحدث لم 
يكن بتمسك بفلسطین وطنا قومیا للیهود اذ بقول « یکفی أن بعطونا اية قطعة 
هن الارض تتناست" وحاجات شعبنا تکون U‏ السيادة علیها » 4 واقترح أن 
آتکون الارجنتین أو فلسطین — اهما على السواء دون تمییز . وطنا قومیننا 
تجمع شتات اليهود من أرجاء العالم ق دولة نهو دة ¢ لو لا ان قرر الو تمر 
الصهیونی الأول الذی انعقد فى مديبة بال بسوسره عام ۱۸۹۷ تخصیص 
فلسطین لاقامة الوطن القومي البهودی فیها » ومن ثم حاول هزتزل فى عام 
۰۱ اغراء السلطان عبد الحمید عاهل: تركيا يبيغ فلسبطین للیمود نتمن 
مجز لتکون وطنا قومیا لهم € الا ان السلطان رفض التنازل عتها Għ‏ ثمن . 
فعرض. الحاخام. تاجر حاخام. بیروت على هرتزل أن بفاوض البناب العالى 
فى شراء أراضى الجزيرة العراقية الا أن هرتزل لم بوافق على رایه . كما ر فض 
هرتزل عرضا آخر تقدم به BA‏ آخر من الیهود بقضی بشراء جزيرة مدغشقر 
من فرنسا أو غينيا من انجلترا لتوطين اليهود فيهما IAEA ٠‏ 
قلما ان تعثرت جهود اليهود نحو آمالهم قى فلسطين حاول اسرائیل 
انخولا — غير أن محاولاته فشلت لأنها لم تلق تأنيدا "من الحكومات المختصة 
ومن ثم تضافرت جهود الصهيونيين مصابرة ابتغاء تحقيق آمالهم فى 
فلسطين بالذات على ما فصا mm GT‏ 
7 وق عام ۱۹۰۲ اقترح جوزيف تشمبرّان واللورد لاندسوق انشاء وطن 
فو می‌للیهو د A‏ مستعمر ه آوغنده الا فر هبة 2 و قد آعلن حزب مزراتشی‌الیهو دی 
التدین موافقته على هذ! الاقترأح » كما رحب به تیودور هرتزل ووافق عليه 
je‏ الصهيونى السادس من حيث المبدا على أن ببت فيه برای نهائی على 
ضوء ما تقرره لجنة فنية مشكلة لدراسة مدى صلاحية اوغنده لاستطان 
البهود » ولا عرضت اللجنة تقريرها على الؤتمر الصهيونى العام الذى عقد 
1 عام 13.0 قرر. ر فض الشر و ع واصر حاديم وابزمان وأشياعه على « فلسطين 
أو لا شىء » واطلقوا على هذا الوطن القترح الوطن القومی الظلم الدلهم . 
هذا > وقد آوضحت AM‏ بطة رقم ۱۰6 من اطلس اسرائيل الجديد 
The New Israel Atlas‏ الصادر فى عام ۸ الاقاليم التى تداولتها العروض 


- أليهودية والدولية ‏ لتوطين الیهود فيها du‏ عام ۱۷۹۰ م حتى عام ۱۹۳۸ 


۱:۰ 
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وقد شملت ‏ حسب الترتيب الزمنى l‏ أوكرأنيا ب سهول روسسيا — 
آعالی هی السيسين وفنتی IG Ab‏ الشمالية ب اسا الضتغری الق ان 2 
نیوجیرسی ب مدین فى شمال غربی شبه الجزيرة العربية - الارجنتین - شبه 
جزيرة العرب - قبرص . ب الدودان ‏ آوغندة صحراء سیتا - برجوای 

کندا ب صحراء نیفادا — البرازيل تب ليسا رب أفريقيا ‏ رودسسيا — 
المراق - استرالیا L‏ کولومییا Ala gidi Sab‏ ب انجولا - اکوآدور - 
الصومال الابطالی - غیانا البربطاني 2 - تنجانیقا - كينيا ‏ واخیرا 
الدومينيك . 


ولا رب أن المحاولات المتكررة التى أغفلت فلسطین من LILL‏ اليهود 
ابتداء كوطن قومى JAF‏ بجلاء على عدم تمسکهم بها » وعلى أن الدافع الدبنی 
لم يكن آنذاك هو الحافز لهم على حركة التوطين وانما كان رائدهم الاستعمار 
السياسى وحده . 
الييود الى التشيث بفلسطين » ege‏ ا اثر لدبهم شب 
نكا تکالبهم علی امتلاکها وهم عبيك الال و آریاب الصناعة والاقتصاد l‏ ذلك ان 
الابحاث العلمية کشفت عن وحود تروه معدئية وكيميائية طائلة فى مياه 
البحر الیت ومترسبة فى قاعه > قدرها الخبراء بنحو اثنين واربعين ملیونا من 
الآطنان المترية من كلورور البو تاسیوم و کلورود الکالسیوم و کلورور الصودیوم 
وبرومات المغنسيوم وكميات وقيرة من البوتاس لا دنضب لها معين . وقد 
قومت هذه الثروة الهائلة بمبالغ مالية خيالية يفوق حصرها كل تقدير . 


هدا الكمابم 
ميلك الأستاذ الد کتسور 


رمسسزى زکسی بطسرس 


۲۲۱  ةينويهصلا‎ 
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الباب الاو 
۹ 
ممومات التاریخیه 


AJ) 

ی الاول - المهد الأول للعبرانيين 

الفصل الثانی - حق الفتح رن 

hd a اه‎ 

لفصل الثالث - التوطن الدائم على الدی الطویل 


مشنبة المهتدين الإسلامية 


dat‏ الثالث ‏ الباب الاول 


يغادروها الا عنوة وقهر؛ على أيدى الفزاه الفاتحين » ومن ثم فان حقهم 
التاربخی فیها لم يزل قائما لان الغزو والتشرید لایمکن ان بقضيا عليه » وهم 
يتمسكون بهذا الحق وستنذون اليه فى تبرير عودتهم الیها وامتلاکها . 

وجدیر FUL‏ أن هذا الحق الذى بدعیه الصهیونیون لم يحتجوا به 
الا مؤخرا فى تلمسهم لذرائم يعززون بها دعواهم الواهنة » فلم يشر اليه 
داعیتهم هرتزل فى كتابه «فى الدولة اليهودية» كما لم يشر اليه المؤتمر الصهيونى 
الأول Mall‏ فى مدينة بال > وكيفما كان الآمر فسنحاول هنا دراسة lia‏ 
الحق على ضوء التاریخ الثابت العر بح مستعينين بما ورد فى التوراة ذاتها من 
سير واخبار . 

أن مبنی So jU GA‏ لشعب فى بلد ما أن بكون هذا البلد هو الموطن 
الاصلى لذلك الشعب وان JA‏ الشعب آول مستعمر وطنته أقدامه واشتقر 
به العام فيه أو أن کون مبنی هذا الحق طول الاقامة والتوطن لسلالات 
أن كون الحق فى ذاته مستندا الى الفتح الحربی حين كان الغزو مشروعا 
ومعترفا دوليا ہما بترتب عليه من حقوق فى جانب الغازى المنتصر . 

وفيما A‏ تعالج tis‏ انحق التار یخی d‏ شتی صوره بالتسبة للعوی 
الصهيونية . ۱ 


۳ 
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البحث الثالث - الباب الأول 


الفصل الاول 
المهد الاول للصرانیین. 


ينتسباليهود الى سیدنا ابراهیم الخلیل الذی ينتمى الى قبيلة کانت . 
تقطن آور الکلدانیین على الضفة الغربية لنهر الفرات قبیل التقائه نهر دحاة. 
فى اقصی الجنوب من بلاد العراق المعروفة وقتذاك ببلاد الكلدان . 
ذلك أمر مقطوع به سواء من البحوث العلمية أو من نصو ص التوراأة. 
ذاتها » وان اختلف الؤرخون فى تحديد الشعب الذى ينتمى اليه سيدا 
ابراهيم وعشبرته وهل كان کلدانیاً أو مورا آراميا » على أن السلم د 
NON O‏ هذه اوت جنا و عر CEE‏ 
وشبه الجزيرة العربية ب فى مناطقها الوسطى والشمالية د هی مهك 
الأرومة السامية جمعاء ¢ ومنها نزحت الشعوب السامية A‏ موجات مهاجرة 
متتابعة سعيا وراء الرزت كلما قا علیها الحدب والح القحط ف ص حر اء 
فمن خلال هذه الفياق الضنينة بالرزق انبعث الاشوريون والأكاديون 
والبابليون والكلدانيون الى اشرق والشمال الشرقى فى سهول الفرات » ثم 
تلتهم افواج هاجرت شمالا فأقام منها الفيئيقيون على ساحل البحر الابيض 
المتوسط» ونزل الكنعانيون فى الضفة الغربية لنهر الاردن حتى ساحل البحر 
الابیض المتوسط » ویزل الکنعانیون فى الضفة الغربية لنهر الاردن حتی ساحل 
البحر الابیض 4 وعر ف سکان d shell‏ الشمالية الشرقية لنهر الاردن 
بالسوريين . 
ومن السهول العراقية _ انحدرت افواج من القبائل السامية BA‏ 
وجنوبا حيث اختلطت بسكان كنعان ومنطقة نهر الاردن . 


سيا الصغرى شعوب اخضری من غير الجنس السامى منها الحثيون. 
والحوريون والیتانیون 


Tfo 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


كما أقبلت آفواج من شعوب البحر من جزيرة كريت وجزر البحر 
: الابیض وتزلت على ساحل البحر الابيض التو سط بين مدينتى BL‏ وغزه 
- وعر فت هذه الا قوام شعوب البولاساتی ۰ 


ولم تنقطع موجات الهجرة فى هذه النطقة — وفیما تقص التوراة فقد 
مدينة حاران فیما بين النهرین ارتحل ولده ابراهيم حوالی عام ۱۸۰۰ ق.م 
: تخوم pan‏ » ثم صعد ثانیه انی بلاد کنعان يضرب فى بوادیها طورا فى شر قی 
لوط ابن اخيه الى ساحل البحر الیت واتجه القسم الآخر الى بر سبع 
بقيادة سیدنا ابراهيم حیث آنحب ابنه اسحق وولد لاسحق انه عقوب 
: الصديق ‏ احد هؤلاء الاستباط - الاقامة فى مصر وتولی خزائن SG‏ فيها 


تبعه من قومه وأتباعه لواذا بولده بوسف من شر المجاعة حيث أكرم بو سف 
.مثواهم وأنزلهم فى أرض جاشان وتشمل الآن وادى الطميلات واقليم الشرقية 
بالوجه البحری فيما بای فرع دمباط شرقا . 
وقد ظل بنو اسرائيل فى مصر آربعمائة وثلاثين سنة ‏ على ما تقول 
التوراة فى الاصحاح انثانی عشر من سفر الخروج برقم .4 - غير أن اليهود 
.ما لبثوا أن انحازوا الى ملرك الهکسوس الغزاة الذين احتلوا مصر وتولوة 
.مقالید السلطة فيها على تره من المصربين ‏ فلما ان تمکن الصریون من طرد 
اولئك الغزاه لم ينسوا خيانة اليهود الدخلاء وموالاتهم للاعداء المحتلين على 
عادتهم فى الانحياز ILU‏ ولو على حساب الوطن الذی بوویهم » فحقد 
الصر بون عليهم وقسوا دليهم فى العاملة واستذلوهم وسخروهم فى بناء 
معابدهم وقصورهم . وظل اليهود برسفون فى عبودية المصربين حتى اضطروا 
الى الفرار من مصر الى بوادى شبه جزيرة سيناء بزعامة سیدنا موسى 
کت حوالی عام ۱۳۰۰ ق.م ل حيث نزلت عليه الرسالة السماوبة س وكانت 


وسیدنا موسی هو الذی الف بين عشاثر الییود وجعل منها ام واحدة 
"واطلق علیها اسما جامعا وآدخلها فى دين واحد . 

غير ان آتباع سیدنا sa‏ ما لبثوا أن نزرغ الشيطان بينهم فارتدوا عن 
دنهم وعصوا! الله وعصوآ مو سی جهرة 6 وعسدوا العجل فغضب الله عليهم 
واضلهم فتاهوا فى البيداء بضربون فى اعمائها اربعين سنة على غير هدی . 
ولا توفى موسی خلفه فى زعامة بنى اسرائيل خادمه بشوع بن نون الذى حاول 
زو فلسطين غير أن اليهود لم يتمكنوا من بسط سلطانهم على تلك اللاد 
الا فى عهد داود عليه السلام : 


۲7 
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وقد كان بقطن مناعاق فلسطين وسوربا فى ذلك الوقت ومن قبل Di‏ 
هیطها اليهود العبرانيون ke‏ شعوب مختلفة ورد بيانها ف مها جات الخامی 
عشر من سفر التکو بن والثالت عشر والثالث والعشر ین والثالث والشنلائن 
من سفر الخروج وتنائرت آخبارها فى غيرها من آسفار التوراة ‏ وآهم هذه 
الشعوب : 

القينيون والقتزيون والغزيون والقدمونيون والرفائيون والجرحاشیون 
والکنعانیون والامور ون والحشیون والفرز ون والحصورون واليبوس_بون 

والفینیقیون ۰ 

وکانت فلسطین جزءا من بلاد کنعان ل التی عرفت بهذا الاسم نسبة 
الى الشعب الکنعانی الذى کات له الغالبية قيها . 

أما اسم « فلسطين » فهو الصيغة اليونانية للفظ « فلاشت » التى 
رددتها التوراه d‏ زک من آسفار ها )1 و تعنى آر ض البولاساتی 2۳:0 )¥( 
وهو اسم شعب من شعوب بحر أيجه التی توافدت على الاقليم اللسورى فى 
اواخر القرن ĊJU‏ عشر قبل الميلاد . 


وقد هاحم شعب الولاساتى محر مع غيره من شعوب البحر 4 فتصدی 

لها زر میسن الثالث فرع ل دصر وهزمها بحرا ورا حوالی عام ۱۱۹ قبل 

الیلاد؛ وشتت شملها فارتدت علىأعقابها» ونزل شعب‌البولاساتی عل ىال احل 

الجنوبی بسورية حيث أقام وعرفت البلاد باسمه فيما بعد فسميت فلسطيا 

Philistia‏ 2< واستطاع على مر السنين أن بوطد فيها سلطانه ويضيف !ليها 

وينتمى الفلسطينيون ألى أصل أوروبى تدل عليه الرسوم التی وجدت 
عليهم ۰ 


كما ستدل على قدومهم من جزر اليونان ببحر ابجة ‏ وجزيرة کریت 
خاصة ‏ طراز الخز ف الذی ادخلوه فلسطين (۳) . 


ويشير الاسم الذی بطئقة الیهود على مدننة القدس « آورشليم » الى 
اصله الكنعانى الأول فقد كانت الدينة تمرف قبل الهجرة العبرانية الى تلك 
المنطقة باسم « ببوس ()) » سبة الى قبيلة اليبوسيين احدى القبائل 
التعانية العربية الأصل التى كانت تقطن فى بلاد كنعان © ثم اشتهرت داسم 
« آورسالم » أى مدنتة السلام نسبة الى مليكصادق ملك الیبوسیین الذى 
كانت تخضع لحكمه ‏ اذ كان بلقب بملك السلام لما آثر عنه من جنوحه الى 


"لوادعة وتوفره على استتباب الآمن واشاعة السلام . 


- 3٠6 وسقر أشعيا الاصحاح ۱5 والمزامير الاصحاح‎ ٠١ أنظر : سغر الحروج الاصحاح‎ KW 

(۲) کتاب تاريخ العالم * التاشر جون هامرتون الجزء الثانى صفحة ۸۸ و۸۹ ٠‏ 

(۲) كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين تأليف الدكتور فيليب حتى وترجمه عن 
الانجليزية الدکور جورج حداد والاستاذ عبد الكريم رافق دار الثقافة ببيروت - تشر 
مؤسسة فراتکلن الطبعة الثائية سنة ۱۹۰۷ ل الجزء الاول صفحة ۱۹۷ ° 

٠ 5 تؤكد التوراة ذلك فى الاصحاح الحادى عشر من سفر آخبار الأيام الأول برقم‎ (f) 


۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


و ورد هذا الاسم ی رسائل تل العمارنة التى أرسلها حاكمها عبدخيبا 
الى 7 تحتسی الاول فرعون مصر ( ١١٠٠ا‏ ق.م ) يطلب اليه حمابته من أعدائه 
ال 

و بلاحظ أن الیهود كانوا kai‏ هذه الدينة فى عهد اللك داود wl‏ 
۱ مدينة داود » الا أن الاسم الکنعانی الأصل « آورشليم » هو الذی حرص 
عليه الیهود وشاع فى الدول الاوروبية . 

وهكذا فليس "لعبرانیون أول من استعمر فلس طين أو أبيا من أقطار 
الشام © بل انهم كانوا ضیوفا ثقلاء فرضوا أنفسهم على شعوب كثيرة كانت 
تقطنها من قديم ب بعد ان طال بهم الترحال والتنقل بين شبه الجزيرة العربية 
ولد انان ركعان وفص G‏ الى انيع b INI E‏ بای من 0 
کنعان لم بکونوا من الکثرة بحیث صبحوا غالبية فیها » bil,‏ كانوا من الم 
شا ا ضياع معالمهم وآثارهم » سواء بالاندماج فى الشسعوب 
الاصيلة فى المنطعة أو بالسبى والتشتيت على مدى التاريخ . 
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الخشلاصة 


! ل من الناحية الموضوعية 


أولا ب أن سیلنا ابراهيم وعشيرته ‏ وهم الأصول الأولى لليه_ود 
GW al‏ — لیوا من اهل فلسطين ولكنهم ساميون أصلا و کلدانیون موطدا 
وفدوا على آرض فلسطين مهاجرين من شبه جزيرة العرب . 

ومعلوم أن بنى اسراثيل هم ابناء يعقوب حقيد ابراهيم عليهما السلام . 
ابراهيم ليسوآ أبثاءه من صلته 4 وانما هم آقراد اسر ته و طائفة من قسلته الت 
ينتمى اليها . 
يعقوب » ای انهم ليسوا جميعا بنى اسرائيل بالذات » وانما هم أبناؤه وطائفة 

ولقد رافق الاسرائيليين الهاجرین من مصر بقيادة سيدنا مومى كثير من 
رقيق الصرین الآبقين من الاستعباد المصرى . 


رابعا ‏ ان بهود فلسطين القدامى ‏ حتی فى أزهى عصورهم ‏ لم كونرا 
جميعا من بنی اسراثيل » وانما كان بعضهم من العشائر التى و فدت مع ابر اهبم 
من آور الكلدانيين تم (تقصلت عنه بزعامة لوط أبن آأخيه حيث أقامت على 
ساحل‌البحر الميت» وبقى منها من نحا من الخسف الذى أصاب قوم لوط ثم 
انضم اليهم بتو اسرائيل بعد عودتهم من مصر بقيادة وشع بن تون خليفة 
سيدنا موسی ‏ ومن خلفه من زعمائهم ۰ 

وبضاف الى هؤلاء العبرانيين وی اسرائیل - من دان للدن الیهودی 
من سکان فلسطين كالحيثيين الذین كان لهم شأن کبر فى دولة داود عله 
السلام 3 
مقوماتهم الخاصة وأصحوا نهو دا آسرائیلین . 


€۹ 


مکنبة )لمعټدين الإملاحية 


ب من الناحية النظرية 


أولا ب عند من تقول بأن عش ة 1 L‏ 3 فن 3 

د من JA‏ بان عشميرة سيدا ابراهیم وسلالته قد عرفت فى 

مهچرها ببلاد الشام باسم العبرانيين لانها عبرت نهر الاردن غربا الى معرها 

E‏ فان هذا اللقب فى ذاته بحمل معنی اغترابها عن بلاد الشام وعن بلاد 

00 خاصة 6 وبدل على أن العبرانيين شعب طارىء عليها غير أصيل 

LU‏ - أن la‏ أبراهيم وسيدنا موسى لم ينشة فى فلسطین بل ان 

ki wa B 5 0 تنما أم و‎ 

ا ن فلسطين هى ميد السيد السیح وبها قبره وفيها نشات دعوته 

و خلدت آهم المعالم والمشاهد الممسرحة Tul‏ ا 11 0 


ثالثا ان اسم قلسطین نفسه لا صلة له بالعبرانیین اطلاقا وانما هو 
ینب الى شعب أوروبى واود من جزر بحر ايجه . 

بل ان ١‏ ا 1 
i‏ 1 لاسم القديم لت القدس pm‏ أورشليم ذلك — الذم 
يتمسك به الیهود قاطة تی الیوم - يدل على اصل لایمت الى 0 انیت 
ييه + انعا الى اصل كتعانى . 7 i‏ كيم 
يسبب + وانما برجع الى أصل کنعانی . 

والعرب هم الذب. اطلقو ! ۱ ت ال تلك نةم و 
55 عردم بن طمو؛ اسم بيت القدس على تلك الدينة من قبل ان 


(0. 


http://www.al-maktabeh.com 


المبحت الثالث - اثباب الاول 


الفصل الشانی 
حق الفتح 


لقد كان سيدنا أبراهيم وقومه حين وقدوا على تخوم الشام محرد Bis.‏ 
.رحل DISA‏ اطراف البلاد 4 سشرون بالتوحيد و بدعون لعبادة الله ونتجعون 
بواديها سعيا وراء الكلاً وال مرعى > فلم ستقر بهم القام فى حواضرها لمجافاتها 
لحياة الرعى وعيشة البدو . 


ا a‏ عع ل مسا لور 
كنعان من شخص حثی الجنس يدعى عفرون بن صوحر » وقد ابتاع هذا 
الحقل لاعداد مقبرة له فيه وقد دفن فيها فعلا . 


وقد ظل العبرانیون على حالهم البدوبة حتى بعد آن عادوا مع بنىاسرائيل 
من مصر وعلى رأسهم تبى الله موسى عليه السلام  ABB‏ باءوا بغضب من الله 
العصيانهم وارتدادهم عن دينه الذى ارتضاه لهم واتخاذهم العجل معبودا من 
دونه - فتركهم فى ضلالتهم سمهون فى أعماق الصحراء على غير هدى أربعين 
سنة توق خلالها سيدنا موسی وتولى امر بنى اسرائيل من بعده خادمه وخليفته 
شوع بن نون وقد كان أسمه هوشع ثم دعاه موسى باسم ب بشوع ‏ ب وقد 
La‏ جوع ان بتكن بوي B‏ اد ala B‏ التي ومده ال ها ۶ dal‏ مر رها 

من آطرافها الجنوبية الا أنه ام ستطع السيطرة الا على جزء ضثيل من 

وتصرح التوراة بأنه رغما عن أن الله سبحانه وتعالی قد وعد شوع بملك 
عريض ق بلاد الشام آلا انه لم ستطع الاستيلاء الا على مساحة صغيرة منها» 
وق ذلك بقول الاصحاح الاول من سفن يشوع من رقم ١‏ الى رقم م5 

« وکان بعد موت موی عبد الرب أن الرب کلم A‏ ی TA‏ 
:هو سى قائلا » موسی عبدی قد مات فالان قم آعبر هذا الاردن آنت وکل هذ 
"لشعب الى الارض التی آنا معطیها لهم Għ‏ لبنی اسراثيل ل ام 


fol 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسی » من البرية ولبنان هذا الى النهر 
دكون تخمکم . لاقف انسان فى وجهك كل أيام حياتك » كما كنت مع موسى 
أكون معك لا أهملك ولا أت رتك) ‏ غير آنه لم سحفق له ملك الاقطار التى وعده 
ألله بها . 

هذا > ولقد استطاع بنو اسرائيل بقيادة بشوع أن ستولوا على منطقة 
التلال الداخلية من بلاد فلسطين » ثم اقتسمها فيما بينهم تسبعة أمسياط 
نظام قبلى لا تجمعهم حكومة مركزية موحدة » وانما يتولى امورهم العامة 
شیوخ منهم عر فوا فى التوراة بالقضاة . 
القضاة لكثير من الفزوات : وانهم خضعوا لحكم ملك آرام النهرين ثم ملك 
مواب ثم ملك حاصور ثم آهل مدين والعمالقة وأهل المشرق ثم ملك حدعون ثم 
أبيمالك ثم العمونيين ثم الفلسطيئيين . 

وأخيرا استطاع شاژول بن قيش (۱) ب وهو من سبط بنامين ‏ أن 
يوحد صفوفهم تحت امرته وان بنصب نفسه ملكا عليهم » وقد تمكن حيشه 


بقيادة داود بن سى من هزيمة حليات (؟) قائد الفلسطينيين . 
غير أن حكم شاژول نم يدم سوى عامين اثنین ثم خلفه داود ملكا على 
بنی اسرائیل فى عام .۱۰ ق.م حيث اتخذ مديئة ببوس عاصمة لملکته وأطلق 
عليها اسم « مدينة داود » ثم غلب عليها اسم اورشليم أى مدينة السلام . 
الحكيم الى أن توق فى عامه8؟ قبل الميلاد»ء حيث انقسمت مملکةالیهود فىارض 
کنعان — وهی بلاد فلسطين ‏ الى مملكتين بهودبتين فقامت مملكة اسرائيل فى 
الشدمال بمعاونة شيشاق الاول فرعون مصر وكانت عاصمتها مدينة السامرة 
أو السامرية )١(‏ ب كما قامت La‏ بهوذا فى الجنوب واتخذت مدبنة اورشن 
عاصمة لها > وقد اعترفت هذه المملكة بالسيادة لشيشاق الاول كذلك 7 ۲ 


قضى على مملكة اسرائيل فى عام ۷۲۱ قبل الميلاد . على بد سرجون الثانى ملك 
الأشور بين ۰ 

۰ كما خضعت مملكة يهوذا لغزوات الدول الکبری المحيطة ببلاد الشام > 
وكانت آهمها غزوه نخاو ملك مصر وهزيمتها فى موقعة مجدو عام 1.۸ قبل 
الميلاد التى انتهت بقتل jal‏ يوشع وضم ila‏ بهوذا الى الامبراطورية 
المصربة » وظلت كذلك حتى أغار عليها بختنصرالثانى ملك بابل فى عام٦‏ ۸ه قبل 
الميلاد وقضى على مملكة B sa‏ نهائيا ودمر هيكل سليمان ونهب محتوباته وساق 
اليهود الى بلاد بابل اسرى ٠‏ «وسبی كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة 


(۱) شاژول هو المذكور قى القرآن الكريم باسم طالوت ۰ 
(؟) جليات هو المذكور فى القرآن الكريم باسم جالوت ٠‏ 
(؟) السامرة أو السامرية هی هدينة تابلس الحالية ٠‏ 
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البأس عشرة آلاف مسبی وجميع الصناع والآقيان » ولم ببق احد الا مساكين 
برقم (If‏ ۰ 

فلما أن غزا اللك کورش الاکبر ملك الفرس بلاد الکلدان (مملكة بابل) 
وأخضعها لحكمه فى عام 60٠‏ بل الله سمح للیهود - بایعاز من امه استیر 
اليهودية ‏ بالعودة الى فلسطين » كما رد اليهم ماسیق أن اغتصبه بختنهر 
الثانی من ن أسلاب هيكل سليمان» ومن تم عاد زروبابل زعيم اليهودالى اورقا 
مع من قبل العودة ممه من سبايا اليهود وقام بترميم يم هيكل سليمان فى عام ۵۲ 
قبل الیلاد a‏ تم خضعت بلاد الشام لحکم الاسکندر الاكبر الى أن توق وخلفه 
البطالمة فى مصر والسلوقیون فى سورية . ولقد نشب النزاع بینهما حول 
السيطرة على فلسطين وانهتز اليهود هذه الفرصة فأشعل الكاهن الاعظم متا تيا 
وآولادهالخمستة المعرو فونبالمكابيين نيران الثورة الا انالك الساو قی‌ارسترو لس 
تمكن من السيطرة على الحكم فى عام ۱.۲ قبل الميلاد واستمر الحكم فى آسرته 
حتی تم U‏ ومان غزو البلاد بقيادة يومبيوس فى عام Tr‏ قبل JU‏ وخضعت 

9 > ثم هب بهود اورشليم بالثورة على الحكم الرومانی فى عام 
Mm‏ للمیلاد بقيادة رئيس كهنتهم MET. d Lils-‏ الامبراطور تیطس واصاب 
الثوار uża‏ النجاح الا أن الرومان استطاعوا قمع الشورة ونكلوا بالثائر بن 
وحرقوا هیکل سلیمان d‏ عام ۰ البلادی ۰ 

ثم عاود اليهود الكرة عام ۱۳۲ للمیلاد قثار وا علي الامبر اطور هادر بان 
ثورة عاتية بقیاده بر کو کہا بعضده الحاخام اكيبا ب بغية تحربر فلسطين من 
الحکم الاجنبی واستقلال أليهود بالحكم فيها ¢ فحرد علیهم هادر بان حملة 
هائلة بقيادة نيلو س روقوس الذى بطش بالثوار وفتك بهم فتكا ذر ما ودمر 
أورشليم عن آخرها ۰ 

وعمد الرومان الى استتصال شا فة الیهود من فلسطین فأو سعو هم قتلا 
وتنكيلا وتشريدا » وطمسوا معالمهم الدينية المقدسة فهدموا هيكل سليمان 
ومنموهم من زيارة مابقى من الاماكن المقدسة الا مرة كل عام > واصبحت 
أورشليم مدينتهم القدسة ولابة رومانية تحت أسم «ابلیا كابيتولينا» وعرقت 
البلاد باسم فلسطین ۰ 

ومنذ الغزو الاشورى IKLA‏ اسرائيل والغزو البابلى لمملكة بهوذا انقرض 
ملك اليهود ولم تقم له من عد قائمة حتى منتصف القرن العشر يبن بعد الميلاد» 
حين مكنت لهم انجلترا من اغتصاب ارض فلسطين من اصحابها العرب حيث 
لفقوا لهم دولة اسرائیل بمعاونة الولابات التحدة الامريكية والدول الاستعمارية 
الضالعة معها . 

وسين من متابعة الحم اليهودى B‏ فلسطين أن اليهود لم سستعلوا 
بالحكم فيها منذ أن هبطوا اليها لاول مرة حتى منتصف‌القرن العشرين للميلاد 
سوی مائة وثمانية عشر عاما؛ وهی الفترة من عام۱۰۰۲ قبل الميلاد حین‌اسس 
شاوول المملكة اليهودىة حتى عام fo‏ قبل الميلاد ق ختام حكم سليمان وحين 
انشطر ملك الیهود فى نلسطين الى مملکتین منقو صتی السيادة ‏ ثم من عام 
5 قبل الميلاد حين استقلت آسرة المكابيين. بالحكم حتى عام ۳ قبل الميلاد 
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التاريخ ا آنا G ia liġi‏ سخيا متساهلا 
فى هذا التقدير الى حد ما » فان العلامة جيمس هنری برستد بری انه فى خلال 
القترة التى ادخلتها فى تقديرى قد أتى على الدولة اليهودية حين من الدصر 
تعثر فيه استقلالها وتقلصت سيادتها ‏ حتی انه بری ان الملك سليمانالحكيم 
نفسه ‏ ويعتبر عهده آزهی العصور اليهودية ‏ كانت تربطه بفرعون مصر 
صلة التبعية السياسية لدرحة اعتبره معها برستد مجرد وال مصرى على 
اقليم فلسطين )١(‏ . 


وواضح مما اسلفت إن العيرانيين حين استقروا فى أرض فلسطين لأول 
مرة دخلوها غزاة طارثين. » غير أن اللك لم سستتب لهم ولم ترسخ فیها 
أقدامهم» فما لبثو! أن غزاها الصریون ثم سیطر علیها الأشوريون ثم البابلیون 
ثم الاغريق ثم البطالمة ثم الرومان ثم العرب الذين بسطوا سلطانهم عليها ردحا 
طوبلا من الومن حتى الت الى ملك الأثراك العثمانيين مع احتفاظها بصفنيا 
العربية . 

ولم بتمکن اليهود من سط سلطانهم على الاقليم الساحلى من فلسطين 
قط c‏ فلقد كان الجزء الشمألى من الساحل تحت سيطرة الفيئيقيين Lis‏ كان 
شطره الحنوبی خاضما لحم این Ba pit‏ دائمة » وقد استطاع هو لاء 
الفلسطینیون أن بهزموا بنی اسرائیل هزيمة منكرة فى عام ۱.۵۰ قبل الیلاد 
حيث استولوا على تابوت ا العهد وحملوه pea‏ الى اشدود ¢ kud‏ انیم eu‏ 
وتوغلوا داخل البلاد مما حمله على الانتحار فى عام .۱۰ ۳ الميلاد 3 صاب 
هو وأبئاؤه . 

ولقد اکتسبت کل أمة غزت فلسطین حقوق الفتح قبلها والتی بفرضها 
الغازی النتصر ویقرها لنفسه بحد السیف وبقره علیها آلعر ف الدولی » بحیث 
كانت كل غزوة تجب الحق الکتسب للغزاد السابقين c‏ بالتناوب » غير أن هذه 
الامم الغازية جمیعا بما فيها اليهود العبرانيون ‏ لم يكن لها من ji‏ قومى مخلد 
فى فلسطين » سواء فی الد sl BL‏ فى الاحوال الاجتماعية او حتى فى العصبية 
الخرية © اذ انان بحسيها أن تنو INA RT ILA‏ ل ل 
$ مقوماتها الخاصة اثفة ل 
الق یی a an ta L‏ التى TEE‏ 
علئ مقومات الفلسطينيين الاصلية ووسمهم بالطا بع العربی الواضح. ذلك bi‏ 
الفتح العربى لم يكن غزوة حربية مثارها حب السلطة وشهوة الح وا 
انتهاب الفانم واهتبال الاسلاب » Lil;‏ كانت فتحا اجتماعيا وعمرانيا 
آداء رسالة ISL‏ تشمل كل مقومات الحياة » فتغلغلت المعالم العربية 
الاسلامية فى اعماق الشعب بطبقاته وتفاعلت معه وانفعل بها فى. تمازج عنصری 
الى tags e Mr‏ خالصا جب ولحما » لسانا وروحا ا 


(Mr:‏ “تاريخ nar‏ من آقدم العصور ال العصر الفلارمى تأليف جيمس هتری برس ستد 
ov ini‏ ۶ 
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فغلبت عليه العروبة فى طباعه وق لغته وی عصبيته » كما ساد الدين الاسلامی 
شعب فلسطین مع ان فاسعلین مهد المسيحية ومثابة اليهودية ۰ 


ی اس ی ی وی ی ی ی 
كالماليك الاتراك او الفرس أو الاتراك العشمانین ؛ اذ أن هذه العناصر اقتصرت 
على تولن. آزمة الحکم دون مشارکته حیاته الاحتماعية الخاصة . 

des‏ هذا c‏ قليس لليهود حق شرعى قائم فى فلسطين ‏ أيا كان هذا 
الحق ‏ فانه حتى مع التسليم بقيامه ‏ ابان حكمهم القصیر المدى ‏ فان هذا 
الحق ‏ وميناه الفزو الحربى ‏ قد سقط بما طرأ عليه من فتوح متوالية > 
وبقيت للشعب الفلسطينى ‏ بعد زوال كافة حقوق الدول الغازية المترتبة 
على الفتح الحربی حا ضفة مرو التى اكتسبها ولازمته i‏ وحافظ عليها 
قرونا طوالا حتی تلاشت فیها ساثر العناصر القومية وبرزت القسمات 
العر du‏ من دونها سائدة وأضحة غلابة متأصلة Ż‏ أعماقه : ومن ثم سدت 
القومات العربية مقوماته الأصيلة العترف بها دولیا . 


و لقد jj‏ الحق الناشیء عن العتح العربى بحق عانو نی آخر تفر ۵ العر ف 
والقانون الدو لیین . 


ذلك آنه بعد انتصار عمرو بن العاص علی الحاکم الرومانی أرطبون ق 
موقعة اجنادین فى عام ۱۵ ااهجری ĦU‏ الميلادى) ‏ دانت للعرب مدن ة 0 
التى دخلوها B sie‏ كنابلس وبافا وعسقلان . 


آما بافی المدن التى صمدت لحصار المسلمين و لم نتم نتحها lee‏ 
سکانها المسالمة والتنازل عنها للفاتحین العرب صلحا bas-‏ للدماء » وا: شترط 
وقد القدس ( وکانت تسمى الیاء ) بزعامة البطر ق صقر ونیوس ل و 
غرارهم WOR E e ħela‏ قشخص ععر 
TE‏ لرغبة اهلیها ( . 


( راجم قى ذلك كتاب قضية فلسطين آمام القانون الدولى تاليف الدكتور محمد طلعت. 
الغنیمی l‏ الطبعة الأولى صفحة ۷۰ الى ۷١‏ - وكتاب مبادىء القانون الدولى العام تأليف الدكتور 
محمد حافظ غانم صفحة ۲۰۸ - وکتاب الکامل لابن WI‏ آبی الحسن على بن عبد الراحد الشیباتی. 
الجزء الثانى صفحة ٠ ۲۸١‏ 
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المبحث الثالث 
الباب الأول 


الفصل الشالت 
التوطن سم على ۱ الدی الطویل 


ان البحث فى مدی آسقية اليهود بفلسطين بالتقادم المكسب GI‏ على 
التوطن GUN‏ على المدى الطويل ‏ مرتبط بخلوص العنصر الاسرائيلى وبقائه 
ا O‏ 


تغرت وفقدو! حنصر هم n‏ افا فى عناصر شتی › 
وانضمام غیرهم من الاجناس اليهم ممن كانت تکتظ بهم بلاد کنمان واعتنفوا 
الدين الیهودی € وقد نشا عنهم شعب تجمعه العقيدة الدينية الا انه بنتمی الى 
أصول عرقية متنوعة تضم عناصر سامية وغیر سامية LU c‏ اذا قصرنا بحثنا 
على اليهود ای معتنقی الديانة اليهودية فان حجتهم داحضة عن حتهم فى تملك 
فلسطين بالتقادم الکسب » ذلك لآن الدين لا صلة له اطلاقا بأى حق أقليمى » 
VI,‏ لحصرنا الدبانات الختلفة فى مناطق معينة لاتتعداها وامتنع عليها الانتشار 
فى فجاج الارض . 


ومن جهة ثالثة قانه بخلص من متابعة تاربخ اليهود منذ أن هبطو! 
فلسطين لاول مرة » أن نزولهم بها فى عهد ابراهيم كان نزولا عابرا من غير 
e‏ را وود فيها مقام مستقر الا بعد أن دخلها بوشع غازيا ‏ شم 
مکئوا فيها آمدا فقو | لاله عنصر هم الاسرائیلی الخالص — تقض مضاجمیم 
من آن لآخر موجات من الا ضطهاد والتشر ند ¢ تمزق شملهم ف فجاج الار ض 
بددا وتقطع Mad‏ الاسباب يفلسمطينٍ bt‏ حتى فقدوا 00 ومفسويات كو 


وش کرد وود قن امنود حر امو لكات مك 
اباب . مما بدل على أن توطنهم فیها لم يكن مکینا وطیدا . 


۲۵۷  ةينويهصلا‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


تم توالت مطاردة فلولهم فى اثر كل غزوة منوا بها فتفرقوا فيما جاورهم 
من الاقطار » وهاجر فريق منهم الى شبه الجزيرة العربية حيث اقام فى الجهات 
الحضرية منها » فنزل فى :لحجاز فى مناطق شرب وخيبر وما والاها » كما نزل 
فى اقليم اليمن حيث انتشر الدين اليهودى واعتنقه كثير من اهلها خصوصا فى 
عهد الرومان 5 

كما أن كثيرا من أليهود الذين مسباهم البابليون فى عام اليك قبل الميلاد 
ونفوهم فى بابل قد طاب لهم المقام فى المنفى ورفضوا العودة الى فلسطين حینما 
اطلق سراحهم واذن لهم بالعودة الى بلادهم فاستقروا فى العراق أو فيما تاخمها 
من بلاد الفرس ٠‏ 

ولعد آثرت طوائف اليهود المجرة من فلسطين طوعا LS‏ حدث d‏ عام 
۰ قبل !ليلاد حينما غز؛ القائد الاغريقى بطليموس بلاد فلسطين ٠»‏ فقد رافقه 
کشر من اليهود ف عودته الى مصر حيث اختاروا duda‏ الاسكندرية مقاما دائما 
لهم لایر بمون عنه ولاییعون عنه حولا . ۱ 

ويبين من ذلك كيف أن اليهود ‏ حتی فى عنصرهم الخليط ‏ لم تتو فر 
لهم الاقامة الدائمة الستقرة الهادئة على الدی الطویل » وهی الطروف التی 
تمنحهم حق المودة الیها والارتباط بها بالتقادم الکسب للحق . 

هذا بينما أن العرب منذ غزوهم فة فلسطين فى عام ۱۲۰ م س قد 
حافظو 1 على اقامتهم فیها منذ حینذاك ولده أربت على ثلاثة عشر $ U‏ متوالية. 
تم فى خلالها امتزاحمم سکان البلاد الاصلیین وکانوا اعمق تأثيرا فیهم ب حتی 
تم تعر ببهم Lu ai‏ كاملا « اکتسابهم مقومات العومية العربية شکل ظاهمر 
مشهور ومعترف به دولیا ‏ 

وهذا تابد حق العرب فى فلسطین بالتقادم الکسب بوضع يدهم وممار سة 
سلطتهم d‏ البلاد عدندا من القر ون التصلة . 

مع ملاحظة أن فقه القانون الدولى العام قد استقر على اكتفاء بوضع 
اليد لدة خمسين عاما متواصلة لاكتساب الملكية الدولية (۱) وقد انتهى الى 
ذلك المبدأ الفقيه باسکال فیور Pasquale Fiore‏ ق المادة ۵71۲ من 
تقنينه (؟) كما طبق ذلك المبدا فعلا فى اتفاقية التحكيم المبرمة سنة ۱۸۹۷ بين 
Lilu p‏ وفنزويلا عند تعيين حدود غيانا البريطانية . 


Vit كتاب : القانون الدولى العام للدكتور على صادق آبو هيف الطبعة الرابعة صفحة‎ )۱( 
Le Droit International Confidiċ et sa Sanction. Par Pasquale Fiore. Tra- m 
duction française par Chrétien, Paris, 1890. 
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البحث الثالث 
الباب الثانی 


العصبية الدينية والطائفية اليهودية 


u‏ يزل للنعرة عتصرية كانت أم طائفية Qbil‏ ملحوظ فى تار 
'البشرية منذ فحر التاريخ من قبل آن تبزع الحضارات الاولی » ومبناها الار ومه 
التحدة والعصبية الشترکة والحنس الواحد ب ومظهرها التحیز والتناصر 
.والتالف . 


والتعمصب العنصری وااطانعی مدعاة للشقاق والتحصزب والتنایذ بين 
.مختلف العصبیات c‏ فاذا ماخالحه شعور العزة بالتفوق العنصری على نحو ما 
ماديا كان هذا التفوق آم أدبا ب خامره نزق العنصرية وحمية الاستعلاء 
والشموخ : وشابه فى كنم من الاحوال نوازع عدوانية يذكى اوارها امتلاك 
"آسباب القو 3 والسلطان 4 فتز نها علوا وعتوا وتعدو مصدر اعنات وبعى 
ونکال . 
ومثار النعرة العنصرية بما بوودها من آنفة وعنجهية ‏ الاستثثار بمنقبة 
بعتد بها على نحو ما » مما يبتعث فى الجوانح شعور الصاف والتيه $ سواء 
اکانت هذه المنقبة مناطها القوة وبسطة النفوة » أو المستوى الحضارى الر فیع» 
أو الملكات الفكر بة الفذة » أو العقيدة الدينية » أو الارومة والنسب » أو استواء 
الخلق ونصوع البشرة » أو الحسب والنسب » أو حتى النسب والجاه فى 
الحماعات القبلية . 


ولقد اعتنقها الاغرق والرومان فى الدنیات العربقة » كما تحمس لها ی 

"اعماء البادية بثو قرش فى العرب الحاهلية » ولازمتهم هذه الحمية ابان الدولة 

الاموية » بفاخرون بها دعوب الامبراطورية الاسلامية آنفة واستملاء » على 
الرغم من مجافاتها بدا الساواة التی تنادی بها تعالیم الاسلام الحنیف . 

وحتی d‏ العصور انحدثة > قد مارست التعصب العنصرى بصورة ها 

— دول ضارية فى المدنية بهم واقر ققد کان التعصب للحنس الآرى من 
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اسس السياسة النازية التى اصطنعها هتلر واستبدت به فظاهرها بقوة 
وعنف 6 ومارال الس قیاق کم هی الول ارس اك الغتصرى 
حيال الشعوب اللونة بدرجات متفاوتة » وان اضطهاد الزنوج والتمييز 
المنصری فى الحقوق فى الولايات التحدة الامريكية وفى جنوب افريقيا لظمر 
كالح للتعصب العنصرى بتحدی القوانين الوضعية والسماوية والثل الاخلاقية 
على السمواع 5 

وضاق نطاقها وخفت Lib‏ فى مظاهرها الجانحة المتجنية على الاقل 


هذا ف والمفروض f‏ أن الاديان السماوية جميعا تحارب الصلف العتصرى. 
بل الصلف ف ای من صرره ؛ لانه jieu‏ ماتدعو اليه من الساواة بين الداس 
فى الحقوق والواحبات » و قصر المفاضلة بيئهم على آسس من العمل الصاح 
والخلق الر خی وطاعة ذإنه فحسب )دون أعتبار لحسب أو نسب b‏ ویحسسانهم 
las‏ تيون :الى ادم وج ام اضلا مشترکا » والتراب هو العتصر الذی خلفا 
مثه ابتداء ٠‏ ومن ثم فلا وجه للتمییز بيئهم على اساس من الاصل أو 


الجتس ۰ 


غير أن آلبهود - علی النقيض من كل دعوة سماوية أو انسانية تدعو الى 
المساواة بين ال ب وون بكر ف SAM‏ وون EA‏ معا 
لازمهم du‏ قیام الدین اليهودی حتى الیوم . 

ولقد اثبتنا فیما تقدم أن سس العنصربة اليهودية ل هو B‏ حفقيقته 
الطائفية الدينية ولیست العنصرية الجنسية او القومية التی بدعونها . 


فالیهود قد آثر و الحز زلة الفكرئة والاحتماعية حيث بتجمعون دق أدياء 
خاصة من المدن تعر ف عادة ف معظم آ قطار آوروبا وآمر نکا ياسم الحيتو )0 
Ghetto‏ وتعرف فى الانيا باسم حارة اليهود Judengasse‏ 
وفى أسيانيا باسم جودريا Tuderia‏ وق مصر باسم حارة آلیهود € وق 
المغرب العربی باسم الملة » وق الیمن باسع القاع‌قاع » وی تر کیا باسم بهودی 
محلى - پیتما يطلق اليهود على غرهي من سائر الامم اسم الجوييم ای الأمميين 
او الاجانب ویعنی فى عر فهم الكفرة والانجاس . وهو مشتق من الكلمة العبرنة 
(جوى) ای أمة . 

أما غير اليهود قانهم بعر فون لدی العلماء والباحثين المحابيدين باسم حنتيل 
Gentiles‏ ؛ واليهود بتواصون فى محتمعاتهم بالوحدة والانعزال عن عقيدة 
دينية متعصبة حیث یقول التلمود : «ان الاجانب (الجو بیم) آی غير البهود — 
.كلاب © لانه مذکور فى سفر الخروج أن الاعیاد التدسه لم تحمل للاجانب ولا 
للکلاب ( 2 ولهذا فان التامود فى Ġoma‏ ساموث ص ٩‏ ۱۰ ب بحرم صرلاحية 
اختلاط آلیهود بشیرهم من الجوبيم 5 

)١(‏ اشتق اسم الجيتو من الكلمة الايطالية العامية بورجیتو » وهی اسم حارة فى مديتة: 
البتدقية خصصت لسکنی اليهود بمعزل عن غغيرهم من المواطنين منذ عام 515 م ثم حرف الاسم 


الى جيتو وأصبح يعنى اصطلاحا حارة الیهود أو الحى اليهودى ٠‏ 


MM 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


و | التخريج الغريب قد أملاه التعصب الذميم والغطرسة العتصرية 
ولقد كان عزرا ونحميا ‏ وهما من كبار كهنة اليهود التنبئین — بحظران 
على اليهود الزواج من غير قومهم . 
ومن ناحية أخرى فقد كان غذى هذه النزعة الانعزالية فى نفو سهم شعور 
الاقلية الطبيعى بالحاجة الى التكتل والتجمع الطائقى . 

٠‏ ولقد اسس اليهود المهاجرون الى فلسطين فى خلال القرن التاسع عشر 
وفيما بین عامى ۳ و ...14 f‏ خاصة ‏ بعض الستعمرات الزراعية وكان 
معظمها بجوار يافا وحيفا والقدس » غير أن هؤلاء المهاجرين قد حافظوا على 
عزلتهم التقليدية حتى فى مهجر هم )١(‏ «فأخذوا بنشئون مدارسهم و سستخدمون 
قیها اللغة العبر دة » وکانت لهم منشاتهم الخاصة » وعملتهم التى بتداولونها » 
ومحاکمهم التی بحتکمون الیها » وکانوا بنفرون من بقية السکان ويعيشون 
کانهم دولة وسط الدولة » . 

ولقد ظلت العصبية کامنة تعتمل بين جوانح الیهود لاتفة؛ تحیش بها 
صدورهم فتوزهم ازا UW‏ آمنوا بدينهم وتذاکروا نصوص التوراة التى 
ستندون LI‏ فى تمجيد عنصرهم والاعتداد بامتيازهم » باعتبارهم شعب الله 
الختار الذى اصطفاه من دون العالمين لحكم شعوب الارض b‏ 1 بيثما سبخر 

هذه الشعوب لخدمته وفرض علیها الاذعان لسلطانه والانصیاع لشیئته . 
المنصرى الیهودی ۰ 


(۱) عن مقال للدكتور محمد عوض محمد بك بعنوان « كفاح العرب السياسى ضد الصهيونية » 
متنشور فى كتاب العالم العربى ‏ مقالات وبحوث فى بعض شئونه السياسية والعلمية ب اصدار 
جامعة الدول العربية ‏ القاهرة سسنة ١9595‏ الجزء الأول صفحة ۲۹ ٠‏ 
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الفصل الثانى 
الاضطهاد العنصرى ضد اليهود 


محة تاريخية 


يتذرع الصهيونيون فى تمسكهم بوطن قومى يلم شعثهم » بما حاق بهم 
وماتعرضون له من تنكيل واضطهاد عنصرى على مدى التاریخ فى كل بلد حاو 
به اقلية مستضعفة هضيمة ترهقها الذلة والسکنة » ولقد كان اليهود مو ضع 
call‏ والزراية والانتباذ اينما حلوا » هذه حقيقة لا مراء فیها بؤيدها التارية 
والواقع الشهود وتجمع علیها شتی الدول التی حل بها اليهود فى ای من 
العضور اند qali‏ الفرعونی السحیق حتی العهد النازی B‏ الانيا الحديثة . 


فلقد ناصبهم قدامى الصر بين المداء وقسوا عليهم قسوة HT‏ ,1 معها 

الغرار من وجههم بزعامة سیدنا موسی . ۱ 

: ثم سباهم البابليون وتفوهم فى بابل » ثم سامهم الرومان سوء المذاب 
دق عام Mo‏ للمیلاد صدر قانون آدربانوس الرومانى بحظر فيه على الیهود 
دخول فلسطین والا تعرضوا Sal‏ الاعدام » وظل هذا القانون ساريا حتی الفتح 
العربى » وقد اشترط نصارى أورشليم على عمر بن الخطاب I‏ مد نتهم 
اليه أن لابدخلها اليهود فاجابهم الى مااشترطوا على ذلك فى العهلد الذي 
القدس) معهم احد من الهود ¢ )١(‏ ۰ 

و لقد رماهم مفکروا الرومان وفلاسفتهم بكل نقيصة خلقية واجتماعية 3 
فكانوآ مو ضع الازدراء وخاصة من الفيلسوف ستكا الذی ندد بهم وبأخلاقهم 
وتقاليدهم . 

وق العصور الوسطی حملت عليهم الدول الاوربية التي يقيمون فیها 
حملة شعواء » وعملت على التضييق عليهم حيثما ثقفوا » وكان الاضطهاد فى 


( تاريخ الامم والملوك للامام si‏ اجعفر محمد بن جر بر الطبری ۰ da in‏ الاستقامة 
بالقاهرة الجزء الثالث صفحة ۱۰۵ ۰ 


۳۹۲ 


مکتبة الممتدین الإملاحية 


اسبانیا أبهظل MAPPA)‏ قد استصدر املك رتكاردو قرارا من المجلس الكنسى 
بطليطلة فى عام ۰۸٩‏ م ضیق على الیهود وحد من نشاطهم الاجتماعی » ثم زاد 
اضطهادهم فى عهد اللك سیسیبوت نله التوفق عام ٩۲۱‏ م » على 
آثر استهزائهم بالمقدسات المسيحية واعتيادهم على حرق الصلیب فى عبد 
اليوريم امعانا فى السخرية من المسيحيين والاستخفاف بهم » وف عهد الملك 
شنتيلاً Chemtila.‏ قرر المجلس الكنسى طرد اليهود من البلاد » وق عام 
۳ م اصدر dl‏ رسسوينكد Receswiıd‏ أمرا ملكيا u pu‏ اقامة ابة 
الرجم حتى الوت » وق عهد املك ابجيكا Egica‏ صودرت املا الیهود 
ووزعت على المسيحيين (۱) ۰ 


ولم كن الاضطهاد Ġ‏ سائر الدول الاوروبية أو التى سيطر عليها 


$ 


فعندما استولى الدد'يبيون على بيت المقدس فى عام۱۰۹۹ p‏ طردوا اليهود 
منهأ و صادروا أملاكهم 5 
شارات على ملابسهم تميزهم عن المسيحيين الذين بتمتعون وحدهم بحقوق 
بحرم منها اليهود . 

وأصدر فيليب آوجست ملك فرنسا مرسوما فى أواخر القرن الثانى عشر 
يقضى بطرد اليهود طرا من بلاده . 


وق عام ۱۳۹۰ م أصدر املك ادوارد الاول قرارا بطرد اليهود من انحلترا 
عن دكرة أبيهم درءا لفاسدهم التى كان المجتمع البر يطانى ترزح تحت وطأتها ¢ 
وآمهلهم حتى بوم عيد جميع القديسين من تلك السنة » وتوعد من يتوانى منهم 
عن مفادرة البلاد بالشنق والتمثيل بجثته . 


وظلت البلاد محرما على اليهود أن بطأوها منذ حینذاك حتى عام ۱۱۵۷ م 
فى عهد أوليفر $ Ji san‏ حيث آذن لن بشاء منهم أن بتردد على انجلترا أو 

ولقد حذت سائر دول آوروبا حذو انجلترا فحملت على اليهود حملة 
عاتية » وأوسعتهم تكالا و تشر بدا 4 فضيقت علیهم الخناقف و لفظتهم من آقطارها 
ti‏ قاسیا مهینا . 


)1( لقد استرد اليهود اعتبارهم. فى أسبانيا بعد ذلك حن اطمأنت بهم الحياة فى 
الاندلس فى ظلال الحكم العربى وطاب لهم المقام قى رحابه رخيا وریفا وحظوا من سماحة الاسلام 
وتسامحه بما مهد لهم متاصب الحكومة حتى دانت لهم مقاليه الوزارة . من ذلك أن الطبيب 
اليهردى حسداى بن شيروط وزد لعيد الرحمن الناصر وللحكم الثانى ( ۹85 - ٩۷۰‏ م ) كما 
استوزر باديس آمير غرناطة فى القرن االحادى عشر الميلادى - صموئيل اللاوى بن يوسف بن نغريلة 
العروف لدى العرب باسم اسماعیل بن يهوسف ابن تغردلة ؟ ثم استخلف من عده Kul‏ یوسف 
كما تول اسحق بن يعقوب منصب tabs‏ الشرطة بها حينذاك ؛ وأسندت وزارة سراقسطة ال 
al‏ الفضل بن یوسف بن حسمداى فى القرن الثانى عشر فى عهد حاكمها المقتدر بان ٠‏ 
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وى آواخر القرن الخامس عشر زاد اضطهاد اليهود فى أسيانيا والبرتغال 
وكان الاضطهاد فى أسبانيا أشد Sb,‏ بتأثير التعصب الدنی الذى مارسته 
محاكم التفتیش ضد الطوائف غير المسيحية على وجه الاطلاق » مما اضطر 
اليهود الى الفرار الى شمال LE AT‏ وجنوب أوربا وانجلترا وأمريكا »> خصوصا 
بعد صدور الامر بطردهم جملة من اسيانيا فى عام JEM‏ م وعرهوا منذ حينئذ 
FAR‏ من سفرادا وتعنى لدبهم 6 » بيئما عرف بهود وسط أورويا 


وق أوائل القرن السابع عشر قرر الکاردنیال اكز Ximenes Jew‏ 
وزير ملك اسبانيا اجلاء اليهود عن أسبانيا هم ومن بقى بها من المسلمين » 
فغادروها الى المغرب العربى والى رحاب الدولة العثمانية  )۱(‏ 


وقد أظهر اليهود فى خضم الحملات العنصرية العنيفة التى ظلت تطاردد, 
على مر العصور ‏ الى المحرة من مقارهم الى LU‏ وابطالیا والی għab‏ اورا 
الشر قية خصوصا Bad p‏ 5 وقد آنسوا الى رحاب البلاد الاسلامية فى المشرق 
بخاصة «حیث كانت أرحب صدرا » l għad‏ بمعاملة اقل اعناتا وأكثر تامحا 
وكفلت لهم الحرية الدبنية المطلقة . 


على أن الواقع أنه حتى فى البلاد GA‏ هاحر البها اليهود لواذا من وبلات 
الاقتطياد لم ينالو فیها حقوق المواطئين كاملة » ققد قبدت فيها حقو قهم فى 

شتى الحالات وف الحال الاقتصادى خاصة ‏ كما حرم made‏ تملك الاراخی 
شا الأحانب القرباء . ومن ثم عکفوا على b ji‏ تقار سونه بدهاء و 
ممارسة تخصص وتر كبز © ستزون به الثر و ات ویدمرون الاقتصاد آلوطتی 
و تحلبون الخر أب وا فلا 35 المحتمع ما حلوا 4 غر أنه تور الا فکار 
السياسية والنظر بات الججماعية فى آوروبا والتى اسفرت عن فصل الدين 
الدولة فى محال السياسة ¿ والاعتراف بحقوق الالسان » وشيوع الد کات" 
التحررنة تأبيدا لهذه الحقوق » فقد كفلت الدول لواطنيها الساواة فى "لحقوق 
وق الواجبات » وبذلك تخفف اليهود من كثير من القيود التى كانت تعتاق 
مناشطهم 4 و کقلت لهم الدساتر من الحقوق المدنية والسياسية ما مکئهم عن 
ممارسة تشاطهم الخاص اکثر ثقة واطمثنانا . 


وتقريرا للواقع » فانه رغم صدور القوانين التی ترد الاعتبار !لمدنى 
والسییاسی لليهود » فما فعئت تمت حرکات الا ضطهاد تلاحقهم فى آوروبا » تجاوبا مع 
JALI‏ الجانح الذی لازم !! لبهود والتزموه ولم تسستطم تلك القوانین تخلیصهم 
من اصره بل زادتهم IED‏ وجحودا ¢ أستثار عليهم الحفائظل لتصب عليهم نقمتها 
جزاء UB,‏ . 

165 اشتدت وطأة الاضطهاد عليهم Ġ‏ فرسا مند عام :۱۷۳۹ f‏ متسد 
EX‏ الضابظ. القر نسي النهو دى در ب : مه ااعیانه العظمئ. وافقباء 
Għal‏ فرئسا العسكرية للالمان أعدائها التقلیدین الالداء . 

كما كان صدور قائون الخدمة العسكرية فى روسيا فى عام ۱۸۲۷ م 
وتطبيقه على المواطنين اليهود IPA‏ من اهم الاسباب التى آوغرت صدورهم 
وحملتهم على متاواة الحكومة الروسية والتمرد عليها > ميا انمکست آثاره 


UIF )۱(‏ العلاقات الدولية العربية تاليف الدكتورة عائشة راتب صفحة ۱۳۲ وما بعدها ٠‏ 


۳۹۵ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


بين AJ‏ 1 انتهزن L‏ اقيم اسکندر GU‏ فى 
عام ۱۸4۸۱ f‏ بأبدوع اليهود a‏ 


وکان طبیعیا, għ‏ تتخذ الحکومة الروسية احراءات غنيفة مضادة حفاظا 
على سلامة الدولة»وآمنها » فأصدر اا اسکندر الثالك قوانین ماو سنه 
۲ التى حددبة اقامة اليهود وارغمتهم على تيرك مسِيّاكتهم فى القرى 
والضواحى والقبوع ق"الهن ال < لهم «المقام_فيهنا “لالب حونها . 


وقد زاد اضطهادهم d‏ انتحاء العالم بصفة عامة منذ اذاعة در وتو کو لات 
حكماء صهيون فى عام ٥‏ . .لسع ali‏ أسفررت عن ايلماعهم اللتاثة فى السيطرة 
على العالم طرا بعد تحط 5138 A SETT)‏ 


وبهذا كان السلوك اليهودى هو الذى بعرقل منح اليهود حقوقهم 
السياسية والمدنية 4 وهو Ix EW‏ عليهم الدول jet‏ كانتت منحتهم تلك تلك 
الحقوق طواعية ۰ 


ولقد كانت محنة الاضطهاد النازی للیهود فى الانيا انکی ما منی به اليهود 
d‏ القرن ia‏ بن 4 وافدح مارزئوا به من وبلات 4 سواء فى عدد الارواح SA‏ 
ازهقت أو الأموال التى صودرت أو فى طرائق الانتقام الرهيب والتشفى المروع 
التى انبعت فى التنكيل الفردى والابادة الجماعية . 


ولا ان استحكمت حلقات. الاضطهاد من دون اليهود فى دول أورويا » 
اتحهت أنظارهم الى فلسطين ‏ وكانت تحت سيطرة الاتراك العثمانيين ب 
فشدوا الها الرحال مهاحر بن شحعهم ماتجمع عليه تعاليم الاسلام من bt,‏ 
للذميين من dal‏ الكتاب . وكد تكونت A‏ آوروبا حمعیات نهو دبة تهدف الى 
تنیط الهحر $ الى فاسطین وتيسسيرها وتمو بلها" بالمال وتأبيدها بمختلف 
الو سائل . 


البهود فى الولایات التصة الأآمربكية 


نظرا U‏ بدا واضحا منك قيام دولة اسراثیل من صلة تعاطفية بين 
الولابات التحدة الأمربكية وبين الصهيونية العالية » ازدادت مع الاحداث وئوقا 
وتأبيدا حتى GUN ji ELI‏ المتحدة 5 آمالها وأضفت علیها رعانتها وحمانتها ۰ 

فعد رانا أن دستعر ض م ركز اليهود فى DUN JI‏ المتحدة خاصة لنکشفب 
عن کنه هذه العلاقة واصالتها . 

ولقد كانت السياسة التقليدية GLV U‏ المتحدة 8 ila ġej‏ استقلالها 
تقوم على کراهية الیهود ومقاطعتهم. والعمل على التخلص منهم » درءا لمفاسدهم 
tal‏ لشرورهم التى بذروثها فى اعقابهم وياوثون بها االات التی بتطفلون 


BS53‏ بنیامین فرانكلين الزعيم الأمر B‏ الکسر هذه السياسة d‏ خطاده 


IM 


http://www.al-maktabeh.com 


الذى sLJI‏ بمئاسبة تدوين دستور الولاداتالمتحدة الامريكية حيث تقو ل(۱) 8 
۰ « هنالك خطر كبير على الولابات المتحدة الأمريكية وهذا الخطر هو 
اليهود ۰ فى ای أرض يحلون يصبح المستوى الخلقى والمعمنوى والمماملات 
التجارية تجری بصورة غير شريفة» . 

ثم يقول : 
۱ « اننی آحذرکم tal‏ السادة وأقول لكم اذا لم تخرجوا اليهود من أمريكا 
الى AN‏ فان أولادكم واحفادكم سيلعنو نكم ف قبوركم ( c‏ 

ثم يستطرد : 

« ان اليهود بشکلون خطرا فى امریکا اذا سمح لهم بدخولها » وسوف 
:بعرضون مقوماتنا الاجتماعية للخطر » ولذلك يجب أن بخرجوا من بلادا 
نمو حب الدستور (( ۰ 

وقد ظل هذا الاطار القاتم بحلل الصفحة اليهودية فى التار یج الامر LS‏ 
حتى بدت شوهاء منفرة » وانعكست لها انطباعات عابسة مقيتة ف المجتمع 
مر نکی استوحت متها تقاليده الراسخة KI‏ معاملة اليهود سن ظهر 4 ۰ 

وقد طرا اخیرا على السياسة الرسمية للولایات التحدة الام ريكية 
ماأنحرف بها لتنحاز للصهيونية جهرة وتلتحم معها التحاما بشسق بين جهودهما 
واهدافهما (۲) c‏ بيد أن ذلك التحول لم بتجاوز السياسة الامريكية الخارحية 
بعد أن آغرتها الاميربالية العالية لتنساق فى ركبها فتدرع بها » ثم غررت بها 
Ja biss:‏ الزعامة لتحكم استغلال نفوذها فى منطقة الشرق الاوسط خاصة» 
لا تمتاز به من مركز استراتيجى ممتاز وموارد طبيعية سخية . 

كما حمل الولابات اأتحدة الخو ف من موا حهة التیارات الا شتراكية 
الجار فة على الحرص على أن تأخذ ۱ لسبيل على المعسكر الاشتراكى من منافذه 
الخلفية المطلة على الشرق الاوسط »> حيث تستشرف على معقله الروسى من 
:تلك المنطقة التى تعلقت بها الأطماع الاقليمية لليهود . 

وكان فى قيام دولة يهودية فى فلسطين تحقيقا وافيا للهدفين كليهما . 

وقد كان لهوية رؤساء الولابات المتحدة الأمركية وميولهم الخاصة أكبر 
دافع لهذه السياسة المنحازة أتمة 1 مساقها الوعر LIS‏ دون روبة او 
احتفال بما قد بعتاقها ماديا أو معنويا . فقد حملت الهوية الماسونية للرئيس 
LS je‏ هارى ترومان على أن بتمادى فى تلبية الرغبات الصهيونية على حساب 
المصالح الامريكية حينذاك . وهو يعترف فى مذكراته بانه وافق على تقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود رغم أن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الامر LS‏ 
كانتا ضد هذا التقسیم وتعار ضان انشاء دولة هودنة d‏ فلسطين 4 وان 


)١(‏ كتاب اليهودية العالمية وحربها المستمرة على السيحية تأليف الاستاذ ايليا آبو الروس 
:طبع ببيروت سمنة MIL‏ صفحة ۰ و ۱۳۱ نقلا عن الاصل المودع بمعهد فراتكلين بمدينة قيلادلقيا 
بولاية بتسلفانیا بالولايات المتحدة الأمريكية . 

(۲) راجع Lal‏ الفصل الثانى من الباب الثانى هن المبحث الرابع من هذا الكتاب disa‏ 
3 الحاجة الى الال وال النقوذ اليهودى » i ٠‏ 


(W 
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ترومان على انشاء دولة هودة . وقد ذكر دين آتشیسون فى مذكراته الخاصة 
ب وكان مساعدا لوزير الخارجية الامریکی حينفاك ‏ أنه عارض ترومان بشدة 
فى موضوع تقسيم فلسطين وانشاء دولة بهودية بها . 

ذلك LI‏ السياسة الداخلية فى الولايات المتحدة تجاه اليهود فما برحت. 
تنطوى على المبادىء التقليدية التى استقرت ف المجتمع الامریکی منذ استقلاله 

ومبناها الحذر والريبة تلقاء اليهود بما قد ينال من حقوقهم الوطنية . 

ولقد اوضحت اللجنة الأمربكية للمساواة فى التوظف - فى التقرير المقدم 
منها الى لجنة حقوق الانسان التابعة لهيثة الامم المتحدة ‏ أن اليهود فى أمريكا 
لايتمتعون بنفس حقوق الواطنین الآخرين فى التوظف » كما أن بعض GAIA‏ 
الخصصة للطبقة المتازة من المجتمع الامريكى مثل نادى نيويورك الرباضی 
ونادى بو سطن والنادى السلامی لاتقل أعضاء بهود قيها . 

هذا » ومازال ممتنعا على اليهود السكنى فى بعض الأحياء الأمركية . 
كما حدث للممثلة الأمركية العروفة باربارا سترابص‌اند » اذ لم تستطع 
الحصول على شقة فى الشارع الخامس ( أكبر شوارع نیوبورك ) حيث بر فض 
قبول السكان اليهود (۱) . 

ولئن خلت القوانين الرسمية من هذه النزعة التعصبية بيد أن G all‏ 
والتقاليد المستقرة ماانفکت حفيظة عليها وسلطابها بعلو على كل قانرن 
مسلون ۰ 

ويعترف الكاتب اليهودى ستیفن ابزاکس Stephen D. Isaacs‏ 
رئيس مكتب جريدة واشنطن بوست ف نيويورك فى کتابه «اليهود والسياسة 
الامردكية Jews and American Politics‏ أن عقدة معادأة السامية مابرحت 
مستقرة فى اعماق الامريكيين تزحم مشاعرهم بالرارة والكراهية لليهود » وانما 
يشغلهم عنها انهماكهم فى أعمالهم الجزية التى تستبد بتفكيرهم وتملك عليهم 
جهدهم وتستغرق وقتهم » ويجنها بين أعطافهم ماینعمون به من رفاهة ورخاء 
ما برح فى انتظار ما ستشره كجذوة الجمر توججها لفحات الهواء ب فما أن 
تحیق بالامريكيين بائقة افتصادية تعركهم » أو تلم بهم ضائقة مالية يعانون 
وطأتها » حتى يتقلبوا على اليهود باللائمة والاتهام » ويفجروا فيهم حقدهم 
الکبوت » يقينا منهم بأنهم اس البلاء ومكمن النحس ومصدر کل ضنك 
ولاواء . 

+K‏ علا علو 

ذلك عرض عاحل لكانة اليهود فى الهيثئة الاجتماعية اينما حلوا فى آقطار 
الارض © استظهرنا فيه كيف کانوا دائما مصدر البوّس والفتن والازمات » 
وكيف کانوا لذلك موضع الزراية والقت والاضطهاد فى شتى الجتمعات 
الانسانية على اختبلاف نحلها ومذاهيها وعلی تباين فى وطاة الاضطهاد B‏ 
کل منها . 


(۱) هذه الواقعة منشورة فى جريدة الأهرام بالعدد الصادد بالقاهرة قى ۱٩‏ مارس سنة 
۰ بالصفحة الاو ٠‏ 
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الأسباب الفعلية للاضطهاد 


: السلوك اليهودى التتلیدی‎ — ١ 


بزعم اليهود أن ما یمانون من عنت ورهق مرده القصاص لد ۱ شسیح 
السئولون عن صلبه ویقع على رژوسهم وزر قتله # جيلا من بعد جيل . 
مصداقا للاعتراف اللی سجله الانجیل علیهم فى قولهم فى الاصحاح الس‌ایع 
والعشرین من انجیل متی برقم ۲۵ : « دمه علینا وعلی اولادنا » . 

بيد أن هذا التعلیل أن حاز فى حق الجتمعات المسيحية UU‏ لا بجوز 
بالنسبة لغيرها ممن لا تعتقد بصلب سیدنا عیسی السیح ولا تقول بقتله اصلاه 
فلا دم حینثذ ولا ثأر لا على الیهود ولا على غیرهم . 


علی آن دعوی الیهود تلك > ليست من القوة بحیث تنهض وحدها دافعا 
للمسيحيين على اضطهادهم والتحامل riet‏ » بدليل آن الجمع السکونی 
العالمى - التعقد فى مديئة روما فى ۲۸ اكتوبر سئة Mo‏ برئاسة البايا تولس 
السادس قد وافق عن طیب خاطر على اصدار وثيقة ÀZJ3‏ تقصر تبعة قتل 
السیح على اليهود الاوائل وحدهم الذين اقتر فوا هذا الجرم ب وتبرىء خلفهم 
حمیعا من وژره وتر فع عهم مسثوليته 5 

وقد حاء فى ؛لوشقة - ( ومع أن ذوی السلطة عند الیهود واتباعهم قد 
حرضوا على موت ١‏ لسیج c‏ فان ماارتكب اثناء آلامه لایمکن أن بعزی دون 
تم الى جميع اليهود آلذین کانوا عائشين اذ ذاك ولا الی هود امنا 8 

2 ومع أن ١‏ لكنيسسة هى شعب الله الجديد »© فانه لحب ألا دعیر البهمود 
بححة الاستناد الى LIS‏ مقدسة بأنهم ملعونون أو مرذولون .. (۱) » . 


وقد كان اقرار المجمع المسكونى للفقرة التى تنفى مسشولية اليهود 
الجماعية عن صلب المسيح بأغلبية ۱۷۸۵ صوتا مقابل ۱۸۸ صوتا . 

وبلاحظ ان المجمع المسكونى قد آبدی تسامحا كبيرا فى اجابة اليهود الى 
طلبهم البراءة من دم السیح» U‏ فى هذه التبرئة منتناقض بين مع عقيدةالخلاص 
على بدی السیح > وهی الدعامة الاولى للدبانة المسيحبة التى عللت عقيدة 
الصلب وبررت آهدافه , 

ذلك لآن مبنی عقيدة الخلاص اخذ SUN‏ بجر برة الآباء » وتحمل البشرئة 
الى بوم القيامة وزر خطيئة ابیها آدم التى الخرجته من الجنة ‏ الا من آمنوا 


هذا » lis‏ تتضمن وثيقة السرئة قصر تبعة صلب السیح على اليهرد 


(۱) راجم فى ذلك کتاب « نحن والفاتیکان واسرائيل » تاليف الامستاذ انیس — 
واصداد Fa‏ أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية طبع ku SIN‏ 1555 ۰ 


۳۹۹ 
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القدامى الذين عاصروا الصلب وخصت منهم أولئك الذين حرضوا الحاکم. 
الرومانی على قتل السیح > وحدهم » وبالتالی تبرئة اليهود الحاليين كافة من 
اصره لانقطاع الصلة الباشرة لهم بتلك الجريمة . 

ثم يزعم الیهود أن موحات التعذب التی احتاحتهم فى آلانیا النازبة تعزی 
الى سياسة التعصب 'لء:تصرى التی آثار مها الهر ادولف هتلر — مسمتشار 
الرایخ الامانی ‏ قاسسية عاتية . 

غير أن الواقم أن سياسة التعصب العنصری التی اصطنمها هتلر فى آلانیا 
كانت موجهة ضد العنامر غير الآرية جمعاء بهودا أو غير بهود » ولکنها لم تتخذ 
مظهرها الانتقامى الدموى العنيف الا ضد اليهود وحدهم من دون العناصر 
السامية قاطبة » التی لم تتعرض ال ماتعرض له اليهود من تعذبب 

ومن ثم فلاجرم أن الاسباب التى بعزو الیها اليهود بغضهم واضطهادهم 
ومبناها تبعة صلب المسيح ‏ فى اليلاد التى تدين بالمسيحية ‏ والتعصب 
العنصرى ضد الاحناس السامية ‏ فى b U LU‏ — لاتسستقيم مع اجماع 
الانسانية على مدى التارنخ . 


0 قان سائر الديانات وشتى الامم لاتحمل لليهود الا الضفن والكره والمقت» 
آنظر فى ذلك كيف بعرض القرآن الكريم باليهود فى الآبة رقم ۸۲ من سورة 
« لتحدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » 

ثم قارن ذلك بما تلا هذه الفقرة من تلك الآيةة عينها فى شأن السیحیین — 
حيث بقول : 

« ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى » ذلك بأن 
هنهم قسسيسسين ورهبانا رانیم لا ستکیرون . » 

فالقرآن شید بالمسيحيين وعلاقاتهم المتسمة بالود والألفة » ويندد 
باليهود ويصمهم بالعداوة » مع أن ثم خلافا جوهريا فى الأصول العقائدية بين 
المسيحية والاسلام فيما بتصلّ بصفة سیدنا عيسى والقول بصلبه » مما لانظير 
له فى مدى الخلف العقائدى بين الاسلام واليهودية Qas c‏ يدل على أن العقيدة 
ألدينية ليست هی أساس النظرة الاسلامية للمسيحيين ولليهود ق مغزی 
الآية » وانما هى نظرة اجتماعية معيارها الخلق والطباع والمعاملة من غير تجن 
آو ممالاة . 

ومع أن الذهب البروتستانتی السیحی هو ادنی الذاهب السيحية الى 
العقائد اليهودية » اذ انه ستمد على نسخة التوراة العبرية التی بعول علیها 
اليهود » ثم هو بضر ماجاء بها تفسيرا حر فيا آدنی الى تفسیر الیهود — خلافا 
لسائر الطوائف المسيحية - الا اننا نجد - رغم ذلك أن نظرة البروتستانت 
الى اشخاص الیهود لاتقل عن نظرة السلمین الیهم ۰ فیقول عنهم مارتن لوثر 
الصلح السیحی الکبیر وموّسس الذهب البروتستانتی : 

« (۱) آنا اكد ولیس على الارض من ستطيع أن يفير għ‏ - آن. 


)١(‏ كتاب من لوثر إلى هتلر بيتر عفا. وینر ترجمة الاستاذ رمزی دسى مطبعة دار العالم 
العربى بالقاهرة صفحة ۱۰۹ ٠‏ 
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اليهود كما هم فى هذه الابام ليسوا الا فرعا من الاشرار الخبشاء والضاغنين . 
الذين تشتتوا d‏ حمیع الارحاء كما تشتت التتار والفحر ومن اليهم من 
فاقین ليضايقوا الش هوب بالربا » وليتجسسوا على بعضهم » ويزاولوا 
الخيانة . ويسمموا الآباء . ویخطفوا الأطفال . وهم بالاختصار يرتكيون كل 
ضروب الخيانة والاضرار بالغير » . 


_ ولا جرم ان هذا الاجماع العالی على سياسة موحدة ضد اليهود بنفی 
مظنة التجنى عليهم والاجحاف بهم والافتئات عليهم . 


ويعترف الزعيم الصهیونی تيودور هرتزل فى كتابه «الدولة اليهودية» 
بهذا الوضع حيث يقول GW‏ المشكلة اليهودية قائمة ومن السخف ان ننكر ذلك 
۰۰ فهذه المشكلة تقوم وتوجد حيث يعيش اليهود مهما قل عددهم » وهی اذا 
خلا منها مکان استوردها معهم اليهود الهاجرون الیه» ثم بستطرد فیقول «اننا 
معشر الیهود نتجه ‏ بطبيعة الحال - الى البلاد التی لاتلقى فیها اضطهادا غہ 
أن محرد وجودنا فى بلد ما شر ضدنا الاضطهاد حتما » . l‏ 5 


هذا 3 ۳۹ 4 3 a à‏ ۰ 
١ 3‏ قول حق مسلم به ولا U a‏ فيه © فاليهود حيثما حلوا بحملون ق 

آطوائهم وف اعقابهم اسباب كراهيتهم واضطهادهم » لانها أسياب شسخصية 
لصيقة بهم كامنة فى طيعتهم وخلقهم وفى عقائدهم التى بديئون بها . 

ومن ثم فلابد آن نكون فى ذات اليهود وماجبلو! عليه مایدعو الى معاملتهم 
الثر ke‏ ۰ 
الوباء الى تدبير الیهوه » تاره بأنهم سمموا! الآبار تحت تأثير الحقد و تاره آخری 
BL‏ من سحر هم الذی شهر وا نممارسته ولهذا l semm ETT‏ کال واضطهادا 
حزاء وفاقا . 

و بيعتبر التلمود أصدق صورة للتعاليم التى یدن بها الیهود والتی ها 
ف أطواء نفو سهم وبحضهم عاى انتهاج مسالكها ‏ وهی ىق ذاتها كافية لأن تثير 
الحفائظ وتولب النفوس عليهم _ حتى اصبحوا امثولة بين الشعوب ورمزا 
للأنانية والخبث و؛ار باء وەضرب d JULI‏ الحشع البغيض ف کل عصر 
من كل الشعوب © وقد !ستعمنها الانجليز بمدلول ادق يبرز مااختص به اليهود 
من سوع الخلال و فستاد الطو بة 4 فان فعل to Jew‏ )542 3( مشستو, مر 
بخدع فى الساومة بطرق غير شريفة ولا مشروعه . 

وقد اجمل قاموس بنجوین السمات التی بتمیز بها اليهود فى تعريفه 
لليهودى بأنه «عضو فى الجنس العبری مؤمن بالدبانة العبرية مراب مبتز ĦU‏ 
دی نکیل غادن فان ۱ 

كما ورد ف ص دد التعر بف بالييودى بالقامو س الهو لندى الذى 
| صدرته دار النشر الهو DIE‏ «مار تينو س نيحو ف» ب أن کلمة 34 1S SI‏ 
ماتستخدم فى السب والتشهیر © فیقال مثلا «الیهودی القذر العجوز» . 
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النشر آمام المحكمة الهولندية بلاهاى لاصدار حكم بحذف التعريف المشين من 
القاموس » الا آن مدير دار النشر رد على الاتهام بدقع مفحم ميئاه أن القاموس 
يسجل استعمالات اللغة ولايصنعها » وان الاحرى بالدعی أن بوجه الاتهام الى 
آملایین الذين بتكلمون اللغة الهولندية (۱) . 

وقد انتهت المحاكمة برقض الدعوی . 


وقول جواهر لال نهرو «أصبحت كلمة بهودى نقسها تعنی الخيانة وسوء 
الاستعمال » آصبحت مرادفة للبخیل والرابی الشحیح (۱)» . 

ولعل من ایلغ الأثورات العالية التی خلدت نقائص اليهود وماجبلوا عليه 
السرحی الانجلیزی الخالد وليم شكسبير ‏ یتندر فیها يما جبل عليه الیهود 
- فى شخص الرابی شابلوك - من خبث وجشع وحقد — ویشهر بهم متعمقا 
هذه الخصال فى اطواء نفو سهم وهرضهاق صورة نکراء شائهة . 


L $‏ تعاليم التلمود .: 

تعنى تشربعات التلمود بتنظيم المجتمع اليهودى واليشرى عامة » وتحدد 
قواعد التواصل الفكرى والتعامل الاجتماعى بين اليهود وبين من سواهم من 
إل ب 1 : 

وقد تحردت هذه التشربعات والقواعد من معانى الانسانية وانطوت على 
لاستهداف الیهود صنو ف call‏ والزراية حيثما حلوا s‏ 

فتأسيسا على ماجاء ف التوراة من أن اليهود شعب الله المختار ¢ يقرر 
التلمود أن الشعب اليهودى أسمى الشعوب طرا وأن «الفرق بين درجه 
الانسان والحيوان كالفرق بين اليهود وباقى الشعوب » . 

وبهذه النزعة التجنية الجائرة يتعامل اليهود مع غيرهم من الشعوب > 
على أساس من التمييز العنصرى التطرف والعزلة الاجتماعية عن تر فع 
واستعلاء وغرور ٠‏ 

قکل من لیس هودیا al‏ ؛ وکل أجنبىعتهم كافر ووثنى زنديق بنحوه 
من رحمة الله غير جدير بنعمه UNIT,‏ ء ومن ثم تحل للیهود حياته وامواله معنما 
حلالا طیبا . وقول اترابى «البو» فى التلمود «سلط الله الیهود على آموال باقی 
الامم ودمائهم» وقد قسر علماء التلمود عبارة «لاتسرق مال القر دب» التی 
وردت ف الوصانا المقدسة بقولهم ان الامی ای غير الیهودی لیس بقرب وان 
سيدا موسی لم يكتب فى الوصية « لاتسرق مال الأمی » وعلی ذلك فان سلب 


(MD‏ آشارت جريدة الأهرام الى هذه الدعوی فى الصقحة الاول من عددها الصادر بالقاهرة فى 
يوم ۲۰ توقمیر ستة ۱۹۷۰ ۰ 


Glimpses of World History, by J. Nehru, pp. 762-763. TAD) 
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۰ بل أن عدالة التلمود تحبذ جريمة JB‏ اليهود لن عداهم من البشر لأنهم 
فى عر فه من الكفار ألوثنيين » ويضفى التلمود على هذه الجريمة النکرة قداسة 
دينية باعتبارها قربانا لله يتزلفون بها اليه بحافز دينى مقدس . حيث بقول 
التلمود «من العدل HU ol‏ اليهودى نيذه کل کاقر لان من د فك دم الكاف, 
بقدم قربانا لله » . 1 1 

وهکذ! يحض الدين الیهودی على تقديم القرابين البشرية > وینکر 
التلمود الرافة والرحمة على غير الیهود » وبحض على التتکیل يمن بقع منهم فى 
مازق أو بحيق به خطر بدلا من مساعدته والاخذ بيده أو حتى تركه وشانه » 
فيقول «اذا وقع احد الوثنيين فى حفرة وجب أن تسدها بحجر» . 

بل الآدهى من ذلك » أن عرض الاجنبى مباح للیهود L‏ کانما مقاییس 
الأخلاق والفضائل dm‏ لديهم حتى أنه «لابخطىء اليهودى اذا انتهك عرذی 
الاجنبى فكل امراة ليست من بنى اسرائيل بهيمة Ma‏ من ليس بهودیا اجنبی» 
موجهة الى سيدنا موسى تحض على الفضيلة والعدل وتدعو الى الامتسالد 
بهما . 

ومن هذا ببين الى أى مدى L-KU‏ اليهود الجادة وبخالفون تعاليم دینهم 
ويعصون ماانزل اليهم من اوامر الهية » وسسستبدلون بها اقوال كهانتهم 
وحاخاماتيم ولو حافت الدقل والخلق . 

LL‏ نرى التوراة 2 على النقيض مما أوردنا من تعالیم التلمود تدعو 
الى الامانة والتزام الصدق وحسن العاملة مع سائر الخلق بشرا وعجماوات . 

« ولاتحارب مع المسكين فى دعواه » وق رقم € من ذلك الاصحاح : ب 

« اذا صادفك ثور عدوك أو حماره شاردا ترده اليه » 


وق ركم ۷ من ذلك الا صحاح KE‏ 

ki المذنب‎ spi أبتعد عن كلام الكذب ولاتقتل البریء والبار لأنى لا‎ ħ 
ند‎ 

« واذا فتح الانسان بثرا أو حفر انسان بثرا ولم بفطها فوقع فيها 
ثور أو حمار قصاحب البثر نعو ص و برد فضة لصاحه والیت کون له » . 

هذا ء و دحضص التلمر د على التمييز G peal‏ ومحاراة اليهود d‏ العاملات 
الفاحش ولکن اذا باع اليهودى أو اشتری من آخیه الیهودی شيئًا فلایخدء ه 
ولادفعشه » . 


الصهيونية - ۲۷۳ 
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«على اليهودى أن بحلف عشرين يمينا كاذبة ولابعرض احدا من اخوانه اليهود 

«ولاتظلم الشخص الذى تستأجره لعمل ما اذا كان من اخوتك اما 
الأحجنبى فمستثنى من ذلك » . 

والتلمود يحمل حملة شعواء على المسيحيين والمسلمين بصفة خاصة i‏ 
فهو سمی سيدنا عيسى المسيح عليه السلام «بهودیا مرتدا» ویصفه بانه «كافر 
لامرف الله فيكون السیحیون كفرة مثله » . 

و شول Lal‏ » سیظل السنمون ف النار الى الأيد لانهم لا هسلون د وی 
أيديهم وارجلهم sit‏ والمسيحيون لأنهم لابختنون ) ه 

متحاهلا آن المسلمين محتم عليهم الو ضوء عند كل صلاة » »> وأن الاغتسال 


فرض pie‏ علیهم شرعا فى مناسبات كثيرة ب بالاضافة الى موحبات النظافة 
التى تحث عليها تعاليم الاسلام ۰ 


ومن عحب أن التلمود i‏ ارتكاب المعاصى e‏ فى الشسهوات 
المحرمة مادام ذلك بنجوة عن العيون والارصاد فيقول : 


( آنه مصرح للانسان أن يسلم نقسه للشهوات اذا لم ستطع مقاومتها 
بشرط آن کون ذلك مرا )1( € e‏ 


أى أن الاسرار فى اجتراح المعصية كاف بذاته لاباحتها وتبربرها وجعلها 
مشر وعة ۰ 


وهكذا يمعن اليهود فى مقارفة العامی والتردى فى الخازی الشات علی 
آمل المغقرة ألتى وعدهم به التلمود حيث قول ٠‏ 
» لليهود لوم لغفران الذنوب ومنها الایمان الز ور واذا نهب الیهو دی أو 
سرق من الأجنبى شيئًا لابرده  .‏ وهذا الذنب سمحى بمحى بوم الغفران » ووم 
الغفران العام هو اليوم الذى بصلی فيه اليهود صلاة بطلبون فيها الغفران عن 
خطاباهم وا بمان التی آدوها زورا والعهود التى تعهدوا بها ولم بو 53 ta‏ ۰ 
وتقوم الصلاة فى محقل عام MI‏ عید ولوم الغفران وهو واحد فى کل 
سنه ) . 


۳ ب kal‏ وابتزاز الاموال : — 


اموال الشعوب عن طريق الربا الفاحش والمضاربات الالية المريبة بما يترتب 
عليه من ماس ودمار للمجتمع ٠‏ 


— : قارن ذلك يما جاء فى القرآن الکريم فى الآية ۱۵۱ من سورة الأتمام‎ )١( 
٠ » ولا تقربوا الفواحش ها ظهر منها وها بطن‎ « 

وفى الآية ۲۲ من سورة الاعراف : — 

« قل انما حرم ربى الفواحش ءا ظهر منها وما بطن > ۰ 
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والفضية وینتقصون من أوزانها ببرد اطرافها واختلاس البرادة التحصلة : ثم 
بعیدون طرح العملات الناقصة الوزن فى الاسواق للتعامل بها (۱) . 


والیهود وراء کل عدوان مسلح وفتنة عارمة سعرون وقدتها انتضاء 
ابتزاز الاموال والفوز بالغنانم من الغالبين والفلوبین على السواء © ودون تمییز 
بين ظالم ومظلوم 4 فحسسبهم مانفلون وشیدون 5 فهم تحار الأسلحة walls‏ 
لكلتى الطائفتين المتصارعتين بالنقد أو بالنسيئة ista‏ الربا - وكانوا فى 
العصور القديمة فى ركاب كل معركة يبتاعون الاسرى وبتاجرون فى الرقيق وى 
أسلاب الحرب . ١‏ 


وكان احتراف الربا وابتزاز آموال المواطنين عن طريقه السبب الرئيسى, 
لحملة الاضطهاد العنيف التى قام بهاالروس ضي اليهود فى عامى ۱۸۸۱ 
و ۱۸۸۲ فى قطاع السكن الذى كان مسموحا لهم بالاقامة فيه فى المناطق 
الروسية الفربية » وقد اعتبرت السلطات الرسمية ذلك التیار الاضطهادی 
انتفاضة من اغلبية السکان على المرابين الیهود الذین كانت الحدود ماتزال 
مفتوحة فى وجو ههم ٠‏ 

وترتب على ذلك أصدار قوانين حدت من حق اليهود فى السكن وق 
وسائل المعيشة (؟) . 

ثم ان استئثارهم بجمع المال قد مهد لهم السسيطرة على الحكومات 
وتسخ‌ها لخدمتهم H‏ وتنفقيذ مار بهم علی حساب الا فر اد والشعوب 4 
وسبیلهم الى ذلك الفروض التی بمنحونها للدولة او رشوة الحکام وتطو یمهم 
لاغراضهم > مما كان مثار ااسخط والنقمة من الحتمعات العامة والخاصة على 
السواء . 

ولقد كانت الثورة الصناعية التی سيطرت على اقتصاد آوروبا فى 
القرن التاسم عشر مزدرعا خصیبا للنشاط الالى الیهودی »> لاعتماد تلك 
الثورة على رؤوس الاموال الضخمة التی استاثر بها اليهود والصارف. 
الیهودیة . 

الا أن الیهود اساءوا استفلال هذه الفرصة واحالوها وسيلة للابتزاز 
الجشع » وسبیلا للتدخل فى الشئون السياسية عن طريق السيطرة على 
الدخل القومی والیزانبة العامة » مما أسفر عن كثير من الازمات الالية الخانقة. 
والفضائح السياسية الؤثرة على دوالیب الحکم . 

B‏ غضون هذه الحقبة كان احفاد مابر انسلم روتشیلد L‏ الصراف: 
الفرنسی الیمودی (۱۷۳ - ۱۸۱۲ ) هیمنون على اقتصباديات آوروبا 
هيمنة تامة » وکانت مصارفهم فى لندن وبارس ونابلى وفینا و فرانکفورت. 
ذات اثر فعال فى نشوء الازمات الالية التی عانت اوروبا من مساوئها » فقد 
استغلوا نشاطهم الالی الدائب فى دعم الصالح اليهودية على حساب الشعوب. 

Historv of the Jews in England, bv Cecil Roth, Oxford, 1941, p. 44. ۹ 

(۲) انظر مقال شسمویل ایتنجر بعتوان « الشعب الیهودی وآرض اسرائیل » المنشور فى 
کتاب من الفکر الصهیونی العاصر من مطبوعات مركز الأابحاث لنظمة التحریر الفلسطيتية طبع 
بروت سنه ۱۹۱۸ صفحة 55 ٠‏ 
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الاوروبية التى انشبوا مخالبهم فى رقابها » وخربوا اقتصادياتها بالمضاربات 
المالية والازمات المفتعلة بتدير واحكام . 

ولقد صاحبت هذه السيطرة الالية قوة فى النفوذ السسياسى ابیت 
روتشيلد طفی على الحكومات » وتمكن من استغلاله لصالح اليهود دون اعتبار 
للصالح الوطنی أو الاجتماعى لشعوب أوروبا ودولها »> حتى عم السخط على 
اليهود ونسب اليهم كل شر نحيق بالجتمع ٠‏ 

فلما انکشف امر الیهود فى افتعال الأزمات الاقتصادية والفضائح 
الالية بفرنسا ب مما كان له آثر واضح فى التوجيه السيامى للبلاد - هب 
الكتاب والمفكرون بهاجمون اليهود هجوما عنيفا ويبصرون الرأى العام بمدی 
خطورتهم على الحضارة الصناعية وعلى الاقتصاد الفرنسی والسسياسة 
الفرنسية بعامة » وکثرت ال لفات التى تكشف عن السلوك اليهودى الأنانى 
الجشع وعن خيانتهم للاوطان التى آوتهم ومنحتهم حقوق الواطنين . 


۲ عقوق الآوطان : 


استنادا الى الوعد الالهى بالعودة الى فلسطين © يعتير اليهود أنفسهم 
احاب فى انبلاد التى بقیمون فيها b‏ فهم بلتزمون الاستقلال الاجتماعی الى 
أن نتاح لهم العودة الى فلسطين أرض الميعاد » حيث يمارسون حياتهم 
الطبيعية وحقوقهم الكاملة كمواطنين . 


وهم لذلك يتحللون من مظاهر الولاء للأوطان التى تؤويهم ولابخلصون 
هذه الصفْة  »‏ اما الواجبات والتكاليف المقابلة للحقوق الوطنية - فانهم 
يؤمنوا بها ولم بذعنوا لها طواعية » ولم بتجاوبوا مع الوطنيات التى آوتهم 
رحابها ومنحتهم حقوقها . 


ولقد كان من اسباب تالب اليهود على الحكومات القيصرية فى روسيا 
۷ م والتى قضت بتجنيد اليهود أسوة بساثر المواطنين » والزمتهم 
بالتعبر عن ولائهم للدولة بالانخراط فى جيشها الذى بذود عنها ويحميهم من 
غوائل الاعداء ويوفر لهم الامن والدعة . 


فقد تمرد اليهود على ذلك القانون وناوژوه لتعارضه مع الأنانية 
المنصرية التى تفرض عليهم الانطواء الاجتماعى والاستقلال الطائفى » واجمعوا 
أبدهم وكيدهم بتحدونه 4 وعملوا منذ ذلك الحين على مناهضة نظام الحكم 
فى روسيا ومظاهرة كل حركة ثوربة ترمی الى الانتقاض عليه وتقويضه . 
وبالنظر الى تأصل خصاة العقوق ألوطنى فى نفوس اليهود فانه عقب 
نتشسار مبادىء الثورة الفرنسية فى أوروبا تبشر بالمساواة الاجتماعية بين 
المواطنين ‏ ناهض نمض اعضاء الجمعية الوطنية فى باتافيا منح اليهود هذه 
المساواة متساءلين : «كيف ستوی اليهودى _ وهو الذى ينتظر المسيح 
والعودة الى وطنه - أن كون مواطنا Lal‏ للدولة الهولئدية ؟ » ولقد افحم 
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الیهود هذا JIL‏ ول سنمهم الا ان بزعموا آن اتظار الخلص ليقودهم. الى 
ارض الیماد لیس سوی عادة دينية وعبادة تقليدية لا غير (۱) . 
علیهم الفام ولم سعهم vi‏ الفرار بقيادة سسيدنا مو سى - الى أن ĠA‏ اسرائثیل 
كانوا ضالعين مع الهکسوس الذين کانوا بحتلون مصر © بم‌التونهم على 
المصربين ابتغاء الا فاده على LILL‏ أصحاب البلاد الذين آووهم واگ رموا 
مثواهم وأحسنوا و فاد تهم و کات لهم sbi pet‏ ومآثر : ذلك — کانوا 
بعتبرون آنفسهم HA‏ فى مصر حسبما آوعزت الیهم عقيدتهم الدينية » فليس 
بها مادامرا نجنون من وراله نقها ماديا ۰ 

بل انهم ناوؤوا Salt‏ الوطنى الجديد لا حرمهم من امتيازات كانوا 
بتمتعون بها فى ظل الاحتلال الهکسوسی (1) . حتى أنهم دبروا موامرة بهودية 
ضد سلامة الدولة المصرية (۲) . 
الخطر ومعمن التحزب والائتمار » وأن تکاثر عددهم Su‏ هذا الخطر 
ويضاعفه » فاستقر الرای على فل عصبيتهم والقضاء على عزلتهم بالتخلص 
الى الزواج من الصر بین وتتم الاندماج وتنتهی العزلة )1( . 


ه - القرابين البشرية : 

يعتبر الدم السفوح من الشعائر الدينية القدسة عند الیهود » والتوراة 
حافلة بالمناسبات الدينية التی تهرق فيها دماء القرابين مرضاة للرب » 
استدرارا للبركة وأسباغا لاقداسة . 

ولم كن نحر الأضاحى انتفاء القدبة وطلبا للحومها اصالة © وانما كان 
العبادة . وكان فى: هيكل سليمان « مذبح » للقرابين تسیل منه الدماء فى قناة 
JW AL‏ حفاظا عليها » ومازال فى كل معبد بهودى « مذبح » تمارس فيه هذه 

ولم تقتصر القرابين القدسة لدى اليهود على اضاحى الأغنام والانعام » 
فلقد آثر عنهم ممارسة القرابين البشرية ‏ .من غير اليهود ب حيث بستنز فون 
دماء الضحابا لیستکملوا بها الطقوس الدينية التى سنها التلمود قربانا للاله 
بهوه » واهمها مزج الفطائر القدسة بالدمام البشرية فى وقفة عيد الفصح . 


)١(‏ أنظر مقال شمويل ايتنجر بعنوان « الشعب اليهودى وأرض اسرائيل » - المنشور فى 
كتاب « من الفكر الصهیونی المعاصر » من مطیوعات مركز الابحاتث لنظمة التحرير الفلسطيئية - 
بروت سنه ۱۹۱۸ صفحه ff‏ ۰ 

Civilization of the Near East, by EH. Weach, p. 83. (¥) 

٠ ۲۸۰ کتاب قصه العقائد للأستاذ سليمان مظهر صفحة‎ (f) 

(؛) كتاب « مقارنة الادیان » ( ۱ - اليهودية ) تاليف الدكتور آحمد شلبى طبع القاهرة سنة 
7 صفحة ٤۲‏ ۰ 


VY 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وتعتر 75 الختان آول مناسبة 5 حياة اليهودى جارد فيها 
عاتم امتزاجها عمسن ختمره فى الاس ووضمه ي ام الطفل مرتین (۱) ۰ 
ون تعاليد الرواج ol‏ يصوم دور بومهما الاول لم شدم لهما الحاخام 


وقد هال الرومان تعطش اليهود للدماء البشرية وسعيهم أليها دابا 
0 دينى a xa‏ فأصدورآا ف ۸ وی ا بحرم القسرابين 


ا a ke‏ 
التلمود لا تفتأ تدعو لها وتشيد بها ارضاء لالههم هوه » ولئن كانت نصوص 
التلمود سرية على مجتمع « الجوییم » بحيث تخفى على غير اليهود » قلقد 
سجل التاريخ وقائع محددة لعديد من هذه الجرائم » كما اعترفت بها بعض 
المراجع اليهودية صراحة » كدائرة المعارف اليهودة" (f)‏ وكتاب « اللاسامية » 
للمؤدج الیمودی برنارد لازال » وكتاب « السر المكتوم » للحاخام 
« تاو فیظیوس » (۵) . 


وروی آن الفتاة اليهودية بنود الولودة بمدينة اللاذقية من بلاد الشام 
f edu As‏ ی یمارسه PA‏ الدينية 


وتروى هذه الفتاة أن من الطقوس اليهودية القدسة الواوغ فى الدماء : 
فاذا ما آعوزت امین من اليهود الضحاا البشرية استعاضواً عنها بديكة 
بيضاء بصلیونها ثم بخزونها بالات حادة حتی اذا سالت دماژها تلقوها بحروص 
ومزجوها بالفطیر القدس ٠‏ 


(۱) كتاب « آضواء على الصهيونية » تأليف الاستاذ مصطفی السعدنى طبع الجلس الاعل 
'للشئون الاسلامية بالقاهرة سنة 1959 صفحة ٩۸‏ 

(؟) کتاب الصهیونية في التاریخ تألیف الاستاذ صابر عبد الرحمن طميمة طبع القاهرة 
صفحة ۱۷١‏ ۰ 

(۲) کتاب أضسواء على الصهيونية تاليف الاستاذ مصطفی السعدنی طبع سنة ۱۹۰۹ صقحة 
l ٠ ٠٠١١‏ 

)8( انظر دائرة المعارف اليهودية طبعة سنة Mi‏ صفحة 1۵۲ ۰ 

)0( الكتاب مطبوع فى القاهرة سنة ۱۸۹۰ - وقد ار مؤلفه الحاخام تاوفيطيوس على الطقوس 
الدموية اليهودية حتى تزعزعت عقیدته الدينية وتحلل منها واعتنق الدين المسيحى آخرا ٠‏ 

(1) کتاب اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية تاليف الامستاذ ايليا آبو الروس 
er‏ روت سنة 195355 صفحة ۷۲ . 
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وقد تضيمن كتاب الكنز المرصود نی قواعد التلمود تاليف الدكتور 
روهلينج وترجمة الدكتور iew‏ نصر الله » TAS‏ من حوادث التضحيات 
البشرية التى اقترفها اليهود فى انجلترا وقرنسا والمانيا والنمسا واسانيا 
وايطاليا وروسيا واليونان ورودس ودمشق . 


كما ادرج الاستاذ أسد رستم فى المجلد الرابع من كتابه « المحفوظات 
الملكية الصریه ببيان وثائق الشام » طائفة من الوثائق تؤكد ممارسة اليهود 
للتضحية بدماء اعدانهم + وقد تضمنت هذه الوثائق أقرارا كته الحاخام 
مومی آیو عافية عن متتل الراهب الایطالی الب‌ادری توما وخادمه ابراهیم 
قمار ه اللذين ذبحهما اليهود بمديئة دمشق فى Ji‏ عام ۰ (ذى الححة 
سدة ۵ ) لزج دمائهما بالفطير القدس — وقد آدین فى هذه الذیحة تسمة 
من اليهود وصدر الحكم باعدامهم - الا أن الجالية اليهودة تمکنت بمساع 
متواصلة من اللورد مويزمونتيفور ومن کرامیو - من زعمائها المشهورين — من 
الحصول على عفو من محمد على باشا والى مصر والشام dis‏ - وقد انتهى 
الأمر بالحاخام مو سى s'‏ عافية أن آشهر اسلامه باسم محمد مسلمانی A)‏ . 


ومن آثار ممارسة اليهود لتقديم القرابين البشرية أن وجد طفل فى 
الثابية من عمره قتيلا G‏ ددينة ترنت بابطالیا فى عام ۱:1۰ م“ ناتهم الیهود 
بقتله وقامت ضدهم ورة ضارية آزهق فيه كثير من ارواح اليهود (۲) . 

كما حدث فى عام ۲ أن ضبطت امرأة بهودية باحدی حموریات 
الاتحاد السو فييتى منهمة بثقب اذن طفلة من غير دينها لتحصل على قطرات 
من دمها لتمزجها بالفطير المقدس فى عيد الفصح (۳) . 


: التعصب العنصری‎ - 1١ 


gi‏ وارت احکام التوراة لأتباعها باب التعصب هونا ما »4 فانهم قد 
دفعوه على مصاريعه حتی اصیح التعصب bi‏ الصارخة مدى الدهر ©» 
فالتوراة تدعو فى بعض تمالیمها آلی التمییز الطائفى تجانفا عن الحق ومجاناة 
للعدل > والی التحیز للیهود فى العلاقات الاجتماعية فى غير معدلة » فتحض 
عى التفرقة فى المعاملة بين اليهود وبين غيرهم حيث تقول فى الاصحاح الثالث 
والعشرین من سفر التثنية برقم ۱۱ و 1۰ . 


« لاتقرض اخاله بربا ريا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما مما بقرض 


)١(‏ كتاب اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية للامستاذ ايليا أبو الروس طبع 
یروت سنة ۱۹۶ صفحتی ٩۰‏ ر۱٩‏ - والوائق الشار اليها فى المجلد الرايع من AS‏ المحفرظات 
اللکیة الصریه ببيان وثائق الشام للاستاذ أسد رستم محفوظة بقصر عابدين بالقاهرة تحت رقمی 
۷ و ١ه‏ بالحفظة رقم ۲۵۹ . 

(۲) کتاب الجتمع الاسرائیل منذ تشریده حتی الیوم للدکتور فزاد حس تين على مطبعة 
الرسالة سنة SAW‏ صفحة ۲۱ . 

(f)‏ کتاب أضواء على الصهيوئية تاليف الاستاذ مصطفی الس عدنى طبع القاهرة سغة 
۹ صفحة ۱۲7 .7 


IVA 


مكتبة الممتد ين الإملاحية 


بربا . للاجنبى تقرض بربا ولكن لأخيك لاتقرض بربا يباركك الرب الهك فى كل 
ما تمتد اليه بدك فى الارض التى انت داخل اليها لتمتلكها » . 


وبالاضافة الى ما !قاض فيه التلمود من شرائع واحکام شاذه fi‏ ساثر 
الشعوب من اليهود » وتسخطها عليهم وتثیر عليهم فى قاوبها الموجدة وتدب 
بينها وبینهم دبيب الخلف والشقاق » فقد تضمنت بروتوكولات حكماء صهيون 
كثيرا من القواعد التی وضعوها منهاجا اتحقيق احلامهم الصهيونية » بحكم 
العالم والسيطرة على مقدراته » وهی فى ذاتها تعمل على اثارة جو من آلفساد 
والفوضی والفتن الاحتماعية باشاعة الظلم والانحلال الخلقی والتفرقة العنصرية 
وافتعال الأزمات الاقتصادية » كما تحض على اقتراف كل منکر مادام مؤدآه 
الوضول الى ما تاتون . 


وهکذا آفاضت بروتوكولات حكماء صهون ف تبيان وسائل تحطوم 
الحكومات والشعوب > وافتنت فى طرائق غزوها ماديا وادسا حتى تدين 
لليهود وبتم استسلامها صرعى خائرة » فتناولت النواحى الدنية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية جميعا بروح نزاعة للشر والفساد على ما bu‏ 
تفصيلا من قبل . 
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دعوى اضطهاد بهود الجزيرة العربية 
فى صير الاسلام 


يزعم الصهيونيون أن اليهود كانوا منبثين نی شعاب الحزبرة العربية 
حدق فجر الاسلام وانه كان لهم B‏ مدننه شرب تركيز عددى ملحوظ» ونشاط 
اقتصادى LIS‏ » ونفوذ سیاسی وطيد ؛ حتی عرفت المدينة بالاسم العبری 
* شرب » »© ثم تعرضوا لموجات: من الاضطهاد بدات منذ عهد النبى محمد 
صلى الله عليه وسام حين اجلى bie‏ فريقا منهم » وانتهت باستئصال شافته. 
على دی عمر بن الخطاب خليفة المسلمين من بعده 5 


ذلك مجمل دعواهم التى ما فتئوا بلفطون بها والتى بنتهون بها الى ان 
لحوزتهم واستلحاته بدولتيم العنصربة العافية التى بتو فرون الیوم على بعثيا 
ودعمها فى الشرق الو سيط ٠.‏ وقد عرضوا فعلا على الملك عبد العزيز آل سعود 
أن T1—‏ لهم بالهحرة الى شمال الحجاز لاستيطان ربوعه نظير مقابل مالى 
سخى » ووسطوا لذلك المستر روز فلت رئيس الولابات المتحدة الامربكية $ 
KADI‏ الحرب العالمية الثانية . 


ونظرا لخطورة هذا الادعاء لا يرتب عليه اليهود من حقوق اقليية i‏ 
الجزيرة العربية تخو لهم اقتحام الحرم الاسلامى الملقدس والسبيطرة على 
معاله الروحية . 

کان حريا بنا ان نتقفاه بالتمحيص لنتحرى عناصره ونجلو ما ران عليه 


الشقيف . 

ولقد تضاربت أقوال المؤرخين عن تاريخ غشيان بنى أسرائيل jeb‏ ,5 
العربية لاول مرة بصورة جماعية » وتردد التوراة أن أرض سيناء وشمال 
الجزيرة العربية کانا ملاذ: لفلول بنى أسرائيل كلما قست عليهم وطأة القمع 
للميلاد . 

كما Ji‏ صاحب UEM‏ )1( أن بنی النضير وبئى قريظة وبى بهدل 
قد هاجروا من الشام الى الحجاز فرارا من بطش الروم حيث أقاموا فى منطقة 
شرب ووادی القری وتیماء . ۳ 
کانوا دخلاء طارئين من غير عرب شبه الحز بر ه 4 وان أذهان العرب لم تعه 


(۱) کتاب GUM‏ لابی الفرج الاصفهانی الجزء التاسع عشر صفحة رقم ٩۰‏ . 


۸۱ 


مغتبة الممتدين الإسلامية 


ف تلك البقاع لاعتناق الدين اليهودى » لان اليهود حافظوا فيها على نظامهم 
القبلى المنغلق وعنصربتهم المترمتة المتمايرة . 

» فى اليمن فيرجع ظهور الدين اليهودى فى ربوعها الى عهد الملكة سب‎ UI 
وكانت على صلة سلیمان الحكيم ملك اليهود  بيد أن ذيوعه فى اليمن لم نتم‎ 
الا منذ أن اعتنقه بنو حمير ونشط ملكهم ذو نواس لنشره بحد السيف »© ومن‎ 
. ثم جاوزت اليهودية اليمن الى ما جاورها من الا قطار العربية المتاخمة‎ 

وان ما حاق بيهود یشرب وما حولها على آبدی المسلمين فى عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم من خصومات اضطرت قریقا منهم الى الجلاء عنها » لم 
يكن الا ضرورة اضطر الها السلمون حقنا للدماء ودفعا لاذی اليهود ودرعا 
لشرورهم . 

وهى ضرورة لع بلجا اليها النبى أزأء مخالفيه فى العقيدة من غيراليهود. 
فلقد كانت العلائق بين اليهود وبين النبى عليه الصلاة والسلام سلسة رخية 
سودها الوئام والالفة والتحالف » وتنتظمها عهود ومصالحات متبادلة » ثم 
b‏ ليث الیهود أن نفسوا على المسلمين انتصار دعوتهم وانطلاقها فى فجاج 
الحجاز » وأشفقوا على كيانهم العنصرى أن بتداعى ونصهر فى هذا المجتمع 
الجديد » فقلیوا للمسلمين ظهر المجن وتنكروا لا بينهم من مواثيق » وعملوا 
على مناهضة الدعوة وتخضيد شوكة المسلمين » تارة بالتطاول على الاسلام 
وعلى الرسول » وتارة بتأليب قبائل العرب على المسلمين ؛ وتارة ال 
- بالاسهام مع أعداء الاسلام فى حصارهم والتواطوٌ على قتالهم . مما أوغر 
صدور السلمین وآوجدهم علیهم واضطر هم الى المنافحة دون عقيدتهم وأمنهم 
وتأدیب العادین منهم : وقمع مابیت الیهود: من فتن قبل أن ستشری خطرهاء 
حتى آروا الحلاء عن مواقعهم والعودة أدراجهم الى الشام من حيث و فدوا ۰ 

وتجمل أسباب الخلاف بين المسلمين واليهود فيما يلى : 

١‏ اجترا اليهود على التعريض بالنبى وبرسالته فسلقوه بالسنة سليطة 
حداد 6 وحاو لوا النيل من الاسلام بالسفسطة العقيمة واللجاج البذیء 
عظماء الیهود واحبارهم » کالحصین بن سلام ومخیرق ب ومن قبیل ذلك أن 
فيحاص ابن عازوراء من هود بنى قيتقاع سأل bi‏ بكر الصديق ‏ بقصد 
تعجيزه ‏ عن ذات الله dals-3‏ ومن آبة مادة خلق » وما الى ذلك من الاسئلة 
لان استنغذت حلم għ‏ بكر واعیت صبره حتى اضطر الى ضربه 
خادسة . 

وقد جاوز اليهود ی تهجمهم على الاسلام ما تقوله الكقرة المشركون » 
حتی انهم نسیوا الى اله السلمین الفاقة والعوز » وعزوا اشتراع الصدقات 
و فرض الزكاة الى حاحة به تقتضیه الاستقراض والاستجداء » سبحانه الغنی 
رب الاریاب له ملك السموات والارض . 

كما تطاولوا على اعراض السلمین تطاولا مهینا فاستباح کعب بن الاشر ف 
0 السلمین مما استفز نخوتهم واستثار حميتهم وآلهب غيرتهم على 
عراصیم ۰ 

وكان بتزعم اليهود فى الكيد للمسلمين سلام بن أبى الحقیق من خيبر 
و کب ن الاشرم من ژعماء نی النضیر وبلغائهم ۰ 


SAS 
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وقد أدعى بعت الاسلام ریاء حتى بتمكن من السعی بين المسلمين 
بالفرقة والنميمة والافتراء على الدين بالاباطيل التى عرفت فيما ك 
بالاسرائيليات . 

ومن ثم لم يسع المسامين الا الحفاظ على دعوتهم وتامين جانبهم كيد 
الیهود بتطهير الدينة من بنى قينقاع مثابة الشر فيها . 

5س لم برع اليهود ĠA‏ والعهود التی عقدوها مع السلمین فنقضوها 
ولجوا فى الخصومة غير مراعين الا ولا ذمة » فقد تخلف بهود المدينة عن معاونة 
السنمین يوم احد نفاذا لما بينهما من عهد » وبلغ الغدر بیهود خیبر وبنی‌النضیر 
و هم حلفاء النبی أن تحزبوا مع کفار فرش لقتال السلمین ۰ 

۲ ب دير اليهود DI isti‏ للغدر بالشی واغتیاله ولا أن حفظه الله ورد 
یدهم فى نحورهم » كما حدث حين توجه عليه الصلاة والسلام الى بنی لنش 
مستعينهم فى دية قتيلين من بنی عامر قتلهما عمرو بن امية الضمری - فبینما 
كان عليه السلام حالسا الى جنب جدار من بيوتهم اذ ندب اليهود من بينهم 
مدرو بن جحاش ليصعد الى البيت ويلقى على النبى صخرة ليقعله فا 
:الل الى رسوله الخبر فعام لتوه و قفل راجعا وأحبط تدبيرهم )۱( 5 


شملهم كما فعل أشاس بن قيس حين حاول ابقاظ عداوة الجاهلية التوارثة 
بين قبيلتى الاوس والخزرج — بعد أن قضى عليها اسلامهما ‏ واثار ثائرتهما 
باستذكار ما قيل من الشعر فى تلاحيهما يوم بعاث ‏ حتی شهر كل منهما 
سيفه فى وجه الآخر وكاد يستحر بينهما القتال لولا تدخل النبى عليه الصلاة 
والسلام وواد الفتنة قبل استفحالها . 

ه ‏ داب الیهود — رغم ما بينهم وبين السلمین من مصالحات — على 
ابن الاشرف قصيدة لاهبة تحریضا لقريش على الثار لقتلی بدر . وکما فعل 
يهود خيبر ومن نزح الیهم من بنی التضیر اذ تولی سلام بن ابى الحقیق 
و ناته بن ربيع وهوذة بن قيس من زعمائهم ‏ تحريض قريش ومن تبعهم 
لقتال المسلمين فى الموقعة المعروفة بوقعة الاحزاب أو غزوة الخندق . 

وقد بلغ من حرصهم على تأليب الاحزاب على المسلمين انهم آغروا غطفان 

كما حرض حیی بن أخطب ابناء جلدته من بنى قريظة على نقض العهد 
الذى كان بين. كعب بن أسد وبين النبى ‏ حتى انصاعوا لامره ونقضوا العمد 
وانضموا الى اعداء المسلمين فى وقعة الاحزاب التى كان النصر فيها حليف 
المسلمين ۰ 

و هکذا لم نكن جوار اليهود مطمانا للمسلمين فقد استأمئوهم فاختانوهم 
وغدروا بهم » ولم يكن ثم محیص من اصطناع الحزم والردع لاخذ الیل 
على کید الیهود وموامراتهم ۰ 


)١(‏ سية النبی لابی محمد عيد اللك بن هشام الجزء الشالث صفحة ٠٤١‏ طبع القاهرة 
سنة ۱۳۸۶ هجرية ( اصداد كتاب التحرير ) ۰ : 


YAY 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


٠‏ ومع ذلك فقد حر ص المسلمون على أن لا تحاوز الردع من عانوا عدوانه. 
وبالقدر الذى يدقع عنهم أذأه b‏ حتى اذا ما استتب الأمر للمسلمين وآخلد 
اليهود الى الموادعة لم يكن ثم حاحة بالمسلمين الى اللدد والخصام »© فالانوا 
لهم جانبهم وس‌الوهم ولم يكلفوهم من آمرهم رهقا وامنوهم على آرواحهم 
وآموالهم وعقيدتهم . 

ولو أن الامر کان محض الرغبة ف اشباع نزوة عنصرية أو الاستحابة 
لنزعة دينية متعصبة U‏ كان ثم ما يحول دون القتصاص منهم جزاء وفاقا 
والفضاء عليهم قضاء مبرما بعد l‏ ستسلامهم ف خيس ۰ ولكان لهذه النز وات 
والنزعات GAL‏ عميق و. معاملة النصارى وهم أعمق فى الخلاف العقائدى. 
مع المسلمين . 

وثم شواهد كشيرة علی سماحة السلمین ور فقهم يمن بجنح من آلیهود. 
الى السلم والوادعة » سواء قبل استتباب الأمر للمسلمين أو بعد خضوع 
البلاد لسطوتهم  ABU‏ منها بالأمثلة الآتية : 

١‏ كان النبى عليه الصلاة والسلام حريصا على التزام التسامح الدينى. 
نص عليه القرآن الکرم فى الآبة ۲۵۳ من سورة البقرة « لا اكراه فى الدين قد 
ألآية 51 من سورة العنكبوت « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هی أحسن. 
الا الذین ظلموا آنفسهم » وقولوا آمنا GĦU‏ أنزل الينا وأنزل اليكم Ligi:‏ 
والهكم واحد ونحن له مسلمون (( — وف 1A LT‏ من سورة المائدة : « A‏ 
با آهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما آنزل اليكم 
من ربكم » . وهذه السور كلها نزلت على النبى فى المدينة المنورة . 
.._ _ وقد حدث أن تساب وهودی فقال ۱ والذى اصطفی محمدا 
على العالمين San Ġina Jia‏ اي Ti‏ > فلطم السلم 
البهودی فشكا الى النبى عليه الصلاة والس_لام bb‏ الممسلم ونهره قائلا 1 
« لا تخیرونی على موسی )١(‏ » . ۱ 

وقد تجلت روح التسامح الدينى بصفة خاصة بعد أن أظهر الله نبيه على 
اليهود وانتصر عليهم ی خیبر . فقد كان مما وقع فى أبدى المسلمين من 
الغنائم حينذاك صحائف متعددة من التوراة فلما طلبها اليهود أمر يتسليمها 
اليهم (۲) ۰ 
وکان من وصایا التبی اعامله معاذ بن جيل بعد هزيمة آلیهود فى خيبر 
أن « لایفتن اليهود عن ببوديتهم (؟) » . وبناء على ذلك ظل بهود البحر تن 
على دنهم . 

وبالمثل: فقد كانت ربحانة بنت عمرو فى الفىء بعد غزوة النبی لبنى 


(۱) صحيح البخارى الجزء الثالث صفحة ۱۰۸ ۰ 
m ۳‏ تاريخ الخميس للدیار یکری الجزءالثانى صفحة 6٠‏ وقارن ذلك بما فعله الرومان. 
عقب فتحهم آوشليم حي داسوا کتپ الیهود القدسة بالتعال وآشعلوا فیها النران . 
(؟) فتوح البلدان للبلاذری صفحة ۷۱ ۰ 
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oiseizjon a‏ ,7 ۳ 5 ان 
ين د لزواج وضرب الحجاب بت فتركها الرسول حرة على 


LA ۳‏ فصلا عن التسامح الدينى ب فقد كانت ١ illu‏ ع 
تسم روح ا كردمة تباین ماجری عليه العرف ۳ 
ta eh‏ للمهزوم ؛ وتباين ما لقى الييود على آیدی البابليين والرومان > 
بل وما لقى هرب فى العصر الحديث على بدی اليهود انفسهم . 

fi‏ فلقد یت النبى هود وادی‌القری — بعد انتصاره علیهم ke‏ وأقامهم على 
د صیهم ودراربهم وأموالهم » وفعل مثل ذلك مع بهود منطقة الكتيبة وبنی 
< وعريض وفدك وتيماء وأهل مقنا ؤبنى حئيئة b‏ حف L‏ ° 2 
قتال ولم يكلفهم سوى الجزية . ٠‏ لالت 


ولما حا i‏ فقو أ 
مر انی بنى قيتقاع واسشسلموا له » شفع فیهم عد اله و 
سلول حتی رضى التبی أن بخرجوا مي الدينة إو ورگ م عبد الله għaż‏ 
۰ نهدا كا . بص هه ده 
الى آذرعات على حدود الشام . بر ثم دحل الباقون شمالا 
ولا اشتد القتال پبنی النضير الوا التبى أن بو 
ودمائهم وذراريهم حتى بخرجوا ۾ المدينة TT‏ تن 

و قد u ko 1 B)‏ وا 
با فد درج السلمون B‏ حرويم علی الا بقتاوا النساء saq‏ 
كان قتلهم لامراة من بنى قريظة ۾ حربهم لتلك ال ده ملك القت رحی على 
مسله فقتاته فكان القصاص منهاحقا وعدلا . 

۳ ل تباینت معاءة الرسون لعر-ائه الیهود LLI‏ عماده التناسب بين 
الجرم والجزاء » فقد نان یکتفی فى غالب الاحران بحملات تأديبية يزع بها من 
بناصیه العداء من. 3811 3 أو شمع فتنة JW‏ برآسها لتتخرم الحتمع c‏ كما 
فعل مع بهود خببر حين حرضوا اعداء المسلمين على معاربعه, وساهموا مع 
الأحزاب بنفوذهم وأموالهم d‏ حصار المسلمين بالمدنة المنورة » ثم غدروا 
بو قد من السلمه بعث به النبى اليهم لمصالحتهم A‏ 

وكما فص مع هود بنى قريظة جزاء لهم على نقضهم حلف الرسول 
واشتر أكهم ی غزوة الأحزاب . 

حتى. اذا ما 1 متثلو! 13 ستکانوا وآمن جانيهم رقع عنهم نده ووسعتهم 
عغفر ته وأضهى علیهم حمانته وأمنهم علی آنفسهم و آموالهم ۰ 

ذلك بینما اصر عليه السسلام على احلاء بنى قینقاع وبنى النضر عن 
Żball‏ حين امعنوا فى غاوائهم وغدا وحودهم خطرا على آلسلمین بقض آمنهم 
-و Ag‏ ارواحهم و آموالهم ۰ 

وبینما اکتفی بالنسبة لغير هؤلاء واولك بفرض الجزية علیهم فى مقابل 
حمانتهم وتأمينهم » وحتی هذه الجزية لم بفرضها على بهود البحرین وترك 
لهم الحر $ الدينية الكاملة ۰ 

وکان دستوره ی هذه السماحة ورحابة الصدر قول Pl‏ تعالى A‏ 


۱۸۹۵ 


مشتبة الممتدين ال سل مية 


الآية ۸ من سورة المتحنة التي انزلت على النبى خلال اقامته فى المدينة 
المنورة : 

« لا ينهاكم الله عن الذين ل, يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقستطو| اليهم أن اله يحب المقسطين » . 

علا جا عاو 

وهكذا بقيت طوائف بهودية كبيرة فى بلاد الحجاز وفى الدينة المنورة 
ذاتها طوال عهد النبى عليه الصلاة والسلام : تنظم علاقاتها بالمسلمين مصالحات 
وعهود أبرمها النبى وظلت ناجزة مرابية بعد وفاته » فأقرها ابو بكر الصمديق 
وأموالهم - الا انه مالبث أن آمر بهودخیبر بالجلاء عنها الى تيماء وأربحاء بعد 
أن نكثوا العهد واعتدوا على ب عيد اه بن عمر كما بروی أبو اسحق )١(‏ . 


ويزعم اليهود ان عمر بن الخطاب آمر باخراج اليهود من خيبر dlik U‏ 
أن اللبی عليه الصلاة والسلام قال فى جعه الذى قبضه الله فيه « لا يجتمعن 
بجزيرة العرب دینان» وحدیث « آخرجا بهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب » » وغير ذلك من الاحادث التی‌زعموا انها JU‏ باحلاء الیهود عن شبه 
الحزير ة العز تیه ۽ 


sill 5‏ بنقض هذا الزعم » قد ظل البهود فى بلاد الحجاز طوال 
العربية د ا کم وه ق بلاد اليمن وق جهات متفرقة من اطراف الجزيرة 
Ġ‏ وادى الم 1 م سرض لهم المسلمور بسوء ٠‏ كما بقيت الأغلبية لليهود 
bl GCD, 0‏ الحادى عذر لادی »ووجدت طوائف منهم فى 
FE‏ تیماء فى القرن الثانی عشر تمیلاد (۷) . نت 


و لهذا فا.ء l - A‏ فى e. ۰ ٠6‏ 
5 "ان فریقا من الباحثین الافرنج انفسهم . راسهم العالم 
آیزنسکی eszvaskv‏ 1 لا علمئتون الى ما ۹ اليهود ieli‏ ۱ ۳ 7 
لاد نجل ادابم مخلق ۰ وقد أعلن وسک ارتيه و 
اق ; ۱ ا سي ارتي 
فاة الرسول لأغراض خامة ال FpA‏ 0 
و سو عر ص خاصة 4 بل 1 تما 3 مه 7 رد 
كتب صحاح الأحاديث المعروفة 3 1 iċ alki u‏ ۲ بدك 


اما عن اغلاق اه 5 
۲ مدینه بيت القدس ( ابلیاء ) فى حه ١‏ 0 5 
وح ليهود بعد 
U e‏ كانت فى حوزتهم - لتسلیمها لخليقة السلمین SITTA.‏ 
لهم من شرور اليهود التى طالا ابتلوا بها 7 i‏ 


جا جار عار 
سس سب 
للف صيرة ابن حشام الجزء الثالث صفحة ۱۵۷ . 


۲ كتاب تار o‏ ۳ 
M‏ کا ħa sig‏ العرب للد کتور die‏ ولفنسون 0 sl‏ ذز یب ) ۳ 
H zi re) -‏ 0 5 . - - 
: د ولفنسون مدرسا للغة العبرية بجاممة القام ج ۶ $ 
قيامها بث عمل بها کییرا لمفتشى اللغة العبرية . الم ی 
() الرجم السابق صفحة ۸٤‏ . 
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وبعد » قاننا فى تقييمنا لدعوى الصهيونيين التى بسوغون بها اطماعهم 
فى بقاع من الحجاز » Fi‏ بنا ابتداء أن ننوه بالحقيقة التاريخية التى تسلم 
بها التوراة ذاتها » ومقتضاها آن اليهود القدامى فى البلادالتی كانت لهم بها 
اقامة فى أرض الححاز کانوا دخلاء وافدين من انحاء الشام + مجرد لاحئين 
هبطوا اليها فرارا من قهر الفزاة وضنك الحياة » فآوتهم حين لأذوا بها 
ووسعتهم رحابها حين ضاقت نهم مناز حهم ۰ 


وآخرا — واجهازا على مزاعم الصهيونيين بأن أضطهادا حاق بهم فى 
صدر ااسلام استنفرهم من مقامهم فى شبه الجزيرة العربية ‏ وف منطقة 
يثرب بالذات ‏ الى الشام كرة أخرى » بحسبنا أن نسجل — بالاضافة الى 
ا ۳ آنفا — شهاده العالم أليهودى اسرائيل ;MAL- d 8 H‏ كتابه 
« تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدز الاسلام » فى تعليل الخلاف 
الذى نشب بين الرسول ويهود شرب حيث بقول : 
بعد أن أنتهت الخصومة السياسية بين الرسول وبطون شرب 4 حتى شرع 
اليهود ينظرون بعيون الاكبار والاحترام الى جيوش المسلمين التى كانت تغمر 
کالسیل آ قطار العاام وئو احبه ۰ 

الى أن بقول : 

« وقد كان الیهود فى آغلب مدن العراق بخرجون لاستقبال جیسوش 
1 لسلمین بالحقاوة والاكرام لأنهم بؤثرونهم على غيرهم ‏ اذ درون فيهم قوما 
يؤمنون باله موسی وابراهيم ۰ 

« ولقد ازدادت هذه الروابط متانة مع الزمن حتی دخل اليهود فى جیوش 

» وشعی أله لغيب عن البال أن الخسارة القليلة التى لحفت 344 B‏ بلاد 
الحجاز ضثئيلة بالقياس الى الفائدة التى اكتسبها اليهود من ظهور الاسلام > 
فقد انقذ الفاتحون المسلمون آلافا من اليهود كانوا منتشرين فى أقاليم الدولة 
الرومية وكانوا بقاس.ون ألواذا شتى من العذاب » . 


۱۸۷ 


مکنبة المهزدين ال سلاهبة 


دعوى معاداة السامية 
والاضطهاد النازى 


لقد فطن الألمان الى أصبع اليهود فى الفضائح الالية التى اجتاحت الانيا 
فى القرن التاسع عشر على مابينا آنفا > فالتهبت نفوسهم بالحقد عليهم وظهرت 
حركة العداء العنيف التى اتخذت شكل المناهضة العنصرية لليهود » والتى 
نادى بها ابتداء الفينسوف الالانی هتريخ فون تريتشكة الاستاذ فى جامعة 
برلین وصاحب العيارة الشهورة «ان اليهود بلاونا» وتكونت لتنفيذ هذه 
الس 'سة ((عصبة محاربة السامية» ۰ 


وقد كان من أسباب ذلك التدهور الشامل الذى أصاب المجتمع الالانی 
سيطرة اليهود على شئون الحياة فى الانيا بما عرف عنهم من جشع شديد 
دشر ه للمال » وتصور مسز فاحتر - ارملة الوسیقی الالانی الشهور - للورد 
بلفور احتکار الیهود لا سیابالحياة وشئون الجتمع فى LU‏ قبیل اندلاعالحرب 
العالمية الاولى بقولها )١(‏ « أن الیهود فى المانيا قد استولوا على السرح 
والصحاقة والتجارة والجامعات الالمانية ۰ وانهم بضعون à‏ حيو بهم بعد bl‏ 
عام نقط من تحربرهم کل شىء بناه الا لمان فى قرون» . 


تريتشكة — فقد تکون فى فیدا فى آواخر القرن التاسع عشر « الحزب العادی 
للسامية (( بزعامه الأمیر ليختنشبين والدكتور لوجر مت Ag‏ الى الحد من 
النقوذ اليهودى الانانى الهدام الذی استفحل فى البلاد . 

وبذلك يتضح بجلاء أن دعوى معاداة السامية ليست دعوى حزاقية وانما 
كان المقصود بها اليهود ابتداء وليس العنصر السبامى على اطلاقه » وذلك 
تأسيسا على مایدعیه اليهود من انهم ينتمون الى الجنس السامى (۲) . 
العدانى ضد اليهود » فآى أفاض الكتاب فى شرح ماتنطوى عليه هذه التعاليم 
اليهودية وفد بدا الحملة ضد الیهود العالم الألمانى ایزنمنحر Fisenmenge!‏ 
فى القرن الثامن عشر . 


)١(‏ کتاب الصسهيونية فى المجال الدولى للدکتور محمد عبد العز نصر صفحة ۱۰۱ وقد 
تقل وایزمان هذا الحديث عن اللورد بلقور ۰ 

(؟) سوف تثبت فیما بعد خطأ الزعم القائل بان الیهود ینتمون ال الجنس السامی عند بحفتا 
لدعوی الةرمية اليهودية ۰ 
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ومن ثم اندلعت الحركات الشعبية المعادية لليهود ضارية عاتية > 
خصوصا بعد ما اشیع ان اليهود فى ممارستهم لطقوسهم الدينية بقدمون قربانا 
بشرية من المسيحيين . ۱ 

وقد بلغ أضطهاد الیهود فى LIU‏ النازية غابته من القسوة والعنف . 
مما آودی بحیاه انکثیر بن منهم واستصقی اموالهم وتفزعهم ف فحاج الارض 
أوزاعا لایلوون على شىء ؛ بلتمسون مهجرا مأمونا بلوذون به حفر الوت الذى 
تلاحتهم ويقفو آثارهم حثيثًا . 1 

بيد ان هذا الاضطهاد لم يكن مرده التعصب العتصرى كما يدعى 
الصهيونيون : وانما كان مبعثه ذات الأسباب التى كانت مثار الشكوى من سائر 
اندول التی رزتت باليهود © ومبناها السلوك اليهودى الأئور الذى استفحل 
شر ه LU d‏ وکان من آسباب تدهورها الا قتصادی والسياسى 4 وقد كان 
مؤدى هذه الظروف التعسة هزیمتها فى الحرب العالية الاولی واکراهها على 
التسلیم للحلقاء > دما فرضت علیها معاهدة الصلح بفرسای من شروط بالفة 
القسوة . 


ققد تولی اليهود زمام الامور فى الانيا MAG,‏ فکان متهم بروس وزیر 
الداخلية وهاس وزير الخارجية وشیفر وزير المالية ‏ كما كان وزراء بروسیا 
وكان الو فد الألمانى فى KIF‏ الصلح ببارسن U Sa‏ كله من اعضاء هود ۲ 

ولقد كانت معاهدة فرساىوعصبة الاأمم كلها من وحی الصهیونیین 
وصنع الیهود » وقد صرح الزعيم الصهیونی ناحوم زوكونوف فى JIM‏ 
الصهیونی النعقد فى تاراسباد سنة ۱۹۲۲ بأن عصبة الامم فكرة بهودية وآنها 
صنيعة للیهود (۱) . 


مجلس عصبة الامم فى جنیف «بان هذه العصبة تتفق قرآراتها مع انبل التقالية 
اليهودرة وأقدسها 8 وأن واحب اليهود المقدس آن ويدوا هذه العصبة بحمبيع 
الو سائل الممكنة (۲) » .. 
وقد ابد هذا الرای الزعيم الصهیونی اسرائیل زانجویل . 

تقو بض MA‏ العالم تمهيد! للسيطرة اليهودية على مقدراته »© فكانت وبالا على 
الدول جميعا > المنتصرة فيها والمهزومة على السواء » بما خلف من مشاكل 
سياسبية واقتصادية > حتى شاعت lis‏ الفاقة والقلق وأدت الى اتقسام 
العالم الى كتل دولية متناوئة متطاحنة » كان من جرائها قيام الحرب العالمية 
الثانية بدلا من العضاء علی آسباب الشحناء والبعضاء ۰ 


(۱) كتاب فلسطين والضمير الانسانی للأستاذ محمد على علوبة صفحة ١55‏ . 
(؟) عن كتاب مقدمة قرارات حكماء صهيون بالفرنسية - طيعة برنار جراسيه سنة ۱۹۲۷ 
و آشار اليه الآس_تاذ محمد AS‏ علوية فى کتابه 0 قلسطن والضمر الانسمانى » duda‏ ۱۳۰ . 


الصهیو نب - ۲۸۹ 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


فقد اجزلت لهم الثراء ووفرت لهم الاموال الطائلة والنفوذ القوى . 
ولقد LU‏ آدونف هتار وسط الظروف العصيية الت تناوحت البلاد من 
کل جانب واحس بكل الوبلات التى جرها اليهود على وطنه » وحرك فى اطوائه 
م جحودهم له و قیامهم بأعمال: التحسس ضده والخيانة له . 
علی التخلص من شرورهم 4 حمابه لکبان LU‏ واقالة لعثرتها من الانهیار “ 
فتوفر على استئصال الیهود اينما ثقفوا ؛ وام يكن التعصب العنصری رانده 
عند اختیار هذه السبیل الوعرة » بدليل ان آلمنصرية التی كان يعمل على 
احیائها بين بنى وطنه ب كانت نلحنسی الاری ضد شعوب الحنس السامی 
ABU‏ » بينما لم يلق غير اليهود من سائر الشعوب السامية ‏ ما لاقى اليهوة 
من اضطهاد واعنات . 


و قد كان أوتوشتراسر احد موّسسی الحزب التازى ثم انشق عليه آخيرا 
وأصبح من أكير معارضى الهر هتلر ب وهو يصف احوال المانيا فى عام 1414 فى 
اعقاب الحرب العالية الاولی ویکشف عن آسالیب اليهود لابتزاز الأمرال واثارة 
الفتن 4 ودورهم فا حل بالبلاد من دمار وافلاس iew‏ قول H‏ 


« (۱) وانطلق هو لاء التجار الحشعون daw)‏ الیهود) سستغلون جوع 
الشعب » وتدهور قيمة الارك فجعلوا ببتاعون الؤن من‌البلاد آلاجنبية وبريعونيا 
ق‌الانیا بأسمار مرتفعة جداءولم بكتفوابذلك بل استفلوامصر فالرایش(الرایخ) 
نفسه ثم تسللوا بمهارة الى دور الحکومة ومصالحها واتصلوا بکبار الوظفی 
والوزراء انفسهم »> فشککوا الحماهیر فى AIS‏ الذین کانوا بمثلون السلطة 
وبدافعون عن الطبقة الفقيرة الخدوعة بحكم عملهم € وحدتت فضائح من بعض 
هود غاليسيا امثال «کوتسکر» و «بارمات» و «سكلاريك» هزت صرح الالية 
الألانية التداعی الا رکان > واثارت فى البلاد موحة من السخط والاشمئزاز > 
وواصل الاخوان «بارمات» اللذان طردا من الرایش اعمالهما الفاضحة فى 
هولندة » حيث ظهر لهما فى العام الاضی عمل آخر من اعم‌الهم ومناوراتهم 
الحرمة 3 

« آما الاخوة الثلائة «سکلاريك» فانهم قد رحلوا الى تشسیکوسلو LU‏ 
حيث استانفو! اعمالهم ومشاريعهم القذرة » . 1 

ثم بصف هتلر تغلغل الیهود فى الانیا فى ذلك الحين و بخشف عن آمدافهم 
البافية ؛ وعن اساليبهم الملتوية الماكرة لتقويض المجتمع والسيطرة عل 
مقدراته ٤‏ مما دعاه الى أن يحتصهم بالاضطهاد فيقول : 


)١(‏ كتاب آنا ghas‏ تاليف آوتو شتراسر وترجمة الأستاذ عيد الحلیم سلیمان کساب 
مطبعة داز الستقیل بالقاهرة صفحة ۲۳ و ۲۶ . 
() الرجم السابق صفحة ۱۳ و ۱5 . 


۳۹۰ 
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a‏ لوم لم التق برحل ری الطريق اب نت دي جل عو 
بهودی ام لا 

« فالصحف الاشتراكية الدیمو قراطية بديرها أليهود - وهؤلاء الیپود 
تحفون مبتكرات شيطانية تست ستار من الآراء والافكار الاشتر تراكية 6 خیم 
برندون اياده الامة وازالة الفوارق العنصر دة ؛ وهم يقودون dud‏ وتعولون 
بتحسین حالهم» و ااحفقة هم ترمون الى استعیادهم و فتل وطنیتهم و شم ر فهم 
لاقامة الدكتاتورية الصهيزنية الدولية ۰ وسیحققون بالقوة ما لم mikwi‏ 
تحقیقه بالاقناع ¢ ۰ 


» وحمعیات هو لاء البهود منظمة تنظيما دكيما > للم عدوت فى مج 
مصالحتا الدارية خن اى ان الراکز وارقاها : وبعاونهم أخوابع نهم B‏ الملة فى 

أنحاء البلاد فهم خميرة التخربب والهدم 4 بحرون الفرد والشهوت از 
مهاوى الاتخطائل والامتيات 


وأخيرا يصور عتلر ااطبيعة اليهودية تصويرا منکرا فى مجمل قوله : IM‏ 

« الیهودی رمز للشیطان ولم يخلقه الله بل خلقه اله آخر » . ۱ 
وانما كان الحفاظ على كيان الدولة ودرء الشرور والمفاسد عنها هما رائده 
وعماد سياسته 2 

ولئن غشت الاسباپ السلوكية التى دعت الى اضطهاد اليهود فى آلانا 
مسحة عنصر b U‏ فان مرد ذلك اعتبارات ابديولوجية خالصة » نتيجة التنازع 
على خصيصة الامتياز العنصرى بين الالان _ صفوة الجنس الآرى - من جهة ؛ 
وبين اليهود شعب الله المختار ب من جهة اخرى » وما استتبع ذلك ن 
صدام وحدانی حاد بين الصشلف الالمانى وال ستعلاء البهو دی ۰ 


وقد JA‏ الصدام العقائدى والغرور العنصرى بين الفربقين għal‏ 
الاضطهاد وضاعف من حدته وتصاعده . 


ا — 


(۱) کتاب هثلر قال لى تاليف اادكتور هرمان راوشننج من زعماء النازى ورئيس مجلس 
شیوخ دانز یج dan‏ الاساتذة صادق راشضشل ومحمد كامل حسمن عمد الي kawzi SUL‏ 
القالمة بالقاهرة صفحة ۱۷۲ ٠‏ 


۹۱ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


السلوك اتيهودى هو علة الاضطهاد 


لا جرح ان مارك الیهود هو الغلة U Ġa għ‏ متوا به من اتاد انتما 
ألى خداع الرأى العام العالی ¢ فعزوا مابتعر ضون له من اضطهاد مروع ف 
أحيانا اسم حركة اللاسامية ب وهم يبتغون من اشاعة هذه الفربة دفع مانسب 
اليهم من سلوك مقيت مثير للحفائظ » ثم اکتساب انصار لهم من العناصر 
السامية بنتصرون لهم وشدون من آزرهم . 

بيد أن اضطهاد الیهود نتيجة لعاداة السامية أن هی الا دعوى مغتراة 
غير سائغة توشك أن تجوز على الرای العام العالمى » بدحضيا مااسلفنا من 
لم بتعرض U‏ تعرضت له طائفة الیهود من ازدراء ومهانة ومقت » وآخیرا فان 
بستحیل معها ردهم الى جنس معين كما سنبین فیما بعد .. 

" وقد اد سلفنا كيف أن معاملة الثبی محمد صلی الله عليه وسلم ليمود 
الحجاز كان طابعها الوئام دحسن الجوار ماآخلدوا الى السلم والوادعة » ولم 
بجنح المسلمون الى المضاغنة والة لغلظة اله کاحراء آمن و قائی اقتضته محابهة 
السلوك اليهودى الأثور » لردع کلبه و کف نبوه كلما غلب على الیهود دىدنهم 
واملی لهم كيدهم فنزعوا الى آلالوف من شرتهم وتحللوا من العهودوالصالحات 
التى عقدوها مع المسلمين 3 FI‏ اذا ماأقلعوا وارعو وا وضع الاحتراب أوزاره 

عاد عاد عار 

والواقع أن اليهود هم الذين وضعوا على أبصار العالم المناظير السوداء 
التى تتبدى وجوههم من خلالها كالحة زرية بغيضة تثير السخط والنفور . 

فان السلوك الجانح الذى التزمه اليهود MAS‏ لتعاليم احبارهم المتوارثة 
كان السيب الباشر لنغور المجتمع منهم وتحامله عليهم » وابتعاث الأسباب 
السياسية والاجتماعية التى بنادی بها الصهيونيون ذريعة لاقامة وطن قومى 
لیم . 

وان فى اتباع الشرائع والتعاليم التی بحضهم کهنتهم على الامتسالك بها 
مادستثیر مشاعر البغض والازدراء من حو لهم 4 ثم هی تفر ض علیهم التعصب 
و واصطناع العزلة الاحتماعبة التی آخذوا أنفسهم بها ثم راحوا شکون 


عار عار عار 
وبعك € ub‏ ماكانت الاسساب العامة الاض طهاد التى بتذرع بها 


AT 
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الصهيونيون — فليس ثمة ماشکون منه الآن بعد أن كفلت الدساتر العالمية 

الساواة المدنية والسياسية اواطنیها كافة » على اختلاف مذاهبهم الاجتماعية 

بسقوط حكومة هتار النازية فى آلانیا > واصبحت الانيا الغربية الآن اکبر حليف 

ke‏ توّازر JUL‏ والعتاد دولتهم اسرائيل تعويضا عما لاقى اليهود على ابدى 
زین . 

ثم بعد أن تحرلت روسیا من معتقل يعانى فيه الیهود الشظف والضیی 
الى منطلق حر لنشاطهم ورحهودهم حتی وسعتهم آر فع مناصب الدو له فکان 
منهم. قادة الثورة البلشقية وأرباب الصولة والسلطان فى الحكومة الروسية 
الحمراء » فكان ياكوف سوفورديلوف صديق ليتين الحميم أول رنیس 
للجمهورية الروسية » كما تبوا بنيامين دیمشنس مناصب نائب رئيس الوزراء 
فى الاتحاد السو فييتى ورئيس اللجنة الادارية الحكومية لشئون الواد الخام 
والتجهيز التكنيكى وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى » وتولى سيمون 
جينسبرج رئاسة بنك التعمیر والانشاءات فى الاتحاد السبوقييتى » وأصبح 
اللفتنانت جنرال دافيد دراجنسكى اليهودى قائدا لسلاح الدبابات ورئيسا 

لاكاديمية الهندسین فى Għall‏ السوفییتی . ۱ 

و Ad‏ شرت محنه جوش ابینیون الامر LS‏ معالا À‏ د ينهي نة ۱۹۳۳ 
بتوفیع دابی ستیفن وایز نوهت فيه بما حصل عليه اليهود فى روسیا يعد 
قيام الثورة البلشفية من حقوق وحربات لم بظفر بمثلها الیهود فى اية دولة 
آخری ۴ 

وقد تأكدت هذه انحقوق والحریات بحماية قانونیة صارمة واعتبرت 
معاداة السامية ل مصدز العداء والهوان لليهود d‏ وروا نت kap‏ وطنية 
معادية للثورة البلشفية ذاتها . 

كما اشارت تلك المجلة الى أن اليهود كانت فى ايديهم مقاليد الحسکم 
الفعلى فى روسي! كفاء ما آباوا فى انجاحالثورة البلشفية : اذ بلغت سابة ما دان 
لهم من المناصب الرفيعة قيها /"١‏ منها »> فكان منهم رئيس البنك الرکزی 
وقائد الجیش فى أكرانيا ومعظم أساتذة الجامعات والسفراء ورجال القضاء 
والادارة العليا . 

وأخيرا » وليس آخرا » فقد اتخذ الیکسی كوسيجين رئيس مجلس 
الوزراء السو فییتی الحالى سكرتيرة بهودية له . 

و فضلا عن ذلك كله فان اليهود بتمتعون فى الاتحاد السو فییتی نحر بة 
فكربة رحيبة » فلهم مجلة شهرية تصدر باللغة العبرية تعرف باصم سو فيتض 
هابملاتد » كما أن لهم مسرحا خاصا تقدم عليه التمثيليات بلفتهم العنصربة 
الحلية «اليديش» التى مازالت منتشرة بين كثير من اليهود الروس . 

l عاج عاو‎ xk 

...وبذلك. انحسر القناع عن الدافع الصهيونى المفرض الذى یکمن وراء 
التعلل بحجة الاضطهاد ضد اليهود - ولعل فيما بذکر آرى تاتاکودار - استاذ 

علم الاجتماع فى الجامعة العبرية » وصفا لليهودى الحق أو الصهیونی بعبارة 


far 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


اوضح — مایقضی على فكرة ارتباط الحركة اليهودية الصهيونية بالاضطهاد أو 
الشعور بالظلم » تلكالحركة التی ترمیلا الى مجرد آبجاد ملاذ للیهودالضطهدین 
بعصمهم من وبلات السف » وائما تهدف آولا الى انشاء دولة عنصربة بهودية 
ب حیث يقول (۱) : ل 


« أن الیهودی حقا هو من بشعر بأن هناك مشكلة هودة حتی‌لو عاش 
بمفرده فى حزيرة نائية» . 2 ` 

وهو يقصد بالیهودی حقا ذلك الذى يؤمن بما ورد فى الكتب المقدسة 
آليهودية وبحر ص على الامتثال لتعاليمها بلهفة وشغف ويقين 2 وباعتبار أن 
المشكلة اليهودية هى المشكلة الخالدة التى بعثتها التعاليم القدسة : مشكلة 
أرض الميعاد وشعب الله المختار ب وهی مشكلة دبنية عميقة لا علاقة اها 
بالاضطهاد أو الشعور به لأنها نابعة من الكتب المقدسة مباشرة كعقيدة منزمة 
مناطها għan gi‏ الدینی بغض النظر عن ای سبب آخر قد بتمحل به . 

عاج عاج عا 

ولعل ابلغ ما بختم به هذا البحث » قول الفيلسوف برتراند راسل فى 
رسالته الى الوؤتمر الدولى للبرلانیین النعقد بالقاهرة فى قبرابر سنة ۱۹۷۰ 
أن إزمة أأشرق الأو سعل وعدوان għal qal‏ على الاد انعر ku‏ : 

0 أن ما تقوم به اسرائیل لو تمكن أن بغتفر 4 وان اثارة آهوال الاضی 
لتبرير أهوال الحاضر نفاق صارخ (۲)» . 


p 
مشار اليه فى کتاب 'سرائيليات تاليف الاستاذ أحمد بهاء الدین الطيعة الشانية بدار‎ )١( 

. الهلال بالقاعرة صفحة 548 . 
(۲) الرسالة منشورة فى فجموعة وثائق المؤقمر الدولى لليرلانيين بشان ازمة الشرق 
الاوسط - الناجمة عن عدوان اسرائيل على البلاد العربية فى يوليو سنة ١9531‏ ل والتعتد بالتاهرع" 


فى 31 من JIT‏ ه تيراير ستة ۱۹۷۰ صفحة ٥‏ € 
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المبحث الثالث 


الاب اثالث 
الصومات الاجتماعية 


الفوصسية الییود AL‏ 


الفصل الاول — التعریف بالشعب والامة والدولة والقومية 
الفصل الثانى — دعوی القومية اليهودية على ضوء العاير العلمية . 
الفصل الثائت - اهتمام الصهبونیین بصنم قومية بهودية 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


البحث الثالث 


عت بن صصص | بصم سه 


الباب الثالث 

الفصل الأول 

التعريف بالشعب والامة والدولة والقومية 
الشعب : 


الحماعة من ااناس شصا حین تحس بطابعها الخاص 3 بصفاتها التی 
jif 08‏ الجماعات الاخرى . 


الآهة : 


ويصبيح الشسعب امة ادا jena jiġ‏ ده معيئة من 
الدولة : 

وتصبح الامة دولة اذا تلم عن ا م ارين ماک ان ا 
فعتصر الاستقرار فى dab‏ معينة من الارض شرط لازم لكى اصبح الشعب 
dal‏ و یکتسب مقوماتها (۱) . 

غم ر أن هذا العنصر الادی بتطلب عنصرا معئويا اصیلا بضفی على الامه 
طابعها ili‏ دعر فه هور و (۲) بوحود رابطة روحية من شأنها أن تو تق 
شعور "لوحده بين الجماعة . 

ويخلص هذا fila‏ العنوی فى[ الوغتة المشتتركة بين افراد الشعب ف 
1 لعيشرمعا وتكو سو حدةسباسية SIT‏ پهغتی آخر  .‏ على خد تعبير الفیلس ف 
الفرنسی ريئان (f)‏ 1 وحود أهداف مشتركة تعمل الجماعة على تحقيقها على 


(۱) راجم كتاب "التانون العام للأستاذ بونار Roger Bonnard‏ اتاد القانرن العام فى فرنسا 
طیعة سنة ۱۹5۶ صفحة ؟ ۰ 

۲۵ انظر فى ذلك مو آلقاقون الدشتوری للاستان مووتو12101101] طيمة سنة ۱۹۲۳ ص‎ KM) 

(f)‏ كناب الفصل فى القاتون الدنتنتوری تاليف الدکتور عبد الحمید Sta‏ مطيعة القاهرة 
سنة ۱۹۵۲ الجزء الأول dawo‏ ۲۰۹ ۰ ۱ 


۳۹۹ 
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و چ 


مابتسع له مضمون حدم ۷۱ هدا ی من سون الحياة الب اة loss Va‏ 
والاقتصادية . 


القومية : 


القومية مناطها الآمة فهى جماع عناصر ها وار کانها Ball‏ والمعنولة 
ومقتضاها وحود روابط وحدانية واحتماعية ثابتة توق الفرد نامته بسوع 
الذاتية . 


وتتحقق بها سمات الانتماء البها والارتباط بها . 


عناصر القومية : لتد اختلف العلماء فى تحدید عناصر القومية غير انها 
لا تخرج فى مجموعها عن طبيعة التکوین الجسمانی والنفسى والثقای وارتباط 
المصالح الاحتماعية والمادية $ ومقتضاها وحدة لاصل أو الجنس 
ووحده انامه و و حدة الدین ووحدة الثعافة و و حل 5 انار یه ثم و حده ۳۹ MEN‏ 
الجغرافى ب بما تفرضه هذه العناصر من سمات جثماية وآثار نف i‏ 
وانطباعات فكرية وحياة مستقرة اجتماعية واقتصادية وسياسية مشتر کة . ˆ 


وشترط ابتداء فى العناصر الفعالة فى تکوین القومية أن تکون ثابتة 
اصيلة غير طارئة ولا مكتسبة : وليدة اجیال متعاقبة . ثم اجتماعها متكاملة 
تكافلة . 


و تتفاوت العناصر التى عدد اها E‏ فاعلية کل منیا واصالتها ی تكو بن 
القومية » فثم من بهون من فاعلية هذا العنصر او ذاك او بنکر عليه فاعلیته 


التاريخ وإلاغة والوطن BL,‏ (۱) . 


وملهم من bo aw‏ على عتصرى اللغة والتاريخ و ستعك jie‏ العتاصر 
وخاصة عنصر الرقعة الحغرافية (؟) . 
dal‏ مشت رکه وجفرافية مشترکه وتاریخ مشترك ومصير مشسترك و مصلحة 
اقتصادءة مادية مشتركة وثقافة نفسية مشتركة . وهذا العقد دحب تن بكرن 
فيه كل هذه المقومات مجتمعة ‏ اما السلالة والدين والمنصرية فلا MLS‏ 
مقومات للقومية $ ۰ 

)۱ کتاب 9 دراسمات فى العالم العربى تلف الد کتور محمد أنيس اصدار معهد الدراسات 
العر بية العالية التابع لجامعة لادول العربية سنة ۱۹۵۸ صفحه ۲۱۰ ۰ 

(۲) يؤيد هذا الرأى الأستتاذ ساطع الحصری قى مولفاته : « ماهی الغوحية » مطیعة دار العنم 
للملاین ببيروت صفحات ۵ 1139 و۲۵۱ و « حول القومية العربية € لنقس المطبعة الطيعة الأول سنة 
۲ صفحة ۶ وما بعدعا و « آراء وأحاديث فى القومية والوطنیه » صفحة إلا ۰ 

۲( کتاب معتی التومیه العر تيب تاليف ١أدكتور‏ جورج حتا ل طبع بر رت سنه ۱۹۵۷ 
knis‏ ۰ ۰ 


¥ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ویکتفی كثير من العلماء بتأثير البيئة الطبيعية فى تكوين القومية امشال 
فشت ( فيختة ) وهيجل فى المانيا وبرجس فى الولايات المتحدة الامريكية > 
حيث بقولون بأن القومية وليدة الوحدة الجغرافية لانها مشابة الارتساط 
بالعوامل الناخية والنفسية واللفوية والنظم ألسياسية والتقاليد الاجتماعية . 
تلك التی تتمخض أخيرا عن حنسية وطنية مشتركة . 

هذا » ولقد انعقد اجماع العلماء $ العصر الحديث على اغفال عنصر 
الاصل او الجنس کمامل فعال فى تکوین القومية والاعتراف بما لها من حقوق 
أقرتها النظر بات العلمية الحدشة . 

على أن وحدة الجنس ومثلها وحدة الدین _ کلتاهما قد فقدتا فاعلیتهما 
راح يا للاعمال فى المجتمع الحديث . ذلك لانهما يكونان اقوی وافصل 

ق القومية الشتر؟ه GU‏ القبائل البذائية فحسب b‏ فهما مناط 

ا الراسخة دين تلك الحتمصات الفطر بة التی توثق نين ji‏ ادها 
ویخشمون لأحكامها . 
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الحقوق السياسية للقوميات 


نقصد بالحقوق السياسية للقوميات مدى احقية الجماعات القومية فى 
التمتع بالاستقلال بالحکم وشئون الادارة العامة $ ونخص من الجماعات 
القومية تلك التى A B: 1 ba‏ وطن واحد مع كقوميات أخر ی تتمتع بالاغل - £ 
العددية » حيث قد تتضارب المصالح العامة وتتنازع السياسات القومية على 
مناطق l‏ لسلطة ومظاهر النفوذ . 
أما ما عدا ذلك من حقوق الاقلیات فليست مجال بحثناء فان المعاهدات 
الدولية وقرار الجمعية العامة لعصبة الامم الصادر فى سنة ۱۹۲۲ وكذلك 
میثاق الأمم المتحدة ثم اعلان حقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹6۸ كلها قد كفلت للاقلياتالواطنة سواء اكان 
فردية ام جفاعية حريات مدنية ودينية وسياسسية أصبح مسلما بها مى 
جميع الدول . 
فقررت لكل فرد dika,‏ عضوا فى المجتمع حقوقه الأساشية فى الحياة 
وق الحرية الشخصية والدينية والفكرية والسياسية » وفى التمتع بالساواة 
سائر افراد المجتمع فى الدولة فى الحقوق والواجبات وق التعيين ق 
الوظائف العامة » وذلك دون تمييز ببب الجسى أو اللون او اللغة او"الدس 
أو الراى السياسى او ای رای آخر għa‏ الأصل الوطتی أو الاجتماعی أو 
الثروة أو الیلاد أو ای وضع آخر > ودون تفرقة بين الرجال والشساء :. 
لغوية ‏ حقوقا خاصة فى الدول التى تقيم فيها » بقتضيها مجتمع ZJONI‏ 
ولا تتعارض مع المصالح الأساسية للدول » كاستعمال لغتها الخاصة واقامة 
مؤّسسات ثقافية ودنية واجتماعية خاصة c‏ وذلك بالاضافة الى الحقوق 
المامة التى بخولها اكتساب جنسية الدولة » ثم سائر الحقوق المكفولة لفرد 
بصفته عضوا فى المجتمع . 
غير أن محكمة العدل الدولية الدائمة قد تحفظت فى وابها الرايغ الذى 
اعلنته فى عام؟؟11 فى صدد حقوق الأقليات ققررت أن هذه الآقئيات لاتستطيم. 
آن تطالب نامتيازات لا نتمتغ بها سائر الرعايا فى الدولة . : 
وقد حظیت حقوق الفرد بضمانات دولية ويضمانات دستورية فصلتها 
الدساتير المختلفة تفصيلا محیطا ۰ ۱ 
وعلى الرغم من أن الحركات القومية الاستعلالية كد حظیت Ass‏ جمهرة 
. الكتاب فى القرن التاسع عشر » وعلى الأخص رینان فى فرنسا وكلهون وليير. 
وبرجس فى الولايات المتحدة الامرربكية وقشت وسافينى وبلانتشلى فى الانيا 


4 


وماتزینی فى ایطالیا وکشوت فى الجر وبلاکی فى بوهیمیا واکتیل فى ابر لنده > 
۳۹۹ 


مکنبة المفزدين ال سلاهبة 


بيد أن الآراء تباست فى مدى احقية القوميات فى الاستقلال بتنظيمها 
الاي 


فقد أنكر البعض نشوء أى حق سیاسی خاص للقوميات » باعتبار أن 
الومی القومى آنما هو شور معنوی خالص مرتبط بالفكر الباطن 4العقيدة 
الدينية (۱) آما النظم السياسية فان مناطها العلاقات الاجتماعية والتنظيمات 
الخارج.ة > ومن ثم فمن حق U‏ اأطاق أن تضم كافة الشسعوب التی 
تختویها بغض النظر عن قومیتها الخاصة . ۱ 

. «ویعترض هذا الرأى على منح حقوق سياسية تلقومیات لا نحم عن ذلك 
من" تمز بق. للقوی, و تست تيت للحهود الجماعية فى الاقليم الحفراق الواحد» ثم ما 
تثمر ه النزعة القومية من غزور وتعصب عنصرى ¢ وما بتبع ذلك من اضطهادات 
ومشكلات اجتماعية وسياسية 1 الحيط المحلى وق المجال الدولى ¢ طالما 
عانت. منها dadi‏ على مر العصوو. . 


۱ قير għ‏ هذا الرای أن جاز فى ظل bb jaħ‏ ألتى لا تعتد بالاقلیم الجفرافی 
کعتغتر اصیل من عناضر القومية ؛ فانه لا يجوز فى نطاق الرای الراجح الذی 
ka‏ ۱ قعة الجغر'فية العنصر الفعال الاصیل فى مقومات القومية . 

وی ثم فان الرای السائد قى العصر الحديت عصر انهيار الاستعمار“ 
واتكاد الإسيتعباد السبياسبى ف شتى صوره — وق ظل نظربات حقوق الاسمان 
وحق. الشعوث 7 تقر بر وها ب سبلم بحق القوميات ف اختيار النظام 
> ترتضیه وتدين له . e‏ 

مغ الدنليم : للقو ميات ذات لأغلبية العددية بحق ق. التمتع بالاستقلال 
المخولة . للاقلیات 'القومية التى PRIM dies‏ الال . وتعیش دين ظهرانیها " 535 
- فادا الم تتعيز: MA.‏ 23 بالتجمع فى صعيد واحد تضمن لها الغلبة العددبة 
فيه IK),‏ .متبائرة ی رحاب الأغلبية مبثوثة فى اکنافها من عم مر تركيز عددی» 
فلن" Law b.‏ حینذ ال الا .أن تز ضح ا و ق الجموعة الغالية . وتذوب 
فيه وتستسلم لح ر که !لامتصاص II‏ 7 تقخى بها سثة العلاقات الاجتماعية. 
بين -النشر . 5 oi‏ کون : لیا MiLs-‏ إلا ħalli Kadi‏ ف الحقوق وق . 
الالتزامات . 


رقم بختنم :علیها الا ستقلال السیاسی فتمار‌ها ۰ الین اقلیم حغراق محدد 
تمارننن حياتها فى ربوعه : وحيث لن بتوفر لها هلا الاقليم الا عن طريق 
العصب واعتساف الشعؤب الآخرى مما 58 JU.‏ ه العدالة ويتتاق .مع حقوق : 
الانسبان السلم, بها . 

ولا شور التساءا! ل الجدى الا حيث تتحمع. الأقليات فى اقلیم معين - اذر 
انه ليس من صالح البشر ب تەمزىق أوصالها فى قوميات مستقلة صفيرة فى 
بحرك الحيياة إ7 د لدت القوى ولا يكون بقاء الا E‏ 


تس ره روم 


۹ اي قاري يع لغري یات اس ياصية و تطورها .تاليف الاس عاذ حسن خليقة za‏ الطبعة 
الأول بالقاهر ie ri ER‏ صفحة Foq‏ ۰ 
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فحينئل لا ينيغى أن يسام لهذه القوميات بحقها فى الاستقلال الا انا كانت 
أمكانياتها اليشرية والمادية تسمح لها بالبقاء فى ذلك المصطرعء والا کان‌الاجدي 
عليها والأجدر بها ان تقنع بشکل من الحكم القومی فى صورة امنتقلال ذاتی 
Lee‏ من ممارسة تقاليدها وعاداتها الخاصة وتكييف علاقاتیسا الإجتماعية 
والاقتصادية على هداها . 


بل ان ثم من يقول بان الأكثرية القومية فى الدولة لها الحق المطلق فى أن 
تفرض ساطانها على "لاقلیات القومية قیها + حفاظا على قوة الدولة وضمانا 

ولا کون للاقلية حینذاك الا تامينها من الاضطهاد وضمان العدالة فى 
العاملة : والساواة فى الحقوق والواجبات فى الجتمعات التی تضمها الدولة - 

وان فى التکوین السسیاسی لجمهور ية تشيكو ساو LIU‏ والاتحاد السو فییتی 
.وسويسرة وللمرکز السیاسی لنطقة الألزاس واللورین فى انضمامها لفرنسا 
تارة ولالانا تاره آخری لأمثلة بينة على مدی اندماج القومیات الختلفة فى 
AS‏ سیاسی موحد $ 


مختبة الممتدين لاس مية 


الباب الثالث 


الفصل الثانى 


دعوى القومية اليهودية 
على ضوء العایر العلمية 


وا MINN MEAN a‏ بط 
| يزعم الصهيونيون ان اليهود جميعا ينتمون الى قومية يهودية مميزة 
لها ذاتيتها ومعالمها وكيمها الروحية LIU,‏ ۰ وأنهم بمختلف اجنا نت 
يحملون سماتها وملامحها المتجانسة التى تلازمهم اينما أقاموا فى انحاء العالم» 
لدم 9 E d‏ وف اللغة وف الدين 
و وق التاربح ؛ وهم بربطون بينهذه القومية المشتركة وبين Għaddi‏ 
بروابط دينية ووطنية . l i‏ 
ويعتبر موسى هيس رائد القومية اليهودية $ فهو اول من نادى بها 


اا وسياسية تجمع أوزاع اليهود على معنى مشترك وتحت 


فول أ A‏ ۲ ۲ 
0 وتو لزعيم الصهيونى الكبير تيودور هرتزل T. Hertzel‏ 
0 ا 'ن « الصفة القومية لليهود لا بمکن انكارها أو 

ها وان المشكلة اليهودية مشكلة قومية ولا ع حلها الا رد 1 
مشكلة سياسية دولية (( بمکن بتحويلها ی 
e ۳‏ ا Ben Halpern‏ ۳ أن من حق اليهود الاعتراف 

وى "صوميتهم ومایترتب على ذلك من تخصیص وطن بقيمون فيه 
ویه‌ارسون فيه سیادتهم» . 5 l‏ 
وسنتناول بالتقييم والتعقیب دعوی الصهيونية فى خصوص القومية 
اليهودية على ضوء كافة العایر التی اصطلح علیها علماء الاجتماع ؛ والتی 
تتضل بالقومية من قريب أو من بعيد» راجحة كانت هذه العایر أو مرجوحة . 


The Jewish State, by: Dr. Theodor Herizel Cohen, edit., New York, 1943. ($) 
‘The Jewish State, by Ben Halpern, edit., Harvard, 1961, p. 4. €) 


AŻAT 
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١‏ وحدة آلجنس 
اولا - تقييم الجنس کمنصر من عناصر القومية 


فى تقییمنا للاجناس البشرية كمنصر فعال فى تكوين القوميات b‏ ينبغى 
تحديد الضوابط الفاصاة بين الاجناس فى امشاج المجتمع العانی المتشابك » 
ثم تكييف السلالات وتقييمها فى ذاتها وتبيان مدى أصالتها ونقائها » حتى 
یمکنٍ تحديد معالم كل منها وخصائصها المميزة ومدى تفردها بقومية 
Alona‏ 


۰ 


غير أنه شوب الاحتکام الى عنصر الجنس فى نطاق القومية آمران qa‏ 
أن U‏ قيد الاعتبار : 


الامر الاول : ب 


الفروع © بعسر تحدیده باحکام والأخذ به قاعدة talla‏ . 
فعلی ای آساس بنهض الجنس عنصرا فعالا فى تکوین القومية ؟ 
هل على اساس التقسیم الذی اخذ به فلاسفة الثرق القدامی والستمد 


الدهر 3 وهم سام Sam (Shem)‏ وموطنه بلاد العرب ومالیها من 
أقطار الشرق الادنی - وحام (Ham) Cham‏ وموطنه 31 هیا ESU,‏ 
Japheth‏ ومو طنه اسیا الصفغری وآور وبا ومنه انحدرت الشعوب 


المعروقة بالجنس الآرى أو الهندو أوروبى . 

ام على اساس التقسيم الجذرى البيولوجى الذى يقسم الاجناس 
البشرية الى اقسام أربعة : الاسود او الاثيوبى وموطنه وسط أفربقية 
وجنوبها » والاصفر أو الفولی وموطته وسط آسيا وشرقها » — والابيض أو 
القانقازى ( او الهندى الافغانى أو الهندى الآرى / وموطنه آلشمال الفربی 
للهند LOT;‏ الصغرى وأوروبا وشعوب البحر البلطى واهل الشمال 
البيض > واخرا الحنر الاسترالى وموطنه القارة الاسترالية . 

مع ملاحظة ان الفرض الأول بقصر القوميات فى اقطار الدنيا على أنواع 
ثلانة » بينما تقتصر فى الفرض الثانی على اربعة آقسام فحسب  »©‏ وهذا — 
كما يبدو جلیا — قول غير واقعی وغیر سدید . 


۰۲ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


آم ننا تأخذ بالعة سیم الاكثر تقصيلا والذی TAXI‏ سلالة سام بين 
أبنائه الخمسة > وسلالة حام بين BL‏ الاربعة » وسلالة باقث بين آبتائه 
اش - علی ما تفصل التوراد ف الا صحاحین العاشر والحادی عشر من 

سفر التکو بن ۰ 

آم ذلك التقسيم الذى بوزع السلالات البشرية بين سبع سلالات 
JAN‏ الى تر كيب الرؤوس فيها وهی : الاقزام ی 
أو كما بعر فه اليوت سميث Elliot Smith‏ بالجنس السام 58 
d)‏ بلاد . البجر کک الح وشمال għ‏ وشبه حز بره ien‏ والحسن 
یم الباطی 


ام نمعن فى التفريم —iju i sis‏ الفرعى الذى نه کنب ME,‏ 
ری مثلا و هنود وفرس ومیدیین واغفريق ورومان وال وحرمان 
وانجلو سکسون وارلندین وروس وولندین . 

ويقسم الجنس الأصفر الى صينيين وبابانیین وتتار واتراك وهجريين 
و فنلند بین ۰ 


٠‏ والجنس السامی الى عرب وکنصانیین وبابلیین واشوريين وعبرانیین 
و ad GĦALA‏ ۰ 
القومية بالتبعية » 1 ea a‏ والجرمان الكو اه 
والفتلند ین —— وهو جمع لاتاخذ به القوميات الحدشة . 
فاذا ماتقصينا الأجناس ا به نفريما لأسقط فى أبدينا وازداد الامسر 
غمو ضا وتعقیدا » فالحنس العرنی مثلا سقسیم الى قبائل" وعشائر وبطلون 
وافخاذ » لكل منها كيان واعتبار فى علم الانساب والعصبيات » فمنهم 
القحطانيون والعدنانيون رمن القحطانيين قبائل كهلان وحمر ومن العدنانيين 
بنو نزار وربيعة ومضر عم بنا التفربع طرائق قددا 
ien si JU‏ من مس نات التقسيم الإصلية والفرعية هي بسا 
القام ĦU‏ الاعتداد بالحنس البگری کعثصر أصيل من عناصر القومية $ 


هل نتصاعد الئن الأقسسام الرئيسية العليا حيث بتسع نطاق كل pe‏ 
فيضم شرا کر ومن ثم تقتصر القومیات العالمية على ثلاث أو أربع أو 
سبع كما اسلفنا . 

كه أن سم ات تفه اكد أن اثر چم نون ال اسان 

من أولاده انها اكتسيها من طول مقامه فى البيئة التى استقر فيها - 
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هذا ب أم اننا نمض فى التسلسل حدورا حتى تتشعب بنا الفروع الى 
الشراذم فى كثرة عددها وضالة مقدارها » وينتهى بنا الامر الى تمزيق أوصال 
القوميات الحاضرة السلم بها . 

تلك مشكلة يتسع فيها المجال کل ذى رای مفرض ولکل ذى هوى 
ومصلحة » فلاتنتهی الی اجماع بات حاسم ۰ 
المهاجرين من شتی الاجناس كما فى الامربكتين وفى استرالیا ؟ 

هل يتوه الجنس بين اوزاعهم ونحکم علیهم بالضیاع ونجردهم بذلك من 
صفه القومية » رغم مرور احقاب صهرتهم وصقلتهم وجمعت بينهم برواط 
بيو لوجية واحتماعية وثيقة حتی أصبحوا هجينا له صفاته وممیزاته الاصبلة 
GA‏ تتضح بحلاء من المقارنة بینهم ودين binti‏ المحدثين الذين لم نتم لهم 
التطور البيئى والتكييف البدنى والعقلى فى għall‏ الجديد وظروفه الط 
والاقتصادية والفكرية . 

هذا ؛ ومن المعقول أن بحمل الاسان معه صفاته الجنسية فى ای وطن 
حل به لأنها مميزات شمخصية لصيقة به » بيد أن الواقع يضا أن طول مقامه 
وذريته فى أى من الاقطار ka‏ عن وطنه القومى كفيل بأن يبت الصلة بين نسله 
وبين ذلك الوطن القومى £ فالبيئة الاجتماعية والجغرافية الجديدة سوف 


ذلك أن الصفات الحشمانية واللفة والطباع ومظاهر العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية سوف تتغير دون شك لتوائم الجتمع الجدید » فتکتسب صفاته 
بفعل الزمن والمناخ وآثار المصاهرة والاختلاط الاحتماعی ۰ 

عاد عاد عار 

ونحن فيما ذهبنا اليه لاتتجنی علىالبشرية ولا نستاثر برأى لنا نعتسف 
به الحقائق العلمية » فان مأ استشهدنا به لا بعدو أشهر الآراء العلمية فى هذا 
الصدد »> فثم كثير من التقسیمات التباينة التى اعتمد فيها علماء الاجناس على 
المميزات البيولوجية » وهى تقسيمات متضاربة تنم عن مدى الحيرة والبلبلة 
دون الوصول الى رای حاسم مقنع . 


فبينما شیم العالم السويدى كارلوس لینوس Carlus Linnaeus‏ 
الجنس البشرى الى أربع مجموعات رئيسية ب وهو اول تقسيم علمى معروف 
برجع الى عام ۰ م ‏ اذ همه بلومتباك Blumenback‏ فى عام ۱۷۷۵ م الى 
خمسة اقسام متباننة (۱) ۰ 


وق عام ۱۹۰۰ م بعد اكتشاف أجناس من البشر لم تكن معروفة ‏ 
ذهب جوزيف دنيكر Joseph Deniker‏ الى أن الجنس البشرى تتوزعه 
0 أجناس رئيسية اساسها ien‏ خاصة فى الشعر والانف والعینین» يتفرع 
مها تسعه وعشرون Las‏ فرعیا ۰ 


The Body, by Anthony Smith, Penguin Books, 1970; ۳۴۰ ۰ ۹ 


الصهيو نية 0 


مفتبة الممتدين الإملامية 


وق عام ۱۹۳ م أعلن أبحون فون Egon von Eickstedt az Sl‏ 
أن البشر ستمون الى لا أقسام رئيسية الابیض الاوروی والاسودالزنجى 
و الغو لى » وتفرع من هذه الاقسام الرئيسية تسعة وعشرون 
قرعا ٠‏ 

بینما ذهب 00 الامر يکي جارن M. San‏ ۰ فى عام A MU‏ 
واللائیزی والکرونیری با والبولیزی والاسترالى والاسيوى (ويشمل MART‏ 
والیابانی والاسکیمو والنغولی والتبتی ) ثم الهندی الأوروبى ( وشمل Lal‏ 
سکان شمال Li jif‏ والشرق الادنى ) ثم ال فر هی ( حنوب الصحراء  )‏ ثم 
آدرج تحت ستة من هذه الاقسام التسعة اثنتين. وثلاثين شعبة » وبذتك 
أصبح تعسیمه لضم خمسة وثلاثين حنسا . 

وآخيرا » وق عام 1933 م حاول العالم الأمريكى بويد 4ر20 WE.‏ 

تقسسيم bi‏ البشرية 7 أساس قصائل الدم » فعزاها الى ثلائة عشر 


الأمر الثانى : 

أن نقاء السلالات البشرية بالنسبة لأى من التقسيمات السابقة مستحيل 
استحالة مطلقة » فلابوجد مايمكن اعتباره جنسا نقيا تنحدر منه عبر BI‏ 
الطويل ب سلالات خالصة العالم » فيما خلا السلالات البدائية الدنيا التى 
مازالت تعيش فى عزلة مطلقة l‏ بالتسبة للعالم الخارجی على الاقل - قى افر تشیا 
وآسيا واستراليا » )1( وهی قلة لا dw‏ بها فى خضم الحیاه jif‏ ازاخر . 


فالاسان مدنى بطيعه وقد طال امتزاج سلالاته على مر العصور GT‏ 
فقد صفاته الاصلية سواء بالتصاهر او الاختلاط الستمر عن طریق الغزو 
والا قتتصادی ۰ 


وبهذا تصبرت نسبة الشعوب الختلفة بوجه قاطم الى الاجناس البشر ية 
التى تواضعت lab‏ النظربات العلمية . 


ذلك أن مبنى نقاء ائسلالات هو العزلة الطلقة - sin,‏ العزلة أن كانت 
محتملة فى المافى فانها عسبرة بل مستحيلة فى الحاضر » فى mas‏ تشابكت فیه 
الصالح وسرتها طرق الواصلات الحدثة ل قضلا عن أنه لانمكن تصور 
الانقلاق والعز لة الطلقة ف الماضى ¢ فما انفكت الفتوح الحربية والمجرات 
الا ستعمار b‏ الجماعية والفردنة سبیلا مشاعا أسوار العزلة وتخطى 
الحدود الطبيعية والمصطئعة ٤‏ وحتی فى الانظمة الغبلية الموغلة ME)‏ القدم درحت 
العبائل الغرة على سی النسباء ا الرجال واتجاب حيل مود 
هجين من هوّلاء السبابا والرقیق 


و بلاحقل أن فکره تقسیم الاحناس و تفر مها سواء على سس 433 ri‏ 


ی مر 


The Races of Man, bv A.C. Haddon, Cambridge, 1924, p. 2. 0) 
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على اسس علمية - تؤكد ان الاصل العنصرى غير حاسم فى تحديد القومية » 
وآن نشأة الاحناس تستند اساسا الى البيثئة الحفرافية ta JU,‏ على المدى 
الحسمانية التى تميزه عن فيه من الاحناس التى تضمها الاسره 
الانسانية . 

L‏ ففی التعسيم البيولوجى تتفرع السلالات عن اربع اجناس رئيسية» 
وق التقسيم الدينى تتفرع السلالات عن أبناء توح الثلاثة » وهم بدورهم 
بنتمون الى DI‏ واحد هو وح عليه السلام » ثم ما لبثوا أن اختلفوأ اختلا فا 


مبينا واکتسبوا صفات طارئة وطباعا جديدة حینما تفرقوا وتأقلم کل منهم نی 
Lu‏ مختلفة عن الاخری . 

وسين من هذا أن انتقسیمات GA‏ تواضع عليها علماء الأجناس 
تقسيمات احتهادية فى الواقع غير مجزوم باحكامها » كما أن الاعتماد على هذه 

وتأبيدا لذلك » فقد تبين للجنة الهجرة الامريكية ان العناصر الأوروبية 
التى هاحرت الى US al‏ واستقرت فيها قد تأقلمت حثمانيا بحيث تغير شكل 
الراس وحجمها وأصبح مماثلا للصفات العامة فى البيئة الأمركية الأصيلة . 

ولقد اثبت صحة هذه النظرية العلامة البريطانى فلندرز بترى 
Flinders Pitrie‏ عالم الآثار المصرية فى أواخر القرن المافى ‏ من بعد طول 
استقراء وبحث )۱( . 

كما قرو موّتمر علماء الاجناس النعقد فى لندن سنة ۱۹۳6 أن الجنس 
وانصهاره فیها (۲) ۰ 

وعلی هذا فلئن كان ثم من بقول بتاصیل عنصر الاصل او الجنس فى 
تكو بن القومية فان الرأى السائد الآن لدى جمهرة العلماء ستبعد هذا 
pala) 1‏ من معالمها اللا dio‏ ۰ 


)١(‏ آنظر کتاب « مقدمة اجتماعية لدراسة النظرية العامة للقومية » تأليف الاستاذ محمد بكر 
خلیل صفحة VIT‏ من مطبوعات معهد الدراسات العربية التأیع لحامعة الدول العربية ۰ 

(۲) کتاب الفصل فى القانون الدستوری تألیف الد کنود عبد الحمید متولى طبع القاعرة سنة 
۲ الجزء الأول صفحة ۲۱۳۲ ٠‏ 


۳۰۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 


ثانيا - الطاتفة اليهودية تضم اجناسا مختلفة 


۱ - الآصول الجنسية التاريخية 


فى دراستنا للأصول الجنسية الأولى التى بنتمى اليها اوزاع اليهود فى 
Haw‏ بهذا الموضوع ومما سسلم به الصهيونيون فیغنینا عن كل محاجة . 
السامى ‏ نزحت من BL‏ العرب الى بلاد الكلدان ‏ العراق الحالية - واقامت 
فى مدينة ( أور ) غربى اهر الفرات قربا من مصيه ‏ ثم انفصلت احدی 
مع زوجته سارة وابن آخیه لوط ومن تبعه من قومه » وتجول بين ربوع العر'ق 
وکتمان بت فلسظين الحالية سب حية ككئ تحبه وذقن ها ب وعرف قومه منك 
حينذاك بالعبرانیین . 

وثابت تاريخيا أن قوم موسى الذين نفر بهم من مصر فى متاهاتهم بصحراء 
سيئاء على مدى أر بعين عاما ب قد آمتز جوا سسكان هذه النطقة وخاصة 
من آفکارهم وتقاليدهم وخصائصهم المحلية . 


ثم أن العبرانیین — بعد استقرارهم فى أرض کنمان وامتلاكهم شطرا 
منها ‏ قد تغيرت طبيعتهم واختلط عنصرهم ففقدوا جنسسيتهم الاولى 
باندماجهم فى عناصر شنی وانضمام غيرهم من الأجناس اليهم ممن اعتنقوا 
الدین الیهو دی خصوصا ی زمن النبى داود والنبى سليمان الحكيم — عليهما 
السلام — كالحيثيين ب وهم شعب لا نمی الى الحنس السامی - وکانت 
لهم منزلة رفیعه فى دولة اسراثیل بعد اعتناقهم آلدین اليهودى » فدانت نهم 
مناصب الجیش الهامة فى عهد الملك داود . 

ولقد تزاوحت عشيرة ابراهیم مع شعوب کنعان (۱) GF,‏ النتيحة هی 
وحیثیه وغرها من العناصر غير السامية . وهذه العناصر هی التی اخذت 
من الیهود كثيرا من اللامح السامية (۲) . 


(۱) کتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطین تأليف الدکتور فیلیب حتی وترجمه عن الانجليزية 
الد کتور جورج حداد والاستاذ عبد الكريم رافق ب نشر مؤسسة فرانکلین الساهمة للطیاعة والنشر 
« طبع دار الثقافة پبروت الطبعة الثانية سنة ۱۹۰۷ الجزء الأول صفحة ۱۹۱ ۰ 

God and Man in Early Israel, by J.W.D. Smith, p. 5. () ۱ 
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والذين اشادت بذكرهم التوراة.؛ صلتهم ببنى اسرائيل واهية أو منبتة اضلاء 
فهذا سيدنا بوسف قد تزوج اسنات‌الصرية ابنة كاهن اون وأنجب منها ولديه 
منسى وافرايم ( سفر التكوين اصخاح 5١‏ رقم 50 و .۵ ) وسیدنا داود نفسه 
وهو جد السلالة الوعودة بالحکم السرمدی لم يكن اسرائيليا خالصا فان sul‏ 
سی هو ابن عوبيد بن بوعز من زوجته راعوث RAM‏ . 


وامعانا فى تهحین ذر بة داود والنأى بها عن اصلها الاسرائیلی فقد تزوج 
داود من ابنة ملك جشور الکنعانی » وفضلا عن ذلك فان شعیب النبی من 
لعل مدين > كما أن ایوپ صاحب السفر الکبیر من اسفار التوراة عرب 

رومة . 

ومعروف أن سيدا مو سى تزوج صفورة شت ثرون كاهن مدين 
وشیخها » كما أن سيدنا سليمان الحكيم قد أصهر الى فرعون مضر » كما 
تزوج الملك برمبام الیهودی من ابتة شيشاق الاول فرعون مصر تقريا اليه 
ولیستظل بحمابته العسكرية والسياسية . 

بل ان سیدنا سلیمان الحکیم كانت له - كما تروی التوراة فى الاصحاح 
الحادی عشر من سفر اللوك الاول من رقم ۱ الى ۳ ب سبعمائة من السيدات 
وثلائمائة من السراری ينتمين الى اصول جنسية مختلفة b‏ مصربة ومؤابية 
وعمونية وادومية وصيدونية وحثية » وبذلك فان ابناءه منهن لم تكن دماؤهم 
عبرية صافية bil;‏ کانوا هجینا من العنصر العبری والعناصر الغريبة التى 

وبعد أن قضى الاشوربون على مملكة اسرائیل على يدى اللك سرجون 

الثانى داب هو وخلفاؤه من ملوك اشور على سبى اليهود وطردهم من بلادهم 
واستدعاء قبائل من بلاد بابل وعيلام وسورية وبلاد العرب لیحلوا محلهم فى 

وقد امتزج الستوطنون الجدد ببنى اسرائيل ونشأ عن تزاوجهمالشعب 
السامرى »© واد كانت التوراة تتألف فى ذلك الحين من الاسفار الخمسة 
الأولى فعط فقد اقتصر عايها انمانهم LIS‏ مقدسا » وما زالوا بنكرون غيرها 
من الاسفار التی وضعت بعد ذلك ولا عتر فون بها (۱) ۰ 

ومن ثم لم يصبح الیهود الاوائل بنی اسرائیل وحدهم » كما فقد بسو 
اسرائیل عنصرهم الخالص الاصیل . 

هذا » وهناك عدد غير قلیل من الأقوام الصغيرة کالادومیین والعمونیین 
والاسماعیلیین برجعون اصلهم الى سیدنا آبراهیم » بينما يزعم العبرانیون 
انهم وحدهم ذرية أبراهيم الشر عیون مع اعترافهم bl u‏ الآخر بن لهم 


)١(‏ كتاب تاريخ سسورية ولينان وفلسطين تأليف الدكتور فيليب حتى ب الطبعة العربية 
المترجمة عن الأصل الانجليزى بقلم الدکتور جورج حداد والاستاذ عبد الكريم رافق ب طبع دار الثقافة 
ببيروت ونشر مؤسسة فرانكلين - الطبعة الثانية ممنة ۱۹۵۷ الجزه الأول صفحة ۲۱۶ ۰ 

(؟) كتاب اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى تأليف الدکتور جوستاف لوبون وترجمة الأستاذ 
عادل زعيتر مطبعة حجازى سنة ۱۹۵۱ صفحة ۲۲ ۴۰ به+ 


الك 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


ومصداقا U‏ أوردنا من حيث اختلاط انساب اليهود يمترف الكاهن 
اليهوديات كان فاشيأ بين اليهود فى عصره حتى كان مثارا لاعتراضه وشكواه 
سا حيث بقول فى رقمى ۱ و ۲ : 
من شبعوب الارافی حسب رجاساتهم من الکنعانیین والحيثيين والفرزین 
واليبوسيين والعموبيين والژابیین والصرین والاموریین . لانهم اتخذوا من 
بناتهم لانفسهم ولبنیهم راختلط الزرع القدس نشعوب الأراضی . وکانت بد 
الرؤساء والو لاة فى هذه الخيانة ولا » . 
قهو يعترف هنا صراحة بشیوع التزاوج بين شعبه ‏ المقدس ‏ وبين 
الشعوب الاخری التى لم ترق ألى مصاف القداسة . 
التی عاش فیها الیهود الأوائل كان فعالا لدرجة طفت على لغتهم القومية حيث 
قول فى رقمی ۲۳ و ۲۲ : 
بتون التکم باللسان اللو شمب رو شا دام 
bf‏ حاء 3 أنه 2 1 e 1 : HA META‏ 2 
2 فى ال صحاح الثالث من سفر القضاة برقم ه ول « فسکن ينو 
اسرائيل فى وسط الکنمانیین والحثيين والأموربين والفرزین والحوین 
والیبو سیین b‏ واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء واعطوا بناتهم لبنيهم وعسدوا 
آلهتهم . » il‏ 1 
وتعقيبا على ذلك يقول الدكتور تيودور ه ۰ روينسن JULI‏ على 
الدكتوراه فى اللاهوت وأستاذ اللغات السامية فى كلية الجامعة بكارديف : 
)1( « ونحن نستخلنص كذلك أن استقرار بنى اسرائيل لم يتم فى 
جوهره الا بعد أن فنيت القبائل الکنمانیة فى العبرية أو فنیت هذه فى تلك ©» 
ومما هو حدير باللاحظة أن قبيلة بهوذا ترد الى آم كنعانية 6 ۰ 
ia mer d‏ ۱ 
« ان وجوب جمع اكلمة على الوقوف فى وجه الفلسطينيين وغیرهم من 
الأعداء قد أدى الى اندماج بنى اسرائيل فى الشعوب التى کات موجوده ی 
هذه الديار € e‏ 
ثم يجمع رأيه فى توله : 
« ومن ثم LU‏ لا نستطيع أن نعد بنى اسرائیل شعبا موحدا الا بعد 
أيام داود » وليس من شك فى أن هذا الشعب مختلط الاصول وان دماء كثيرة 
وفكلا الط بالعراتيين الأوائل والح qal‏ على من العفو ع ى 
الاجحناس ممن تبعوا دعوة أنبيائهم jA‏ سلين ابتداء . 


(۱) من مقال للدكتود تيودور ۰ھ روينسن پعتوان « اسرائيل فى ضوء التاریخ » منشور فى 
كتاب « تاريخ العالم » لناشره السيرجون هامرتون الطبعة العربية الجزء الثانى صفحة ١١5‏ ۰ 
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فضلا عن أن شعويا متمددة فى الشرق وف الفرب قد انضمت الى 
الطائفة اليهودية فى العصور المتأخرة بعد اعتناقها الدين اليهودى مع احتفاظها 
بقومياتها الوطنية الخاصة لغة وجنسا وثقافة » كيهود شرق أوروبا » فلا تكاد 
تجمعهم بالطائفة اليهودية فى بقاع الارض سوى الروابط الروحية التى آمنوا 
بها . ومتلهم كذلك بهود آلفلاشا فى الحبشة والتاميل فى الهند . 

وعلی ذلك فمن علماء الاجناس من بری أن تسعة آعشار هود العالم 
لا يمتون الى الیهود الاولین بأى شبه (۱) وید هذا الرای العالم آلیهودی 
فردريك هرز (۲) ۰ 


ومن أبلغ الشواهد على ذلك أن شعب الخزر ب وهو شعب حربی وثتى 
ينتمى الى الجنس التترى الترکی - قد نزح فى القرن الاول الميلادى من 
JA‏ الاسود € م واصل غاراته غربا حتی دات له ف القرن الثامن للميلاد 
مناطق شاسعة من شرق أوروبا وانشا له فيها دولة قوية مرهوبة الجانب . 
ومنذ عام WT‏ للميلاد اختار dis‏ ملك الخزر الدین الیهودی دنا رسميا 
للدولة واعتنقه هو وافراد شعبه واستعان قى أقامة شعائره برجال الدين من 
اسبانیا ۰ 1 
ما لبثت أن انسلخت عن روسیا آقاليم من الناطق التی كان سسیطر عليها 
شعب‌الخزر من قيل ‏ وتکونت منها دول بولندة ولتوانیا وغالیسیا ورومانیا. 

و لها de‏ أن اليهود d‏ تلك الأقاليم بر جعون بنسیهم الى شعب الخزر 
التركى الجنس » كما تؤكد ذلك صفاتهم الخلقية ومعالهم الجثمانية » فهم 
لا بمتون الى الحنس السامی بصلة » ذلك الحنس الذی نتمی اليه بتو 
اسرائیل التدامی ۰ l‏ 

هذا » ولیس من يزعم ان الدين اليهودى وقف على بنی اسرائیل 
خاصة أو العبرانیین عامة » وان رسالته قاصرة عن تجاوز مهبطها الى فجاج 
الارض © ممتنعة على ساثر الشعوب والاجناس فى مختلف الآفاق — خلافا 
لعتفى كل رسالة سماوية مقصود بها هداية البشر وصالح الانسانية حمعاء 
هن غير تحديد أو تخصيص ٠‏ 

ذلك فضلا عن أن التعاليم الدينية اليهودية ذاتها تحض اليهود على 
العمل الدائب لنشر دىنهم على أوسع نطاق حتى سود العالم أجمع G‏ وهو 
ما نشط له اليهود منذ القدم وما بؤيده انتشار دهم بين أمم لا تمت يسبب 
الى الاصل العبراثى ولا ١‏ لجنس السامی بعامة » حتى انهم اصطنعوا الحرب 
وسيلة لاكراه شعب الادوميين على اعتناق اليهودية فى عهد الملك اليهودى 
پوحانان هوركانوس بعد أن استولى على بلادهم عنوة (۲) ٠‏ 


Races of Europe, bv W.Z. Riplev, p. 392. W 


Races and Civilisation, bv Friedrich Herz, p. 313. ()‏ 
(f)‏ تار بخ اليهرد فى بلاد المرب فى الجاهلية وص در الامسلام للدكتود اسرائیل 
و لفنسون اصدار LL‏ التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ صفحة ۷۲ ٠‏ 


fii 


مختبة الممتدين الإملامية 


ويروى التاريخ ان ذا نواس اليهودى ملك حمير ‏ فى بلاد اليمن - دعا 
نصارى نجران الى اليهودية وخيرهم بين اعتناقها أو قتلهم » فلما ابوا أمر 
بقتلهم والقائهم فى اخدود احتفره لهم ثم اشعل فيه النار » والى ذلك أشار 


وبيئما نجد أن اليهودية قد غزت اليمن فى اوائل القرن السادس 
الیلادی فاعتنقها كثير من عرب اليمن فى عهد ذى نواس ‏ اذ نجد اقواجا من 
سكان أوروبا الشرقية وخاصة من روسيا والمجر يدخلون فى الدين اليهودى 


ويؤٌكد العالم اليهودى فريدرك هرتز النمساوى انتشار الدين اليهودى 
هذا بوجه خاص فى القرنين الثانى والاول قبل الميلاد € وق المصور الوسطى 
والحديثة ‏ رقم كل الصعوبات والعقبات ‏ قد تحولت جماعات كثيرة الى 

كما U ja‏ بذلك Lal‏ الاستاذ لوی Loewe‏ أستاذ اللغة العبرية 
جامعة اكسفورد (۲) . 


ثم اننا لو آخذنا بالراى المرجوح الذى يعتد بوحدة الاصل کنعصر من 
عناصر القومية ‏ مع افت, اض احتفاظ الاصل العبرانى لليهود بنقائه وسلامته 
كما یدعی الصهيونيون ‏ نقول لو اننا سلمنا بهذا الرأى ‏ جدلا - لاخقل 
الو ضع وازداد الامر" تعهیدا » وخاصة أن من عتد بوحدة الاصل من الباحثین 
يستبعد عنصر الارض المشتركة کشرط أسامى لتکوین القومية . 

ذلك لآن بنی اسرائیل فى نشأتهم الاولی قبل اختلاطهم بغرهم من 
الشعوب على مدى التاریخ - هم العبرآنیون الذین وفدوا من بلاد الکلدان 
جنوبى العراق »> ولقد اختلف المؤرخون فى تحدید الحنس الذی بنتمى ااه 
سیدنا ابراهیم وعشيرته فقيل انه كان کلدانیا او أموريا أو آرامیا (۲) . 
ومذه الأجناس الثلائة تتمرع عن الجنس العربی الذی ینتمی بدوره الى 
الحنس السامی ¢ وهؤلاء جميعا قد نزحوا Mal‏ من شه الحز بر ه العربية 5-5 
ای انهم بنتمون الى الأمة العربية بصلة الارومة المشتركة . 

وعلى هذا Ja‏ 341 الأوائل عربا لا بنقفردون تحنس مسستعل وائما 
تشاركهم فيه شعوب كثيرة » وهو مالم بتمسك به اليهود فى دعواهم » وكان 
الاخلق بهم أن یکون رائدهم العنصرى اللواذ بالاصل العربى المشترك فیما لو 


. ۲۶ صيرة النبى لابی محمد عيد الملك ين حشام الجزء الاول صفحة‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك داثرة المعارف البريطانية فى مادة الدين اليهودى ٠‏ 

(۲) راجم فى ذلك كتاب مقدمة فى الحضارات القديمة ب القسم الأول تاريخ العراق للعالم 
العراقى طه باقر صفحة ۱۰۵ وصفحة ۶۹ 8019 وما بعدها وكذلك كتاب « تاريخ سورية ولبنان 
وقلسطين » للدكتود فیلیب حتی - النسخة العربية الطبعة الثانية ببيروت سنة ۱۹۰۷ 
الجزء الأول ٠‏ 
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صح ادعاؤهم باحتفاظهم بأصلهم العنصرى نقيا متميزا وهو ما ينقضه الواقع 
والتاربخ على ما أسلفنا . 

ذلك فضلا عن أن افتقارهم الى عنصر اللغة المشتركة بينهم وبين العرب 
لا يعتد بعنصر الارض المشتركة من علماء الاجتماع والأجناس تشترط لتكونن 
القومية وحدة اللغة بين ابناء القومية الواحدة . 


ب العالم الجسمانية 


بقطع علم الاجناس بأن تعدد الاصول الجنسية لابد أن تكون له مظاهر 
وانطباعات بيو لو حية فى الت ركيب الجسمانی تبرز الخصائص المميزة od g‏ 
ال صول ۰ 

وعلی ذلك كانت دراستتا للتر کیب الحسمانی للیهود تعلیلا وتأبيد! U‏ 
اشتناه من تعدد الأصول العرقية التى انيتت شجات اليهود ف انحاء العالم . 

فاللاحظ انتداء أن اليهود فى شتى إقطار الأرض بختلفر ن قيما ينهم 
اختلافا جوهريا Ġ‏ السدحنة وف القوام وق تكو بن الرأاس وق لون المشرة 
والعیون والشعر . 

وقول رینان فى هذا الصدد (۱) . « لیس هناك شکل ۲:۳۶ بهودی بل 
هناك اشكال بهودبة متمددة » . 

ای أن اليهود خليط من شتى الاجناس البشرية . 

ولا بو جد من الیهود من بمکن اعتبارهم d‏ حالة نقاء عنصری سوی 
طائفة السامربين المقيمين فى احدى قرى ابلس فى عزلة اجتماعية تامة » وهم 
d‏ سپیلهم اليوم الى الانقراض العاحل اذ لا سحاوز عددهم مائتى نسسمة » 
ومن ثم فلا ر La.‏ ااعتداد بهم فى بحثنا هذا الا کحالة رمزبة وانموذج فر دك 
للمقارنة قفحسب ۰ 
00 والس‌امربون کجنس نمطى اصيل لليهود العبرانيين يمتازون بطول 
يتخلله اللون الفاتح بنسبة أكبر من العهود فى سلالة حوض البحر الابیض 
التو سط . 


واليهود من حيث العنصر ثلاث طوائف اساسية متميزة وهم الاشکنازم 
والسفاردم والشر قیون ۰ 1 

قالیهود الاشکناز سم Ashkenazim‏ بزعمون آنهم ينتمون الى قبيلة 

يهوذا ويمثلون من ۸۰ الى ۸٩۰‏ من بهود العالم» وموطنهم الاصلی شرق آوروبا 


Les Races et f'Histoire, par Eugċne Pittard, Paris, 1924, P. ۰ زلف‎ 


51 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ووسطها و نتسب اليهم معظم نهو د العالم الغربى والامر كيون خاصة . كما 
بمثلون أرقى المستوبات العلمية والحضارية بين الیهود ۰ 

واليهود السفاردم Sephardim‏ يزعمون انهم من نسل 
قبيلة بنيامين » ولذلك فهم یدعون لانفسهم مركزا دينيا ممتازا ‏ وموطتهم 
حوض البحر الابيض المتوسط » وهم ينتمون الى اصل اسیانی أو الى شعوب 
غرب أفريقية . 

LI‏ اليهود الشرقيون فينتشرون فى التركستان الروسية والقوقاز 
d vis‏ والعراق والشام و مصر والیمن ۰ 

وتختلف كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث عن الأخرى اختلافا بينا فى 
التر کیب الحسمانی 5 

فالاشکناز ون بصفة عامة أشبسبه بالصقالة الشسماليين » وهم 
بمتازون بالوجه الستدیر وانرژوس العريضة والانف الحدب القصير والعیون 
balji‏ الصغيرة ۰ وأن سادت بين اشکناز أوروبا العيون الضخمة البارزة 
مع الحفون الكقيلة المنتفخة . 


هذا » بینما بستدل من التکوین الجس‌مانی لليهود النتشرین على سواحل 
بحر البلطیق على آنهم برجعون الى اصل آری ویشترکون معه فى لون البشرة 
الناصعة البياض والعیون الزر قاء والشعر الاصفر فضلا عن تکو بن الراس 
وسائر الخصائص التشر بحية . 

اما السفاردیون فیشبهون سلالة حوض البحر الابیض التوسط بوجه 
عام » ویمتازون بالوجه البیضاوی والرژوس الستطيلة والانف الضیق 
والعیون اللوزية الستطيلة والشعر الاسود . 

ویحتفظ الیهود الثرقیون بشکل الراس السائد فى البیشات الختلفة 
التی سشیمون فيها » فهم ذوو روس عربضة حيث بوجدون فى بلادالت رکس‌تان 
آلروسية والقوقاز وشمال ابران وشمال العراق — بینما بتمیزون بالرژوس 
المستطيلة فى شمال افريقيا ومصر وفلسطین وجنوب Għall‏ وجنوب ايران . 
وتوجد العیون الفولية السحوبة فى بعض بهود وسط آسیا والعیون الشريطية 
الغائرة فى بهود شبه الجزيرة العربية . 

وبالاضافة الى هذه الانماط اليهودية الرئيسية بمتاز مود الحبشة 
العرو فون بالفلاشا uo ji gf) Falasha‏ أو الهاحر ) سمرة 
الیش 8 والشغر الحعد » کما أن هود التأميل Tamel‏ — فى کو تشين 
غربی الهند ب سود البشرة ذوو سحن هندية » ومثلهم فى سواد البشرة 
الیهود القیمون فى جنوب آلصحراء الکبری والعرو فون بالداجاتون ۵۵5۰600 

كما وجد فى آمرکا اللاتينية مجموعات من الیهود الزنوج أو الخلاسیین 
ذوی البثرة السوداء المهجنين من الزنوج واليهود الهاجرین - ویوجد كذلك 
بعض الیهود ذوی البشرة الصفقراء فى بلاد الترکستان ۰ 

ولاحظ بصفة عامة آن شكل الراس عند اليهود بمائل شكل الراس فى 
البيئة التى بوجدون بها حتى انها لتستطيل فتصیح كقمع المسكر فى البينة 
الأرمنية القافقازية کالواطنین المحليين تماما . 
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وقد اجمع علماء الأجناس على ان شكل الراس هو أهم الصقات 
البيولوجية التى تتميز بها الشعوب لأنها تخضع لعوامل الوراثة المنصرية . 

وفضلا عن ذلك UB‏ بوجد من بين اليهود طويل القامة والربعة والقصير 
وذو الاتف الستقیم والحدب ال قنی والقعر 4 ومنهم كذلك ذو البشرة السوداء 
والسمراء والبیضاء والشقراء والصهاء والصفراء ۰ 

وبالاضافة الى هذه الفار قات التميزة » فان دماء اليهود تنتمی الى 
آقرب الیهود الى قدامی العبرانیین بما ورئو! عنهم من معالم وملامح لم تكد 
تشبها آثار الاختلاط بالشعوب الأخرى . 

عاد عاج عاج 

وهكذا ببين كيف أن الیهود فیما بينهم يختلفون فى الخصائص العضوتة 
وق الأصول العرقية التى ينتمى اليها اوزاعهم . 
اليهود بها تتمثل فى عنصرين أساسيين : السحنة اليهودية وتتركز فى ملامح 
الوجه اجمالا » ثم شكل الأف على وجه التخصيص . 

السحنة البهودية : ليس مرد الطابع الخاص الذی تبدی فى ملامح 
الوجه لدى اليهود عوامل بیولوجية اصيلة وانما هی مسحة تكسو الوجه 
وليدة عوامل قاسية مزیج من الارهاق الوجدانی والتوتر العصبی والفلق 
النقسى » من آثر الاضطهاد والانطواء الاجتماعی على مدی التاریخ » وقد ساعد 
على شيوعها ينهم واحتفاظهم بها المجتمع الحبيس الكظيم الذى التزموا آو 
الزموا بالعکو ف عليه فى Lu.‏ الجيتو b‏ حيث بماسون الانتخاب الاحتمامی 
والجنسی والمهنى > ويتوارثون تلك السمات الدامفة التى عرقت أحيانا باسم 
« تعبير الحيتو » (۱) . a‏ 

وتاأنیدا لذلك » فان هذه السحنة المتميزة غير معروقة بين هود أمريكا 
لانقطاع صلتهم بمجتمع الجیتو اثر فكاكهم من اسره Aw‏ رحیلهم من اقطار 
العالم القدم . 

الآنف البهودی : L‏ عن الأنف البهودی وهو الانف الاقنی الحدب > 
فقد ثبت علمیا أنه لیس خاصا باليهود وحدهم » وآن نسبة شیوعه بینهم 
لا تزید عن نسبة وجوده بين ساثر الاجناس البشرية » فنسبة انتشاره بين 
بهود بولنده مثلا لا تزید عن JA‏ وبين بهود نیویورك 710 وبين بهود غالیسییا 
۰ ولا بوجد اطلاقا بين بهود لتوانیا حیث بوجد بینهم ذوو الانف المقعر 
پنسية ,۵ ۰ 


(۱) كتاب الیهود انثروبولوجیا تاليف الدکتور جمال حمدان — مسلسله الکتبه الثقافية 
العدد ٠ ١19‏ طبع دار الکاتب العربی بالقاهرة فى ١١‏ قبرایر سنة ۱۹۱۷ صفحة 1۵ ۰ 
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والأفغانيين وكثير من الاوروبيين من غير اليهود » وتصل هذه النسبة فى جنوب 
شرقى بولندة الى ۴۳ بز (1) . 

ولهذا بری iet‏ الأجناس ad‏ من الخطأ نسية الانف الى ا 
يرى هادون ol Haddon‏ هذآ ۳ Es‏ الى اب ارا (f)‏ ۰ 

وقد لاحظ البروفقسور مونتاحو Montagu‏ فى دراسته للانماط 
اليهودية المختلفة (f)‏ » أن الصفات البدنية التى تعزی الى اليهود كالقامة 
kretti‏ الغليظة والبدانة فى النساء ‏ انما هی صفات عامة ولیست قاصرة 
على اليهود وجدهم . فالیهود الصينيون لا یکادون يختلفون عن سائر الشعب 
للجر و fol‏ من بهود ددمانيا شعرهم أشقر 6 یلم » بيثما يوجد کت من 
ااا جع pis‏ أحسر . 

عار عار عار 

- ومن جماع ما تقدم ستحلی الخلاف الحشسی الجوهرى بين شتیت 
اليهود ف أقطار العمورة الحارة والباردة والمدارية c‏ اذ شتمی أوزاعهم الى 
البینات xi‏ لتى سستوطنونها من حيث التركيب العضوى والمظهر الشكلى » 
مما فط ددرن التفرية ی ۰ 
:مونتاجو Montagu‏ انه لم بوجد ولا 7 طا جنس بهودى قائم بذانه (o)‏ . 


: كما LIS JA‏ ساکس George Sacks‏ بعد دراسة مستفيضة 
للاجناس البشرية » أن اليهود لا يكونؤن جنسا بشريا مستقلا » وانما هم مجرد 
مجتمع دینی ٠ (U‏ 

وبوٌكد هذا الرای انتونۍ بارنیت Anthony Barnett‏ أستاذ عام 


الحيوان بجامعة جلاسجو ‏ وبخلص منه الى أن دعوی معاداة السامية دعوی 
شر معقولة بالنسبة لليهود (۷) ٠‏ 

.2 وبهذه النتيجة الحاسمة بعترف رافائيل باتاى مدير Alan‏ هرترل 
dis su‏ فى قوله : « ان ما وصل اليه علم الانثروبولوجيا الطبيعية یبیل أنه 
بعكس العتقد الشائع تب لا وجد عنصر هودی (۸) ۰ » 

: كما سلم بهذه النتيجة ایضا الزعيم اليهودى بروئو کرایسکی > زعيم 
الحزب الاشتراکی باللمسا ومستشار الحکومة اللمسوية الاخیر » فى تصرح 


[) اارجم السابق صفحة ٩۳‏ ۰ 


Have the Jews a Racial Identity, by C.S. Coon. tn 
The Races of Man, bv A.C. Haddon, Cambridge, 1924. © 
The Body, by Anthony Smith, Penguin Books, 1970, p. 38. و (ه)‎ (B 
The Intelligent Man’s Guide to Jew Baiting, by George Sacks, 1934. © 
The Body, by Anthony Smith, Penguin Books, 1970, p. 38. m 


(A) -‏ كتاب « قى مواجهیة اسرائيل » تأليف الدكتور اسماعيل صبری عبد الله المدد ۲۱۹ من 
سلسلة 151 طبع دار المعارف jan‏ فى يوليو ستة ۱۹۹ صفحة e 5١‏ 
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له اذاعته وكالة الانباء الفرنسية فى ۲۱ اکتوبر سنة ۱٩۷۵‏ وتشرته 


١ E‏ جريدة 
الاهرام فى الصفحة الثانية من عددها الصادر فى ۲۲ أكتوبر سنة ۱۰۵ 


۲ - وحدة اللفة 


اما ل اللغة 2 ۳ اه دج 5-5 ۰ 
عن اللعه باعتبارها اداة التشاط الفکری والثقافى والتها 

الاجتماعن ووسيلة التقاهم والتمامل بعامة ب قانیسا بيقين و 
ng Pier‏ الأصيلة l‏ ومفاعل حيوى وطید بعين على توثيق الروابط 
E‏ بين الافراد » بما لآدابها من تأثير فى التوجيه الفكرى وامستثازة 
حاسيسس والشاعر A‏ تركة » وان اعوزها الاعتماد على عناصر اخرئ من 
عتاصر القومية لتکون فيصلا فى تحدیدها . 
لقومية الشترکة وحدة اللغة > بدلیل ان الولابات المتحدة الامرركية وکندا 
bala‏ 1253 من المستعمرات البريطانية تتكلم الانجليزية » كما ان دول 
آمریکا اللاتينية تتكلم الاسبانية والبرتفالية » ولم يدع أحد ان لانجلترا ۲ 
Lu ۱ i LULA‏ م يپ ا 5 تا ع نل 8 ات 
اتفال 6 ل حفا قوميا ی هذه اليلاد » ذلك رغم ان الاسان 
والنر 3 — بالاضافة الى اللغة # شترکون سكان آم رکا الله EŻ. ٠:‏ 
الانتماء الى اصل لانینی . ی ی لد 

قاللغة ليست طبيعة لازمة » وانما هی عادة مکتسبة لا آثر للحنس أو 
الورائة علیها » وانما تدين, لمن بتعلمها ویتدرب علیها ب والبيثئة والجتمم هما 
الزدرع الذی تنبت فيه وتترعرع ۰ 

وقد كان العرب برسلون آبناء‌هم الى البادية ليكتسبوا فیها الفصاحة 
والطفل الصغير بنش على ما تعود سماعه من لغات وما تکسبه الرانة والدرنة 
الولابات التحدة الامريكية ‏ وهم آخلاط من الهاجرین - لا تکلمون لفات 
اسلافهم l‏ 

فاللفة على ذلك مرتبطة بالبيئة مثابة الصالح الشخصية ومحك 
العاملات المشتركة »© Mass‏ كان ارتباطها بالاقليم الجفرانی والوطن اوثق ٠ن‏ 
ارتباطها بالجنس المشترك . 

هذا » اما عن اللغة العبرية التی يزعم الیهود انها لفتهم القومية » فانها 
لم تكن لغة سیدنا ابراهیم وعشيرته € ولم Liu‏ الا بعد استیطان ذرته فى 
أرض کنعان بأمد طويل . 

فقد كانت اللغة الآرامية ‏ لغة شرق الجزيرة الفراتية وشمالها ب هی 
لغة العبرانيين الأوائل وهی لغة قريبة حدا من اللغة العربية الشمالية . 

فلما أن حلوا فى بلاد كتعان ‏ ارض فلسطين _ واختلطوا بأهلها نش 
عن امتزاج لغتهم الآرامية باللغة الكنعانية ‏ لغة آهل البلاد ‏ لغة جديدة لم 
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تتكون مقوماتها الا بعد طول استعمال وتداول » وتخللتها فى ائنائه آثار لغوية 
GA‏ سامية وغير سامية ‏ وقد عرفت هذه اللغة الجديدة باللغة all‏ $ 
نسية الى الأصل العيرانى الذى يزعم اليهود انهم جميعا ينتسبون اليه . 


وان المسلم العروقف — دون امتراء ‏ أن كل بهودی - بالمفهوم المطلق — 
ف شتی انحاء العالم فيما وراء حدود اسرائيل يتكلم بلغة البلد الذى يقيم فيه 
ویتلقی بها ثقافته ویتعامل بها مع مواطنيه . 


۰ فكان الاسرائيليون من نسل يعقوب فى مصر بتکلمون اللغة المصرية 
لفته ولغة قومه » كما اثبت أن اللغة العبرية لم LEE‏ أو تعرف آلا بعد وقاة 


ستیدنا موسى بزمن طويل وبعد دخول قومه بلاد کنمان )۱( ۰ 


" هذا — وقد كان سيايا الیهود فى منفاهم ببابل بتکلمون اللفة الآرامية 
لغة البابليين القومية » كما أن اليهود الذين فروا من فلسطين الى الاسكندربة 
ق العصر البطلمى قد تأقلموا فى مثابتهم الجديدة واستعملوا اللغة اليونانية آذ 
EM‏ لفة الحياة اليومية فى البلاد حينذاك ؛ حتى انهم نسوا لغتهم العبرية 
واستبهمت عليهم اسفار التوراة واضطروا الى ترجمتها الى اللغة اليونانية فى 
عتبر يطليموس الثالث f‏ وهی الترجمة العروفة الآن بالترجمة السبعينية . 


وكذلك نجد أن اليهود الذين هاموا على وجوههم من ويلات الرومان 
اشتاتا فى شبه الجزيرة العربية شسمالها وجنوبها » قد تأقلموا فى بيئتهم 
من بلغائهم مأثورات شعرية تعتبر من عيون القصيد العربى الرصين . 


وق العصر الحاضر نجد أن اللغة الانجليزية هی لغة اليهود فى أمريكا 
الشمالية وق الهند » بل انها لغة الصلاة والطقوس الديتية التى بمارسوتها 
قى mula‏ الخاصة هناك . 


وحتى اللغة الخاصة التى بتكلمها اليهود فى عزلتهم الطائفية بين اسوار 
LU shall‏ غير موحدة » فالاشکنازیون — وموطنهم الانيا أصلا ومنها تفرعوا 
d‏ بوهيميا وبولندة ووسط آوروبا وغربها » بتکلمون لغة اليدىش Veddisk‏ 
المشتقة من اللغة الالمانية »> واسمها محرف من كلمة بهودى باللغة الالمانية »> 
وتتخال هذه اللفة عناصر لغوية شتى : ايطالية ويونانية ولاتينية وصقلية 
الا انها تكتب بالحروف العبرية . 
الشرقية من حوض البحر المتوسط والبلقان فانهم سکلمون لغة محرفة عن 


الاسبانية تعرف باسم اللاديتو Ladino‏ . (أى لاتيئى ) أو دزودیزمو 
1 ۱ وتدخلها يعض الألفاظ العربية والتركية 4 و تكلم الفلاشا 


- ق شمالى الحبشة ‏ لفة الاجاو الكوشية القديمة . 


. ال جه‎ ٤1 الدكتور فؤاد حستين على من صفحة‎ JU كتاب التوراة الهيروغليفية‎ )١( 
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TA ۱ 0 :‏ اللعات g' kI‏ اختص بها اليهود فى الاقطار التى 
نی ن - - حب ۰ ۰ pe‏ نة بالاضافة A 85 ١‏ 
اللغوية الاخرى . ااا ا ق اا و 
على أن ġa ۲ -— ar 3 Gala i‏ 
ن حال هذه اللغات فيما تشترك فيه من عنا نه لس sab‏ 
à 1 5000 1‏ من صر عبر من ۵ 
عن جال SAN‏ الاوروبية التی تشترك فى اصل لغوى واحد تفرعت 2 
کلاصل اللاتينى أو الجرمانى أو الانجاوسکسو: A‏ 
ان الي ارد tall ga as U, talb‏ او 
له اطلاقا $ i ali lie‏ وی ق صنع قومية مشترکة ولا اثر 

آما اللفة ۱ 2 فاد $ ħ‏ 

i A‏ فان من يعرفها من اليهود انما اكتسها بالدما 
والدراسة كأية لغة أجنبية غريبة على المجتمع الذى يعيش فيه » لا سستخدميا 
3 معاملاته الاجتماعية اليومية . سل 3 - 
ولا يتكلم اليهود اللغة العبربة اصالة الا فى محاولة بعث هذه اللفة التى 
تزعمها ی العصر الحددث د. ذا الملقب يار sa 7 ١‏ : + 

g‏ أعتمادها 5 A o:‏ < الى لعبربة الحد شة والذی ناضل 
إو Je‏ اعتمادها لفة محكية » ثم تبنت هله اللحاولة دولة اسرائيل 
ويعترف دافيهد بن جوریون فيما نشرته له صحيفة نيويورك هيرالد 
ترسیون الامريكية فى مابو سنة 11715 لناسبة الذكرى الرابعة عثرة UI‏ 
له ۱ 5 ti‏ د 55 mai: f lia‏ - ۰ عسر fl‏ 
دوله اسرائيل ‏ بأن اللغة العبرية لغة فقدت حیاتها اذ لم بتحدث بها احد 
طوال الفى سنة ١ l c‏ 
GAS‏ احتج اليهود الصهيونيون بان اللغة العبرية تجمع اليهود اجمعین 
فى عبادتهم وصلاتهم بحسبانها لغة:لتوراة فانه بمكنأن يقال فى مقا ذلك T‏ 
ان اللغة العربية هی لغة القرآن الكريم للمسلمين فى أنحاءالعالم كافة ولا سبيل 
الى استبدالها uf‏ ومع ذلك قلم يزعم أحد بأنها وحدها تجمع المسلمين تحت 
لواء قومى واحد » على ALI‏ مواطنهم وتفرقها فى فجاج الارض شرقا ومغرباء 
سواء اقتصر الامهم باللفة العربية على آيات القرآن وحدها ام أنهم تبسسطوا 
فى تعلمها للالمام بعلوم القرآن واحكام الدين الاسلامى بعامة . 

ولا تعنینا ف صدد دراستنا لعناصر القومیة بالنسسية للیهود ما أنتهى 
اليه علماء اللغة من أن مجموعة لفات الشعوب التى نزحت من موطنها الاصلی 
فى شبه الحزيرة العربية الی الشمال فى أراضى العراق وبلاد الشام ‏ کالعر بية 
والسريانية والكنعانية ‏ ترجم كلها الى أصل تاريخى واحسد اشتقت 

ذلك لأن طول الزمن والأحداث التارىخية والاجتماعية قد فصلت بين 
هذه اللغات وباعدت بينها » بحيث استقلت عن بعضها تماما وانفردت كل منها 
بخصائصها ومناهجها وقواعدها » وفقدت الرابطة المعنوية التى كانت تجمع 
بينها والتى لا يستظهرها سوى الدراسة الفقهية اللغوية المتعمقة JU‏ تاريخى 
قحسب ۰ 

۰" فاللغة تکتسب آهمیتها کمفاعل- للقومية من كونها وسيلة فعلية و فعالة 
فى التفاهم والتواصل الفکری وق التفاعل الاجتماعی على اختلاف مناهجه b‏ 
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أما عن رابطة الدين بحسبانها من مقومات القومية المشتركة » l-wu‏ 
لا تنهض دلیلا قاطعا على اكتساب هذه القومية » فحسب ġol‏ أن يبتعث 
الطائفیة أو ندعم رابطة القومية © ولكله وحده لا بمكن أن بخلق العومية 
ju‏ . 

حقا أن العقائد الدينية والسياسية ‏ كما تقول الدکتور غوستاف 


لوبون (1)ات « ذات دور فعال وحیوی ق خلق وحدة الشعور والتف‌کیر ى 
LLI‏ على استمرار الجماعات » لأن ذلك الجال العنوی هو موطن تأثير 7 
العقائد . 

ولا رب ف أنالتعاليم الدبنية التى تحض الیهود — دمختلف اجناسهم pi‏ 
على التجمع الطائفى والعزلة الاجتماعية فى البيئات التى بعیشون فيها ب هي 
التى ساعدت على احتفاظ الجماعة اليهودية بطابعها وصفاتها الخاصة منذ 
البيئات . 

بيد أن ذلك لا يعنى أن تلك العقائد قد خلقت منهم قومية مشتركة » 
ذلك لان القومية لا تعتمد على الدین أصالة كعنصر فعال من عناصرها المقومة » 
Ab‏ تنشد القومية أاواحدة على أكثر من دين دون أن تتاثر وحودها او تفقد 
do‏ عناصرها الفعالة » بل أنه قلما تنفرد القومية بدين واحد سودها سيادة 
مطلقة فينضوى تحته كافة من بستظل بظلها وشتمی آليها . 

كما آن لكل دين اتباعه النبشون فى شتی اصقاع الارض من کل جنس ومن 
کل لون © نتمون الى جنسسيات وقومیات متمددة فعلا» فلا تکاد تح 
سوى رابطة روحية وهی بحسبهم ‏ بینما أن الرابطة القومية رابطة سياسية 
واحتماعية ۰ l‏ 5 

فالوحدة الدينبة لا تمنع من وجود تفاوت كبير بين شعوبها سواء فى 
الفكر أو فى التقاليد آو سائر مقومات انقومية » تفاوتا بباعد بینها فى المشارب 
والحياة الاجتماعية ونحول دون تقاربها أو اندماجها السیاسی . 


سیاسی واحد بل انتظم دولا مختلفة ما برحت فى شقاق وتناحر عبر التاريخ. 
كما ان انتشار الاسلام يبن دول الشرقيين IM‏ والأوسط لم وثق 

بينها برابطة سياسية أبدا » وعلى العكس فقد كانت الدولة العباسية في الشرق 

مناهضة للدولة الاسلامية فى الاندلس »© ولم يكن للدين من اثر فى توحيد 

القومية بين شعوب الدولتين . 

العالم » بيد انها رغم ذلك لم تحملهم على Li‏ قومياتهم الأصلية واكتساب 


Bases Scientifiques dune philosophie de PHistoire, par Gustave Le Bon, 0۱) 
601۲. ۰ 


۳۲۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


ظلت قوميتها تركية > كما حافظت كل ولاية من ولاياتها الاسلامية على قوميتها 
الوطنية الخاصة > بغض النظر - فى هذا المقام ‏ عن دینها الاسلامی الذى 
يجمعها » وهی بالطبع خلاف الجنسسية السياسية المشتركة . 


ولم تلبث هذه القوميات التى ضمتها الامبراطورية المشتركة أن انهارت 
وتفككت الى اصولها حينما وهت الوشائج الادارية والسياسية التى كانت 
تربطها بحزم وقوة ولم يفن عنها الدين حينذاك ELLA‏ كما ان معتنقى الديانة 
البوذية فى الصين وف الهند كثرة غالبية ‏ ومع ذلك فلم يقل احد بان ثم قومية 
هندية صينية معا » أو أن احدى القوميتين الهندية أو الصينية قد طغت على 
الأخرى » أو أن ثم قومية بوذية مشتركة . 


L >‏ الثقافة المشتركة 


ان موّدی الثقافة المشتركة التحاسی العقلی الذى بيسر التفاعل الروحى 
والتتجاوب العاطفى و بوطیء النفو س لتفسل العادات والتقاليد والنظم 
الاجتماعية والسياسية المشتركة المبنية علىالعلوم والقنون والآداب واصطناع 
الفنون القومية وتذوقها . 


وتستند دعوى القومية اليهودية الى اشتراك اليهود فى تاريخ حضرى 
واحد وثقافة بهودية واحد: توثق بينهم بأواصر فكرية شتركة » غير أنه بجمل 
ا ابتداء أن AL‏ الى أن اللغة هى قوام الثقافة بحس بانها وعاء العلم وآداة 
الارض لا يتكلمون لغة واحدة خاصة مجمعا عليها من اشتاتهم » ورغم ذلك فان 
المقطوع به أن الشعب اليهودى لم تكن له ثقافة خاصة ولیس له تراث علمى 
أو فتی مأثور أو نشاط حضرى مميز FB‏ عله . 

(۱) « فلقد اتى الشعب الذى عرف قيما بعد بالعبرانيين بشكل متجولين 
ومغامرين ومرتزقة وجنود لا ارتباط لهم » ثم استقروا بالتدريج بين السكان 
المنازل وممارسة قتون السلم واهم من ذلك القراءة والكتابة » ويضاف الى 
ذلك كله أن العبرانيين ترکوا آلهتهم السامية القديمة واتخذوا اللغة الكنعانية 
لغة لهم . واللغة الفينيقية واللغة العبرانية القديمة كما هى مدونة فى العهد 
القديم لا تختلفان الا من ناحية اللهجة » . 


(A)‏ کتاب تاریخ سودية ولبتان Għads‏ تائیف الدکتور قیلیب نی TALH‏ الم‌بية الطبمة 
الثانية ببروت سنة ۱۹۵۷ الجزه الأول صفحة ٠ ١١١‏ 


۲۲۱  ةينويهصلا‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


doss‏ کتابه « اليهود فى تاريخ الحضارات الأولی » حيث بقول « (۱) ظل 
اليهود حتی آخر مرحلة من تار سخهم فى آدنی درحة من الحضارة mA‏ من 
دور التو حش الخالص € ۰ 


ثم بقول - « (۲) ولم jse‏ قلماء الیهود أطوار الحضارة الس قلى التى 
لا نتاد تمبز من طور ألو حشية » وعندما خرج هو لاء الىدو ون gidi‏ لا أتر 
كلثقافة فیهم من بادنتهم لیستفروا بغلسطين وحدوا آنفسهم آمام el‏ تو نة 
بده مد دن طيال 6 فكان 7 i LA‏ الي ی 
ای لم يقتبسوا غير عيوبها 0 الضارئة ودعارتها وخرافاتها € 


و لفد عجز الیهود عن ابتداع حضارة مستقلة أو اضافة BA‏ الى 
الحضارات افو و او حتى أن Ma‏ بسهم فى الحضارات ای 


بذوى الغنون والممن المختلفة من الامم الاخرى ا ا من الفینیقیین - 
تشهد Wi‏ توراتهم ۰ 


E ORT ES ولم‎ 
. بخیم التليد‎ U. 


ذلك فضلا عن أن -حظلهم من التأليف والادب کان محدودا وقول SA‏ 
حوستاف لو بون ۰ l‏ (۲) » واذا عدوت العهد التدم وحدت نی اسراثيل 5 
ولغوا كتابا — والعهد القديم هذا لم بشتمل على شىء بستحق الذکر سوی 
ری اناس متهوستن ومن اخبار باردة وأقاصيص داعرة ضارية» . 
ذلك قول اريخ ف اليهود ‏ على أن بهود feed tal‏ یختلفون فى 
ال + بقیمون فیها . 
سن ħin‏ 
الغنائى ۳ خاصة الذى ie E‏ المختلفة » وهذه لا 0 علی 
تكو دن العومية للشعوب فان لكل دين ثقافته الخاصة النتشر 5 بين اتباعه ie‏ 
امتداد مواطنهم بغض النظر عن اختلاف قومياتهم . 


)١(‏ كتاب اليهود وتاريخ الحضارات الأولى للدكتور جوسستاف لوبون ترجمة الاستاذ عادل 
زعيتر _ مطبعة حجازى سنة 196٠‏ صفحة 859 . 

(۲) الرجع السابق صفحة ۲۰ ٠‏ 

٠ ۲۲ الرجم السابق صفحة‎ (f) 


۳۳۳ 
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© ب الوطن المشترك 


ن الاساس الرئيسى للقوميات هو قيام مصالح مشتركة ومعاملات مادبة. 
با توثق بين المجموعة البشرية التى تدين بها وتدعم 0 الترابط العاطفى, 
والعملی معا » هذا dil ji‏ الوثيق الذى ينتج عن التعايش المشترك والتفاعل 
الدائب والتجاوب الابجاء بى التصل مع البيئة والجتمع فى الصعيد الواحد 
التصل الاجزاء على ا المديد 


اقا ت غل ها نهو ما فة التق تاجن għar‏ هو سان 
مقوماتها وعناصر‌ها » لا انه مثابة التفاعل البیئی والاجتماعی الذی يؤدى الى 
التكيف والتأقلم والتجانس القومى » فى الخوالج الوجدانية وفى مجری النشاط 
الانسانی وفى اسلوب الحياة وفى العرف والتقاليد المستقرة اجتماعية كانت ام 

بدليل أن الوطن الواحد الذی تسوده قومية واحدة قد يجمع بين اكثر 
L ii‏ ام ای ای ی ام جنسية الوطن هی ألتى تضفى 
الطارئين الذين دا علبها من شتی الاقطار والاجناس © فقد تشر ب الموطن 
المشترك تهجين سلالة موحدة الصقات غل ان التلويل e‏ 
واحدة تفرض عليها خصائصها وتوجيه نشاطها الانسانی وتكيف عدي 
الاجتماعية والسياسية » ومن ثم فقد خلقت بين السلالات آألهحنهة مشاعر 
قومية مشتركة تصرمت معها الاواصر التى كانت تربط بينها وبين أوطانها 
الاصيلة وخلعت عليها جمیعا قومية وجنسية جديدتين أصيلتين . 
كااطوائف الدينية وسائر الاقليات العنصرية فى شتى دول العالم . 

فالوطن أذن هو GĦAŻ‏ تیف تخیف الواطنین وتربط بینهم بوشائج الصانح 
jena)‏ كه و العا ات معا 4 وهو البوتقة التى تصهر مختنف 
السليقة اللفوية ایضا » ای أن القومية ‏ كما يرى فشت (فيختة) den‏ 
0 لقيامها واكتساب الحتسية لوطنية 6 والطريعية . 
بالبيئة توثر فى العر كيب EJ ۳ 0 1,36 Em‏ 
الخلقية وشكل الرأاس وأبعادها وأبعاد الجبهة 4 وهى المميزات الرئيسسية. 
للاجناس البشرية المعروفة . 

وكما تخلع الهجرة على المهاجرين على المدى الطويل صفات الموطن الجديد. 
شه . 

ولاحدال ی أن بعثرة اليهود فى أقطار الارض لآماد تمتد الى آلاف السنين 
فد حرمتهم من عنصر اارطن الشترك > وبالتالی قد حرمتهم من المزايا 


YY 


isa‏ الممتدين الإملامية 


الأساسية العديدة التى يوفرها هذا العنصر » حتى ولو فرضنا جدلا أنهم 
کانو! يتمتعون بها من قبل . 


ولا مشاحة أيضا فى أن مصالح اليهود الموزعين فى أنحاء العالم تختلف 
ان لم تتضارب - باختلاف مواطنهم التى انفعلت بها وتفاعلت معها وارتبطت 
lw-‏ ی شنون الحياة ومقوماتها » سواء من الناحية الاحتماعية أو الاقتصاد2 
:أو السسرياسية . 


فمصالح اليهود فى البلاد الناهضة غيرها فى البلاد المتخلفة » وق اللاد 
الصناعية غيرها فى البلاد الزراعية » وی البلاد الرأسمالية غيرها فى البلاد 
الاشتراكية أو الشيوعية 5 


OEE O‏ / الى 
حوار مصالحهم — حيث قد ارتبطوا بها بروابط المصلحة الوثيقة » ولم بنزحوا 
الى اسرائيل رغما عن حماسهم البالغ فى الدعوة لها . 


وبهذا LA‏ سین بحلاء لم كان حرا ص اليهود الصهیو نيين بادیء ذى بل ء 
ثا ف سميل اتبعاث كومية هود م دة ب علی تثبیت اقدامهم $ افلیم 
جغراق بضمهم وینتسیون له » فانصر قت جهودهم الى توطينهم حيثما دان لهم 
التوطن دون Ma‏ 4 فاقترحوا سیناء لولا أن ناهضت الحكومةالمصرية هذا 
الراى واقترح هرتزل - آلا ر حنتين وطناً قو ما ووافق على تخصيص أوغنده 
لهذا افرش , 


وهكذا لم يركزوا جهودهم فى بلد معين يلتثم فيه جمعهم ب الى أن تلور 
هذا الامل فى فلسطين > تحفزهم الموامل الدينية التصلة بهذا الاقليم — 
ليخلقوا لهم قومية بتذرعون بها ويشبتون على أرضها دعاماتها ولو كان ذلك 
على حساب القومية العربية القائمة فعلا منذ احقاب طوال استأدت الاعتراف 
بها فى المحيط الدولى . 


ولابعتد فى هذا الصدد بما بقول به الصهيونيون وما ردده ارخ اليهودى 
سلفادور من « أن اليهودى بنقل وطنه معه دائما داخل نعل dildo‏ (۱)» . 

قانه فضلا las‏ يتضمن هذا القول من اعتراف مبين صريم بوجوب الوطن 
کمنصر أساسى لتقرير القومية » قانه بيدو تهربا من الحقيقة وتحايلا على 
الواقع وذريعة متهافتة عاحزة عما ستغون من تبرير لتخلف عنصر الوطن من 
مقومأت القومية اليهودية والاکتفاء من دونه بالواقع الابتر . 


)١(‏ کتاب الغرب والشرق من الحصروب الصليبية ال حرب السویس الجزء الثانی فى 
عدوان الغرب تاليف الاستاذ محمد على الفتیت صفحة ۲۷۹ ۰ 


€ 
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التاريخ المشترك هو الرابطة الروحية التى توثق بين افراد الأمة بوشائج 
لا تنفصهم عراها » ومبناها القرابة المعنوبة الناجمة عن المشاركة الوجدانية فى 
الاحداث » والآلام » والآمال » mall,‏ ؛ والعدو الشترلد » ووحدة التقاليد » 
والعادات المتوارثة على مر العصور . 

وغنى عن البيان أن اليهود A‏ مختلف الا قطار ومن مختلف الاحناس 
ab Ji;‏ يختلف عن الآخر . 
وهی التى تهيىء للمجتمع البشرى الظروف والوثرات الفعالة التى بتكيف بها 
فى تنظيمه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . 

وینکر الفیلسوف حجان بول سارتر حق اليهود فى اصطناع قومية وطنية 
أو حتى اشتراکهم 8 عاطفة واحدة أو تاريخ واحد أو تراث SJ‏ مشترك 3 
ذلك لان تاريخ وطن اليهود فى فلسطين قد اندثر منذ ألفى سنة ۰ فليس سوى 
العقيدة الدينية رابطة تؤاف بينهم ويشتركون فیها (۱) . 

xk‏ عار عار 

4.03 فانها لاتكفى لاكتساب قومية هوددة مشتركة » ستظل بظلها هود العالم 
وتضفى عليهم ذاتية مستفلة وكيانا قوميا ممیزا ابان شط بهم القام . 1 
فان افتقار اليهود الى عنصر الوطن المشترك ‏ مهما توافرت لهم من 
معمومات الامة ومهما او توا من عناصر أخرى للعقومية A pa‏ رک ليم 
الى مصاف الامم 4 فلن دزالوا شعبا حسسه صفاته الخاصة التى تميزه عن 
سائر الجماعات البشرية » تلك الصفات التى اکتسبها من التعاليم الدننية التى 
بعتنقها ویدین لها وائتی توجهه فى حياته الخاصة والعامة . 

وبالتالی فلن بكتسب اليهود قومية خاصه بنضوون جمیعا 7 تحت bid‏ » 
bil;‏ هم ينتسبون الى شتی القومیات التی بعیشسون قى L-BUSI‏ وتضمهم 
رحابها » والتی نتميز بمعالم متبابنة الى حد التنافر فى بعض الاحیان: . 

ومابرحت دولة اسرائیل الحالية تعانی الکثیر من آثر تباين القومیات 
التى بنتسب الیها رعایاها من الیهود انفسهم » حتی قال دافيد بن جوريون 
NEW‏ آقطاب الصهيونيين ali‏ سسين لدولة اسرائيل GA),‏ تولى رئاسة و زار تها 
ردحا من الزمن * ۳ H‏ 

« ان فوضی عنيفة ومخيفة تحتاج اسرائیل نتيجة لتباین لتباین الخصائصٍ 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادبة لفات عديدة من اليهود لاتجمع بینها 3 
رابطة (f)‏ € ۰ 


)0 كتاب وھ عدو السامية te‏ واليهودى » لجان بول سارتر ۰ 
(۷) کتاب نهاية اسرائيل تاليف الاس تاذ صيرى أبو المجد ‏ طبع القاهرة سنه ۱۹۰ صفحه 
$ — 


To 


مکنبة )لمعټدين الإملاحية 


اما مايلاحظ على اليهود من طابع مميز وصفات يشتركون فيها منذ 
'القدم حیثماً حل افرادهم فى اقطار الارض - قان الاسستاذ بلنتشسلى 
له )١(‏ إستاذ العلوم السياسية بجامعة هايدلبرج ب بعزوها 
الى التعاليم الدينية التى تساعد على احتفاظ الجماعات يطابعها وصفاتها > 
مصداقا U‏ بقول به الدكتور غوستاف لوبون (f)‏ « ان العقائد الدينية 
"والسياسية ذات دور فعال وحیوی فى خلق وحدة الشعور والتفکیر التى JIS‏ 
ill‏ قف » (۳) : 


«أن الیهو دی بو لد وحوله حو من الاستعاد والاشمنزاز والنفور 
-.والكراهية » انه بولد ليجد نفسه فى موقف «الملعون» واذا به بکتسب L‏ 
١الموقفا‏ » (۲) ٠‏ 
الشعوب الأخرى بتوارئونه وبخلعونه على من بنتسب اليهم من جديد . 


اهتمام الصهيونيين بصنع قومية يهودية 


-منذ اتجاههم ألى اصطناع العوامل الاجتماعية والسياسية ذريعة بحتجون بها 
لتوطين شتاتهم فى صعيد واحد ‏ الى غرس بذور القومية فى مجمعاتهم وبثه ا 
بين افرادهم بغية اختلاق هذه القومية المفتقدة . 

ولقد استحال على اليهود تنفيذ مقررات مجلس حكماء اليهود GI‏ 
أصدرها فى عام ۷۰ للميلاد » والتى تنص على. الحفاظ على لغتهم العبرية 
وثقافتهم اليهودية وعنصريتهم الاسرائيلية » فكان للبيئات التى ضمتهم آثرها 
الفعال فى القضاء على اللغة العبردة كلغة متداولة ‏ يؤثرونها فى معاملاتهم 
الجارية - حتى فى محيطهم الخاص . 

كما كان لضرورات الحياة الاجتماعية واعتناق عناصر شتى من البشر 
"للدین اليهودى ‏ أثرها فى القضاء على وحدة الجنس التى کانوا عتزون 


ومن ثم كان من مناهج الصهيونية - التی نشطت لپا وتو فرت عليه ا 


(۱) کتاب نظرية الدولة للأس_تاذ بلتنة_لى The Theory of State by G.K. Biuntschli‏ 
'الطبعة الثالثه الانجليزية ترجمة الطبعة السادسة الالانية - 


Bases Scientifiaues d'une Philosophie de PHistoire, par Gustave Le (3 
Bon, édit. 1931. 
۰ کتاب « عدو السامية ۰۰ واليهودى » لجان بول سبارتر‎ 5 


TFT. 
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أجهزتها الختلفة منذ تجديد دعوتها $ العصر الحديث. ‏ أحياء اللغة العبرية 
ونشرها بين اليهود كلغة تخاطب وتعامل ‏ وانشاء جامعة بهودية تكون موطن 
اشعاع للثقاقة اليهودية ومثابة للغة العبرية وآدابها . 


— وتحعيقا لهذا Ag‏ تف اوعز وا الى الحكومة JU‏ بطانية ان تبادر اثر اعلان 
وعد بلقور بتقرير اللغة العبرية لغة رسمية فى فلسسطین الى جانب اللغتين 
العربية لغة البلاد الأصلية والانحليزية لغة المحتل الحاكم . 


سنة ۱۹۱۸ ثم افتتحها اللورد بلقور فى اول ابريل سنة ۱۹۲۵ فى عهد الانتداب 
لبریطانی . 


واذ كان المسنم به أن الوطن هو موئل القومية ومحور مقوماتها جمیما 
فانصر فت حهودهم الى توطينهم حیشما دان لهم التوطن دون تحدید »> 
فاقترحوا سیناء لولا أن ناهضت الحکومة الصربة هذا الرای » واقترح هرتزل 
الارجنتین وطنا قوميا ووافق على تخصیص أوغنده لهذا الغرض . 
وقول الدکتور بنسکر موّسس جمعیات عشاق صهیون فى کتابه التحرر 
الذاتى «هدفنا لیس هو الارض القدسة بل ابة قطعة من الارض تخعص 
لنا» ۰ 


وق هذا المعنى أيضا بقول تيودور هرتزل « تكفى أن bi U gew‏ قطعة من 
الآأرض تتناسب وحاحات شعينا وتكون U‏ السيادة عليها (( c‏ 

وتقديرا لهذا الاعتبار » فقد كان السارون دی هر ش 3 اليمودى 
النمساوی »© بدعو الى توطين اليهود فى الارجنتین أو كندا أو الولايات المتحدة 
الامربكية أو السودان أو جنوب أفريقيا أو استراليا . 


تمييز أو تفضيل : وقد حاول زانجول » الذى خلف هرتزل فى رئاسة النظمة 
اليهودية » انشاء مستعمرات بهودية بهاجر اليها اليهود فى آوغنده أو كندا أو 
استراكيا أو انجولا » لولا أن الحكومات المختصة رفضت هذه الحاولات . 


هذا » ومن ناحية آخری » فقد توفر الصهيونيون على توثيق اليهود 
بالارض لحملهم على الاستقرار فيها لخلق المناخ المناسب للنضج القومى > ولهذا 
كان توفرهم على شراء اکبر قدر من الارض الزراعية فى فلسطين بحولونها الى 
مستعمرات بهودية تقو م الحياة فيها علی آساس الزراعة ¢ مع أن اليهود لم 
UU‏ هذه الحیاه Ja3‏ و لم نکن لهم ف فلاحة الارض ĦA)‏ نشاط على مدى 
تار نخهم الطويل . 

ولقد آنشاوا لهذأ الغرض جمعيات ومؤسسات شتی » تقوم بتسهيل 
الهجرة الى فلسطين وتمويل عملية شراء الاراغى بها > لبث روح الاسستقرار 
فى نفوس اليهود وربطهم بالاقليم الفلسطينى تمهيدا لاكتسابهم قومية متمیزه 
بحملون العالم على الاعتراف بها . 


YY 


مشدبة الممتدين الإملامية 


وبخلص مها سيق أن البادیء الصهيونية ليست آثرا من آثار كوهمية 
twila Fa Tu‏ بخ الصهيونية به عن طر ب قالمبادىء التى تعتنفها وتدعو 
۳ المتصلة ت سوق SIEG‏ سوی مجتمع استیطاتی متباين الى حد 
التناقر ‏ لا بتمتع بسمات قومية موحدة © وانما بمثل مزقا جنسية متبانة 
الأورمة » لن تغير من الوضع الراهن شيئا ولن تسعف الصهيونية فى تلفیق 
جنسية موحدة 4 وكما تقول المؤرخ بارون فى کتابه «التار بخ الاجتماعی والدسی 
لليهود »)١(‏ «آن صهر الاحئاس اليهودية المتعددة الوحوده فى دولة اسرائين 
لخلق شعب واحد ذى قومية موحدة انما هی معضلة تاريخية صعب تصور 
نجاحها » . 


A Social and Religious History of the Jews, by S.W. Baron, 5 vols, : آنظر کتاب‎ )١( 
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المبحث الثالت 


البابالرابع 
المقّومات‌القانونة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الأول 


بحت مشروعية فيام دولة اسرائيل 


وعد بلفور 
وصك الانتداب البربطانی على فلسطين 


لا مراء فى أن العوامل الدبنية هی أساس العقيدة الصهيونية وملاك 
مقو ماتيا قيما تضمنت من وازع مختلفة وأهداف قربة وبعيدة . 

bi‏ ماطرا عليها من أفكار سياسية واجتماعية ‏ على مافصلنا ‏ فانما 
هى ذرائع قحسب © استحدتها أنضارها لاخفاء ما بعروها من صبغة عنصربة 
تهوی بالعالم أجمع فى مهواة من الویل والثبور » ثم لتسویغ أهدافها القرسة 
تجاوبا مع الاقکار والفلسفات السائدة فى أوروبا المسيحية . 


وقد انتهز اليهود فرصة الحرب العلمية الاولى لتهيئة جو ملائم لاعمال 
مقرراتهم السياسية > فصانعوا جبهة الحلفاء لكسب تأبيدها وآمدوها بالاموال 
الطائلة : كما تطوعوا فى صفوف الانجليز وسامدوهم فى حملة غاليبولى . 


رمن جهة آخری: فعد عمل الدكتور حاييم وايزمان ‏ وكان بعمل‌استاذا 
للكيمياء بجامعة مانشسستر ‏ على التقرب الى الانجليز واكتساب عطفهم بو ضع 
جهوده وخرته ألفنية ق خدمة مجهودهم الحربى » لمضاعفة اتساج ماده 
الاسيتون التى تعتمد iqis‏ صناعة المتفجرات فى الحرب الناشبة وقتذاك » 
وبهذا ظفر بثقة الانجليز وأملان تعيينه رئيسا لمعامل الاميرالية البحرية فى اندن 
عام ۱۹۱۰ وكان اللورد بلفور آنذاك وزبر! للبحرية البريطانية . 


ولقد مهدت هذه السياسة الصهيونية الانتهازية لاکتساب عطفالانجليز 
وتأبيدهم الرسمی » حتى تبنت انجلترا الحركة الصهيونية وكفلتها برعايتها 


Nr. 
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وحدبها > وأصدرت فى ۲ وقمبر سنة ۱٩۱۷‏ تصريحها الشهور الذی وجهه 
اللورد آرثر حيمس بلقور Balfour‏ الذى تولى وزارة الخارجية 
البريطانية فى ذلك الوقت ‏ الى اللیونیر اليهودى اللورد ليونيل والتر روتشیلد 
نائب رئيس الاتحاد الصهیونی البربطای » بعد فيه اليهود باقامة وطن قومی 
لهم فى فلسطین حیث بقول : 


خطاب اللورد آرثر جيمس بلفور وزير الخاجية البريطانى الى اللورد لبونسل 
والتر دوتشیلد نانب رئيس الاتحاد الصهیونی البریطانی يعد فيه اليهود 
باقامة وطن قومی لهم فى فلسطین 


عزيزى الاورد روتشبيقد 

سرنی أن أبعث اليكم بالنياية عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالى 
الذى ينم عن روح العطف على الامانی‌اليهودية » والذى رقع الى مجلس الوزراء 
ووافق عليه » وهو ان حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف الى تأسیسی 
وطن قومی للشعب اليهودى فى فلسطين » وستبذل افضل حهودها لتسهيل 
ادراك هذه الغابة » مع العلم بان لابعمل شىء يجحف بما للمجتمعات غير 


۳۳۱ 


مشدبة الممتدين الإملامية 


اليهودية القائمة فى نلسطین من حقوق مدنية أو دينية + أو بما بتمتع به اليهود. 
sid‏ ای ان أو الركر السیاسی» . 
سنة ۱۹۱۸ U,‏ سنة ۱۹۱۸ ات التحده یف 
فى ۲۱ آغسطس ستة 1118 . ثم JIS‏ تأبيده من دول الحلفاء شرقا 
وغربا ٠‏ 
ولم يكن لتصريح بلفور حين اصداره ذلك المغزى السسياسى العميق. 
الذی انتهی اليه فيما بعد » غير أن الصهيونيين استطاعوا منذ اللحظة الأولى. 
أن ستغلوا هذا التصريح بمقهومه المحدود فى توطيد أقدامهم فى فلسطين. 
واستقدام افواج ا اليها 4 حتى اذا ما رسخت أقدامهم واشتد ساعدهم 
خاصة . 


وعلی اثر ماآأصاب الدكتور حاييم وايزمان من نجاح فى استصدار وند 
بلفور فقد عين رئيسما للهيئة التنفيذية للمؤتمر الصهيونى المنعقد فى لبدن نى 
فرایر سنه۹ ۱۹۱ وواصل وایزمان حهوده فقدم لو تمر الصاح فى بارس بتار بح 
۳ فبراير سنة ۱۹۱٩‏ مذكرة ااوتمرالصهیونی التی بطلب فيها من مؤتمرالصاح 
الاعتراف sab de g‏ على آساس الحق التار یخی للیهود فى فلسطين. » و تحد ند 
الوطن القومى لليهود فيها mad‏ فلسطين والمنطقة الجنوبية من لبنان وجبل. 
مير مون والعقبة والاردن » على أن بو ضع هذا الوطن تحت الانتداب البر بطانی 
ا E‏ 


۰ 


N E ادماج وعد‎ LIU L نیو‎ € a dell 
التزام بربطانيا بتنفيدٌ‎ e تركيا وو ضع فلسطين تحت الانتداب البر بطانی‎ 
تصر بح بلفور » — وبتاریح ۲ ولیو سنة ۱۹۰۲۲ قررت عصبة الامم اعتماد‎ 
» قرار مجلس الحلفاء الأعلى واقرت وثیقةالاننداب التى تحدد قواعده واحکامه‎ 
بنحامين .فا كوهين اشترك مع سكرتير اللورد كرزون وزير الخارجية‎ 

البربطانى فى اعداد مواده وصياغة نصوصه . 


فلسطين» واتخذ الجنرال بيدز العروف بنزعته الصهيونية مساعدا له » وعين 
الیهودی الصهيونى نورمان بنتوبتشس LU Bentwich‏ عاما لفلسطين 
وتاط به الشكون ؛ التشريعية فیها » وکانما روعی فى تعيين هذا الندوب السامی 
الیهودی بالات قواما على حكومة الانتداب فى البلاد التی قررت الدولة النتدية 
منجها للیهود - أن يكون معوانا لها على تنفيف سیاستها البيتة اساسا على وعد 
بلفوتر c‏ ویک م الصهيوسة ف قلسطین والتمهيد لتحفیق آمالهیا 
L-43‏ 


۳۳۲ 
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ومصداقا لذلك فقد تم على بديه التمهيد لتوطين اليهود B‏ فلسطين 
وارساء قواعد الدولة الاسرائيلية فى ربوعها . 

فسهل هجرة اليهود الى البلاد افواجا وبشتی الطرق وكان يمنح 
شهادات الهحره بغر حاب © كما آسند الى اليهود كثيرا من وظائف الدولة 
الهامة خصوصا فى دواثر الهحرة . وبالاضافة الى ذلك» فقد آلعی جمیع‌القو انین 
والانظمه التی وضعها العثمانيون وحرموا بها على اليهود امتلاك العقارات فى 
آنحاء السلطنة العثمانية » واستعاض عنها بقانون انتقال ĦARSU‏ الصادر d‏ 
عام ۱۹۰ GA:‏ سهل لليهود أمتلاك الأراضى 4 بل أنه أمعانا من حكومة 
الانتداب فى توطيد أقدام اليهود فى فلسطین وافقت على بیع اثئنين وعشر ین 
الف دونم من آوقاف السیحیین للیهود » وقدمت للوكالة اليهودية نصف ملیون 
دونم من املاك الدولة منحة لاستغلالها لصالح الهاحر تن الیهود . 

و lia‏ للمادة الکانبه والعشر بن من صكتالانتداب » فررت حکو مها لا نتداب 
استعمال اللفة العبرية لغة رسمية ثالثة مع اللغتین l‏ الانحلیز یه لغة حکومة 
الانتداب والعربية اللغة القومية فى فلسطين . 


وق اول أبربل سنة ۱۹۲۵ فى عهد الندوب السامى السیر هربرت 
صامویل افتتح اللورد بلفور الجامعة العيرية بالقدس حيث تولی ادارتها 
الدکتور نهوذا ماجنس . 


a;‏ اشد مر تيل الخفاء ى اسان B. sas‏ ۲۵ اتونل iii‏ 1۹۲ من 
قبل تو قیع معاهدة 3092 الحلفاء وتركيا p AS‏ مصر الاقطار التى 
كانت تابعه للدولة العثمانية - وقرر هذا الوّتمر أن بعهد الى بر بطانیا بالانتداب 
على فلسطین ولکنه لم بحدد شروط الانتداب » وق ۲ ونية سنة 1951 أقرت 
عصبة الامم انتداب بر طانیا على فلسطين . 


وتکون صك الانتداب من ۲٩‏ مادة تنص المادة الرابعة منها على أن الدولة 
صاحبة الانتداب تعتر ف رسمیا بهيئة بهودية مناسبة کون لها الحق فى ابداء 
الرای وبذل العونة للادارة الدنیة فى حمیع السائل الاحتماعية والاقتصادبة 
وغ‌ها مما نمس اقامة الوطن القومی اليهودى فى فلسطين أو مصالح اليهود 
قيها ‏ وذلك تحت اشراف الادارة الدنية . 

وتنص هذه الادة ثنضا على أن الهيئة التی بتعين الاعتراف بها هی الماظمة 
الصهيونية ٠‏ 

كما تنص المادة السعادسة على أنه مع عدم الساس بحقوق ومراكزالطوائف 
الأخرى 4 تعمل رمه 0 0 قیسر المجرة Tà‏ بالاتفاق مع 
غير المستغلة فى الرافق العامة . 

وتنص المادة الحادية عشرة من صك الانتداب على أنه jse‏ لحكومة 
الانتداب كلما رات تعذر قیامها بالعمل وحدها أن تتفاهم مع الوكالة اليهودية 
بشأن تنفيذ المشروعات الانشائية والاستغلالية والرافق الما لانماء الوارد 
الطبيعية d‏ البلاد ¢ على أن POR)‏ العدل والامانة فى ذلك . 


وتثص المادة الثانية والعشرون علی حعل dal‏ العبر بة dal‏ .رسمية 5 


۳۳۲ 
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ويعترف الصك فى الادة الثالثة والعشرين منه بأعياد اليهود وعطلاتهم 
آعبادا رسمية فى فلسطین ۰ 
وهکذا حدد صك الانتداب مقومات الدولة اليهودية فى فلسطين . 


وقد استغلت الصهيونية العمالية فترة الانتداب فى التمهید الرتیب 
لتوطید آقدامها نی فلسطین ووضع الأساس لدولة هودبة فیها » واستطاعت 
بالفعل أن تحمل هيئة الأمم المتحدة على الاعتراف بوحهه النظر الصهیونية فى 
انشاء دولة بهودية فى فاس تلن »> فأصدرت فى ۲٩‏ نو فمبر سنة ۱۹۷ قرارا 
يقضى بتقسیم فلسطين الى دولتين. احداهما يهودية والأخرى عربية على أن 
تتكون من مدينة ات . 
قر فضوا تنقيذه — 00 EJT‏ دولة buli‏ تتحاوز فى سه هذه المنطقة 
بل وتحاول باعتداءاتها المتكررة على المناطق ża jali‏ التاخمة تو سيع رقعتها 
بالاستيلاء علیها عنوه ۰ 


عا جار عاد 
ولفد أعتبر اليهود التصر بح البريطانى وصك GĦANI‏ الذى صدر 
لوي لذت ودر اکر فت مشروع ادر معن ۱ دا لب سلدا شرعيا 
بخو لهم الحق ف الاستیلاء على فلسطین وتأسیس دولتهم أسرائيل فى ربوعها 
والتى أعلن قيامها فعلا فى ۱۵ مابو سنة ۱۹6۸ فور انتهاء الانتداب البربطانی 
عليها . 
ذلك زعمهم الذی بربدون أن بلبسوا به الحق وهو زعم داحض بعقب 
عليه الورخ الكبير أرنولد جوزیف توينبى (۱) بقوله « ان اسرائيل بكاملها 
مازالت من الوحهة الشرعية ملكا لعرب فلسطين الذ ن نز حوا منها ام 


(۱) يعتبر ارنولد جوزيف توينبى أعظم المؤرخين الأحرار فى العصر الحديث £ وكان استافا 
يجامعات انجلترا ؛ كما عمل بوزارة الخارجية اليريطانية واشترك فى مؤتمر الصلح فى أعقاب, 
الحرب العالمية الاول ؛ كما اشترك فى مؤتمر الصلح فى أعقاب. الحرب العالمية الثانية ۰ وقد توقر على. 
'دراسة التاريخ من خلال الحضارات الانسانية ووضع فى ذلك كتابه « دراسة فى التاريخ » قى 
انتى عشر مجلدا انتهى به الى نظريته الغلسقية القائلة بأن مجرى التاريخ تضيطه وتسيره قوی. 
نفسية أكثر من القوی المادية ‏ وقد بلغ من شجاعته الفكرية أن جاهر فى آعقاب انتصاد اسرائیل على 
العرب فى حرب عام ١951‏ - بان مآل اسرائیل الحتمى الى الاندحار والجلاء عن الشرق الأوس_ط. 
استنتاجا من النظرية التاريخية التى استنبطها من مجريات التاريخ على من العصور ٠‏ 


۳۳ 
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مکنبة المفزدين الإملاحية 


. تقبیم فلسطين بين العرب واليهود كما آقرته 
dB‏ الآمم المتحدة فى ۲٩‏ فوفهیر سنة ۱۹۶۷ 


۱۳۰ 


| متیر بورد ةالويية 


خريطة دولة اسرائيل بحدودها قبل ه يونية سنة ١977‏ تاريخ غارتها على 
الأقطار العربية المجاورة واحتلالها لشبه حزيرة سیناء وهرتفعمات الججولان 
السورية والضفة الغر بية تنهر الاردن 


YY 
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آولا - تقييم وعد بلفور وصك الانتداب البريطانى على فلسطين 


تمهيد 


سند سستند الصهيونيين أخيرا اق صدد امتلاك فلسطین وانشاء دولتهم 

فيها ب الى حق قانونى مستمد من تصريح اللورد آرثر جيمس بلفور وزیر 
الخارحية البر بطانیة ثم من- وثيقة الانتداب‌الصادرة من عصبة الأمم موا بده له . 

وانه ما ندعو الى التساؤل و سكثير الجر دا ات اختلست اللسياسة 
الصهيونية عصية الامم فعداعت اع و © ممع مافی هذه الاستجابة 
السامية العى اشترعتها العصبة اشا متها ميثاقها . 

ولعلنا لا نجد ابلغ فى استظهار علة هذا التهافت والتسلیم » من مفزی 
تصريح الزعيم الصهيونى ناحوم زوكونوف فى GĦ‏ الصهيونى المنعقد فى مدينة 
كارلساد فى عام ۱٩۲۲‏ مشا الى علاقة عصبة الأمم بالصهيونية العالمية 
حيث قول i‏ 

)١( «‏ ان عصبة الأمم فكرة بهودية خلقناها بعد صراع دام خمسة 
وعشر بن tale‏ » . 
ب وقد كان مندوبا عن الجمعيات اليهودية فى اجتماع مجلس عصبة mW‏ فى 
حنيف — حيث بقول « أن هذه العصبة تتفق قراراتها مع انبل التقاليد 
الیهو B3‏ وآقدسها 4 وان واحب اليهود Grd‏ أن بو ندوا هذه العصة بجعم 
الوسائل الممكنة (f)‏ » . 


شعفه : وعد بلفور » ثم وثيقة انتداب الحکومة البر طانية من لدن عصة 
الأمم لادارة شئون فلسطین . 


)0 عن كتاب «نلسطن والضمر الانسانى» تاليف الاستاذ ada‏ عل علو بة صقفحة )€ ta‏ . 
( الرجم السابق صفحة ۱۳۰ ۰ 


الصهيونية _ ۷۲۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


تقيبم وعد بلفور 


e‏ البحتة خطابا شخصيا محضا محردا من اا رة فاقدا 
U 23130 TEL‏ ذلك يله ب 7 VA‏ تخوله الحق فى اصداوه 
كما سنبین فى الفقرة التالية . ب ثم أنه موجه الى اللود روتشيلد الذى لا بتمتع 
ib‏ صفة رسمية على الاطلاق ۲ 

؟ ب صدر وعد باأغور لليهود ممن لا بملکه بالمخالفة للقاعدة العانونية 
الشهورة « أن قاقد الشىء لا ر عطیه (l‏ فحين أصدرته الحكومة الان نحليز نة 3 
كن لها فلستطین صلة مغروعة 6 قما كانت تملا وبالعالی عا كان LA‏ فن 
حق شرعى يجيز لها التصرف فيها . 

وانما كانت فى حرب قائمة مع الحكومة التركية العثمانية التى كانت 
مصير فلسطين وسائر أقطار الامبراطورية العثمانية قد تحدد بعد LU‏ و سیلة 
ني الوسائل التى بعر بها القآون الذای ‏ 
الحکومة بانتداب الحکومة البر بطانية لادارة شئون فل سط ل يبص در 
الا فى ۱۰ sala‏ سنة ۱٩۲۰‏ بمقتضی معاهدة سیفر 5۷:69 (A)‏ 

ولم تتنازل تركيا عن سيادتها على فلسطين الا فى ۲6 يوليو سنة ۱۹۲۴۳ 
بمقتفى معاهدة لوزان 4 وحتى على اعتبار أن وثيقة الانتداب قد تضمنت B‏ 
دیباجتها نفس العبارات الواردة فى وعد بلفور فان ذلك لا بصحح بطلان ذلك 
اوعد » لأن نظام الانتداب لا بترتب عليه نقل سيادة الشعوب الى عصبة الامم 
. او الى الدولة النتدية . 

فواقع الأمر أذن أن انجلترا سرقت فلسطين فى ۲ نو فمبر IVA‏ 
وباعتها دون أن کون لها حق أو شبه حق فى هذا البيع (۲) . 

۳ ل يتعارض التصریح بانشاء وطن قومى لليهود فى فلس بطين مع حق 
تفر بر المصير © وهو الحق الثابت للشعب الفلسبطینی العربى الذى أبذه 


تصريح الرئیس ولسن سنة ۱۹۱۷ والذى نص فيه على تحرير الشعوب غير 
التركية الخاضعة للحكم العثمانى . 


.كما صرح فيه ولسن ایضا بان «الشرط الاساسی لتحقیق‌السلم مستقبلا 


(۲) كتاب اسرائیل من صتم الاستعمار للدکتور طه أحمد شرف صفحة ۲۱ ٠‏ 
(۲) کتاب اسرائیل من صنم الاستعمار الدکتور طه آحمد شرف صفحه ۲۱ ۰ 


۳۳۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


هو آن تطمئن جميع الشعوب الى أنه لا يجوز أن بحكم شعب برغم آرادته او 
أن تفرض حكومة سلطانها على شعب لا بعترف بها (۱) ) وقد ردد مسسیو 
Sig‏ به Poincarċ‏ رئيس حمهور b‏ فرنسما ومسسيوقو ار ستید تر بان Aristide‏ 
Briand‏ رئيس وزرائها والستر اسکویت Asquith.‏ رئيس وزراء بربطانيا فى 
تصريحات علنية انهم انما خاضوا الحرب العالية الأولى دفاعا عن الحرية 
عرب فلسطين بحلاء ومنذ البدابة بر قضهم مدا الانتداب وسياسة أنشاء وطن 
قومى لليهود فى بلادهم $ وتمسكوآ بحقهم d‏ تقر بر مصير هم » واعلنوا راهم 
بلحنة کنج کر بن King Crane‏ 5 
كانت تحکمها يجب أن يطبق علیها البدا الذی ينص على أن خر الشسموب 
وتقدمها أمانة مقدسة فى عنق الدنية . 

ولا شك ان حرية الشعوب فى تقرير مصيرها واحتفاظها بالسيادة 
الأغلبية التى تعترف لها القوانين الدولية بحقوقها الثابدة فى السيادة علی 


اقليمها . 
۵ صدر وعد بلفور مناقضا لاتفاقات الحكومة البريطانية مع الشريف. 
حسين شريف مكة . فلتد قام السير أرثر مكماهون A. Mac Mahon‏ 


والندوب السامى البريطانى فى مصر بمفاوضتة الشريف حسين فى مكاتبات 
النظر وتعهد انجلترا بضمان هذا الاستقلال ؛ واطمئنان الشريف حسين الى 
هذا التعهد وذلك الضمان واعلانه الحرب على تركيا فى التاسع من شیر بوث 
عام ۹ . 


وقد طلب الشريف حسين فى كتابه المؤرخ فى ۱6 يوليه سنة ۱۹۱۵ 
اعتراف الانجلیز باستقلال النطقة التی تحد شمالا بمرسين واأطنه حتی 
الدرحة ¥ من خط العر ض الى حدود فارس A‏ وشر فا بحدود فار س FT‏ 
خليج البصرة » وجنوبا بالمحيط الهندى باستثناء منطقة عون التى تبقى كما 
هی » وغربا بالبحر الاحمر والبحر المتوسط حتى مرسين . 

وقد تعهدت انجلترا بالاعتراف باستقلال تلك المنطقة فيما عدا سنحق 
مرسين والاسكندرونة وبعض الاقسام السورية الواقعة فى غرب مناطق دمشق 
وحمص وحماه وحلب © بزعم أنه لا بمكن أن يقال انها عربية محضة ب وهى 
الا قالیم التی كانت فرنسا تتمسك بوضمها تحت نفوذها الباشر » وقد آبلغ 

« أن انجلترا مستعدة على آساس التعدبلات الشار الیها أعلاه أن تعتر فى 

(۱) كتاب الشرق والغرب من الحروب الصليبية ال حرب السسویس الجزه الثانی فى 
عدوان لاغرب تاليف الاستاذ محمد على الغتیت صفحة ۲۲۱ ۰ 


۳۳۹ 


مكتبة الممتدين ال سلامية 


الأراضى المقدسة من كل اعتداء خارحی . » 


ثم تقاريت وجهتا النظر وانحصر الخلاف G‏ ولايتى حلب وبروت اللتين 
تمسك بهما الشريف حسين بينما أستثناهما مكماهون من مشروع المملكة 
الدريية ‏ 


وبغض النظر عما ار من خلاف حول تعيين المقص_ود بالموافقة التى 
تضمنها كتاب السير مكماهون full‏ فى ۱۰ ينابر سنة 1918 فى ترله 
« تلقيت أمرا من حکومتی لاعلمكم أن جميع مطالبكم مقبولة » وهل كانت هذه 
الوافقة تقتصر على المطالب الالية التى آشار اليها الشريف حسسين فى خطابه 
السابق الورخ فى اول ينابر سنة 1115 آم تتصرف الى الحدود التى اقترحها 
وتمسك بها فى ذلك الخطاب . 


لو بتاولبا الجانب البريظائى بای Bin‏ مرح او ضمنی. . 


الحدود $ مما بناقض وعد بلعور ۳۹ النافخضة الذى نمکن الا قلیه أليهو 83 
من السيطرة على الأغلبية العربية . 


البربطانية فى ينابر سنة 1115 اتفاقا تعهدت له فيه بالعمل على انشاء دولة 
عربية تعترف به BL‏ على عرشه! فى مقابل استغلال نفوذه الروحی - باعتماره 
من الأسرة الهاشمية الشريفة ‏ فى تأليب الشعوب العربية ضد الحكومة 
العثمانية ومناصرتها للانجنيز فى حربها معها ۰ وتنص تلك الاتفاقية قى مادتها 
الازلى على أن : (۱) « تتعهد بر بطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة 
JS‏ معانى الإستقلال 3 داخليتها وخارحيتها $ حدودها شر فا خلیج خار س 
ولابة حلب والوصن‌الشمالية الي نهر الفرات ومجتمعه مع الدجلة الى مصیهما 
فى خليج فارس ما عدا مستعمرة عدن قائها خارحه عن هذه الحدود . وتتعهد 
هذه الحكومة برعابة ااماهدات والقاولات التى آجرتها بريطانيا العظمى مع 
għ‏ شخص كان من العرب فى داخل هذه الحدود بآنها تحل محلها فى ġiex‏ 
.وصيانة تلك الاتفاقيات مع أربابها أميرا كان أو من الافراد » . 


كما تنص المادة الثانية من تلك الاتفاقية على أن (؟) : 
» تتعهد بر Lillu‏ العظمی بالحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أى 


تدخل كان bu‏ صورة کات ف داخلیتها 4 وسلامة حدودها الدربة والبحرية 
من کل معتد ابا كان الشکل » حتی لو وقعت فتنة داخلية من دسائس الاعداء 


€ و (۲) - تراجع نصوص هذه العاهدة ى بموادها الخمس  فى كتاب « ملوك العرب‎ )١( 
۰ ۱۹۲۶ الاستاذ أمين الر یحانی طبعة سنة‎ JU 


€. 
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أو من Aw‏ بعض الامر اء تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على دفع 
تلك الفتنة » وهذه المساعدة فى!لفتن والثورات الداخلية تكون مدتها محدودة > 
ای الى حين تتم للحكومة العربية تنظيماتها الادية . » 

وفضلا عن ذلك » فقد اعلن الارشال اللنبى رسميا فى ۱6 نوفمبر سنة 
۸ بيانا اكد فيه للعرب أن « الدولتين ( انجلترا وفرئسا ) تعملان على 
تحرير الأمة العربية من ظلم وطغيان الدولة العثمابية » وعلی اقامة حكومات 
وادارات وطنبة (A‏ اختیارها وتکو نها على اساس من الحر ٩ ٠ (1) b‏ 


$ — مضمون وعد بلفور -: 


وذلك أن عبارة Netienal Home‏ التی تضمنها النص - والتی وردت 
بنصها فى وثيقة الانتداب کدلك  »‏ تنصرف الى معنی دار أو ماوی قومی » 
كما قد تنصرف الى معنی « وطن قومی » وشتان ما بين المعنيين وما برتبان 
من حقوق لا عدو ف المأوى أو الدار أكثر من محرد الا و اء دون انشاء أى 
حفوق سياسية خاصة ؛ بینما قد بخول الوطن القومی الحق فى تحوبل هذا 
المأوى الى دولة بهودية 
المقصود من عبارة National Home‏ ققال انه « نوع من الحماية تبسطها 
بريطانيا او أمربكا على فلسطين » وف ظل هذه الحماية بمنح اليهود جميع 
التسهيلات التى تمكنهم من أنقاذ أنفسهم ومن أقامة مر کز حقیقی للشافتيم 
لا یعتی ضرورة التبكير باقامة دولة بهودية مستقلة » اذ أن هذا الأمر بحب 
للتكوين الأخلاقى (۲) » . 

كما فسرها اللورد روتشیلد Rotchild‏ الذى كان يتحدث باسم الیهرد 
بقوله għ‏ ذلك المكان الذى سستطيع فيه اليهود أن بتحدئوا بلفتهم ونمارسوا 
حمابة الدول المتحالفة (؟) » . 

وبهذا العنی صرح الدکتور حابیم وایزمان امام مجلس الحلفاء الاعلی 2 
فقد نفى القول بأن القصود بمبارة Home.‏ اقامه da Ko‏ بهودية مستقلة . 
ذاتيا » مقررأ بأن المقصود هو « محرد اقامة ادارة تحت سلطة الدولة المنتدبة: 
ولیس هن الضرورى أن تکون هذه الادارة بهودبة ‏ تمكن على قدر الامكان 


(۱) عن كتاب الشرق والغرب من الحروب الصليبية الى حرب السويس الجزه الثانی فى عدوان 
الغرب تاليف الاستاذ محمد على الغتيت صفحة ۲۷۰ 

)١(‏ و (۲) كتاب الشرق والخرب من الحروب الصليبية الى حرب السویس الجزء الشانی فى 
عدوان الغرب بقلم الاستاذ محمد على الغتيت ص ۳۰۰ الى ۲۰۶ - اصداز الدار القومية الطباعة 
والنشر العدد ۲۹ من سلسلة « من الشرق والغرب ‏ نافدة على الفكر العالمى الحر »م ۰ 


١ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


من ارسال ما بين ۷۰ و ۰ آلف بهودى الى فلسطين » كما بوذن للمنظمة 
الصهيونية بأن تقيم مدارس يهودية تدرس فيها اللغة العبرية (۱) » ۰ 

وبالاضافة إلى ذلك ومن التاحية الرسمية البحت - فانه فى أعقاب 
'المؤتمر الذی أوصت انجلترا بعقده من العرب واليهود فى ديسمبر سنة ۱۹۲۸ 
برئاسة المستر مالكولم وزير المستعمرات البرطانی L‏ آصدرت انجلترا كتابا 
آبیض فصلت فيه السياسة التى قررتها حلا للقضية الفلسطينية » وبينت 
دو ضوح أن مضمون وعد بلفور هو أنشاء وطن قومى بهودی فى فلسطين ولیس 
الییود الذين نزحوا الیه! من كل صوب b‏ وان حسب البلاد ما استوعبت 
من هؤلاء الهاجرین حتى ذلك الحين بما ترى معه وجوب ايقاف هجرة اليهود 
الى فلسطين ومنح البلاد استقلالها فى غضون عشر سنوات » على أن بكون 
لسكانها » وثلثاهم حینذاك من العرب » حق تقرير المصير . 

غير أن نشوب‌الجرب illli‏ الثانية قد حال دون تنفیذ هذه السياسة » 
بالاضافة الى الضغوط الصهيونية الدائنة استغلالا لحاحة برطانیا الى آموال 
"لیهود لواصلة القتال . 


)١(‏ كتاب الشرق والغرب من الروب الصليبية الى حرب السویس الجزء الشسانی فى عدوان 
لغرب بقلم الاستاة محمد على الغتيت ص ۲۰۶ ٠‏ 


۳:۳ 
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)1( مخالفة نصوص صك الانتداب لیماف Las‏ الامم 


١‏ تنص الغقر 0 الزابعة من المادة ۲۲ من میثاق عصبة الامم الصادر 
سنة MM‏ علی الاعتراف ف للشعواب التى كانت خاضعة للا مبراطورية العثمانية 
( فى فلسطين وسورية والعراق  )‏ بكيانها کامم مستقلة di‏ تكون 
لرغبات هذه الشعوب المعام الأول فى ادارد بلادها . 


بينما تخول المادة الاولى من صك الانتداب ‏ السلطة التامة فى التشريع 
والادارة للدولة المنتدبة » كما نصت المادة ؟١‏ منه على سلطاتها المطلقة فى 
السياسة الخارجية كذلك (٠.‏ 

لو الس ا ی 
الأمم A‏ صدد تحماهم مس مو AI‏ الحكم الذاتى MEL ib Ab » ۳3 Ħ)‏ 
العربی : الفلسطیتی من لجنة الانتداب التابعة لعصبة الأمم وجوب العا 
هيثات للحكم الذاتی فى فنسطين يمثل فيها العرب حسب اغلبيتهم العددية ب 
غير أن لجنة الانتداب قررت فى 5 نوفمبر سنة ۱۹۲6 عدم اختصاصها بالفصل 
فى هذا الطلب بحجة أنه ذو طابع عام غير محدد . 


$ تنص الفقرة الأولى من المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم فى شأن 
المستعمرات والأقاليم التى تخلصت من سيادة الدول التى كانت تحكمها على 
għ‏ « حسن حال هذه الشعوب وتطورها بشکلان امانة مقدسة » . 

وليس من مظاهر هذه الأمانة اهدار حقوق الاغليية العربية فى حكم 
بلادها b‏ وتسليمها لأقلية بهودية ولهاحر ین هود يستجليون من قطار الار ض 
لحكمها والسيطرة عليها ¢ ولیس من هذه الأمانة كذلك مح آراضی الدولة 
للاقلية اليهودية والمهاجرين ن أليهود اذ باعت لهم ۲۲ آلف دونم )١(‏ من الأوقاف 
المسيحية كما قدمت نصف ملیون دونم من أملاك الدوله منحة للو JU‏ اليهودية 


(ب) النص على انشاء حقوق جديدة للیهود واهدار حقوق العرب الثابتة : 
عليه نقل السيادة الى عصبة الأمم او الى الدولة المنتدبة > وانما القصد منه 


٠ الدونم يساوى ألف متر مريع‎ )١( 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


مقصور على تدريب هذه الشعوب كما جاء فى الفقرة الثانية من المادة XX‏ من 
فى ادارتها ريثما تستطيع القيام منفردة پشئونها ( كما تنص على ذلك الفقرة 
الرابعة من تلك الادة . 


وبناء على ذلك فلم يكن ثم مسوغ قانونى بخول انجلترا الحق فى تسلیم 
حقوق السيادة للاقلية اليهودة وانكارها على الاغلبية العربية على ما تضمنته 
الادة الرابعة من صك الانتداب » التى تنص على الاعتراف رسمیا بالماظمة 
الصهيونية كهيئة رسمية تسهم مع الادارة المدنية فى ابداء الرای فى مختلف 
السائل الادارية » وتؤكد ذلك أيضا المادة الجادية عشرة من صك الانتداب 
التى تحيز للحكومة المنتدبة اشراك تلك المنظمة فى أعمال التنفيذ بالاضافة الى 

$ استعملت وئيقة الانتداب اصطلاح الوطن القومى National Hoc‏ 
وهو اصطلاح غير مألوف فى القانون الدولی (۱) . ۱ 
ينص على أن « لا نعمل شىء بححف lu‏ للمجتمعات غير اليهودية القائمة فى 
فلسطين من حقوق مدنية أو دبنية » أو بما يتمتع به اليهود فى أى بلاد غير ها 
منالحقوق أو المركز السیاسی» وهی تحفظات بصعب التو فيق بینها وبين فكرة 
نصت على ذلك الفقرة الأولى من الادة ۲ من میشاق عصبة الامم — الا أن 
صك الانتداب قد ركز فى تصوصه على bb;‏ مصالح اليهود وعلی اغداق 
حقوق لهم على حساب العرب » کتسهیل هجرة اليهود وتسلیمهم اراضی 
الحكومة والاراضی الوات (۳) . 

۵ — فررت انادة الرابعة الاعتراف بوكالة بهودبة تشترك ف ادارة 
فلسطين ورعانة مصالح البهود € وانشاء وتسییر الاشغال والصالح والشافع 
الممومية . 

بينما لم تنفذ ما نست عليه الادة الثانية من اقامة موسسات للحي 
الذاتی > لآن ذلك سوف توقف عليه نهوض الأغلبية العربية باعباء الحکم . 
ولعد Jie‏ الستر تشرنشل ذلك فى بیان له اعلنه فى سنة ۱٩۲۲‏ بأن « تشکیل 
للشعب لليهودى بانشاء الوطنى القومى » . 


(۱) و (۲) كتاب العلاقات الدولية العربية تأليف الدكقور محمد حافظ غانم الطبعة الاول 
سثة ۱۹۹۵ صفحة ۲۵۰ ۰ 

(f)‏ الاراغی الموات هى التی لا یملکها احد ولم یتعلق بها حق احد ولا تستثمر لای سبب 
من الاسعباب ٠‏ 
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ثانيا ‏ تقييم مشروع تقسيم فلسطین بين العرب واليهود 0 
صدر قرار الجمعية العامة اهيئة الامم المتحدة فى ۲٩‏ نو فمير سنة ۱۹۷ 
بالموافقة على تقسيم فلسدلين بين العرب واليهود وتدويل مدينة القدس 
مخالفا احکام القانون الدولی والمواثيق الدولية الستقرة من عدة أوجه منها : 
١‏ تناق فرار التقسیم مع مبدا حق الشعوب فى تقربر مصيرها ع 
ذلك الحق ادس الذى حرصت هيئة الأمم التحدة على ناكيده فى الفقرة 
الثانية من آلاده الأونى من الفصل الاول من ميثاقها ¢ U‏ أنه من أحلى مظاعر 
الحرية الجماعية للانسان» فقد آمدر ذلك القرار ارادة الواطنین‌العرب - وهم 
الغالبية العظمى لسكان نلس‌طین آنذاك - وكان ينبفى الاعتداد برايهم ف 
صورة استفتاء عام حر ب ومع ذلك فهم قد عارضوا فکره التقسسيم من 
اساسها وثاروا ضدها ثورة عاتية دا ية ۰ 
۲ ب تخالف التقسیم ما تقضى به الفقرة الرابعة من الادة ۲ من Ġiża‏ 


اذ تقضی تلك الفقرة bb‏ تکون لرغبات الشسعوب التی کات خاضعة 
للامپراطورية العثمانية القام الاول فى ادارة بلادها » وقد DU‏ الشعب jali‏ 
هو الشعب الساند فى ناسطین » وفكرة التقسیم تمس هذه الادارة تالفین 
والاجحاف بالنسبة له . 

۲ ل تتعارض التقسیم مع مقتضى الادة الخاسة من صك الانسداب 
التی لا تبیح للدولة النتدبة التنازل عن جزء من الأراضی الفلبطينية أو 
تأحر ه أو وضعه تحت حكومة دولة احنبة ۰ 


5 


تقخى المادة السادسة من صك الانتداب بضمان عدم الحاق الضرر 
بحقوق ووضع جميع فئات الأهالى الأخرى غير اليهود فى فلسطين ‏ ولا جدال 
فيما حاق بالعرب من ضرر يالغ من تقسسيم بلادهم وانتزاع شطر منها ب ثم 
من وضع بعضهم تحت A AIL-M kal‏ القسم البهو دی من التفسيیم ۰ 

0 — بناء على نص المادة العاشر 3 من ميثاق هيئة الامم التحده فان قرار 
التقسيم بعتبر من الناحية القانونية مجرد توصية غير ملزمة » فلم برد عن 
كونه محاولة للتوفيق بين العرب واليهود » واقتراحا مبدئیا بلزم لنفاذه من 
قرار من مجلس الأمن باعتماده ونفاذه 5 ١‏ 

غير أن الواقع ان محاولات التقسيم على تمددها لم تنته الى شروع 
ما انتهت اليه لجان التوفيق من مشروعات التقسيم . 

ولقد تحاوز اليمود بدولتهم تالفعل التخوم التی حددها مشر وع 
التقسيم ¢ ضاربين عرض الحائط بقرار هيئة الآمم المتحدة الذی أو صى ذلك 

وق سبیل اعمال التقسيم فقد طلبت الجمعية العامة لهيئة الام 
المتحدة ف قرارها أن رتخذ مجلس الأمن التدابير الضر ور b‏ لتنفيذ المشروع 


۳۵ 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


الذی آقرته حتى تكون له الصنفة القانونية الملزمة » غير أن ذلك لم يتم 
حتى الآن . 

وبذلك فان قرار هیثة الآمم المتحدة بالتقسيم ما برح مجرد توصية غير 
ذات آثر منتج لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الفعلية » لا يجوز 
الاحتجاج بها أو ترتیب حقوق علیها . 


ثالما ‏ قبول اسرائیل عضوا فى ika‏ الامم المتحدة 

ان قرار هيئة الأمم التحدة الصادر فى ۱۱ مايو سنة ۱۹6٩‏ بقبول 
اسرائيل فى عضوتتها لا عتبر وحده دلبلا قاطعا على شرعية قیام هذه الدولة 

۱ - أن هيئة الامم التحدة منظمة سياسية تصدر قرارتها عن دوافع 
سياسية بحتة كثيرا ما انب فيها القانون والواقع > ولیس أدل على ذلك 

من أنها لم تقبل دولة الصين الشعبية عضوا يا ادل جل اکتوبر سنة ۱۹۷۱ 

رغم وحودها الفعلى والقانونى من ¢ ورغم تن والسكان 
ا ر قلي | تیا اک بخضع لحكومة الصين 
بحيث اريو عليه بعوالي لاثماثة شمف ق الس اعة حول لمات ضعفًا فى 
IA‏ السكان 6 مما تنتفی معه الصورة الصاد قه او القبولة لتمثيل شعب 
الصين فى المنظمة الدولية . 

قان عدم الوافقة على عضوية هذه الدولة العريقة المتيدة لا يعنى ابدا 
التحدة الامربكية اعظم الدول العاصرة - لم $ على کیانها الفعلی ونشاطها 
القانوني فى المحيط ٠‏ الذولى »> وان كان من شأن الاعتراف التمنع ببعض المزايا 
بل JIET th‏ تمع دم ذلك بمكانة دولية ممتازة . 
فانها لم تلتزم حتى بالحدود التى وضعها مشروع التقسيم الذى اقرته هيئة 
الم المتحدة فى ۲٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۷ لانها لم تعترف بذلك التقسيم . 

آما الحدود الحالیه والتی تحاوز مشرو التقسيم ذاك _ فعد ات 
بها اسرائیل بناء على اتفاقية الهدنة الوقعة فى رودس بینها وبين مصر والاردن 
ولبنان وسوریا فى ۲۲ قيرأير و ٤‏ ابريل و ۲۰ ولیو و ۲۲ تولیو من عام 
۹ على التوالی ۰ وهذه الاتفاقية ليست اتفاقية دائمة ولکنها هدنة حربية 
هذه الدول حينذاك > ومعیارها مواقف الحیوش التحاربة وقت تو قیعها . 


۳۹ 
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għa ۳‏ مسلك امرائیل فى المجتمع الدولی وتجاه هيثة الأمم التحدة 
بالذات لا بحملها حديرة بالانتساب الى هذه الهيثة . ذلك لانها لا تلتزم - عن 
عمد بما تصدره من قرارات لا تتفق مع سياستها وأطماعها 2 وف ذلك من 
معانى الاستخفاف بالهيئة والاستهانة بآرائها والخروج على الاجماع الدولى 
الذى ما انتظمتها صفوفه الا لتنزل على حكمه وتصدع بكلمته ب مما بودی 
نشاطها . 


القرار الصادر فى 55 نو قمبر سنة ۷ التق یم فلسطین بين العرب 
والیهود © والقرارات الصادرة فى 1٩‏ نو فمير سنة ۸ وق ۱۱ دسس مر 
سنة ۱۹6۸ وى ۸ دسمير سنة ۱۹6٩‏ وق ۱6 دسسمير سنة Mo.‏ وق 
fl‏ ابر سنة ۱۹۵۲ وى ۳ دسمیر سنة ۱۹۲۳ والقاضية بعودة اللاحئین 
الفلس‌طینیین الذین طردهم الیهود من دبارهم واغتصوا آملاکهم ب مع تعو بض 
من لا برغب منهم العودة الی فلسطین . 


كما أنها رفضت الاذعان لقرار مجلس الامن الصادر فى ۳۲ نو قمبر سنة 
۷ والقاضى بانسحابها من المناطق التى احتلتها من البلاد العربية فى أعقاب 
عدوانها الغادر عليها فى ه بونیو سنة ۱۹۲۷ ٠‏ 


۳:۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


المبحث- الثالث 
الباب الرابع 


تشریعات القومية اليهودية والجنسية الصهبونية 


اولا — مضمون تشریعات القومية والجنسية 
۱ - قانون العودة الاسرائيلى 
نقد رای الصهيونيون à‏ انشاء دولة اسرائيل فرصة متاحة لامسياغ 


عناصرها ‏ قد تحقق فعلا بانشاء هذه الدولة فى صعيد معترف به دوليا . 


فعملوا على استجلاب الیهود الى فلسطین - من شتی الأجئاس ومن 
مختلف الاقطار ‏ واغرائهم بالمقام فيها بتهيئة اسباب التوطن لهم وتيسسير 


واعمالا لهذا البداً الصهيونى وتحقيقا لأهدافه » فقد صدر تشربع فى 
العودة» حظى بالوافقة الاحماعية من اليرلمان الاسرائيلى (الكنيست) . 
ويرسم هذا القانون القواعد الآتية ۰ - (۱) 
۱- کل بهودى له الحق فى الهجرة الى اسرائیل . 
(IDU ۲‏ والهجرة تکون على أساس اعطاء تأشيرة بالوافقة علیها . 
(ب) وتأشيرة الوافتة على المحرة تعطی لأى هودی طلبها راغيا فى 
الاقامة فى اسرائیل » وسبتثنی من ذلك الحالات التی شتنع 


(۱) كتاب «الشرق الأوسط ومشكلة فلسطين» تأليف الدكتور احمد سويلم العمرى - er‏ 
القاهرة فى عايو سنة ۱۹۵۶ صفحة Fol‏ و ۲۵۲ . 


۳۸ 
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بمقتضاها انوز بر الختص ob‏ اليهودى تعمل Ab‏ الشعب اليوودى 
أو أن هحر ته تهدد الصحهة العامة أو سلامه الدو له ۰ 


 *‏ (1) كل يهودى بهبط ارض اسرائيل وبعد وصوله يبدى رغبته فى الاقامة 
فيها يمنح شهادة الهجرة اثناء اقامته قیها . 

(ب) الاستثناء الوارد فى الفقرة ب من البند ۲ يمكن تطبيقه أيضا فيما 
يختص بمنح شهادة الهجرة > غير ان الفرد لايعتبر خطرا على 
الصحة العامة اذا كان قد اصبح فى هذه الحالة نتيجة اصابته 
بمرض حل به بعد وصوله الى اسرائیل . 


؟ ‏ كل يهودى هاجرالى اسرائيل قبل صدور هذا القانون » وكذا كل يهودى 
ولد فيها قبل أو بعك صدور القانون 4 له آن يتمتع بنفس الحقوق‌التی 
تمتع بها اليهودى الذى "هاحر فى ظل هذا القانون . 


وان فى تسمية هذا القانون باسم «كانون العودة» ; ثم فى منح حق الهحره 
لكل بهودی من با نقیم الضهیونیه كنا فم ع bija‏ الصهيونية التى 
تستهدفها اسرائيل والتی تعتبر الیهود جمیما مواطنين اسرائیلبین مفتربین عن 
وطنهم المزعوم فلسطين > ا Ke‏ الى هذا الوطن حق مشردع لم بسع 
ما كان عليه أصلهم القومى BEN) a‏ أو ta E‏ ۳ و تح نيهم عن 
الاسانید القانونية فكرة الحق الدىنى والتارىخى الذی بشعيه اليهود . 

وقد أصدرت الحكومة الاسرائيلية فى ۲ نوفمبر سنة ؟150 قانون 

الأحوال الشخصية موکدا هذه البادیء والمعانى البعيدة التی تتذمنهاء حيث 

ينص على أن )١(‏ « تعتير دولة اسرائيل نفسها من صنع الشعب اليهودى 
بأجمعه » وبمقتضى القوانين التى تتبعها هذه الدولة فان أبوابها مفتوحة على 
مدر اعيها لكل وو قلق برغب فى الهحرة اليها » . 

وق عام ۱۹۷۱ AD‏ , الکنیست على تعديل قانون العودة نحيث لعن 
اتنا A‏ تور دي انتما كان بيتقدم بطلب ببدى فيه رغبته فى 
«العودة» الى اسرائ لل : وحينذاك بمنح الجنسية الاسرائيلية تلقائيا وبمحرد 
اندائه هذه الرغبة > تی من قبل مغادرته الدولة التى نعيم فيها وبحمل 
جنسیتها > بعد أن كان منح الجنسسية الاسرائيلية مرهونا بوصوله فعلا الى 
اسرائیل ۰ 


وبهذا یموه الصهیونیون على العالم وبلبسون الحق بالباطل فى تشريع 
مسئون ليبدو قانون العودة مقررا لحق مسلم به بدعونه فى فلسطين › ġeli‏ 
الحق والواقع . 


۰ ٠١8 کتاب اليهودية دين لا قومية تاليف لر برجر صفحة‎ )١( 


كيين 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


۲ ل الجنسبة الاسرائيلية الصهيونية 


ad‏ كانت فكرة القومية اليهودية حيثما نادی بها الصهیو نیون وسيلة 
لتجميع اليهود فى أطار مؤحد وبمظهر وطنى شامل كأمة متماسكة متميزة 4 
تبرير! لطالبتهم بوطن قومى يستقرون قيه ويمارسون فيه حياتهم الاجتماعية 
والسياسية الخاصة . 


فلما أن تحقق لهم الوطن فى اسرائيل » انبثقت فكرة الجنسية الاسرائيلية 
à‏ نطاقها العالی الشامل ¢ تعز بزا للقوميئة اليهودية وأعمالا لآثارها القانونية' 6 
ينضوى تحت لوآئها أوزاع الیهود - من هاحر منهم الى اسرائيل ومن ضاقت 
دونه ومن ضاق بها MIET‏ عنها بجانبه وفضل عليها الموطن الذى اخلد اليه 
واطمانت به الحياة فى آفيائه . 


وكان الباعث على فكرة الجنسية الاسرائيلية wax‏ الصهيونى الشامل» 
انها من جهة - الظهر القانونى للقومية المشتركة ‏ ثم من جهة أخرى ‏ 
بامتبارها صورة تنفيذية لافكرة العالمية التى تنطوی vi‏ النظربة الصهيوئية» 
ثم باعتبارها حافزا على الهجرة الى اسرائيل الوطن القومى الم ب وآخيا 
باعتبار رها Mm‏ لزبط اليهود فى آنحاء العالم برابطة سياسية وقانونية رسمية» 
تجمعهم تحت لواء واحد بخضعون لتوجيهه وتكسب بهم الصهيونية اعوانا 
d‏ مختلف الدول بعمالون لها وشفذون أهدافها à‏ ظل حمادة سيامسية رسمية 
تو فر لهم حربة لم تكن مكفولة لهم من قبل . 

فالحنسية الاسر ائيلية ليست نظاما سياسيا محليا اقتضاه قيام درلة 
اسرائیل » وانما هی ا صهیونی مدروس بهدف الى تحقیق غرض اصیل 

من اغراض الصهيونية العالية . 

فلقد کشف الصهيونيون عن تواباهم الاستعمارية العالمية بمحرد انشاء 
دولتهم اسرائيل » فأعلنوا أن هذه الدولة تمثل بهود العالم وانها الموطن الام 
لاوزاعهم اجمعين » فأما من ظل منهم خارج حدودها فانما بعتبر مواطنا مغتربا 
فى مهحر موقوت وما برحت صلته الشرعية باسرائيل دائمة موصولة » فهو 
ستظل ابدا بحمايتها القانونية وينتمى اليها برابطة الولاء والجنسسية 
السياسية . 

ولقد تضمنت وثيقة اعلان دولة اسرائيل فى عام ۸ فق فقراتها الرابعة 
والخامسة والسادسة والثامنة BIL‏ هذا العنی . 

ولا لم يكن فى مستطاع الهیثات الاسرائيلية الرسمية متابية تطبيق 
الجنسية الاسرائيلية وتتبع حملتها من اليهود فى آنحاء العالم ‏ فقد اعتبرت 
المنظمة الصهيونية العالمية ‏ وهى المنظمة التى كان لها فضل انشاء دولة 
اسرائيل ‏ الواسطة بين بهود العالم ودولة اسرائيل والقوامة على شكونهم 
وتوطينهم فيها » ونصت على ذلك المادة الثالثة من القانون الصادر.فى اسرائيل 


: Vo, 
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فى ه مابو سنة ۱۹۵۲ )١(‏ كما أكده البيان المشترك الذى اصدرته حكرمة 
اسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية فى ۱٩‏ مارس سنة ۱۹16 . 

ويفضح E A TE‏ ترمی 
۰ ععترافا ضمنيا بهذه الجنسية الشاملة وتطبيقا عمليا لها على نحو ماب 
حال دون اكتماله كما بأمل الصهيونيون ‏ مخافة ما قد شيره من مشکلات 
قانونية دولية . 


فهذا القانون ستحیب وشيكا لكل راغب فى الهجرة الى أسرائيل آبا كان 
مقامه ui;‏ كانت il-ma‏ 0 فحسبه نهو دی ودالتالی سضوی تحت لو اء 
الجنسية الاسرائيلية الشاملة » ولم يشترط لاعتماد هذه الهجرة سوى صفة 
اليهودية واعتناق البادیء GU GI‏ به" اسرائيل ع وهی مبادیء صهيونبة 
خالصة — ولم ستثن سوى من كانت هجرته تهدد الصحة ااعامة أو سلامة 
الدولة . 

ولئن اخفیت هذه العانی فى صلب القانون ‏ فقد اسفر عنها عنوانه 
«قانون العودة» . 

فان العودة الى اسرائيل لاتكون الا لمن كان ينتمى الیها بالفعل والا كا 
محرد مهاحجر عادی ۰ 

وتأبیدا للاغراض !اتی سستهدبها قانون العودة ”ب فى موضوع الحنسية 
بالذات L‏ قفقد نص التشور الر سمی الذى أصدرته الحكومة الاسر اثلية 
بعنوان «كيف تصبح مواطنا اسرائیلیا» على أن : 


« البهودی الذی بياس الی اسرائیل ستبر عائدا الی وطنه » وبذلك 
يكون له الحق فى الحصول على الرعوية الاسراثيلية (۲) » . 

كما بنص «قائون القومية الاسرائیلی الصادر فى عام ۱۹۵۲ على امکان 
الخضول على الرهوية الاسرائلية. عقب اجره التى قافنا عن اف انس 
« قانون العودة (") » . 

وأخيرا » وبناء على التعديل الذى طرا على قانون العودة فى عام ۱۹۷۱ 
وبدی استعداده لعو دة الى اسرائیل ¢ ودون تعليق taa‏ له عل و 
الیها فعلا . 
التی تووهم وتضفی علیهم جنسیتها وتبسط علیهم حمایتها . 


(۱) ویعرف بالقائون رقم ۰۷۱۲ لستة ۱۹۶۲ 
(۲) و (۲) کتاب اليهودية دين لا قومية تاليف الر برجو صفحة ۱۱۱ ۰ 


fol 
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ولا حدال فى أن الحنسية الاسرائيلية بهذا الشنمول وبهذا التيسير انما 
هی فى الواقع جنسية صهيونية » تدعمها حوافز صهيونية وتضم جميع من 

ولقد نصبت اسرائيل نفسها قيمة على بهود العالم c‏ وفرضت عليهم 
وصالتها » وادعت حمايتها لكل من عتنق ألدين الیهودی أيئما أقام واا كانت 
. بل انها على هدى من ذلك الحق الزعوم مدت ولايتها القضائية الى 
يرجع تاريخها الى ماقبل انشاء دو له اسرائیل . كما حدث مع الالمانى النازى 
آدولف ايخمان الذى اتهم بتعذيب اليهود واعدام أعداد منهم فى المانيا فى عهد 
هتلر ؛ ML‏ تعقبه رحال المخابرات الاسرائيلية فى pesta‏ بالارحنتين ودیروا 
اختطا فه نم نقلوه ألى بلادهم حيث حو کم امام المحاكم الاسرائيلية فى عام ۱۹۲۱ 
وصدر الحم باعدامه فعلا ی ۲۱ مانو سنة ۱۹۱۲ . 


انیا L‏ تقييم الجنسية الاسرائيلية الصهيونية 

ان الجنسية الاسراثيلية المفروضة على الیهود خارج اسرائیل موضع نظر 
من التاحية القانونية .ومن الناحية التطيقية كذلك ¢ فلقد. استفر فته الفانون 
jalla‏ ف الدولی الحدت على أن اکتساب الجنسية بحضم اعشارات ثلائة 
على سبيل الححر ۰ 
جنسية آبائهم” . 
معينة ۰ 

هذا : اما اعتبار الدين فلم باخذ Għa‏ من التشريعات الدولية لاكتساب 
حتسية بعينها منذ أن عرفت الجنسية بمدلولها القانونى »> فضلا عن منافاه 
ذلك Hadt‏ لميثاق الامم المتحدة الصادر سنة 1956 وماتقضی به المادة الثانية من 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذی اصدرته الحمعية العامة لهيةه الامم 
المتحدة فى دورتها النعقدة فى بارس في .1 JS—01L‏ سنه ١5 ٤۸‏ 5 

ولقد تأكدت الصفة الدينية للجنسية الاسرائيلية فى التطبيق العملى » 
متحدية مايقضى به قانون الجنسية الصادر سنة ۱۹۵۲ بالمخالفة ليذه 
الصفة . 


ذلك ان المادة الرابعة من ذلك القانون تنص على أن «كل فرد يولد من 
آبوین آحدهما اسرائیلی بصیح اسرائیلیا منذ مولده» ولم بحدد القانون ابا 
من آلابوین یشترط أن بكون بهودیا وهو نص واضح صریح تم ليش_مل 
الدلول الدیتی الیهودی ومن بتجاوزهم هذا الدلول . 


الا أن العرف الستقر فى اسرائیل اطرد على الاعتداد بالمفهوم الدینی 
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وحده : وأخذ بالتعريف الذى تحدده الشريعة اليهودية فى التلمود (قانون 
الحاخامات) والذی هرف اليهودى بأنه من ولد من ام بهودية أو يتحول الى 
الدين البهودی lab‏ للععوس ALI‏ اليهودية . 

و لعد حدث أن قدت المحكمة الاسرائيلية العليا بجلسة ۱۳ بناير سسنه 
۰ ف الدعوی الر de‏ من الضابط البحری بنجامين شالیه - الاسرائیلی 
الملحد L‏ ضد وزارة الداخلية الاسرائيلية بأحقية أبنائه من زوحته البر بطانية 
المسيحية فى اكتساب الحنسية الاسرائيلية law‏ لقانون الحنسية — وكانت 
وزاره الداخلية قد ر فضت اعتبارهم اسرائيليين استنادا الى أن قانون 
الحاخامات الدنی لابعتيرهم بهود! لان امهم مساحية ولیست هودنه . هذاه 
اما عن والد الاطفال فانه بعتبر بهوديا مادام أنه لم ستنق دانة اخری غير 
اليهودية دنه قبل الحادة . 

وكان رالد المحكمة فى حكمها اعتبارات عملية اجتماعية وسياسية : متها 
تو سيع مفهوم Ea‏ اليهيودية والتخقف من مظاهر التعصب الدينى أمام 
الحتمع Sin‏ : : ثم حل مشاكل الزواج المختلط التى شرها المهاحرون اليهود 
من روسيا ومن الولابات الماحدة الامركية . 


بيد ان النعرة الدينية ظلت هی الطابع الغلاب الذى تتسم به الدولة 
و تس توحی مله معو ماتها 0 3 ETT) tig‏ بادرت الحكومة الاسرائيلية فور صدور 
هذا الحم بالتعى عل .4 تنافقضه مع الشران أندنية ٠.‏ و اعلنت »عار ضستها ۹ 
و اتخاذ الاحراءات الكفيلة تابطاله ا القانون الد نی و حده ۰ 


وان هذا النهج الذی التزمته اسرائیل L‏ فضلا عن مخالفته لبادیء 
العانون‌آلدولی الحدت» شر مشكلات عملية si‏ > فمن ناحية ‏ لو آنالحتمع 
الدولی أخة بهذا السئن العتصری قکیف کون وضع المسلمين والمسيحيين 
فى انحاء العالم ‏ شموبا وافرادا بين العدد من الدول الاسلامية والمسيحية 
والی أبة دولة منها بنتمون !؟ 


ومن ناحية اخری فان للجنسية الوطنية اهمية بالغة فى تحدید صفة 
لرا بالنسية للفرد » فعلى الدولة ان تحمى المواطنين فى داخلها وان تيسر 
لهم ممارسة الحقوق التى تخولها قوانينها » ثم عليها أن ترعاهم فى خارجها عن 
B b‏ ممثليها السیاسین ٠‏ كما أن لها على مولاء المواطنين حى الولاء لها 
والخضوع لقوانينها وماتفرض | من تكاليف آنتما 0 
الحنسیات ول ترون مق لاحم الأصلية . 

l-a,‏ كن ی دا شتى الاقطار لجنسيات الدول التى ديهم 


معقدة » بح فان الازدواج ف الجنسية قد اوقع الیهود فى حرج بالغ با بلقن 
علی عواتقهم من التزامات وتبعات باهظة فد ارت کلما تعار رضت مصالح 


اسرائیل مع دولهم التی بحرصون على جنسياتها . 


NON l الصهیو نبه‎ 
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ولاكون ثم ندحة من الخيانة لاوطانهم التى استفروا فيها ومحضتهم 
خيرها » ب او التمرد على اسرائيل التى لاببغون المقام فيها ب. وكلا الامرين 
: قد تحقق فعلا وق اعقابه من المساوىء والمفاسد ماينوء به الجتمع الدولى . 

ذلك بالاضافة الى انه بترتب على انتماء اليهود خارج اسرائیل لجنسية 
مزدوجة - تحملهم بالضرورة تبعات السياسة التى تنتهجها الحكومة 
ذلك فى حين انه لم يكنلهم حظ فى ممارسة عناصر هذه السئولیه ولم يسهموا 
فى توجيه تلك السياسة > ولا سعهم قط الاشراف عليها نظرا لبعدهم عن 
ویحماون جنسياتها بالاضافة الى الحنسية الاسرائيلية . 

ونظرا للصلة الوثيقة بين اسرائيل وبين الولابات المتحدة الامركية 
وارتباطهما بسياسة موحدة » موداها تثبيت الوجود الامركى قى الشرق 
الاوسط » فقد اقرت ؛لولادات المتحدة مبدا ازدواج الجنسية بينها وبين 
المواطن الامرنکی اليهودى فى أن بدلى بصوته فى الانتخابات العامة فى اسرائیل 
دون أن يفقد تبعا لذلك جنسيته الامريكية (۱) . 

وبهذا قانه بحق للیهودی الامركى أن ساهم فى النشاط السبیاسی 
الامركى وق النشاط السیاسی الاسرائیلی کلیهما » مما بتیح له فرصة التنسيق 
بين السياستين وتحقیق الاهداف الصهيونية التی بومن بها JU.‏ لها ۰ 

وق ظل هذا البدا المدعم بحكم القضاء الامرركى تو فرت لليهود الامر کیین 
حرية الانخراط فى الجيش الاسرائيلى والاشتراك فى الحرب التى شنها على 
البلاد العربية فى © يونيو سنة 11517 دون اخلال بجنسيتهم الامريكية الاصبلة 
التى بحملونها ويحتفظون بها . 


(۱). أشازت مجلة الابکو نومست البر يطانية الى هذا الحكم فى عددها الصادر بتاريخ ۲ بوفية ża‏ 
٠+ ۷‏ 
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الباب الأول — معارضة طوائف يهودية للدعوة 


الصهيونية 
الباب الثانى ب آسیاب التاييد الدو لى لاطمساع 
الصهيونية فى فلسطن 
الباب اتثالث ب الصهيونيسة تهدد الامن العمالی 
والتعایش السلمی 
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et المبحث‎ 


معا ل »و e b4‏ 


الفضل الاول - اتجماعات اليهودية 
الفصل l AD‏ المفكرون اليهود الاحرار 


مشنبة الممتدين الإسلامية 


ا مبحث الر ابع 


تمهيد 


لا مشاحة فى أن الصهيونية عقيدة جانحة غير سوية » اشتطت بأصحابها 
ف الآمال والمطامع : وهی وان دان لها كثير من الانصار » بيد انها ليست المنمج 
اليهودى الحاتم الذی تمنو له الملة اليهو BI‏ حمعاء و ندین به بهود العسالم 
'جمعين . 


ولعل الفيصل بين الصهيونيين وغيرهم من طوائف اليهود أن الصهيونيين 
فى فهمهم لنصو صالتوراة بأخذون بما يبدو لعباراتها من معان حر فية مادية » 
فلايؤمنون بما تستشفه طوائف اليهود الاخرى من خلالها من معان مجازبة أو 
دلالات روحانية . 


ئم هم عتمدون على التعاليم المتوارثة عن حكماء اليهود وحاخاماتهم 
وشرلونها منزل القداسة » خصوصا ماحاء 1 التلمود والبروتوكولات المعروفة 
التى يستمدون منها عقائدهم وشرائعهم الدينية والدنيوية » فهم يرون أن 
التلمود رسالة سماوية منزلة على سيدنا مواسى ولاتختلف عن التوراة للا فى أنها 
نزلت عليه مشافهة » بينما کتبت التوراة بيد القدرة الالهية على الالواح 
الحجرية ثم دونها سيدنا موسى فى حياته فى كتاب أودمه تابوت العهد » وهو 
مايعتقد به اليهود الربانيون خلافا لطائفة القرائين من اليهود . 

كما آنهم برون - على ماجاء فى التلمود ب ان الحاخامات هم الواسطة .بن 
الله وسائر خلقه » وان من يجادل حاخامه فقد أثم وكأنه بجادل العزة الالهية. 
وعلى هذا فان القراراث والبروتوكولات التى وضعها حاخاماتهم وحكماؤهم 
قوف كل تعقيب » ولها من القداسة ما للكتب السماوية سواء بسواء 7 

ومن ثم كان من طوائف اليهود من ينكر ما يذهب اليه الصهيونيون من 
ماديا حرفيا وان جانب ااواقع ومساق الاحداث »> ثم مایعتقدون من تعاليم 
وشرائع لم ترد ق آسفار التوراة وان وردت A‏ التلمود أو A‏ البروتوكولات أو 

بل آن الیهود الاوائل ق مستهل العصر اليهودى لم یکونوا مؤمنين بفكرة 
الوطن القومى ‏ فان سبایا اليهود فى بابل قد آثر معظمهم القام فى المنفى على 
العودة الى اورشليم مدينتهم القدسة حینما آذن لهم بالعودة اليها . 
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كما أن كثيرا من نهو د فلسطين نزح عنها طواعية فى ركابه القائد الاغر بعى 
يطليموس عند عودته الى مصر بعد أن تم له غزو فلسطين فى عام ۰ قبل 
البلاد» وآثر هو لاء الهاحرون الیهو د رحاب مصر علی وطنهم القدس فلسطين » 
واستقر بهم القام فى مدينة الاسكندرية bb,‏ دائما وکان لهم فيها شأن 
مشهود . 

غير ان الواقع اللحوظ أنه رغم هذا الخلاف فى الرای وف العقيدة — فان 
اليهود على الاک نحلهم ومذاهیهم وتباین وجهات نظر هم ċ‏ وان لم i‏ 
الى ما ندعو اليه ااصهیو نیون بت فانهم حين استشعروا ما لاقت الدعوة 
الصهيونية من تأبيد وما تردد لهم من أصداء مستجيبة ؛ وما لاح لها من 
تباي النجاح فقد تفاضوا عن اوجه الخلاف التى نشبت L‏ ق 
مستهل ٠‏ الجهر بالدعوه یت وتقطعت ; بهم سيل الحاجة واللاحاه 4 
تحقیفها من ف ن دونه أو اش TA ja‏ العقيدة اليهودية 
أو مع ما بترده بين حولیهم مو امال ر رل ع الو دون 
ET‏ ال من التق ف مارا درن امه ال 
الحيدة المطلقة قيما عدا اه من صفو 5 المفكر ; 8 الح رار الذين لم سستاسروا 
لتعاليم الحاخامات 'لحامدة المستدة 5 ولم a‏ للتعصب المع المقيت. 


حتى لكأنما حقيقة الخلاف بين الصهيونية وبين سائر طوائف اليهود 
بدور حول وسيلة التنفيذ وليس حول‌الهدف الذى بتو قون جميعا الى تحقيقه 
وتهفو اليه نفوسهم على اختلاف طوائفهم . باعتباره النتيجة الحتمية والنهاية 
المرتقبة . 

فالتعاليم الیهو 23 e‏ حمیعها من معين واحد وان اختلفت طرائقها 
الى ذلك المعين المشترك . فنحد مثلا أن منظمة « أغودات اسرائیل » ب وهی 
احدى المنظمات الدنیهة اليهودنة ‏ تومن بأن عودة اليهود الى قلسطين 


مرهونة بارادة الله وحده ء غير انها ما لبشت بعد قيام دولة اسرائیل أن 
استسامت للصهيونية وأصبحت تولف اليوم أحد الأحزاب الدشة الهامة 
ی اسرائیل (۱) . 

3 


ومع ذلك فما زالت طوائف من الیهود تقف من البادیء الصهيونية مو قف 
المعارضة السافرة وتأبی السلبية المطونة ٤‏ هن ايان دی راسخ وععیدة 
صلبة واقتناع لم تنل منه الدعاية الخالبة ولم وثر فيه ترغيب أو ترهيب . 
ومما بو كد جدية المعارضفة اليهودية وأصالتها ف العصر الحديث 4 
تصالها بالادیء وبآصول العقيدة دون التائ $ بالظروف الطارئة ¢ انها 


تصدت للصهيونية رغم ما أحاط بها من ظروف عززت دعوتها واحسنت 


)١(‏ كتاب « اسرائيل جر يمتنا » تاليف مللر بوروز أستاذ الدراسات التوراتية بجامعة ييل 
بالونایات المتحدة الأمريكية ‏ طبع بروت سنة ۱۹۵۲ صفحة ۸۷ ۰ 


۳0۹ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


دعن كل حال + فان اقطان الصميوشة الذين اسسوا دولة ادرائيل 
وظاهروها لا بدعون أنهم يمثلون اليهود جميعا » ويعرون بوجود خلافات. 
جوهرية فى البادیء الأساسية تباعد بينهم فى العقيدة » غير انهم يعتمدون فى 
تسو بةهذه الخلافات على تحقيق آمال اليهود المشتركة بقيام دولة اسرائيل» 
ودعترف بن حوریون فی خطاب له آلقاه فى ۲۸ دسسمبر سنة ob ۱۹٦۲‏ (۱) 
ji »‏ فا كثيرة من اليهود الذين هاحروا الی اسرائیل لم تکونوا صهيو نيين € e‏ 


قول فى خطاب له و. بوتيو ستة TĦ‏ 

« (؟) ‏ ان الصهيونية هى الهجرة الى اسرائيل واعادة بنائها وقد كانت 
اختلافات وجهات النظر بين صفوف اليهود فى العالم لها ما ببررها قبل 
تاسیس اسرائيل .. وكانت تدور حول ضرورة الوطن القومى أو عدم ضرورته 
والاعتزاز والفخر بها قلم بعد هنالك موضع لخلاف » . 

على آله ر تعثينا ف نطاق ر EET‏ أن MAR,‏ الى طرف من آراء المعارضين 
للصهيونية من طوائف اليهود افرادا وحماعات > للتدليل على مدى شذوذ 
الصهيونية وحموحها » ولنقيم الحجة عليها فيما تدعى من استمداد مبادثها 
من الأصول الدينية اليهودية المقدسة لا معقب عليها ولا سبيل الى النظر فیها 
بالرای LLI‏ والفكر الحر الحصيف . 


(۲) و (۲) عن کتاب القومية العربية فی مواجهة الاستعمار والصهبونية للدكترور ميد 
نوذلى حفحة ۲۲ ۰ 


۳۹۰ 
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المبحث الرابع 
الباب الاول 


الفصل الاول 
الجماعات اليهودية 


ان من طوائف اليمود من لم يقتنع باهداف الصهيونية الاستعمارية 
البعيدة أو القريبة ؛ ولم نؤمن بأساليبها العدوانية الفاشمة : فلم يضع فى 
مناهجه التو فر على انشاء دولة بهودية فى فلسطين وان Għ‏ تحقيق هذا 
الأمل على ای وجه لا بتعارض مع جوهر العقيدة الدينية اليهودية . 


وبجدر بنا أن ننوه ابتداء الى أن التلمود وهو دستور الصهيونية 
وميثاقها الذى p jib‏ به 'شياعها لا تؤمن به كافة الطوائف اليهودية » « دان 
عددا کبرا من اليهود نکرون انهم هود التلمود أو ewl‏ شعر ون بالو لاء له ه 
ومع هذا فان عددا قليلا من » القرائين 4 d‏ روسیا والنمسا وعددا اقل من 
السامربين فى فلسطين هم حقا ليمسوا من بهود التلمود » بل ان المتزمتين 
والمصلحين على السواء لا بجدون قى التلمود ما بحتاجون اليه » بل انهم 
لا بتبعون الى حد كبير التعاليم التی جاءت فى التلمود (۱) » ۰ ۱ 

فالبهود الحافظون - وهم الذین بنزلون على حكم التوراة ویتس‌کون 
متعاليعها وبالتقاايد ااوروثة 7ب مم أنهم مقتنعون بأناله قد اختار لهم فا طین 
مآبا ومقاما الا انهم يرون آن تحقيق هذا الوعد مرهون بمشيئة الله سبحانه 
وازجائها اليهم فیلا سائغا وانعاما دون عمل ايجابى من جانبهم ولو اقتضاهم 
اسر الديد : ذلك انيم بعتقدون أن الله سبحانه ونعالى قد غضب عليهم لأ 
تردوا فيه من مآثم ومباذل وتتکب عن الطريق السوى الذى رسمته تعاليم 
الدین - ومظهر هذا الغضب ما بحيق بهم من عذاب واضطهاد اينما حلوا > 
ولن بزالوا مشردين منبوذين حتى تخلص عقيدتهم من الادران وتصلح نفوسهم 
م الشوائب وتوب الله علیهم و بظهر من ينهم « اس بح għala‏ النقذ أو 


المخلص ‏ فينصرهم على أعدائهم وبجمع شملهم فى فلسطين أرض المعاد . 
وعلى هذا فأمر الع ده الى قلسطين għol‏ دسی ربانى بحت JA‏ اهم 


١٣ ر‎ ١١ عن کتاب « تلمرد بل » طبع جمعية بوستون التلمود سمتة ۱۹۱۸ صفحه‎ )١( 


وأشير اليه فى كتاب موّامرة قلسطين تأليف ب ۰ جتسين طبع القاهرة سنة ۱۹۵۹ صفحة اه 


لاسن 


مختبة الممتدين الإملامية 


أن يتعحلوه باجراء سیاسی أو حربى » ومن الممكن استقرار اليهود حیث 
بوجدون الى أن qab‏ الله آمرا كان مفعولا . 

كما أن الفيلسوف اليهودى الالمانى موسى مندلسون ‏ وكان متائرا 
بمبادىء الثورة الفرنسية ب قد نادى فى القرن التاسع عشر بأن خلا صاليهود 
من ولات الاضطهاد العنصرى الذى تعرضون له اما حلوا لا کون بانشباء 
أخذوا انفسهم ها والاندماك مم د الدول التى تد التی بشساركو: 
e‏ ج مع شعوب الدول التى تضمهم والتی , ركونها 


وتزعم منداسون ١‏ حركة أاحنوير » ( الهاسكالاه ) التى قامت قى الانيا 
لتشجيع اليهود ب إلذين عانوا من وطأة الاضطهاد حتى ضاقت بهم بلادهم 
ذرعا ‏ على الهحرة الى فلسطين مع العمل على توفير أسباب الحياة لهم ٤‏ 
ودون أن کون من وراء هذه الهحر 8 أى هد ف سیامی سسوی الطمانينة 
والاستقرار ۰ 


KR 


ولقد għ‏ فى الانيا جماعة من المجددين اليهود عر فوا باليهود 
البروتستانت (۱) » ناهض حاخاماتهم الحركة الصهيونية فى مبتدا ظهورها 
وتصدوا لها بالتعقيب والمعارضة > وأحبروا هرتزل على العدول عما كان 
يزمع من عقد المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة ميونيخ فاضطر إلى عقده فى 
مدينة بال » واستند هوّلاء اليهود المعارضون فى مناوآتهم للحركة الصهيونية 
الى ما بحتج به اليهود المحافظون من أن تحقيق الوعد الالهى بالمودة الى 
فلسطين وامتلاكها ميمة دينية موكول تنفيذها الى الله وحده » فهو الذى وعد 
بها وهو الذى بحققها بمعجزاته دون تدخل من البشر . 


وهم يرون الاقتصار فى نشاطهم العمرانى على توطئة السبیل أن بشماء 
من اليهود الاقامة فى فلسطين : l se ol:‏ لهم فيها مستعمرات زراعية توفر 
لهمي حياة مستقرة واقامة دائمة انتظارا لتحقیق الوعد الالهى » على أن 
يركزوا جهدهم فى العمل على تحسين المجتمع اليهودى اينما وجد واحياء 
التراث الثقافى اليهودى » مع المحافظة على ولاء اليهود للدول التى تقيم فيها 
جالياتهم L‏ والعمل على اكتسابهم حقوق المواطنين فيها والحفاظ عليها . 

وبعد حركة موسى مندلسون نادى صموئیل هولديم وأزهام جيجر 
وغیر هم من دعاه الا صلاح الیهودی ق LU‏ عبت بالعدول عن فکره الخلاص على 
وحذف ما شم الى ذلك فى صلواتهم وتراتيلهم الدینية ؛ لان هذا التجمع ف 
نظر هم بصدهم عن هدف 35 آسمی وهو تعلفلهم فى الحتمصات البشر بة 
والتیشیر بديتهم قيها . 

ولقد صرح المؤتمر اليوودى الدولى المتعقد فى باريس عام ۶۱۸۰۷ بأنه 
ليست لليهود ابة حقوق شرعية اقليمية أو سياسية قى فلسطين » وآن على 
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؟ليهود أن يلغوا من صلاتهم كل ما يشير الى العودة الى فلسطين أو يدعو الى 
تأسیس دولة بهودية فيها ۰ 

وقد لعی lia‏ التدريح las b‏ تاما من الوتمرات اليهودية التی انعقدت ی 

وحتى جمعيات « عشاق صهيون » ( شيبات زيون Chibbath Zion‏ )1( 
التى انشئت فى روسما فى عام ۲ م تحت sib,‏ الاضطهاد العنصرى لليهود 
وامتدت شعبها $ انجلترا و فرنسا : كانت ترى دقع الاضطهاد عن اليهود 
بالمجرة عن مواطنه والاقامة فى ستعمرات زراعية فى فلسطین حيث بمارسو‌ن 

فلم ندر ی حلدهم sl‏ دولك UI sq‏ ۴ و فلسطین أو السبطرة السياسية 
عليها » وانما كان همهم تجنيب اليهود وبلات الاضطهاد والتعذب »ء ثم احياء 
التراث اليهودى الدينى والثقاق وافساح الحال لتداول لعتهم العبرية » ونث 

ولقد انشق عن جمعية عشاق صهيون فريق من المعارضين وكونوا 
d)‏ جمعية أبناء موسی » وكانت ترمى الى الأاخد بفكرة الصهيونية الفكرنة 
والر وحبه دون الا فعار bati‏ والاستعمارية التى كانت تدين بها جمعية عشاق 
صهيون ۰ 

وبضاف الى هذه الطوائف حاليات اليهود الذين اطمانت بهم الحياة ف 
غرب آوروبا وفى أمركا بمقازة من وبلات الاضطهاد » حيث مضت بهم خطوات 
التحرر حثيثا ونالوا حقوقهم المدنية بالساواة مع سائر المواطنين > فتركرت 
فيها مصالحهم وتشابکت وشدتهم اليها وشائجها الوثيقة . 
فلسطين أو غيرها من الأقطار . ومن نم ققد عارضوا انشاء دولة بيهودية ti‏ 
كان مقرها ۰ وكانوا برون حلا لمشكلة اليهود وما تعانون من اضطهاد وتعصب 
a‏ الخروج عن حياة العزلة والتحاوب مع الأوطان التى ستفيأون ظلالها 
وبهیشون فى اکنافها أحمعين اقلية کانوا ام أغلبية € ومنحهم حقوق المواطنين 
کاملة بغض النظر عن جنسياتهم الاصلية وما تضم من مفارقات ‏ مما ساعد 
على lia‏ الاندماج وعلی تذوب الفوارق العتصرية ۰ 

كما انهم برون أن نجمیع الیهود فى دولة سیطرون علیها ویدین لها 
سائر البهود بالولاء مما يزيد مشکلتهم تفاقما وتعقیدا c‏ لا انه يذكى اوار 
" الاضطهاد العنصری ضد الیهود فى بلاد العالم > ولا وّدی اليه ازدواج الولاء 
للدولة التی يقيمون فیها ثم لدو لتهم العنصرية ‏ من اضعاف للثقة فیهم » 
فضلا عن أنه بحد من انتشار الیهود فى العالم وبعوق آداء رسالتهم الدننية 
آلتی ses‏ بأن الله بعثهم لاتمامها . 

ور ĠA‏ من معتدلی الیهود الوعد LAT‏ بالعودة الى فلس طین 
و امتلاکها تقسم ا اقل عنتا وأسر ف التأوبل 4 فهم لو رون 43 وعدا باقامة 


0( الر جع السابق صفحة 6 و ۲۷ .۰ 


۳۹۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مملكة يهودية وانما هو وعد بدخول اليهود ارض فلسطين والاقامة فيها ابان 
صلور هذا الوعد 4 أذ كانت حنذاك ممتنمهة علیهم ۰ 


أن حسبه من فلسطین - باعتبارها ارض الميعاد ‏ ان تکون موطنا بأوی اله 
الیهود الشردون - او على حد تعبير وعد بلقور National Home‏ 
بمعتى دار قومية او مأوی قومی - من قبل أن يحور الصهیونیسون مدئونه 
الفعلى الى وطن قومی ودولة بهودية . 


۵ م قرارا بنکر دعوی القومية اليهودية ويعارض فيه ALE‏ دول 
بهودبه حيث بقول : 


« اننا اليهود لا نعتبر انفسنا dal‏ بل مجرد جماعة دسية . وعلی هذا 
فنحن لا نقكر فى العودة الى فلسطين ولا نرغب فى احياء أبة قوانن متعلقة 
بالدولة اليهودية (۱) » . 


ويعتبر الجلس اایهودی الامریکی الوْسس سنة ۱۹6۳ اشد الهیثات 
اليهودية متاهضة للصهيونية . 


وقد ای مبادئه على انکار القومية اليهودية » ولئن كان انشاؤه فى 
غضون الا ضطهاد النازی نلیهود فى LU‏ وما تمخض عنه من اثارة للمشکلة 
الیهو دية » بيد أنه كان بری حلها عن طریق البادیء الانسانية + وان بسمح لمن 
شاء من مهاجری الیهود باستیطان فلسطین کافراد وبفیر اعتبار لابة قكرة 
سياسية أو قومية بالفدر الذی تسمح به امکانیات البلاد السسياسية 
والا قتصادنة ۰ 


۰ وقد اصدر الوّتمر العام لذئك الجلس الذی عقد فى مدينة شيكامو فى 
۷ ابريل im‏ ۱۹۲۲ قرارات بندد فیها بالتشربعات الاسرائيلية الصهيونية 
التی. تعتبر جميع الیهود خارج دولة اسرائیل فى منفی حتی يعودوا اليما 
ومطالبتهم بالحافظة على الولاء لها اينما حلوا . ذلك لانما تضم اليهود 
الامريكيين فى مازق بالغ الحرج والخطورة بتسم بالعقوق والخديمة حيث 
لآ صلة بين الدين الذى تعتنقه طوائف اليهود وبين العومية التى تدعيها 
۰ لصه و نیة وتتزعمها اسرائيل . وذكر الموتمر فى قراره أن يهود امریکا بو بدون 
الصهيونية بسذاحة » لأن اهدافها السياسية مصافغة فى عبارات ذات طابع 
انساتی © ولان الاحراءات العانونية d‏ آمر SS‏ ضد من صدون Lib‏ عملاء 
الولابات التحدة باسم الاحسان بیثما هم لا بخصصون منه للاعمال الخيربة 
آغراض آخری لا تمت سیب للفرض الذی جمعت من اجله منهسا 1,8 
الأسلحة والعدات العسكرية (۲) . 1 


—— سس ماس یاس مور 


SUM‏ العلاقات الدولية العر بية تأليف الد کتور محمد حاذظ غانم الطبعة الأولى بالقاهرد 
L-‏ ۱۹۲۰ صفحة ۲۱۹ - 


(۲) انظر جريدة الاهرام اأعادرة فى الع هرة فى 1333/4/54 و فی ۱۹/۵/۲ . 


۳۹ 
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وهناك d‏ جنوب الهند تقیم طائقة « بنی اسرائیل » وهی فر قة و 
تنكر الدعوة الصهيونية من اسأسها + وترى ان الدولة اليهودية المنشسودة 
١‏ سمكن أن تنش" بصنع البشر لأن قيامها مرهون بارادة الله ومشيئته وحده » 
دمن على اليهود Vi‏ انتظار قيامها ۰ ولذلك فقد رفضت هذه الطائفة ان 
تستجیب لدعوة هرتزل لحضور الوّتمر الصهیونی الاول الذی عقد فى بال 
عام ۱۸۹۷ . ۱ 
اصاله ۰ واقد كان اختلافت وجهات النظر حيال السمياسة الصهيونية سسا 
JUŻA A‏ الحزب الشيوعى الاسرائيلى LS she‏ عليه الاعضاء الاحرار 
المارضون للصهیو نية بزعامة ماس قلنر وكونوا لهم b's-‏ مستقلا نحت اسم 
« راكاج » أو «القانمة الشيوعية الجديدة فى اسرائیل» - ناهض الصهيونية 
على آساس آنها حر که b malt‏ رجعية مرتبطة بالا س تعمار ومصالحه d‏ 
لصهيونية ليست حركة تحرر قومى بل هی تيار سسياسى رجعى : وحركة 
عر 2.3 متعصبة £ وأدأة هامة للبرحوازية اليهودية : ستفلها الاستعمار فى 


ولعد أعلن حزب « راكاح » هذه الآراء الجريئة فى مفتتح جلسسانه قى 
فى بونية عام ۱۹۱۷ (۱؛ . l‏ 


وحزب راكاح هو الحزب الرحيد فى اسرائيل الذى يعارض الصهيونية 
ويطالب للعرب المقيمين فى اسرائيل . وهم يعتبرون فيها مواطنين من الدرحة 
الثانية - بحرية العمل والتعبير عن آرائهم على قدم الساواة مع اليهود . 


وبالاضافة الى حزب راكاح فانه توجد فى اسرائیل طائقة « ناتورى 
كارتا » أو « حماء الدنهة » ب وهی ليست حزيا سياسا وانما هی طائفة 
دينية بهودية تؤمن بأن قيام الدولة الاسرائيلية لا بنبغى أن کون باراده البشرء 
وآن الله هو الکفیل بقيامها على بدى المسيح المنتظر » ولذلك فانها تتعاطف 
مع مطالب الشعب الفلسطینی العربی . وقد اعلنت هذه الطائفة اخيرا أن 
منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى » وطالیت 
بدعوة هذه المنظمة الاشتراك ق مفاوضات رسمية تستهدف أقامة نظام معتر ف 
به لحكم فاسسطینی فى المنطقة (۲) . وذلك على خلاف ما أعلنته الحكومة 
الاسرائيلية من رفضها الاعتراف بهذه المنظمة أو اشراكها فى آبة مباحثات 
خاصة بتسوية مشكلة فلسطين قد تجريها اسرائيل مع الحكومات العربية 
المتاخمة والمعنبة بتصفية هذه‌الشکلة بغية احلال سلام عادل ودائم ق المنطقة . 


. ٩ صفحة © و‎ ١5355 جريدة الأهرام العدد ۲۰۰۰۸ لاصادر فى 1 قبراير سنة‎ )١( 
٠ ۲ صفحة‎ ١91/5 فبرایر سنة‎ ١5 (؟) جريدة الأهرام المدد الصادر فى‎ 


۳۹ 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


المبحث اترابع 
الباب الأول 


الفصل Tj‏ 
الفکرون الیهود لاحرار 


لقد عارض الفكرة الصهيونية كثير من اقطاب البهود فى انحاء العالم » 
وکانت القومية اليهودية بحسبانها مناط الفكرة الصهيونية من صميمها _ 
الهدف الأول لحملات المعارضين لها . 


ففی عام ۱۸۷۸ م جاهر هرمان ادلر حاخام انجلترا الاکیر بانکار القومية 
اليهودية التی دعیها اليهود الصهیونیون وبنون علیها اطماعهم الاقليمية »© 


(۱) منذ غزو فلسطین بواسطة الرومان اصبح الیهود لا کونون anima‏ 
سياسيا » اننا كيهود ننتمی سیاسیا الى البلاد التى نعيش فيها » اننا Ki‏ 
بساطة انجليز او فرنسيون أو المان » اننا نمارس باأشرورة يعدن العقائد 
وواحات الواطنين.. اه 


ولقد درز عض أقطاب الجمعيات و للصهيونية تسود 
الحمعية البر بطانية اليهودبة والکسندر و لسن مجلس ممثلی‌البهود البر بطانیین» 
وشیف ومارشال وسو از برحر من زعماء اللحنة اليهودة الامرركية فى الولایات 
التحدة » وقد استندوا ی معارضتهم الى مخالفة الصهيونية سادیء الد ین 
الیهودی الاساسية » والی بطلان القومية اليهودية الدعاة (۲) . 


)١(‏ کتاب العلاقات الدولية العربية تاليف الدکتور محمد حافظ غانم الطبعة الاو بالقامرع 


۰ ۲۱۹ صفحة ۲۱۸ و‎ ٠۹٦۵ سه‎ 
The Middle East, by George Lenczowski, New York, edi. 1957, p. 314 (f) 
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۱ وممن عارضوا المادیء الص‌هیو نمة من كبار المفكر بن اليهودية العلامة 
آنشتاین الیهو دی > وقد فرر صراحة امام لحنة التحقیق الامر LS‏ البر طاني 2 
A‏ عام ۱ انه - 


« (۱) من الخطا التفکیر ی انشاء هذه الدو له الیهو دية التى كنت وهازلت 
ضدها » . 1 


ومنهم كذلك السیر هنری مورجانتو ġie‏ الولابات التحده الامر یک 2 
فى يركيا العثمانية ابان !'حرب العالية الاولی : واحد کار زعماء الیهود وعلماء 
الأمريكان . حيث يقول فى كتابه « كل هذا فى حياة واحدة » : 


خيال » ومن الوجهة الروحبة عقيمة لا ثمر لها » . 


ويفسر السیر هتری مورجانتو — ما ورد فى التوراة على لسان الانبياء 
من وعود الهية 4 بأن الا نمیاء ارادوا العنی الرمزی الر وحی لها 4 ولم l shab‏ 
معناها الحرثى الادی _ GA‏ بني عليه الصهيونيون اساس دعوتهم « ON‏ 
هؤلاء الأنبياء كانوا يهتمون بالحياة الروحية فقط فلم بتحدثوا عن القوة 
الارضية العالمية وعن أنبركات العادة (۳) » . 


ولعد لفيت الفكرة الصهيونية معارضة رسمية عنيفة فى مجلس الوزراء 
البريطانى بمناسية عرض النص الاول لتصريح بلفور فى ۱۸ يوليو سنة ۱۹۱۷ 
الذى كان بغرر جعل القطر الفلسطينى بأكمله وطنا قوميا للبهود if)‏ تلقد 
عارض اليهود JU‏ نطانیون هذا النص 4 وحمل لو اء għall‏ ضة الر سمية الوز بر 
JI‏ بطانی الیهودی آودننی مونتاحیو 733 شئون الهند واودع آراء امار خب- 
وثيقة رسمية قدمها للحکومة البر بطانية فى ۲۳ اغسطس سنة ۱۹۱۷ ١د‏ ندد 
فيها بالقومية البهودية الزعومة وآنکر توافر قیمها وجدوی الادعاء بها » بل 
ونوه بضررها على الیهود انفسهم الذین استقرت بهم الحياة الهادئة فى شتى 


)١(‏ کتاب الصهیونیه أعلى مراحل ااستعماز تأليف الاستاذ فتحی الرمل الطبعه الادی دلتاهرة 
سنه ١9407‏ صغسة ۲۳۷ : i‏ 

(۲ كتاب « الصراع السياسى دين الصو نی والعرب » تاليف العميد محمد فايز القصرى الطيعة 
الأولى لدار المعرفة بالقاهرة سنه ١351‏ صفحة fii‏ - 

(؟) کتاب الصراع السياسى بين الصهيونية والعرب للعميد محمد فايز القصری صفحة مع . 

(؟؛ راجع فى ذلك کتاب قضية فلس_طين للدكتور نجيب صدفة الطبعة الأولى فى بروت ستة 
45 من صفحة ۱٩‏ الى ۲ وقد نوة الدكتور وايزمان بهذه المعارضة فى كتابه فى الصفحات من 
۲ الى ۲۰۲ ۰ 

ره) هذه الوثيقة هی احدی الوتانق السریه البریطانیه الخاصه بالقضية الفلسطينية فى عامى 
۷ و۱۹۱۸ , التی رفم مکتب الوثائق فى لندن الظر عنها لمرور خمسي عاما عليها » وقد حصلت 
عليها الامانه العامة لجامعة الدول العربية ونشر بعضها فى جريدة الاخبار الصادرة فى القاهرة فى 
۱ هايو سنة ١9537‏ فى صفحة ۸ كما نشرت صور زنکر غرافية [هذه الوثائق قى مجلة آخر سساعة 
الصادرة فى القاهرة فى ۱۸ هايو سنة ١9357‏ فى صفحتی ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ 


۳۹۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


أثر تعدد جنسياتهم وما بترتب عليه من عقوق لأوطانهم التى اطمانو! اليما 
واطمانت بهم الحياة فيها . 


والتاربخ المسيحى Lal‏ ۰ 


ثم ان تجميع اليهود كما يعتقد المتدينون منهم لا يتم الا بارادة الهية 
ħ 4‏ ان مستر تطلغو ر ولورد روتشيلد ‏ بمشروعهما الممترح — ود كل منهما 
« ذلك فضلا عن آن فلسطین الیوم لا علاقة لها بالیهود » ومودی حشد 


L- 1 


اليهود فيها من GT‏ اأحنسيات من :اء العم و 3 تحمیم آذر اد لا le‏ ن 
القدرة على أن يخاطب بعضهم بعضا الا عن طریق مترجم © فاننا نبنى برج 
bb‏ 6 . 

U 5‏ ردد المستر مونتاحیو هذه الأقوال فى اجتماع مجلس وزراء الحرب 
البر طانی فى 6 اکتوبر سنة ۱۹۱۷ وكان من آثر هذه المعارضة القوية ان 
اضطرت الحكومة البر بطانية الى تعديل النص القترح الى النص الذی آعلن 
أخيرا فى يوم ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ وهو على ما فيه من اعتساف وتجن _ 
أضيق حدودا واخف وطأة من النص المقترح . 

ud,‏ كان أحد هاعام )1( ۱۸۵۹۱ - ۱۹۲۷ م ) من زعماء جمعية عشاق 
البحتة » وكان لذلك من غلاة المناكرين للاهداف الصهيونية الاقليمية » الكافرين 
بالبادیء الكهنوتية التى تسوغ هذه الأهداف وتدعو لها : وقد أنكر فكرة 
السیح النتظر وما بتصل بها من حق الیهود فى العودة الى ارض الیعاد لاقامة 
دولة بهودية علیها » وقصر الغرض من هجرة الیهود الى فلسطین على انشاء 
مراکز للثقافة اليهودية بها » بحسيانها مثابة مقدساتهم ومناط وجدانهم 
الدينى » وكان بری أن آراء هرتزل محرد اوهام سياسية » وان انقاذ اليهود 
سباتی عن طريق الانبیاء ولیس آلدبلوماسیین 4 ولذلك قفد انسحب من الو تمر 
الصهيونى الاول احتجاجا على مبادئه وقراراته . 

كما كانت اساليب الصهيونية الدموية التى انتهجها انصارها موضع 
سخطه وازدرانه » ولقد حمل عليهم حملة فقاسية فى عام ۲ عندما الحا 
التطر ف فى دعوتهم العنصردة الى اغتیال احد المواطئين العرب » فکتب فى احدی 
صحف تل ابيب ندد بهم وسخر بمبادئهم حيث بقول : 


۱ « هل هذا هو حلم العودة الى صهيون الذى بنتظره شعبنا du‏ آلاف 
المسيح النتظر فلیات وانا ئن آراه € e‏ 


NI أآحد عاعام هو الاسم المستعار الذى انتحله آشر زفى جينزبورج ویعتی فى‎ )١( 
۰ العبرية « واحدا من الشعب » وکان ینشر به آراءه ویوقع به کتایاته حتی غلب عليه وعرف به‎ 


TWA 


http://www.al-maktabeh.com 


ومن اليهود الاحرار الذین تمردوا على المبادىء الصهيونية وتناولوها 
جهرة بالنقد الوضوعی الجارح » جاك ستینر زوريك » اليهودى البولندى 
الاصل والارجنتينى الجنسية > فقد وضع ثمانى مولفات ندد فيها بالانماط 
الفكرية والعملية للصهيونية » għal,‏ السياسة الاسرائيلية فى نطاق حكمها » 
لا تنطوى عليه من مجافاة للمبادىء الانسانية السلمة > وخطورة على التعايشي 


ومنهم كذلك الدكتور. اسرائيل شاهاك استاذالكيمياء العضوبة بالجامعة 
العبربة بالقدس » فلقد مالته مظاهر الحكم العنصری الملتاث الذى تمارسه 
الدواة الاسرائيلية فى فلسطين المحتلة » وأشفق على العرب مما بصانون من 
ضروب العسف والنکال والهوان » فحملته غيرته على القيم الانسانية من هذه 
المناكير المروعة على أن بضع فى آواخر عام ۱۹۷۵ کتابه «عنصربة دولة اسرائیل 
Le racisme de ۱۳۵۲ d'Israċi‏ « حمل فيه بعنف على المبادىء الصهيونية 
وآهدافه JL‏ الاغبار بصفة مطلقة » ثم حیال العرب بخاصة — المسلمين منهم 
والسیحیین على السواء - بل وحیال الیهود الشر قیین الذین بعتبرون فى نظر 
الصهيونية جبلة غريبة ادنی منزلا واحط درجة . 


وقد أو ضيح أن ما عياد السياسة الصهیو نید من تشدد النكير على 
العرب والاغلاظ لهم ليس مجرد التشفى واشباع غريزة الحقد العدوانى 
المسيطرة على الوجدان الصهيونى الجانح » وانماً تستهدف الصهيونية فى 
النهاية أن يفدح الرعب نفوس العرب حتى يتخرمها اليأس والخور ۰ وبروا 
ف دبارهم مثابة GEJ‏ ومزدرع الضیم 4 فیهرعوا بالفرار منها شر ودا ف 
الآفاق » بلتمسون مفزعا بخلدون فيه الى الامن والسلامة » ويذرون وطنهم 
دن ورائهم خالصا لليهود نهبأ ومعنما ۰ 

وكان طبيعيا أن تحظر الحكومة الاسرائيلية تداول الكتاب ؛ وان تتعقبه 
اجهزة الصهيونية بالمصادرة حيثما استطالت pal‏ للحيلولة دون ذيوعه فى 
JIL‏ الاقطار » بالنظر الى مابتمتع به مولفه من مكانة علمية بارزة بو صفه 
حقوق الانسان والواطن» واخیرا بحسيانه بهودیا jim‏ بعقيدته » يشهد يما 
عاننه بنفسه 4 وبما MU‏ لديه بالاسانید الدامغة والوثائق الرسمية المفحمة 
التي .حرم على" الاوك بها ور سای تا 

ومن احدث الؤلفات اليهودية التی تناولت العقائد والافکار الصهيونية 
بجرآه بالعة منكرة ومستنکرة » کتاب «القبيلة الثالثة عشرة» GA‏ وضعه 
الخاتب اليهودى « آرثر کیستلر » وعرض فيه لتلك العقائد من خلال تقصيه 
لتاريخ قبائل الخزر ألتى تنتمى الى الجنس التترى التركى والتى اقامت دولتها 
فيما بين البحر الاسود وبحر قزوين فى القرن التاسع الميلادى واعتنقت الدين 
البهودی منذ ختام القرن السابع وتكونت منها العناصر اليهودية الحالية فى 
شرق أوروبا ووسطها . 


الارومة التى بنتمى اليها اليهود عامة » وآنهم IS‏ لك l jew‏ من سلالة داود 
الصهيونية  FIA‏ 


متبة الممتدين الإسلامية 


وسلیمان كما بدعون » كما نکر الولف فربة الشعب المختار وانتماء اليهود انی 
فلسطین وينفى أى حق تاریخی لهم فيها . 


ويعتبر الحاخام اليهودى الامریکی الدكتور ألمر برجر من أشد المناهد.ين 
للحركة الصهيونية فى العصر الحدت > ولقد كان من الشسجاعة الفكرية والانمان 
العميق برایه بحيث تصدى بلمعارضة للرای العام الصهیونی وللسسياسة 
الامربكية الوالية للصهيونية . 

و قد وضع کتابا sies‏ ان » اليهودنه دن 2 قومية ) ضمتك آراءه المتاوثة 
للصهيونية و فند فيه مز ؛عمها عن القومية اليهوددة التی تعتبر منطلق الحركة 
الصهيونية الحدشة . 

ولقد تولی الدکتور المر برجر رئاسة الجلس الیهودی الامریکی حینا 
ما وهو الجلس الذی, حمل على الصهيونية حملة شعواء مسهها مبادثها 
ومناوئا مناهجها إلفكرية والسياسية ۰ 

وفى اعقاب العدوان لاسرائیلی على الدول العربية فى ونيو مسنة JAW‏ 
وعناد بالانسحاب من الارافی التی احتلتها عنوة » ومنددا بالسياسة الامر LS‏ 
المؤيدة لاسرائیل : لأنها ‏ فیما يرى ‏ « لا تحعلها جزءا من الشرق الاسط وانما 
سرمی الى تهینتها لتکون مرکزا للاستعمار وركيزة لصسالحه فى الشرق 


وهو بقول فى حدیث له نشر بجریدة الاهرام فى يوم 51 نوفمبر سنة 
تحرص على التحدث عن الشعب البهودی وق رابی ان فىهذا شيئًا من التضلیل 
والمغالطة c‏ فأى شعب رل من أن كون بين أقراده مار بطهم تار بخیا وحشارنا 
ولغة ومصالح اقتصادبة على ارض معينة > وهذا أمر غر متوافر لدى مهرد 
العالم » . 

4 الشعب البیودی 8 والثل اسرائيل تفسها‎ dawl لیس هناك شىء‎ b) 
ان ۵۵ من بهود اسرائيل بهودا عربا وكانوأ منذ فترة بهددون سيطرة الغرب‎ 
على الحكم فى اسرائیل + وهناك تفرقة واضحة بين النوعين من اليهود 4 هذا‎ 
وان كان قد توارى‎ )۱۹٩۷ الو قف كان بشتد ویتزاید قبل حرب ونيو (سنة‎ 
- © فى الوقت الحاضر ولکنه باق » ثم ستطرد‎ 

» ماذا بينى وبين نهو دی دمنى مثلا ؟ لاشیء لا لغة ولا مصلحة ولا تاربخ 
دلا حضارة (( ۰ 
وقد تصدى للصهيونية فى كتابه «انحطاط اليهودية فى عصرنا» بمزق استارها 
الزائفة وبرزها للملا فى صورتها العاربة الشائهة وحقیقتها المحردة النکراء . 
عنوانه «القومية DI sal‏ جريمة تاربخية وحشية ولعنة» ذلك لانه عنی بتبیان 
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فساد فكرة القومية اليهودية .٠مجافاةالصهيونية‏ لروح الدين اليهودى باعتبارها 
جناية على البشرية تزرى بالفضائل الاسسانية والقيم الروحية جميعا . 

ومن اليهود الادرار العاصر بن $ sil‏ الزعيم الإاشترائى والقائد 
النقابى البريطانى «سوللى ساکس» وقد نشر رسالة مفتوحة فى مجلة الشرق 
الاوسط الدولية اابريطانية )١(‏ . حمل فيها بجراة وشجاعة على السسياسة 
الصهيونية فى الشرق الاوسط > وندد بالعدوان الاسرائيلى الغاشم على البلاد 
العربية فى يونيو سنة ۱۹۱۷ . 


ومن الزعماء اليهود الذين نعون على الصهيونية ماتدعو له من تعصب. 
عنصری جانح » السیاسی اليهودى «برونو كرا سكى» زعيم الحزب الاشتراكى 
النزاع الصهيونى العربى على أساس اقتناعه الشخصی - من الناحية العلمية 
المجردة ‏ بعدم وجود شعب بهودی كجنس مستقل من البشر بتمیز بسفاته 
العنحر نة الخاصة (۲؛ . ولذلك ققد كان بخالف الصهيونية فى کشر من اسالیبها 
وأهداقها : واحتفظ لبلاده فى هذا النزاع بمو قف بتسسم بالحيدة والموضوعية» 
وعارض اتخاذ النمسا نقطة ارتكاز لآفواج الهاجرین اليهود فى طريقهم مناوروبا 
الشرقية الى اسرائيل والفی بالفعل معسسكر تجمعهم بالنمسا ؛ مما دعا 
سيمون ديزينتال مدير مركز التوثيق اليهودى فى فينا ‏ الى اتهامه بالتخلى 
عن واحبه القومى كيهودى حيال الدو له الیهو دنة ف اسرائيل ۰ 

على أنه من ناحية اخری : فان سياسة KAS‏ قد حظيت فى بلاده 
بتأبيد شعبى کبیر اسفر عن فوز حزبه فى الانتخابات الاخبرة التى تمت فى عام 
۷۵ . 


KKK 
الاذهان - فى اعتدادنا باراء المفكرنن اليهود‎ dab jib وتركو‎ ۰ lia 
الى أن هذه الآراء لاتمثل آراء فردية منغلقة بحسبانها خلحات‎  رارحالا‎ 
وانما هى فى الواقع تعبير عن قطاعات من الغكر‎ ٠ وجدانية أو ذهنية شخصية‎ 
بترجمون لها ويحملون الويتها > ثم باعتبارهم روادا وزعماء‎ i الخصب المزدهر‎ 
. لمدارس فخربة وزعماء لاحزاب سياسية لها انصارها وتلامذتها ومشابعوها‎ 


(۱) آنظر العدد الرابعم من Middle Fast International ibu‏ 
الصادر فى انجلترا فى يوليو سنة ۱۹۷۱ 

(۲) آعلن بروتو کرایسکی رأيه هذا فى تصریح له آذاعته وكالة الأنباء الفرنسية فى ۲۱ 
أكتودر ٥ L.‏ وشرته جريدة الاهرام فى الصفحة الثانية من عددها الصادر فى ۲۲ آکتو بر 
ستة ۱۹۷۵ ٠‏ 
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المبحث الرابع 


LEJJA 


للاطاع الصهيونية 3 فلسطين 


الفصل الأول النفوذ الصهيونى 
الفصل الثانی - الصالح الدولية الخاصة 
الفصل الثالث ‏ الصهيونية تهدد الامن العالمى والتمایش السلمی 


مکنبة المهزدين الإملاحية 


e ji ۲لبحت‎ 


الباب الثانی 


'الفكرية والسيطرة الالية والسيطرة السياسية ثم والخيرا ‏ السيطرة 

العسكرية . ١ l‏ 
وكان القصد من هذه اثر کائز ف مواحهة المجتمع الدولى عم فما عدأ 

السيطرة العسکر دة بالطیع -. هق تطو بع الدول للمارب الصهيونية وانتزاع 

تأبيدها لتحقيق هذه الارب ۰ 

کثرة من الدول نح آغراها بالعزوف عن الحادة وحملها على تتکب الحدق 

الواضح الحلی ٠‏ 


: الدعاية العريضة المركزة‎ ١ 

وأداتها وسائل ااعلام القوية التى بملكها اليهود أو بشرفون عليها d‏ 
اوروبا وأمرنكا خاصة © كالصحافة والاذاعة والسینما » بالاضافة الى 
الجمعيات والمنظمات والمحافل التى تمارس نشاطها لصالحهم الخاص © والتى 
بثوها فى أنحاء العالم وامکنها التغلفل فى شتی مرافقه . 

و لد قبت من احصاء أجرق ف عام )1409 أن اليهود درون ۸۱1۹ 
جریدة ومجلة بمختلف !لمات فى انحاء العالم .)١(‏ فکیف بها الآن وقد تضاعف 
نشاطها الدعائی أضعاقا مضاعفة © وللیهود فى نیو ورد وحدها - وهی مقر 


(۱) کتاب الصهيونية العالمية وارض الیعاد تأليف الاستاذ على امام عطية الطبعة الاول بالقاهرة 
سنة ۱۹۰۳ صفحة ۲۳۷ . 
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ویوضح تبودور مرتزل ة فى مذكراته أهمية الدعاية الصاخبة فی 2 
P‏ الضبحة هى كل شىء ۰ والحق "ان , الضجيج ودی الى الأعمال دا 
Ai wi‏ 9 
بهود غرب أوروبا فى غضون القرن التاسع عشر من حقوق وطنية نتيجة للافكار 
التحررية و 07 التى اجتاحت العالم حينفاك والتى أخذت بها 

LS;‏ كانت محاكمة الضابط القرنسى اليهودى B f‏ من أسباب 
اضطهاد اليهود لاتهامه بالخيانة الاي فقد كانت من اج اخرى من 
النمساوى وود هرتزل JUR‏ وتزعم qa‏ دعائية ضخمة تدافع عن 
البهو د و تستدر الر ثاء والاشفاق عليهم وتثعى على العالم تحامله عليهم ورمييم 


ثم كان لاشتداد وطاد الاضطهاد العنصری ضد اليهود فى روسيا ġ a‏ 
ألمانيا النازية من بعد — انفضل الاول فى تهيئة الرأى العام العالمى لاستقف 
صر خه البهود بآذان مصف > * والانصات الى طلبهم الهحر 8 من مواطن المذاب 
الى حيث یأمتون على انقسهم واموالهم . 

وساعدت الدعوة النظمة التسمة الا فاق على تحوش هذه الصرخة 
وامتصاص الاصوات العارضة » لتبدو صیحتهم مدوبة fta‏ $ تصك السامع 
و تهز المشاعر وتمس U ghal dL-‏ ۰ 


U ۲‏ التقارب المذهبى بين البهودية والبروتستانتية : ب 

لعد كانت jal‏ نکا وانحلترا اهن دون سائر الدول المسسيحية ب اکثر 
احتفالا بالدعوة KI gal‏ وأرحب صدرا » ويرجع ذلك الى أن المذهب 
السیحی البر و وتسستانتی هو الذهب الشانع ف هاتین الدو لتین > والتوراه 
لدنه هى المصدر الدىنى الأصيل وتفسره لنصوصها أدنى الى التفسمر الذى 
بأخذ به اليهود بعامة . 

ومنذ دعوة مارتن لوثر فى القرن السادس عشر للمذهب البروتستانتى 

iġt L‏ مذهب الحتحین Ab‏ واکب انتشاره روح‌التماطف مع اليهود والحدب 

(كأصحاب UL3‏ تعتمد على نصو ص التوراة التى da‏ بها المروتستانت) 
حتى اذا ماوای القرن السابع عشر وقد تعمقت جذوره فى ارحاء القارة 
الاورويية نلاحظ ol‏ ا وهولنده _ بعد اعتناقهما للمذهب الحديد 
وتشیعهما له لم تقتصرا على اخماد وقدة الاضطهاد فیهما قبل الیهود بل 
انهما رحبتا بعودتهم الما وذللتا لهم اسیاب الحياة الآمنة الرخية فيهما 
وخاصة فى اتجلترا التى طالما أمعتت ف القسوة عليهم وتعفمتهم بالا طهاد 
والطرد من ربوعها . 

ولا jda IS ol‏ اتصهیونی العالی النعقد فى نیو ورك ف ۱۱ ماو سنه 
۲ وجوب تحویل فلسطین الى دولة بهودية فى نطاق الکومتولث البر نطانی 


"Yo 


مکنبة )لمعټدين الإملاحية 


والعمل علی اخلائها من سکانها العرب > اعلن علد کر من رحال الدبن 
البروتستانت ف مر یکا تأبيدهم لذلك JA‏ واستعدادهم للعمل على 
تحععه . 

كما أعلن مؤتمر القساوسة البروتستانت المنعقد فى أمريكا فى għad‏ سنة 
٥‏ عطفه على الطالب الصهيونية فى فلسطين ورفع قراراته الى الكونجرس 
والى هارى ترومان رئيس الولايات المتحدة الامريكية ابذاك الذى كان آول من 
اعتررف بدولة اسرائیل بعد دقائق من اغلان قیامها L Laws‏ 


ویقول وایزمان فى مذکراته (۱) «آن الانجلیز - لاسیما من كان منهم .من 
المدرسة القدرمة اهم أشد الناس تأثرا بالتوراة »> وتدین الانحلیز هو الذی 
ساعد فى تحقيق آمالنا لان الانجليزى المتدين یمن بماجاء فى التوراة من وجوب 
عودة الیهود الى فلسطین » وقد قدمت الكنيسة الانجلیز بة ی هذه الناحية 
أكبر الساعدات» . 


۲ النفوذ المالى والاقتصادى : 

dd‏ كان الال أدنى الوسائل GI‏ استطاع بها اليهود التغلغل B‏ المجتمع 
والنفاذ الى مختلف مرافقه » حيث بمهد لهم اسباب السيطرة والنفود 
الفوى . 
البيوت المالية اليهودية تسيطر على المشروعات الاقتصادية فى الدول » وبالنظر 
الى اتصال هذه المشروعات بالدخل القومى والعمالة خصوصا فى الدول 
الرأسمالية کالولابات التحدة الامربكية وانجلترا فقد كان لرحال JU‏ فیها 
المشروعات بالسياسة العامة للدولة وسيطرتها على قدراتها ومقدراتها 
الاستراتبحية الهامة کالبترول وصناعة الاسلحة وغيرها من مواطن القوة 
والثروة . 

بل انه فى مقدور الرأسماليين اليهود التحكم فى الاقتصاد الوطنى وتعريشده 
للانهيار عن طريق الاحتكار والمضاربات والطرق اللتوية التى بجيدونها 
ویستعینون بها عند الحاجة . 

وذلك فضلا عن أن حاجة الدول الى القروض المالية كانت تقسر الکام 
على الخضوع للنفوذ اليهودى وتنسیق سياسة الدول مع المصالح اليهودية . 

ولعل أهم البيوت الالية اليهودية التى كان لها دور كبير فى هذا المجال 
— بيت روتشيلد وبيت فيرتهيم وبيت أوبنهير فى اوربا ولجنة فيدرال ريزرف 
فى الولايات المتحدة الامريكية » ولقد استطاعت هذه البيوت المالية السيطرة 
الفعالة على الصارف المالية ومؤسسات الاستثمارات الکبری وشركات التامين 
فى آنحاء العالم . 

ويكفى لتقدير سلطانها JU‏ آن نعلم أن مصرف روتشيلد وحده تتبعه 


مت 


٠ ۸٩ من کتاب مقارنة انادیان (اليهودية » تاليف الدکتور أحمد شلبی صفحة‎ (b 
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اربع شركات كيماوية وشركتين للبترول » فضلا عن اشتراكه فى مات 
آلوسسات المالية والتجارية والعقار b‏ الاوروسية والافر هیه c‏ كما تملك ی 
والحکام الى المال ‏ خصو صا فى وقات الحرب - باعثا على حرصهم علی‌مر ضاة 
341 3 وتملفهم لامدادهم بالقر و ض 4 حتى أن البابا حين لحأ الى مصر ف 
روتشیلد ستقر ضه سمح لشارل روتشيلد تعبیل بده تكريما له » واعفاه 
من تقبیل قدمیه كما جرت العادة بذلك . 


ولقد كان لصر ف روتشیلد بد طولی فى انتصار الاسجلیز على نابلیون ٠‏ اذ 
مکن القائد الانجلیزی ولنجتون من تموین جیوشه رغم الحصار الضروب على 
بلاده . 

واخر! فقد كان من مظاهر التهالك على اعتاب الصارف اليهودية ابان 
الحرب العالمية الاولى إن تنافس الفريقان المتحاربان ‏ الانيا وانجلترا - ق 
مداهنة اليهود وبذل الوعود لهم لتحقيق آمالهم فى انشاء وطن قومى لهم ی 
فلسطين » تلك الوعود التى انتهت بوعد بلفور من جانب الانجليز والذى كان 
اللبنة الأولى فى مخططهم الصهيونى . 


> - النفوذ السياسى : 


لم كتف الیهود بس‌یط رتهم المالية والاقتصادية بهيمئون بها على مقدرات 
على السيطرة على الراكز القيادية التى توطىء لهم دفة الحسکم والتوجيه 
السياسى والاداری » سواء دانت لهم هذه السيطرة عن طريق آعوانهم فى 
مناصب الحكم أو ى الاحزاب السسياسية > الذين حملوهم على الانقياد لهم 
تحت تأثير المال أو غيره من طرق الاغراء أو الضغط . ١‏ 


أو كان سبيلهم الى هذه السيطرة السسياسية توليهم المناصب التى 
تهینها لهم فی سر وطمانینة . 

ولقد زاد اهتمام الیهود بالسيطرة الباشرة على مواطن التوجیه والسیاسه 
فى الدول منذ قيام الحركة الصهيونية الحديثة » فنجد مثلا ق آبان الحرب 
العالمية الاولی ان وزراء الداخلية والخارجية والالية فى الانيا كانوا من 
اليهود » كما كان وزراء روسيا جميعا من اليهود برئاسة اليهودى برونشتين 
العروف باسم تر و تسكى ¢ وکان حاکما با قار با والمحر بهودين c‏ كما کان 
اعضاء الو قد ĦU) UV‏ سو تمر الصلح حميعا من الیهود ۰ 

و لم كن غریبا ‏ فى آعقاب الحرب العالية الاولی - أن تتقاد السياسة 
استسلام وتسليم حتى ماحتهم وعدا رسسمیا بانشاء وطن قومی لهم A‏ 


۳۳۷ 
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فلسطين »© ذلك الوعد اعروق باسم وعد بلفور كما ساعدتهم باخلاص نی 
توطين المهاجرين اليهود فى فلسطين ۰ 

ذلك ان اليو كوا شرن ستاك كيا من لاف ال تایه 
الهاعة » فضمت وزارة لويد جورج الوزيرين اليهوديين السير الفريد والاونورايل 
ادوین موتتاجو كنا كان مجلس العموم ومجلس اللوردات یضمان اعضاء من 
الیهود > ذلك بالاضافة الى ان الجلس الاستشاری الخاص كان شسترله فى 
عضواته ستة من الیبود . 


ولقد كان النفوذ البهودی متغلفلا ومؤثرا فى السياسة الأمربكية بفضل 
آلیهود الرسميين فى الدولة » فقد كان الستشار الخضاص للرئیس وودرو 
ولسن هوددا : وقد شغل المالى البهودی الكبير كوهين عضو النظمه الصهيوية 
AS jal‏ منصب مداعد وزير الخارحية الأسبق حيمس . فا . برنز . 


كما كان دافید jbb‏ الیهودی مستشارا للبیت الابیض فى عهد الرئیس 
تروعان ن الذى كان أول من اعترف بقيام دولة اسرائيل الحالية فور اعلان 
مولدها : وكان والت روستو اليهودى أيضا مستشارا للرتسن ليندون 
حونسون لشنون AM‏ ن القومى من سنة 1956 الى سنة 1١958‏ هذا . 
وقد تولى أرثر حو تدبرج ربيس اللحنة اليهودية الامر i SG‏ رئاسة و فد 
الولايات المتحدة الأمريكيه فى dis‏ الأمم المتحدة ومجلس الأمن ابان عدوان 
اسرائيل على مصر وسوریا والأردن واحتلال أجزاء من أراضيها فى بو نیو 
سته ۱۹۱۷ . 


وقد استغل آرثر جو لدبرح منصية 6 ممارسة نش اطله الصهیو نى 
واشباع ميوله العنصرية , فانحاز علانية لاسرائيل  U sa‏ العتدیة - متحديا 
الارادة الدولية المنددة بالعدوان فى ذاته ». ومفتاتا على میشاگ ia‏ الأمم 
التحدة الذئ بحظر ضم الارای عن طریق الغزو والافادة من العدوان : 
و حاهد da. AJL‏ حا وبا مخادعة أحيانا للحیلو له دون اصدار فرار دولى رات 
بادانة اسرائیل واجبارها على الجلاء عن الاراضی العربية التی احتلتها نتيحة 
A) 1‏ 

٠ وان‎ 

وأخرا » وبالاضافة الى كل هذه الظروف التى اخذت بتلابيب السياسة 
الامرىكية » فقد أضاف اليها رتشارد نيكسون رئيس الولابات التحدذالامر کید 
منذ مطلع عام حكن sibi‏ الداهية البهودى wi Fadi‏ گیسنحجر استاذ 
القومى > ie‏ منصب خط ر وضع فى بده دفة السياسة ا الداخلية 
والخارجية das‏ آکته سنة ۱۷۳ أضيفت الية elet‏ وزاره الخارحية 
الامريكية » ذلك ء مع آ ز. آلد کتور کیستجر ليس أمر بكى الأرومة » فهو لاحىء 
المانى قر من الاضطهاد 0 الى الولايات التحدة الامريكية حيث لقى من 
الاخلاد الیها والحدب lg‏ تحقيق الاهداف اليهود يق الامردكية المشتركة . 
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الإملافية 


© سه الارهاب والعنئف be‏ 


L‏ ورغية من اليهود فى ارغام کل من بلى لهم امرا على أن يبصانعهم 
وینصاع لرغباتهم و لتزم صالحهم و لو حانب الحق والصواب » فقّد اصطتعوا: 
الاغتيال سبيلا مرهويا بتخلصون U‏ ممن بضطره الحق والانصاف الى 
معارضتهم والوقوف فى سبيل أطماعهم وماآربهم » ثم ليكون عبرة لغيره معن 


بن لهم ما 
البربطانی ابان MA‏ . 


فکانوا بفتالون رجال الجیش البريطانى ويجلدونهم علانية معلقين فى 
جذوع الشحر و ستذلو نهم بهتك آعراضهم » وقد حدث أن شنعوا جنديين 
برطانین فى ضاحية مستعمرة ناثانيا اليهودبة وحر قوهما بعد آن مثلوا بهما 
انتقاما لاعدام ارهابى بهودی » ونسفوا مبنی فندق الملك داود بالقدس حيك. 
كانت ادارة السکرتير العام لحكومة الانتداب » وكانوا بقبضون على الجنود 
والضباط والعضاة JI‏ بطانيين كرهائن لارغام حكومة الانتداب على عدم اتخ 
احراءات مضادة ضد الیهود ۰ 


وق 1 و فمبر سنة ۱۹۲ اغتال عضوان من « حماعة الحارس عن L,‏ 
اسرائیل )١(‏ € اللورد والتر مولن ور الدولة البر d ub‏ الشرق الاو سط 


فى مقر عمله بالقاهرة » وکان قد اقترح قبل مصرعه بمام توطین الیهود فى 
جزيرة مدغشقر ٠‏ 


وهكذا عمد اليهود الى تطوبع سلطات الانتداب المحلية فى فلمين 
کک بالل بر جالها وبث ارخب ق. قوم © مستغلين: کر کی فیط 
l jin‏ اذلالا لرحال الحكم الفلسطینی وتوهینا لسلطانهم وسلبا لارادتهم » 
ثم ترويعا للآخرين من أندادهم حتى بنصاعوا مسلمين مستسلمين . 


ولم تتوقف عمليات الارهاب بعد قيام دولة اسرائيل » فقد اغتيل الكونت 
فولك برنادوت فى ۱۷ سيتمبر سنه م155 وكان رئيسا ا ا اا 
الطريق العام بالقدبى مق رابعة النهار على اثر تقدمه بمقترحات تقضی بتقسبم 
فلسطين: بين اليهود والعرب ی متاق ماد ت كان ga g‏ الوه 
من سيياسة التوسع اليهودى التى بدين بها الصهيونيون ۰ 


۰ ۱۹۶۵9 قضية الجناية العسكرية العليا رقم ۷۰ ( 35 عایدین ) :نة‎ )١( 
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المبحث الرابع 
الباب الثانى 


الفصل الثانى ٠‏ 
السلا العو ابید B‏ 


لم يكن ما حظى به الصهيونيون من تأبيد ايجابى من بعض الدول راجما 
الى الاقتناع بحججهم وأسانيدهم » أو اعترافا منها بحق لهم مهدد تستقضيه 
لهم > وانما كانت تتوخی دائما فى تأبيدها للمطالب الصهيونية مصلحتها هی 
وتتخذ من الصهيونية تكاة لها ومخلب القط فى تحقيق سياستها ٠‏ 

وتخلص هذه المصالم الذاتية فيما بلى : 


: الحاجة الى الملل والى النفوذ اليهودى‎ ١ 


لقد استتبع النفوذ اليهودى فى فوته ورسوخه أن جنح الى اليهود كل 
من الحت عليهم الحاجة للاستمانة بهذا النفوذ . 


ولقد حاول نابليون بودابرت استغلال وعود التوراة فى أستمالة اليهود 
اليه والاستعانة بهم فى نحقيق اطماعه الامبراطورية فى الشرق . 

ذلك ان بلاد الشام كانت بمثابة محط الانطلاق ق‌الثرق الآوسط والباب 
الرحیب الذی ستطيع أن ندلف منه الى الهند لد هم فيها مركز ألقوة 
للامبراطورية البر بطانبة فیقضی علیها وشید على انقاضها احلامه الامبر اطور b‏ 

ولقد كان نابليون فى مسیس الحاجة الى من نظاهره وبشد من آزره 
وبحمى موخرته فى زحفه العریض الحثیث فى تلك الاصقاع الترامية الاطراف» 
خاصة بعد أن وجد من حوله شموبا تكن له الكراهية وتناصيه المداء ؛ 
ولا qab‏ انتقاضها عليه اذا ما استدبرها فى زحفه » وقد لس كيف قلب له 
المصريون ظهر الجن واروا عليه ثورة جريئة عاتية . 


TAN 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


وكان الكونت!ليهودى بول باراراس عضو حكومة الدي 55 فى فرنسا ل 
قد أوعز البه أن يكتسب عطف اليهود بالعمل على اعادتهم الى آرض الیعاد 
هذه الفكرة هوی فى نفس نابليون ورأى فيها فرصة ثمينة لشد اليهود الى 
ركابه بدافع المصلحة المشتركة » فانتهز فرصة قرعه الابواب الى القدس 
تحضازه آسوار Se‏ واصدر انا ق ؟ ابريل سنة ۹ تشر ف جريدة 
لو مو نیتور آوئیفرسال - وهی لسان حال الثورة الفرنسية - ی عددها الصادر 
بتاريخ ۲۲ مابو سنة ۱۷۹۹ يدعو الیهود فى افريقيا وآسيا الى مناصرته 
والالتفقاف حو له 1 وبغر بهم بمرافقة حيو شه عند دخولها مدرنة القدس 
حاضرتهم الروحية حيث بوطیء لهم المقام . 
القدس بيانا يباركها فيه ویدعو اليهود الى تلبیتها والالتفاف حول نابليون حتياً 
تتحقق لهم به وعود التورآاة . 
الثرق وطاشت وعوده وتبددت معها احلام الیهود . 

xk‏ عار عاج 

كما كانت فترة الحرب العالمية الاولی فترة حاسمة فى تاريخ الصهيونية 
فقد تمخضت أحداتها وملاس‌اتها عن تصريح بلفور بالعطف على مطالب اليهود 
الاقليمية . 

تم أسفرت الحرب العالمية الثانية عن الاستحابة لهذه المطالب استحابة 
کاملة ومو dl‏ دولة اسراتيل فى فلسطين .. 


فحینما استعرت وقدة الحرب العالية الاولی وتلهف کل فرق من 
التحاربین على عون يرجح کفته فى نضاله » تسابقت الدول الى كسب ود 
اليهود وتأبيدهم بعد أن كانت تناصبهم العداء وتمعن d‏ ازدرانهم واضطهادهم . 

و لقد تلقفت الحكومة الالانية العر ض الذدی تعدم به زعماء اليمود فى 
عام 1115 لعاونتها فى حربها ضد جبهة الحلفاء فى مقابل موافقة الحکومة 
ولهلم الثانی لدی حلفائه العشمانیین لتأبيد هذا الطلب ؛ الا أن مجلس المنعوثان 
الترکی لم یوافق عليه . فیادرت بريطانيا الى اليهود متهالكة تسترضیهم 
الصيغة التى ترضيهم للتصریح الذى اعلنه اللورد بلقور » يضمن فيه للیهود 
وطنا قوميا فى فلس_طين والذى وضع به اليهود حجر الاستاس للدولة 
الاسرائيلية 0 

وقد بيتت انجلترا هذه النية مع حليفتها فرنسا وضمنتها مشروعها 
الذى أعدته سنة 1115 لتنظيم القصل فى مصير البلاد العربية الخاضعة 
للدولة العثمانية والمعروف بمشروع سير مارك ساكس ومسیو جورج بيكو» 
وبعث وز بر الخارجية البريطانى هذا المشروع الى الحكومة الروسية لاقراره 


TAT 
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وقد جاء فيه (۱) « انه اد" فمنا باستغلال الفكرد انعمهیو یه اسنطلعتا نسب 
b‏ سسياسسية هامة i‏ ومن بين هذه النتانج احتمال تحويل مو قف العتاعد 
البهودیه المقيمة فى ألمانيا وفى الو لابات المتحدة ونى شتى البلاد التى تقف e‏ 
UL-‏ مت الفا الی مو قف مو بد دمسااد تاحلفاء e U‏ 


وكانت انجلترا تبغى .- فضلا عن معاونه اليهود kisja ie er‏ 


ينفو ذهم A‏ امر تا A‏ حمل حکو مه ji‏ لولانات IK oil‏ على دخول الحرب + 
صف الحلقاء . 


وبالفعل فما أن تلاقت. الساسة البريطانية مع الا مان الصهيو ليه ى 
الاحتماعات التمهيدية ين ممتلی sal‏ رفين STI‏ أمكن يهود الامر نکیین e.‏ 
Ab‏ اامانی لو نسر تر نك دسر Lous‏ عیسو اللمحعسممه 
ال E‏ الرنیس ولسن بالمساهمة قى الجهود الحربى ده 
الجلفاء واستدراجه لوزن الطامع العسپيونية ۰ متناسیا مادنه ZI‏ 
ی التی اعلنها من قل . وکان لدخول الولابات التحدة الحرب تدا 
تحول حاسم ی al,‏ لصالح sidien‏ . 

فاما عن السیاسد الامربكية واند فاعیا ی آلوکپب الصهیونی تج 
Fuklari da‏ بالعون آذادی والادبی بغر حدود ۰ فان هاری ترومان ات 
الولابات امتحدة الاعر نکید واول: هن اعتر فك U sw‏ اسرائيل ٠‏ نعز و ها الى لحة 
الشخصية من ناحية : ز ثم الى الدهاء الصهيونى والتخاذل ĠA‏ 


فهو كد اعتر ف بدولة ١‏ سرابيل فور أعلان قيامها لم شفع هذا الی. 
السسياسى تمعز نك ها Ti‏ ساخية تدر ها مالك ملیون دولار تدعم بها کیانھا — 
ذلك بدا فع من الصاحة الشخصبيةه ال لتى كان برحوها من استر ضاء الو 
الاعر یکین واكسدب جديا نهم ۵ الا تتخابات 0 وقد صوج هو ma‏ فى رده على 
أحد السفراء الامر كين NE)‏ الاق العرنى حيار راحعه ف أمر tis‏ الاعتر مر اف 
منيها الى Sl mW ia‏ سبی ۶ à‏ الاد العربية . حيث jiri‏ ترومان ise‏ 
» كم عدد الأصوات أأعربية d‏ انتحابات الرئاسة ی أمريكا ؟ ti‏ 


Mb,‏ عن ذلك فان ترومان نعترف ق مذکراته بما للاس لیب 
الصهيونية الدعائبة الخادعه وضغوطها السياسية do‏ من أثر حاسم على 
السياسة الدولية عامة des‏ السياسة الامر نكية م خاص > حيث سلته 
ارادته وأرغمته على توجيه السياسة الامرکية قسرا وجية بعترف بأن ارادده 
لم تكن حرة فى انتهاحها > لأنها دون رب كانت على حساب الحق والعدل i‏ 
وذلك حيث يقول : « والحقيقة ان محاولات الضغط التى استخدمها اليبو 
على و فود الأمم المتتحدة لم تتفوق على كل نشاط دبلوماسی آخر عر فته IŻEN‏ 
الدولية فقط بل أن البیت الابیض ذاته كان تعرض للضغط المستمر من 
قبلهم ع اتن لا اعتفک اني تفت فق جات ان مل اتشفظ. وقوة الدعاية 
اللذين تعر فت لهما من قبل الصهيونيين © فقد الح على قادتهم 3 أمر نكا 


( کاب الشرق والضرب من الح روب اليب الى حرب السسسويس الجزء الثانی فى 


عدوإن الغرب تأليف الاستتاذ محمد be‏ الغتيت صفحة ۲۹۰ ٠‏ 


YAY 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الحاحا لا مثيل له کی ضع القوة السياسية والعسکرية الامريكية فى خدمة 
أهدافهم فى فلسطين » (۱) . 
MM‏ ودقرر دين آتشیسون وزير خارحية الولايات المتحدة الامريكية السابق 
كان شديد الاهتمام بمطالب الیهود وانه أصر على توطينهم فى فلسطين مع مافی 
هذه السياسة من تعارض مع « المصلحة الامربكية الشاملة » . 

وبعزو دين أتشيسون هذه السياسة المتحيزة الجائرة الى وقوع ترومان 
تحت JU‏ صديقه اليهودى ابدی جاکوبسون الذی كان شريكا له حينا ما فی 
والتغاضى عن سياسة آمریکا التقليدية فى منطقة الشرق الاوسط . 


عاج عاج جارد 

يضاف الى ذلك كله رلعله بيت القصيد فيه رغبة الجبهة 
الامبربالية العالمية بزعامة الولابات المتحدة الامرركية ‏ فى استغلال اسرائبل 
كقاعدة عسكرية لها فى الثرق» تتمكن بها من أحكام تطويق الحبهة الاشتراكية 
الشر قية خاصة بعد انسحاب انجلترا من تلك النطقة وتخلخل الكيان 
الامبربالى ونفوذه فيها » - ثم بعد أن اضطرت الولابات المتحدة الامرركية 
LIU; pa‏ الى اخلاء قواعدهما العسكرية فى ليبيا فى عام ۱۹۷۰ تحت ضغط 
الأطلنطى فى حوض البحر الأببشى المتوسط وق الشرق الأوسط عامة . 

ولا ti‏ الامرکان بنوهون بالعلاقات الوثيقة التى تربطهم باسراثی.ل 
وبما لها من اهمية بالغة فى السياسة التى ينتهجونها فى الشرق الأوسط . 

وی ذلك ول ستيوارت سیمنجتون عضو الشيوخ الامریکی (۲) : 
« أن اسرائیل باللسبة انا حاملة طاثرات غير قابلة للفرق » . 

كما يعتز الصهیونیون بمكانتهم لدی الولابات التحدةالامريكية ویشیدون 
بها d‏ کل مناسبة من قبيل الاعتداد بالنقس والتر هيب لأعدار مد 

ويصف الجنرال حابيم بارليف رئيس هيئة ارکان حرب الجیشس 
الاسرائيلى مكانة اسرائيل بالنسة للولابات المتحدة الامر LS‏ ف خطاب 
القاه فى میامی بیتش بولابة فلورددا LS li‏ بتاريخ A‏ قبراير نة ۱۹۷۲ 
نقوله ٠‏ 
المتوسط 0 ۰ 


)١(‏ كتاب اليهودية المالية وحربها المستمرة على المسبحية تاليف الاأستاذ ايليا أبو الروس طبع 
بيروت سنة 1939 صفحة ۱۳۲ ۰ l‏ 

(؟) ستيوارت سیمنجتون أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين عن الحزب الديموقراطى بالولايات 
المنحدة الأمريكية ؛ وهو مرشح jim‏ لرئامسة الجمهورية وقد تولى وزارة الطيران فيما بين عامى 
۷ و 146٠‏ 1 
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وبالنسبة لوقف الثورة البلشفية فى تجاوبها مع الحركة الصهيونية 

بعامة »© ومع فیام دوله اسرائیل بالذات » فان امتزاج الصهيونية بالشيوعية 
امتزاجا عضويا منذ اندلاع الشورة البلشفية : واضطلاع کثیر من اليهود 
السهيونيين بحظ سخی من عبء الثورة ومناصبها القياديه : كان حريا ين 
إسعر عن مشیج وجدانى متعاطف وسياسة متسقة ومتجاوية . 

ولطالا اشادت الصحافة اليهودية المعاصرة للثورة البلشفية فى روسيا 
بالاواصر الوثيقة التی تربط بين المبادىء البلشفية والسادیء الصهیو ية ۰ 
وبما كان لكل منهما من U‏ عميق متبادل . 

فقد نوهت مجلة dis‏ ترونینل jewish Chronicle‏ فى عددها 
الصادر فى أبريل سنة MM‏ بفضل اليهود على )3,43 البلشفية واعتمادعا 
اساسا على المبادىء الصهيونية العليا » وعلى جهود طائفة غير سسيرة من 
قادتها الصهيونيين . 

كما اكدت ذلك مجلة آمرندان هيبرو American Hebrew‏ 
فى عددها الصادر فى نیو بورك بتار بح ٠‏ سبثمير سنة SAT.‏ : حيث صر حت 
بآن الثورة البلشفیة وليدة الفکر الیهودی . 


ولقد كان موّدی هذا الانس‌جام الفكرى والعملی بين الصهدونية 
وة أن خاک الحركة الضهونية راقالها الفرقية باس روي 
مطلق » تجلى فى مبادرة الحكومة الروسية بالاعتراف بدولة أسرائيل بمحرد 
اخطارها رسميا بقرار قيامها على ارض فلسطين المغتصبة , ولم سبقها فى 
ذلك سوى الولابات المتحدة HIS fall‏ اعلنت اعترافها بعد نصق ساعة 
من ابلاغها بقيام الدولة الجديدة . 


ول كمعن العكوامة زونه نينا آلاعر اف A APU‏ شيا عن مادا 
للآمال الصهيونية > بل انها تطوعت لاستصدار قرار هيئة الأمم المتحدة نشول 
اسرائيل عضوا فيها 2 وسعت حثیثا لاستجماع تأبيد دولى لهذا الغرض حتى 
صدر قرار هيئة الامم المتحدة رقم (f) YY‏ بتار بح 14 ماو سسنه ۱۹:۹ 
شول اسرائیل عضوا فى تلك الهيئة وبالتالی فى ساثر النظمات التفرعة عنها . 


نسبیةلتاییدها للسياسة الصهيونية الا بعد استتباب النظام السو فيتى وتطوبر 
التجددة , ثم بعد افتضاح النوايا اليهودية الخاتلة على الصعید الروسی 

فان ما ظفر به الیهود من امتیازات سياسية وادارئة سخية فى الاتحاد 
السو فيتى قد استجاش فى اخلادهم سعار الثره واوار التمرد والغرور 
اعتدادا بقوتهم واعتزازا بنفوذهم © فأغراهم باحتواء الثقورة البلشفية 
وابتزازها » باستقطاب السلطة فى ابدیهم واستفلالها لصالحهم الطائفی 
الخاص > IS‏ أن بادر جوزیف ستالين رئيس الوزراء الروسی فقمع الفتنة 
بحز م وصرامة قبل أن تستشری © وأو زعماء‌ها قلا تشر بدا ۳ 35 

$ ا و 66 $ وسر ندا حتى ففى 
على رؤوس الفتنة وخضد شوكة اليهود الى أن فاءوا واستکانوآ . 


الصهيونية — ۳۸۵ 
مکنبة المفزدين الإملاحية 


imb. ۲‏ الاهداف الاستعمارية 

ثم هدف آخر سعت اليه الدول الاستعمارية من وراء موازرتی؛ 
للصهیونیین $ تحفیق اطماعهم فى فلسطين . 

فان السياسة الآ ستعمارية 7 تعتمد على مبداً اساسی مبناه » Aw ĠA‏ ) 


تفحاها فى آعقابها . 


ولذلك فقد حرصت الدول الاستعمارية منذ أن عرفت طريقها إلى 
الشرق العربی على آن تظل شعوبه شيعا ممزقة الأوصال موزعة الرای » وکان 
الحرص على تلك الأوضاع شتضی منها قظة وحهدا دائمن ودائبين . 


فلما أن فتح محمد على بلاد الشام فى عام ۰ ۱۸۹۹ م وأحست انحلترا 
بالخطر بهدد اطماعها من توحيد البلاد العربية تحت لواء واحد » رات الفرصة 
سانحة لغرس أسباب الفرقة الدائمة بين البلاد العربية لتحول دون تجمعها 
ابدا » وتوفر کثیرا من الجهد الذى اعیاها والذى تبذله فى بث ذرائع الشقاف 
من آن لآخر ٠‏ فاقترح اللورد بالمرستون رئيس وزراء انجلترا على السلطان 
العثمانى انشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين يحول دون التئام القوى العربية 
فى مصر والشام ووّمن السلطان خطر انتفاضها عليه . 


وى غضون الحرب العالية الأولى حين استشعر الانجليز بقظة الوعى 
القومى العربى فى مفاوضاتهم مع الشريف حسين » استبان لهم حرصه على 
توحيد شعوب المشرق العربى تحت لواء واحد » فخشوا مغبة هذه السياسة 
GI‏ تهدد المصالح 'لاستعمارية فى آسيا وافريقيا وتقضى على نفوذهم فى الثرق 
الأوسط . فقصدوا الى ابجاد: حليف لهم يربض فى مفترق الطريق بين البلاد 
العربية بمزق اوصالها ولا يفتأ شير بينها أسساب الخلف فلا تتم لها الوحدة 
التى بخشی الاستعمار kalċi‏ . 


ثم ان وجود اسرائیل عدوة للعرب بين ظهرانيهم مما يحول نشاط 
ألعرب عن مناواة الاستعمار الى مناواة أسرائيل » وبتز جهودهم ویمتص 
طاقاتهم المادية التى قد بوجهونها للقضاء على التفوذ الاستعمارى فى النطقة . 
ولقد نهضت اسرائیل فى الشرق العربى ركيزة للاستعمار ومحطا لتوفير 
جهوده وربيبة له بتوفر عايها بالحدب والرعابة ويمدها بالسلاح JU‏ تثبيتا 
لها وحمانة اضالحه . 


ومن ناحية أخرى فان انشاء دولة اسرائيل والتوفر عليها بالحدب 
والرعاية والحماية من الدول الاستعمارية بعامة ومن انجلترا بخاصة » كان 
MAS‏ لسياسة استعمارية مدروسة قررتها وزارتا الخارجية والمستعمرات فى 
انجلترا منذ مستهل القرن العشرين بناء على ما أشارت به اللحنة التى شكلها 
كامبل بترومان رئيس الوزارة البريطانى فى عام ۱۹۰۷ - من كبار العلماء 
العالميين التخصصی فى التاريخ وف القانون وف السياسة » لاقتراح الوسائل 
التی تحول دون سقوط الامبراطوربة البريطانية ‏ بعد أن طال العهد بها 


۳۸۹ 
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أسوة بساثر الامیراطوریات التى ازدهرت على مدى التاريخ ثم انتهت الى 
المصير الحتمى فخارت قواها واصابها الانحلال (۱) . 

وقد رات تلك اللحنه آن الخطر ضد الاستعمار فى آسیا وی أفريفية 
ضئيل ولكن الخطر الجاثم الماحق یکمن فى البحر التوسط . وهذا البحر هو 
همزة الوصل بين الغرب والشرق » وحوضه مهد الآديان والحضارات م 
على شواطنه الجنوبية والشرقية بوجه خاص شعب واحد تتوافر له وحدة 
التاريخ والدين واللسان وكل مقومات التجمع والترابط . هذا فضلا عن 
نزعاته الثوربة وثرواته الطبيعية فاذا « نقلت هذه المنطقة الوسائل الحداثة 
وامكانيات الثورة الصناعية الأوربية وانتشر التعليم فيها فستحل الضربة 
القاضية بالاستعمار (ei‏ . 

ومن ثم فقد اقترحت اللجنة حفاظا على قوى الاستممار الأوروبى 
U ghal;‏ دون انهیارها (؟) « ضرورة العمل على فصل الحزء الا فر شی عن 
الجزء الآسيوى فى منطقة البحر المتوسط ‏ باقامة حاجز بشرى قوى وغريب 
بحتل الجسر البرى الذى يربط سيا بافريقيا ‏ بحيث بشکل فى هذه المنطقة 
وعلى معربة من فناه السو سس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسکان النطقة » 


على أن تكون هذه التوصيات اساسا للسياسة البر طانية الاسستعمارية فى 
الشرق حفاظا على امبراطوريتها العريضة من الانهيار والانحلال . 

ولهذا نلاحظ آن كل عدوان 0 شنته اسرائيل على البلاد العربية 
ا مو اا محددة ند فی الدول الاستعماربة E‏ 4 آو 
بالسیب الوثيق . 

فالاعتداءات الاسم اثياية بهذا النظر بمثابة حملات تأدسية تسستهدف 
تحضيد شو B‏ العرب و L‏ كلما أنست دول الاستعمار تمردا من 
البلاد العربية على سياستها أو مناهضة لمشروعاتها أو me‏ لصالحها 
والتأبيد الادبی الكامل . 

واسرائيل بهذا الاعتبار محرد قناع صفق تشر فيه ليغار 
وستخفى من دونه » وهی JIL‏ ذلك مخالبه المشرعة — تتولى عناه 

مواحهة المرب بو حى من سیاسته وكيده وعدة من ماله و ۰ 

و بو کد هذا النظر أن Lo,‏ حين تخلت عن سياستها الأاستعماربة 
مؤخرا فى عهد رئسها شسارل دسول ثم $ عفد خلیفته għan‏ تخلت 
بالتالی عن اسرائیل کقاعده استعمار b‏ وتنکرت لمطامعها الصهيونية 6 كما هو 
اد دو ba‏ حيال العدوان الاسرائیلی على البلاد العربية فى بونیو سنة TAW‏ 
دقن ويي الك وة 


e aaay a سوم‎ rar 


۷۹۷۸ _بالمورديه ) الدکوزر احهت سني صفحه‎ ١ و (۲) كتاب مقارنة الأديان ر‎ )١( 
وكذلك ملف وثائق فلسطن إصدار الهنثة العا. 2 للاستءلامات المصربة  الجزء الأول من عام ۰۳۷ الى‎ 


عام ۱۹۶۹ صفحة ۱۵۲ ۰ 
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وهکذا بين السر فيما حظيت به الآمال الصهيونية فى għeb‏ منذ 
الحرب العالمية الأولى من حدب ورعاية وتأبيد من ألدول الاستعمارية وعلى 
راسها انحلتر! وفرنسا وسائر الدول الضالعة معهما ثم — daw,‏ خاصة — 
من الولابات التحدة الامريكية بعد انتهاجها السياسية الامبربالية » حتى أن 
آقطات الاستعمار الثلاثة - انجترا وفرنسا والولابات التحدة L‏ اصدرت فى 
مانو سنة ۱۹۵۰ تصربحا تلانیا بضمان سلامة اسرأئیل . 
قلیس ف تلك 0 هو فرط التوافق الوجدانی الذی ندعو الى 
ورب الساسية 4 وهو كذ لك لين تصلحة اليهود اأحردة bi‏ كانوا 
ول الجر الأثیر یکمن فى مصلحة الحلفاء اولا فى وقت عصيب کانوا تلهفون 
فيه على عون مادى ومعضوی فى حومة الوغی ووطيس القتال » ثم مصلحة 
الدول الاستعمارية عامة ضمانا لبقاء نفوذها وتأمینا لصالحها الهددة ی الثشرق 
الاوسط . l‏ 


وبيدر الدكتور جورج هنرى ويتمن استاذ علم الاجتماع الامربكى (۱) 
أى اعتبار خلا المصالح الذاتية ب قد مزی اليه توحیه سياسة الولابات 

فالمصالح الامريكية ‏ فى رايه ‏ هی وحدها المحور الذى تدور حوله 
سياستها وان بدت مظاهرة للصهيونية مندفعة ف تيارها 4 ومناط هذه 
المصالح pen‏ الراسمالية الامبريالية التى اخذت الولايات المتحدة بزمامها 
البر بطانية اخلاء قواعدها الاستراتيجية فى النطقة . 


وبهذا التاصیل التزمت بقرر « أن الولایات التحدة الامريكية تؤيد دولة 
اسرائیل لنفس السبب الذی دعا الامبربالية البر بطانية الى خلق وطن هودی 
فى dal‏ العربی » . 

اما النفوذ الیهودی - فى رابه - فلا اثر له اطلاقا فى تكييف هذهالسياسة 
وهو لیس الا علة ساذجة يدها الامریکیون ذرا للرماد $ آعی‌العرب — حیت 
لا بوجد للعرب نفوذ فى Ba jal‏ مقابل للنفوذ الصهیونی - ومن ناحية اخرى » 
ارضاء لفرور الیهود واستقلالا للفوذهم الالی والسیاسی فى الانتخابات 
بمتبر النفوذ الصهیونی نتيجة للسياسة الامريكية ولیس سببا لها . 


وعلى هذا الاساس تصور الد كتور TIS‏ هتری ومن — اليهود 
jal‏ كيين بالنسبة لسياسة الولابات المتحدة الامركية بقوله « وهكذا بتبين 
لنا أن اليهودى الامریکی الذی يعمل فى الميدان السیاسی لیس سوى HAW‏ 
الأحمق » الای يعتقد أن صیاحه هو الذی بحعل الشمس تشرق » ۰ 


(۱) آنظر متال الدکتور جورج هنری ویتمن تاذ علم الاجتماع بحامعة هر برت لهمان 
- بر؛‌تکس — نيويورك ‏ النشور بالصفحة التاسعة من عدد جر بدة الاهرام الصادرة فى القامرة 
قى یوم ۲ یولیو سمنة ۱۹۷۰ ۰ 
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0 ومع تعديرنا لهذا الرای قائنا SI‏ ان الصالح الامر نکیه وان کن لها 
القسط الأوفر فى توجيه سياسة الولابات المتحدة الا أن هذه السسياسة 
- دون ريب حصيلة النفوذ الصهيونى والمصالح الامرنكية معا ب متكاملين 
ومتکافلین ۳ بد فعانوا حثاثا فى الممسار الذى تنتهحه الصهيونية وصولا 
لاهدافها غير الشروعة . 


۳ - التخلص من مشکلات الیهود 


لقد كانت بعض الدول التی تضم جالیات بهودية كبيرة تصانی الكثير 
من الشاکل الحلية التی لا بفتا هؤلاء الیهود شیروها بحکم طبيعتهم العنصرية 
الستفلة — ولقد كانت الحکومات الحلیة تضیق بها ذرعا ولا تجد لشاکلهم 
حلا حاسما . 

بيد انها وجدت فى الاستجابة الى مطالب اليهود بالهجرة الى فل‌طین 
فرصة متاحة للتخلص منهم © فمالأتها وزكتها بحماس» وكسب الصهیوندون 
بذلك أصواتنا غالية كان لها اعتبارها المّثر دون رب فى رححان كفة اليهود 
فى الهيئات الدولية : وما حظوا به من تعضيد وتأبيد : وخاصة فى الانيا 
وبولونيا . 1 

و قد بلغ من حرص 391 لف هتلر زعيم المانيا الناز b‏ علی التخلص من 
اليهود وتطهير بلاده منهم أن حبذ فكرة انشاء وطن قومی لهم فى فاس‌طن 
معهم الى ذلك الهحر . 


TAX 
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الصبيونية :بده الامن العالى 
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خاد 


الصهيونية تهدد الأمن العالی 
والتعايش السلمی 


تختلف المغامرة الص هیو نبة عن الحركات القومية ی أن هذه تقوم بها 
qal‏ تتمتع بقومية وطنية كاملة المقومات تنتمى الى جنسسية دولية معينة 
تستظل LES‏ وتضفى عليها حمايتها : وتستهدف هذه الحركات القومية 
احلاء الفاتحین عن أراضيها وتطهيرها من أدران الاحتلال الأحنبى : ومن ثم 
كانت حرکاتها الاستقلالية تحررية مشروعة لا تبتفی الافتئات والعسسف : 
وانما ترمی الى دفع الضر وکف الاذی ورد كيد الغاصبین واسترداد الحقوق 
MALA‏ وعة . 


اما الحركة الصهيونية فانها ترمی - بالنسبة لاقامة وطن قومى هودی 
العربية ذات الحق التارشی الشرعی فى فلسطین الذی اکتسبته على مدی 
آلاف السنين ‏ واحتلال البلاد Li‏ وعدوانا واهتبال اموال العرب غص 


ولعل ابلغ تعبیر يكشف بصدق ووضوح عن نوايا البهود حیال العرب 
اصحاب فلسطین الشرعیین » بعد ان ستتب لهم الأمر فيها » ما قاله آحد 
اليهود لصدبقه السیحی « عندما نستولی على الامر فعندئذ تستطیعون أن 


فالواقع ان استقرار اليهود قى شتی دول العالم هذه الاحقاب الطوال 
قد اعطاهم صفة الواطنین فیها واکسبهم حقوقهم واصبح علیهم حق الولاء 


(۱) عن کتاپ اسرائیل جریمتنا تاليف ميلو بوروز آستاذ الدراسات ال راتية فى جامعة بيل 
بالولايات التحدة الأمر يكية کت طبع بر وت سنة ۱۹۵۲ صفحة ۷۵ . 
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لها » مما عمل على تذويب عنصربتهم ف القومية الوطنية التى اندمحوا فيهأ . 
وللن هضمت بعض الدول حقوق اليهود كمواطنين فيها أنعحاسا لتصر فاتهم 
المريبة وسلوكهم الجابح وانعزالهم دون الاندماج فى شعوبها ‏ على ما بینا - 
l‏ فان JU‏ الحتمى لسيادة مبادىء المساواة التامة بين المواطنين حميعا فى 
الحقوق والواصات بهودا وغير هود اقلیات وأغلبيات . 

ولعد سرت دول العالم على الیهود بالذات أسباب الدعة والحيساة 
الرخية فيها » ووطات لهم أكنافها فتوالى اعترافها لهم تباعا بحقوق الراطنن 
وأقرت لهم بذلك قوانينها المحلية » حتى أن الكثيرين منهم قد اطمانوا الى 
أظلتهم على النزوح الى فلسطين والهحرة اليها . 


ويفا كانت فعلة اليهود باغتصاب فلسطين قهرا عودا لشرعة الاب 
البربرية . فليس من مسوغ مشروع ينهض مبررا لاقتراف السعطو على jus‏ 
العرب الآمنين الوادعين وانتزاعها منهم وتشريدهم ومعاملتهم بالقسوة والظلم 
على النحو الذی يزعم اليهود أنهم مازالوا بعانون وطاته وبحملون مرارته رغم 
كر الدهور ومر العصور منذ کانوا هدفا للمظالم الاجتماعية اما حار! . مما 
كان مثارا لانتفاضتهم الصهيونية الجائرة . 20 


فلئن اجزنا فعلة اليمود الصهيونيين تجاوزا فلن يكون نم جناح على 
العرب مثلا لو انهم انتهجوا سياسة اليهود واستوحوا منطقهم وطالبوا بطرد 
الاسبان والبرتغال عا بلادهم فى شبه جزيرة ابر نا واسترداد دولتهم الاندلسية 
العافية > ab‏ تسویغ استخدام القوة الغاشمة لذلك لو آتیحت المرب 
واوتوها احقاقا لحقهم التاربخی على ما بسیفه النطق الصهیونی الحا . 


وهؤلاء الهنود الحمر *صحاب آمرکا الأصليون ۲ يمترى احد ف 
الاوروبى ‏ ومع ذلك فليس من بطاوعه القول بأحقيتهم الطلقة فى استردادها 
لحوزتهم وطرد ال‌تعمرین منها او حتی الاکتفاء Mu‏ سلطانهم علیها 
وخضوع الستعمرین الاوروبیین لحکمهم فیها » بعدما عمروها لبضعة ترون 
خلت منذ اکتشافها » حظوا خلالها بالاغليية العددية الساحقة . 


المتحدة الامردكية حصن الصهيونية الر کین ومصدر قوتها ومثابة الدعوة لها. 


L اللاحتین الفلسطشين‎ IKLA ١ 


ما آن استقر المقام باليهود ĦU‏ اسرائیل ورحب فيها المحال لمارسة 
نشاطهم العنصرى بنجوة مما كان بعتاقه من التزامات تفرضها المجتمعات التى 
ما كان یکظها من رواسب غليل كظيم بمضهم jiswa‏ اطواءهم» كنونه للمجتمع 
أسلافهم فى متاهات الحياة وتمزقهم فى شعاب الأرض بددا . 
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ومن ثم فقد أحنثتهم لهفة لاهبة على الثأر من البشرية متمثلة فى عرب 
فلسطين » وهم من دون البشر  LIST‏ الفين كبا بهم الجد العائر فى 
حظار الاسر الیهودی» تنفيسا لما بژودهم من تراث حاقد » وتشفيا من سعار 
عنصری عارم بوزهم ونسعر ضرامه تعاليم الدين اليهودى فيزداد قسوة 
وضراوة . 

فابطلقو۱ متکالبین بجترحون مع العرب الذین نكيوا باحتلالهم ذات 
الاسا: التی رزئوا هم بها من قبل ۰ وبصورة انى فى البشاعة والبطش 
وأمعن فى الفظاظة والوحشیه بحراد بالفة الاستهانة بالقيم الانسانية کافة . 

ونقد استثار هذا آلبفی اليهودى الحاثر مشكلات معقدة كلما تعاقب 
عليها الحدثان استعصت وتفاقمت » اعتاها مشكلة اللاجئين من عرب 
فلسمين > gia‏ طردوا من دبار هم L-a‏ وعدوانا 4 واغتصبت أملاكهم 
وأهدرت حقو فهم وشردوا فى العراء عرضة للفحات القبنظ ونفحات الزمهرس 
وعصف الر بح وغمرات s JA‏ نها للمسعبة ومباءه للعلل والادواء ومثانة 
GHS‏ والمترية xi‏ 

ولقد أعضل هيئة الامم المتحدة ‏ ازاء عناد اسرائيل واصرارها على 
عتوها ‏ تو فير العلاج الناجع لهذه المشكلة الملحة وضاقت بها ذرعا » وحانها 
التوفيق فى حسميا حتى حملها العجز والاعياء على التماس ای من الحلول 
ولو جانف العدل واهتضم الحقوق المشروعة المؤكدة مادام يرفع عن Lil‏ 
اعباء‌ها و آو قارها ۰ 

ولقد تصدت لجنة التوفیق القلسطينية النبثقة من الجمعية العمة 
لهيئة الآدي التحده نلمشکله من ناحیتها الانسانية انتی استنارت الضمر 
الستقر وتوفر لهم اسباب العیش » بما بقضی على مثار الاشفاق من باحية 
ویعقی النظمة الدولية من نفقات اغائتهم وجهد اعالتهم من الناحية 
الاخری . 

ومن ثم فقد عهدت الى لحنة فنية خاصة kolu‏ الستر « كلاب » بل 
رئیس محلس ادارة وادى تنسى بالولآبات المتحدة الامردكبة فحص المشكلة 
واقتراح الشروعات الاقتصادية التى تكفل تحقيق تلك الأهداف . 

وق عام TAL‏ رفعت لجنة « كلاب » تقريرها واقترحت فيه استصفاء 
اللاجئین الفلسطينيين بتوطينهم فى البلاد العربية الجاورة وتیسیر اندماجهم 
فى شعوبها حتی تستاصل شافتهم کشعب له کیانه ومقوماته » مع تمکین هذه 
مياه انهارها استغلالا علمیا نظیما بحسن اوضاعها الاقتصادية . 

وبناء على ذلك راحت iba‏ الامم التحدة تحاول عبشا dis‏ هذه 
التوصية »© اذ اصر اللاجنون على العودة الى بلادهم NU) bi‏ عنها حولا 5 

_ ! GUM L وغريب حقا ان تتبنی هيئة الامم المتحدة ذلك الحل‎ ٠ 
الجائر على حساب الضحايا العرب ب اللاجئين منهم واصحاب البلاد الى‎ 
اللاجئون على ءشارفها » مغفلة الحقوق القومية والسياسية لمؤلاء‎ mi 
المبادىء الاساسية التى وضعتها هذه النظمة الدولية‎ ju اللاحئین > مما‎ 
. وعملت على رعانها وکفلت لها الحمانة القانونية الدولية‎ d ذاتها‎ 
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1 


عرب فلسطن الد 


بن شر 


A‏ هم 


البهود من 


دبا 


رهم وطردوهم فى 


4 
ti 


لرا 


$ — مشكلة الأقابية العربية فى اسرائيل : 


أن مشكلة الأقلية العربية فى اسرائيل لا تقل عنتا dies‏ عن مشخلة 
اللاجئين خارجها . تلك الأقلية التى بقيت فى اسرائيل شجی فى حلقها تررم 
تحت النر الیهودی» واختصها المفتصبون اليهود بالوان می‌الانتقام والاضطهاد 
B‏ ظل احکام عرفية بملييا تعصب عنصرى جالر - بفتات على حرياتها Kiss‏ 
1دمیتها وینکر حقوقها الانسانية والسياسبة المشروعة ۱ 


العرف الیهودی الغاشم » ثم انویل لها تحت طائلة القوانين الاسرائيلية المدئية 
لو قد طبقت علیها كما بنیفی أن تطبق على « الجوبيم » 4 


ذلك أن وثئقة استئلال 1ے ال كك 


رال U‏ عثنت فق ١5‏ ماو عام ۱۹6۸ 3ا 
كيفت هذه القوانين بالنسبة sil‏ الیبود - المعروقين بالجوبيم ‏ فنصت على 
أن الدولة سوف تبنى على مبادىء الحرية والعدل كما شیمها انبياء 
اسرائیل (l‏ ۰ 


d:‏ سق آن نينا كيف مىز واضعو التوراه والشرائع اليهودىية من 
الانبياء والکهنة - ين البود وغيرهم من الشعوب فى العاملة وف الحقوق > 
تمییزا اساسه العنصر به الححفة و عماده الاستعلاء امعت م 3 أ و حی من 


ممه اہم - 


١‏ مر ى اليعود انيد شعب الله المختار ؛ وأن من عداهم من ااشعوب ادا مزل 
قد سحر هم الله محش حال متهم © ومن ثم mA‏ ان تل فى !۱ احبات و ایشس ۴ 
الحقوق 3 لجن ليم هنیا الا ما قد ستفضل به السادة الیهو د طو لا وانعاما . 

فبينما تحرص الحكومة الاسراثبلية على اسباغ الجنسية الاسرائيلية 
على كل بهودی بيبط اس اثبل اه حتى نزمه النزوح اليها مهاجرا دون شرط 
أو قد کی تسم له التمدم iss‏ ق المواطن الكاملة » أذ بها تضن بپذه الحقرق 
على المواطنين العرب أصحاب البلاد 4 و تنی معاملتهم علی اساس من التمييز 
العنصر ی الححف» باعتبار هم مواطنين منالدرحة الثانية ودون‌البهود ف المنزلة 
فتحظر علیهم تکوین الاحزاب السياسية ار انشاء نقابات عمالية عرية : 
وتمیز اليهود عليهم فى تولی وظائف الدولة وق تلقی الخدمات العامة 
التعليمية والصحية ۰ تم راحت تتعصهم را طاردة و تخد کل و تة للتخلص 
منهم c‏ واه حرطت للترخیص لهم بمغادرة السلاد - ابا كان لغر ض من 
Jobs.‏ شافتهم اصالة . 

هذا > فخلا عما اختصتی نه م ص وب الجیف Għ.‏ فاسته فت 
آملا که بالدادرد : LS‏ "از متیم بالا قامة A‏ مناطة. Ai na‏ تخضسم لاحکام 
عسكرية لا تسرى على الواطنین الیهود . 

ولبس من شان هذه المعاملة الجائرة للاقلية العربية التى آثرت الاقامة 
فى بلادها وربطت عصبرها بوطنها ولو نی ظل الاحتلال اسر ايل + ا ان تومن 
الصدور فوق انقار > U qis,‏ بالحقد ١‏ لمض > وتحفز ها ی الانتفاض 
لاسترداد وطنها السليب وتطهيره من الغاصب المحتل . 


بكوم 


مکنبة المهتدين الا سلاهبة 


" ولقد تصدت اللجنة الاجتماعية التابعسة لهيئة الامم المتحدة لتقييم 
الحركة الصهيونية فى ظل ماتکشفت die‏ منامحها العقائدية وسباستها العملية 
۵ بادانتها باعتبارها شکلا من أشكال العنصرية رالتمییز العنصرى التى 
تستهدف اهدار العدالة الاجتماعية والقيم الانسانية الخالدة » وقد ايدت 
الجمعية العامة للامم المتحدة هذا القرار بجلستها الماعقدة فى ١.‏ نو فمير عام 
۰۵ > ثم شفعت هذا القرار بقرار آخر فى ۱6 دسسمبر عام ۱۹۷۵ نعت 
العردية المحتلة من انتيهاكات لحقوق الانف. ان بطرد المواطنين العرب من 
مساکنهم وتدميرهأ واقامة مستعمرات اسرائيلية مکانها 4 ومصادرة ممتلکاتهم 
واعتفالهم زرافات روحدانا c‏ ذلك بالاضافة الى مصادرة حراتهم والاعتداء 
الایراهیمی فى مدينة الخلیل واستباحته للیهود . كما نمی ذلك القرار على 
اسرائیل نهب التراث الأثری والثقانی واستفلال الثروات والوارد الطبيعية 
والقوی البشرية استغلالا غير مشروع » مما بعتبر انتهاکا لیثاق الامم التحدة 
ويعوق اقرار سلام عادل ودائم فى النطقة . ثم يؤكد القرار « آن جميع هذه 
الاحراءات باطلة ولیس لي ای أساس شرعى ») كما « طالب حمیع الدول 
بالامتناع عن الاعتراف بها » . 


؟ ب مشكثة اأوادرين الييود فى اسرائيل 


يضاف الى مشكلة الأقلية العربية الواطنة فى اسرائيل» مشكلة المهاجرين 
اليهود ذاتهم» الذين تضبق حدودالقطاع المغتصب من فلسطين دوناستيعابهم 
وتوفير أسباب الحياة الرخية لهم » ممآ تفرعت عنه مشكلات التطلع الماجل 
الى التوسع الاقليمى الاسرائیلی على حساب البلاد العربية اللتاخمة » والعمل 
على مضاعفة الطاقة الانتاحية للبلاد يتحو بل مياه نهر الآردن الى صحراء 
النقب لتعميرها وتوسيع الرقعة الزراعية بالمياه المغتصبة ابتفاء مضاعفة 
موارد اسرائيل الاقتصادية وبالتألى قدراتها العسكرية ‏ وذلك على حساب 
حرانها العرب الذين بحرمون من هته المياه » ويتعرضون ‏ فضلا عن ذلك — 
از ند من العدوان الاسرائيلى المسلح الذى تتضاعف قدراته وتدعم امکانباته . 

ف ي 5 نان ج آوزاع الود ق ارال من کل سوب 
وحدب ومن كل جنس ولون قد استثار فى المجتمعالاسرائيلى مشكلة اجتماعية 
بالفة Għall‏ وشت فى أوصاله اسباب الفرقة والتتافر » واخذت تتخرم بنیانه 
وتهدد تماسكه بالانحلال والانهيار . 

ذلك أن الدولة الاسرائيلية مارست: سياستها العنصرية مع مواطنیها 
من اليهود انفسهم » فاحتضتت اليهود الغربيين الذين وفدو اليها من الاقطار 
الغربية التى بلغت من الحضارة شأرا بعيدا وآثرتهم بالمناصب المرموقة 
واسبقت عليهم امتيازات اجتماعية فى العمل وفى الأجور وفى الحقوق والخدمات 
العامة » بيئما حرمت اليهود الثر قيين الملونين الذین استدعتهم من الاقطار 
الشر قية النامية والتخلفة من 28 من الزابا والحقوق بما بحیلهم مواطنين من 
الدرجة الثانية » مع انهم بمثلون نصف الجتمعاليهودى فى اسرائیل» قخصتهم 
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بالاعمال المتواضعة والوضيعة التى بتعالى اليهود الغربيون عن القيام بها والتى 
قد یتعقف العرب عن آدانها بالاجور المفروضة . وبذلك فقد peal‏ المجتمع 
اليهودى فى اسرائيل الى طائفتين متتاحرتين متتاوئتين : طائفة حظية محقوفة 
وطائفة مهدرد منشوذه © لا ba‏ آوار الحقد د سستعر بیلهما وتتلظی فیهدد 
الجتمع الاسرائیلی بالتمزق والانهیار . 

ولقد كان من شان هذه التفرقة العنصرية ابغار صدور انیپود الشر قیین 
وازكاء روح التمرد والاضطفان فى نفوسهم وحملهم على mali‏ عن GħAL‏ 
بأساليب عدوانية عنيفة : فانخرطوا فى تشکیلات أرهابية تهدد الامن والأنطمة 
الاجتماعية السائدة » ومنی؛ حركة « الفهود السسود » التى قامت فى القدس 
ومارست شاطها الارهابى ضد الدولة عن طرق الاحرام الخفی تاره وعن 
طریق التظاهر الجماعی العلنی تارة اخری . 


٠‏ وقد دفعت مرارة التمییز العنصری اليهود الشر قیین النبوذین الى 
الانشقاق على الجتمع الاسرائيلى والممل على تقويض النظام القائم كلية : حت 
انهم لجاوا الى التقارب مع العرب المقيمين فى اسرائيل الذين بشارکو چم ولات 
الظلم والبؤس . 

و 
ولا مراء أن سياسة التمييز العنمری بين اليهود تدحض العول بو حدد 
الشعب اليهودى وتتجافى مع الزعم بالقومية اليهودية المشتركة » ذلك الزعم 
الذى بمثل جوهر الفلسفة الصهيونية ومبادئها السياسية . 


£ ب مشاكل اليهود فى ارجاء għall‏ : 

لقد LU‏ عن اصرار اسرائيل على اضفاء ولابتها على كل من بدن 
باليهودية فى كافة انحاء العالم تعقيد أوضاعهم : وحيرتهم بين الولاء لاسرائيل 
والولاء لأوطانهم التى تؤويهم ویمارسون حباتهم ونشاطهم فيها : ثم معاناة 
التو فيق بين الالتزامات الوطنية المفروضة عليهم بناء على هذا الولاء المزدوج - 
فهى فى البلاد التى بقيمون فيها وبحملون جنسياتها قد تتعارض تعارضا bu‏ 
مع ولائهم لإسرائيل ومع المصالح الاسرائيلية بعامة ؛ ومن ادق هذه الالترامات 
la kal,‏ الالتزام بالخدمة العسكرية خصوصا اذا توترت العلاقات السامية 
بينهما أو نشبت بينهما الحرب فعلا . 


6 — الصراع الدانم بين اسرائیل والبلاد العربية : 

ن انان قمر كز ا اتر اليل وق ی اسان ری ا 
آطماعها ومجال نشاطها العدوانى » اشاعة التوتر الدائم بين اسرائيل والبلاد 
العر ku‏ الحاورة ¢ وما تصاحب هذا التو تر من تسس هیر المنافسة السباسية 
والاقتصادية الشروعه وغير الشروعة » کانتزاز مياه نهر الاردن من حانب 
اسرائیل ومحاولة العرب _ فى مقابل ذلك تحویل روافده المتدة فى سورا 
وق لبنان لحرمان اسراثئیل من میاهها . 

تم ما بلازم الأطماع الاسراثيلية من حهة وتحتمه الدفاع عن الكيان العر ی 
من جهة آخری من سسابق فى التسلح والاستمداد الحربی JALI,‏ الاستفزازات 
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والاحتكاكات العدوانية » مما فخى الى استنزاف القوى واستهلاك القدرات 
و یموق التقدم الحضارى : وكان يمكن الافادة منه لخير البشرية فى النطقة . 


واذ كانت اسرائيل مثابة الصهيونية واداتها فى المشرق > فان تحقيق 
اطماعها الاقليمية مابرحت من واجباتها الحاتمة ووظيفتها التى تلتزم بممارستها 
دابا » ولقد انتهجت لذلك سياسة دموية ضارية مناطها العدوان السلح على 
الدول‌العربية المجاورة » وموّداها افتلاذ قطع عزيزة من جسومها غصبا لا رب 
انها تذر مکانها جروحا غاثرة لا تندمل ولا تفتاً تمض بالبرحاء والالم و تستشیر 
کوامن الاحن وتوغر الصدور بالثار والترة . 


ولقد شهد الشرق الاوسط نزوات عدوانية عارمة شنتها اسرائيل على 
البلاد العربية ‏ مکمن آطماعها - فى اعوام ۱۹6۸ و Moll‏ و ۱۹۷ - أشاعت 
والسلام فى النطقة ۰ وکان Lamb‏ أن تقفی مصر وسور ا على هذه الغعارات 
بكرة مضادة فى اکتوبر عام۱۹۷۲ لاستخلاص ما اهتبلته اسرائیل من اراضیهما 
فى غارتها الأخيرة ۰ 


كل هذه منازع للشر ونوازع للخطر مستشرية قد خلفتها السياسة 
الصهيونية الباغية » وکانما شکیء اليهمود بذلك bie‏ قديمة ف قلو بهم 
وضعت لها الدول ى دسات‌ها الحلول الناجمة لبآسائها والقاضية على مواطن 
العلة ها : 
اللدد فى قلوب العرب» فلا تمتا تجتر مرارة الأسی البرح فتذكى فى الأعماق اوار 
آلغ 1 B 5 8 i 5 A‏ 8 
الثار بتلظی كظيما ممضا لتنوارثه الأجيال تريصا وحدبا © تتحين الفرص 
العرب والیهود دواليك ابدا . 


1 ب تهدید السلام العللی : 


لاجدال فى ان اسرائیسل انما استوت على کواهل الدول الراسمالية 
والاستعمارنة ونهضت فى کنفها ورعانتها » سواء لأغراض سياسية ‏ حفاظا 
على نفوذها الآفل فى منطقة الشرق الاوسط > وحصرا للمد الاشستراکی أن 
الاشتراكية العالمية فى مسلاخها الشيوعى القانى ‏ بالقواعد العسكرية من 
جنوبها الغربى . 

وبهذا اصطخبت منطقة الشرق الاوسط بالسياسات الدولية المتناوحة »> 
وق أعقابها تمور الاستفزازات اللاهبة التى توشك أن تنزلق بها الى المواجه.ة 
السافرة فتستحيل المنطقة مصطرعا رهيبا للقوى العالية العظمی» تلك الضالعة 
مع اسرائيل الحفية بها والاخری المناهضة اها والمؤيدة للعرب فى محنتهم » ولو 
احتدم آوار الصراع فلن يبقى وان بذر يما تعتد من أسباب الدمار الذرى 
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۷ - تىدید جهود هيئة الامم المتحدة : 

بهذه المشكلات المستعصية التى شرها اليهود فى أعقابهم الى قلسطين 
بلقون على عواتق المجتمع الدولى Le‏ باهظا لالتماس العلاج لها- مما بحول 
دون تفرغ الهيئات الدولية لوضع الحلول U‏ ترزح دونه من أعباء المش_كلات 
العالمية الاخری المستفحلة والملحة . فهم بذلك يعوقون رسالة المنظمة الدولية 
بما اه من جهدها ووقتها حين ينبغى تکریسهما لتوفير الر فاهة والرخاء 
والأمن للبشرية » والنهوض بالمجتمع الانسانى وتثبيت قيمه المثلى واشضاعة 
مبادىء العدل والاخاء والمساواة . 


۸ - الثيل من مكانة هيئة الامم التحدة وقراراتها ومبادئها : 
l‏ ثم - وعلی الصعید الدولی - فانه بستشف من الوجود الاسرائیلی نی 
فلسطین اقرار ضمنی لبادیء جائرة توشك أن تستقر 3443 المجتمع الدولى 
وتعوض نظمه وتزری بقیمه الثالية وتودی بمبادئه السامية التی تواضع علیها. 
فان اغضاء ġia‏ الامم التحدة عن آثار العدوان الصهیونی على فلسطین» 
وتراخیها فى اعادة اللاجئین العرب الى دبارهم » غضا من حقوقهم وتجمیدا 
لتصفيتهم بابوائهم فى الاقطار الحاورة اشسفاقا علیهم من الهلاك ‏ ان ذلك 
بعتبر تسویقا لجريمة دولية نکراء : وسابقة دولية خطيرة تؤكد ثلائة مبادیء 
جائرة : 
! ل اباحة الاستیطان الاستعماری عن طربق الغزو السلح . 
۲ ب تسويع جريمة آبادة الجنس والطرد الجماعی للشعوب وتصفية وجودها 
من بملك القدر: على الاحلاء والاحتلال . 
۳ اقرار سياسة الامر الواقع ولو كان مبنیا على الجور والعسف . 
ولا مراء فى أن اشاعة هذه الادیء اشتراع جریء لعرف دولی خطر ؛ 
وأسوة سيئة GU‏ بها ااشعوب الباغية A‏ انتهاج سیاستها العدوانبة ۰ 
وتلك — دون رلبه س نذر سيثّة للفو ضخی الدولية 4 وامارات نکر اء sa)‏ 33 
البربرية وشرعة الغاب . 
> > 
هذا بالنسبة U‏ تم ق الرحلة ASSI‏ من احلام الصهیونبه فى انشاء وطن 
قومی بهودی فى قلسطين . 
خرافة وضرب من الخيال المغرب بستحیل تنفیذه » الا ان مجرد تحرى طرائقه 
وممارسة أسبابه بغض النظر عن نجاحها أو اخفاقها — 81330 آوخم العواقب 
للانسانية حمعاء » فیکفی انه daw‏ على افساد الحکومات والشعوب فى شتی 
الدول ¢ واستنزافها حتی تخور قواها وتستسلم للارادة الصهيونية ٤‏ ودون 
أن بجني الصهيونيون من ذلكالخراب الشامل نقعا أو تؤدى بهم الى ماستفون 


IVAN 


فكتبة المهتدين الإملاحية 


ذلك أنهم o site‏ سطو 8 آلوعی القومی و نمو ه الطرد وتفلفله U‏ أطواء الشعوب 
ولا نخال أن ی وسع اليهود ‏ وهم قلة ضئيلة فى خضم العالم الزاخر ‏ 
عقولها ووعيها حتى بسیطروا على الرای العام ويخرسوه الى الابد ليدين لهم 
بالطاعة العمیاء وشبل الخضوع 3 للضم و ستسلم للطغيان ۰ 
فلئن استطاعوا اشاعة الفوضی وبث الفساذ وتقويض دعائم الل 
البشرى على ما يشتهون ‏ رغم اليقين باستحالته ب فلن سستطيعوا ابدا اقامة 
ملكهم العالی غير المحدود على أسس منهارة ودعائم نخرة متهاوبة » ون بتأتى 
لخوارق القوى آن تسيطر على دنيا عريضة من الفوضى والفساد . 
ولئن تذرع الصهيونيون ‏ فيما يمارسون من تنكيل وحشى بشعب 
ين وما يشيعون من دمار وماس حيثما حلوا ‏ بما ورد فى بعض أسفار 
التوراة من اصطناع البطش والقسوة » LIU‏ تذکرهم بما توعدهم به نيهم 
میخا جزاء و فاقا لثل ما بقتر فون من بقی وعدوان ونکال » حتی ولو كان ذلك 
« ويل للمقتکرین بالبطل والص‌انعین الشر على مضاجعهم . فى نور 
والبيوت وبأخذونها » وبظلمون الرجل. وبيته والانسان ومیراثه . لذلك هکذا 
قال الرب ها أنن١‏ افتكر على هذه العشیرة بشر لا تزبلون منه اعناقکم 
ولا تسلكون بالتشامخ لانه زمان ردیء ( . 
تم تقول ميخا فى الا صحاح الثالث من سفره من رقم ٩‏ الى ۱ : وکالما 
هو بوجه نذره الى الصهیونیین بالذات وبدحض حججهم وبطل معاذبرهم : 
« اسمعوا با روساء بيت بعقوب وقضاة بيت اسرائيل الذین کرهون 
الحق ولعو حون كل مستقیم الذين DIJA‏ صهیون بالدماء وأرشليم بالظلم e.‏ 
وهم بتوكلون على الرب قائلين اليس الرب فى وسطنا لا JU‏ علينا شره . 
لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل (۱) وتصير أورشليم خربا وحسل البيت 


شوامح وعر » . 


تم والحمد لله بعونه تعالی و توفیقه 


۰ محروت‎ JIS أى تدمر‎ )١( 


1 
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مراجع البحت 


فيما بلى اهم المراحع 
فى الپوامش وما لم نشر 


التى اعتمدنا عليها نی هذا البحث . ما آشرنا الى بعضه 
اليه مرتبة بحسب الحروف الأبجدية لاسماء مؤّلفيها . 


أولا ب مراجع باللغة اقعربية 


اسم المؤلف 


ابن الأثير أبو الحسسن على بن 


عبد الواحد الشیانی 


ميزرا / آبو الفضل محمد بن محمد رضى 
الحر فاد قانی الا بر آنی 


آبو جعفر محمد بن جرير الطبری 
آحمد بهاء الدين 

الدکتور / أحمد سوبلم العمرى 
الد کتور/ احمد شلبی 

دكتور / أحمد غلوش 


آدو لف هرمان 
اسرائيل QAS‏ 
الدکتور /اسرائیل ولفنسون (أبوذؤيب) 


isa‏ الممتدين الإملامية 


اسم الكتاب 


الوشاف ٠‏ القری التعاونية فی‌اسرائیل 
اصدار منظمة الفلسطبتبمة 


الدرر البهية فى جواب‌الاسئلة الهندية 
القاهرة سنة ۱۳۱۸ هجرية ۰ 
تاريخ الامم والملوك . الجزء الثالت 
اسرائبلیات ۰ الطبعة الثانبية طع 
موسسة دار الهلال بالقاهرة 
الشرق الأوسط ومشكلة فلسطن 
القاهرة مايو ۱۹۵۶ ۰ 
مقارنة الاديان ( ١‏ اليهودية ) 
طبع القاهرة سئة ٠ ۱۹٩٩‏ 
اجمعية الماسوئية ‏ حقائقها وخفایاها 
القاهرة 1955 ۰ 
مصدر مصرى امتال سلیمان ٠‏ 
هذه هی الصهيونية ‏ القاهرة سئة ۱۹5۹ 
تاريخ اللغات الساهية - القاهرة سنة 
vara‏ 


اسم المؤلف 
الدكتور/ أسعد رزوق 


الياهو بشياصى وتلمیذه يشوعاه 


أميل الخورى حرب 
أمين الربحانى 
الخورى / أنطون مین 
انیس القاسم 

آو تو شتر اسر 

ایلیا آبو الروس 

بیتر . ف ۰ وش 
ببران وولف 


جامعة الدول العريية 


جورع تاوزند 


اسرائيل الکبری - اصدار منظمة التحریر 
الفلسطيتة 


فى مواحهة اسرائيل - العدد ۳۱۹ من 

سلسلة اقرا ‏ دار المعارف بمصر بت 
تولیو سنة 1959 

اليهودية دين لا قومیش سلسلة اخترنا 
لك العدد of‏ دار المعارف مصر 

OI A jist ف آلا كام‎ e. J ار‎ sa 
) الاسرائيلية ( للقرائی‎ 

ترحمة مراد فرج - القاهرة سنة ۱۹۱۷ 

مؤامرة اليهود على المسيحية ب طبع 

دروت سئة ۱۹۷ 

ماو له العرب 

نحن والفاتیکان واسرائیل ب 
MI dw‏ 

آنا وهتلر ‏ ترحمة عبد الحليم سليمان 
كساب ۰ القاهرة 

اليهودية العالمية وحربها الستمرة على 
2 


طبع بروت سئة ۱۹۹۲ 
من اور الى هتلر — ترجمة دمزی سى 
لفاهرة ۰ 
كيف تكون hlas‏ 
العالم العربی . مقالات وبحوث فى بعض 
شمو نه السماسية والعلمية ‏ الکتاب 
الاول القاهرة سئة ۱۹۶٩‏ ۰ 


البهود انثروبولوجيا — المكتبة الثقافية 
الصدد 159 فى سنة ۱۹1۷ - دار 


الکاتب العربی للطباعة والنشر ٠‏ 


موّامرة فلسطین — جزءان من سلسلة 
كلب سياسية . 


موعود كل الأزمنة ‏ ترجمة بهية فرجالله 
سئة ١855‏ 


سروت 
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اسم المؤلف 


الدكتور / جورج حنا 


حون بیتی 
السير / جون هامرتون 


حسن خلفة 
ku‏ - 


الدکنور / حسين فوزى النحار 


حسسين JDM‏ وأحمد مختار نحا 


رحمة الله بن خليل الرحمن الهندى 


الدكتور / روهلنج 
ساطع الحدرى 


ساطع الحصرى 


سلیمان مظهر 
السموعل بن بحيى بن عباس الفربی 


الدكنور / سيد نوفل 
شاعين بك مكار بو س 
صبری أبو المحد 


الدكتور / طه احمد شرف 


ab‏ باقر 


مشدبة الممتدين الإملامية 


US اسم‎ 


معنى القومية العربية - بيروت سنة 
۱۹:۷ 
ترجمة عادل زعيتر - ال سئة 
.1499 ۰ 

الستار الصهيونى حول أمريكا - طبع 
سروت 

تاريخ العالم - اخزان الأول والشانی 
الطبعة العربية * 
الطبعة الاولى القاهرة سنة ۱۹۲۹ 

أرض المبعاد الطبعة الأول القاهرة 

كيف آنشیء المحفل الا كير الوطنى 
السورى اللسشانی تس روت سئة 
٠. ۹‏ 

اظهار الحق جزآن طبع الدارالبيضاء 
سئة ۱۹۹۱۲ 

السکنز الرصود فى قواعد التلمود ٠‏ 
ترجمة الدکتور «وسف نصر الله ٠‏ 

آراء واحادیث فى القومية والوطنية ٠‏ 

حول القومية العربية ب بيروت الطبعة 
الاولی سنة 1951 ۰ 

ما هی القوهية - بروت 

قصة العقاند ٠‏ 
القاهره 

القومية العربية فى مواجهة الاستعمار 
والصهیونية 

الدستور الماسونى العام للطريقة 

الآأورشليمية. مطبعة القطم سنة ۱۹۰۷ 

نهاية اسراتیل - القاهرة ۱۹۱۰ 

اسرائيل من صنع الاستعمار 

مقدمة فى الحضارات القديمة - القسم 


اسم اللؤلف 
عارف باشا العارف 


عباس محمود العقاد 


عباس محمود العقاد 


عباس محمود الععاد 
الدکتور Le f‏ الحمید عتولی 


عبد الرحمن الجزيرى 


عبد الرحمن سامى 


عبد الوهاب كيالى 

على ان عله 

الدكتور. / .على صادق ابو هيف 
عوئى الخوری 

سلسلة f‏ کتب سياسية الکتاب ۱۸ 
الدکتور / فاد حستين على 


الدکتور / IB‏ حستین. على 


الدکتور / فواد حسنين على 


الدکتور / فیلیب حتی 


اسم الکتاپ 


تاريخ القدس ۰ طبع دار العارف تمصر 


سئة 1401 

gi‏ الأنبياء الخليل ابراهيم 

سلسلة کتاب اليوم ۰ القاهرة اغسطس 
سئة ۱۹2۳ 

الصهيونية العالمية ٠‏ سلسلة اخترنا لك 
العدد ۲۷ دار المعارف بمصر 

الته 

الفصل فى القانون الدستوری - اخز. 
الاول القاهرة سنة ۱۹۰۲ 

أدلة البقن فى الرد على كناب ميزان 

الحق وغره من مطساعن الشردن 
املسيحيين ی الاسلام ت الطبعة الأول 
القاهرة سئة ۱۹۳ 


سئة ۱۹۵۰ 
الكيموتز أو المزارع الجماعية فىاسرائيل 
اتصهيونية العالية وأرض الیعاد_الطبعة 
الاولى دالقاهرة سنة ۱۹۲۱۲ 
القانون الدولى العام الطبعة الرابعةء 
مطبعة نصر مصر بالاسكندرية 
تبديد الظلام أو أصل الماسونية ‏ بیروت 
سنه ۱۹۲٩‏ 
التلمود شر بعة اسرائيل - 
1Mov/v/N‏ 
الجتمع الاسرائیلی حتى تشر رده 
مطبعة الرسالة بالقاهرة MW:‏ 
الحتمع الاسرائیلی ملق تشریده GS‏ 
الیوم - مطبعة الرس‌الة بالقاهرة 
سئة ۱۹٩۷‏ 
التوراة الهروغليفية ۰ طبع دار الکاتب 
العرنی بالقاهرة سئة ۱۹۱۸ 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطن — 
النسخة العر das‏ دروت سئة ۱۹۹ 
. الجزء JIM‏ ترجمة الدکتور TIS‏ 
حداد وعبد الکریم رافق ۰ 


القاهرة فو 
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اسم المؤئف 
فتحى الرملی 
مجمع كنيسة الانجليز الأسقفية 


الحفل الأكير الوطتی المسرى 


السيد | محمد أمين ghadi‏ 


الدكتور | محمد أنيس 


محمد بكر خليل 
اد کتور | محمد حافظ غانم 
الدكتور / محمد حافظ غانم 


۰ طلعت الغتیمی 


الد کتور | محمد عبد المعز نصر 
محمد عزة درورة 


محمد فاضل 


isa‏ الممتدين الإملامية 


اسم الکتاب 


الطعة الاولى القاهرة 1567 

مرشد الطالین الى الكتاب المقدس 
الثمين ‏ طبع مدينة فالتة بجزيرةمالطة 
dew‏ ۱۸۲۰ 

دستور الحافل الصرية الوطنية التابعة 
لعشمة البنائین الاحرار ذوی العهد 

القدیم والراية العامة - القاهرة سنة 

° ۳ 

حقائق عن قضية فلسطن - اصسدار 
مکتب الهيئة العريية العلیالفلسطن 
بالقاهرة dw‏ ۱۹۰۷ 

دراسات فى العالم العر بی — اصدار 
معهد الدراسات العر ba‏ العاليةالتابع 
خامعة الدول العربية سئة ۱۹۵۸ 

مقدمة اجتماعية لدراسات النظرية 
العامة للقومية - اصدار معهد 
الدراسات العربية ٠‏ 

مبادىء القانون الدولى العام 

العلاقات الدولية العربية ‏ الطبعة الأول 
القاهرة سئة 1910 

بروتوكولات حكماء صهيون 

قضية فلسطين آمام القانون الدول 

الصهيونية فى المجال الدول — مجموعة 
اخترنا لك العدد ۳۹ - القاهرة ٠‏ 


تاريخ بنی اسرائيل من أسفارهم r-‏ 


احزاء القاهرة سنة ۱۹۰۸ 


jis‏ النفس اليهودية من خلال‌الکتب 
القدسة ۰ طبع بروت سنة ۱۹۰۸ 

الشرق والغرب من الحروب الصليببة 
ال حرب السويس - الجزء الثانی فى 
عدوان الغرب 

الحراب فى صدر البهاء والباب ۰القاهرة 
سئة ۱۹۱۱ 


اسم GA SI‏ 
محمد على علو به 


محمد على علوبه 


الد کتور | محمد عوض محمد 
العمید / محمد jU‏ القصری 


رن 3 التحرير الفا لينية 
میلر بوروز 

هر تس /ج ۰ هف 

ودیع تلحوق 


ول دیورانت 


5٠ 


اسم الكتاب 

فلسطين والضمير الانسانی ۰ سلسلة 
كتاب الهلال العدد ١0“‏ مارس ستة 
۱۹4 

فلسطين وجاراتها ۰ أسباب ونتائج - 
نة المبان العر بى Aw‏ ۱۹۵۶ 

الاستعمار والذاهب الاستعماربة 

الصراع السياسى دن الصهيونيةوالعرب 
الطبعة الأول بالقاهرة سنة 193١‏ 

الأحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
للاسراثيلين ‏ ۲ أجزاء القاهرة سنة 
۱۲ 
الأعلى للشئون الاسلامية SAWL‏ 
سنة ۱۹۹۹ 

من الفکر الصهیونی العاصر ( مجموعة 
مقالات تکبار الکتاب الیهود » بروت 
dw‏ ۱۹۲۸۸ 

اسرائيل جريمتنا مس دروت سئة ۱۹6۰۲ 

فى الفكر اليهودى - ترجمة الدكتور 
الفريد بلوز 

هتلر قال لى ‏ ترجمة صادق داشد 
ومحمد JAW‏ حسن وعبد الحميد ĠU‏ 

قضية فلسطين L‏ الطبعة الاول ديروت 
سئة ۱۹٤٩‏ 

دولة اسرائيل - دمشق سئة ۱۹۰۰ 

فى سبيل الحق ‏ هیکل سسليمان أو 
الوطن القومى لليهود ٠‏ 
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انیا - مراجع باللغات الافرنچية 


اسم الکتاب 
What Price Israel‏ 
The Bodv, Penguin Books, 1970‏ 
Judaism‏ 
The Jewish State‏ 
The Theorv of the State‏ 
Have the Jews a Racial Identitv‏ 
Races and Civilization‏ 
The Middle East Edit, New York‏ 
1964 
The Jewish World in the time of‏ 

Jesus 
Bases Scientifiques d'une Philosophie 
de F'Histoire, Edit. 1931 

The Races of Man, Cambridge 1924 
The Jews 
The Odvssev of American Zionist 
Glimpses of World Historv, London 
1945. 
The Races of Europe, London 1900 
Israel’s Crime Record 
Moses and Monotheism. 
God and Man in Early Israel 
The Jewish State, Edit. Cohen 1943 
Civilization of the Near East. 


The Outline of History 


sia‏ الممتدين الإملامية 


اسم امؤلف 


Alfred Lilientbal 
Anthony Smith 
Arthur Hertzberg 
Ben Halpern 
Bluntschli 

C. S. Coon 
Fredrich Herz 


Gcorge Lenczewski 
Ch. Guignebert 


Gustave Lc Bon 


A. C. Haddon 
James Hosmer 
Julius Haber 


J. Nehru 


W. Z. Ripley 
Dr. Sayed Nofal 
Sigmund Freud 


j. W. D. Smith 

Dr. Theodor Hertzel 
E. H. Weech 

H. G. Wells 


١ 


ثالنا مراجع عامة ودوريات 


١‏ القرآن الكريم 

؟ ‏ العهد القديم ‏ التوراة * طبع جمعية التوراة الأمريكية 
۳ - العهد الجديد ‏ الانجيل ۰ طبع جمعية التوراة الأمريكية ٠‏ 
$ ب جريدة الأخبار L‏ القاهرة 

ه ‏ جريدة الأهرام ‏ القاهرة 

1 مجلة آخر ساعة ( أسبوعية ) القاهرة 

۷ - مجلة الکاتب ( شهرية ) القاهرة 

8 محله الهلال ۰ 

۱۹۳ سنة‎ dab دائرة اللعارف البربطانية‎ - ٩ 


Encvclopacdia Britannica 


The Jewisk Encyclopaedia. داثرة المعارف اليهودية‎ ٠ 
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محتوباتالكِنَابَ 


ال مبحث الأول 
شاة الصهيونية وأهدافها وتطور مقوماتها . 
© الباب الأول - التعريف بالصهيونية .. .. 
الفصل الأول اليهودية 0 : 7 
الفصل ĊJUJI‏ : الصهيونية مذهب دينى ودعوی سبياسية 
© الباب النانی - نسأة الصهيونية وتطور مقوماتها ۱ 
- الفصل الاول - الصهيونية الدينية . 
> الفصل الثانى - الصهيونية السياسية . 
>الفصل الثالث ب محمل مقومات الصهيونية 
© الباب الثالت ‏ مناهج الخركة الصهيونية ووسائل تنفيذها 
ر اتفصل الأول - مناهج ال ر که الصهیو نية A‏ 
- الفصل الثانی - وسائل تنفید آلناهج الصهیو نیه . و 
— الفصل المالت تب الدستور العملى للنضاط ی 
( بروتوكولات حكماء صهيون ) . 
© الباب الرابع ‏ المنظمات الصهيونية . -. 
الفصل الآول ‏ النظمات الصهيونية السافرة .. 2 
الفصل الثانى —- النشاط e‏ فی المنظمات 
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